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مقدمة المترجم 


يشتمل هذا العمل الموسوعى والعميق فى مجال السياسة 
بين صرامة التحليل الأكاديمى وقوة الحجة». ومتعة الإخبار. 


وما يثير الانتباه هناء هو عمق اطلاع المَوْلْمَينَ ومقاربتهما للشأن 
السياسي من زوايا متعددة» سوسيولوجية وأنثروبولوجية وتاريخية 
واقتصادية وفلسفية وسياسية طبعا؛ مما ساعدهما على تتبع المسار 
السياسي لبلدان أوروبا وأميركا وآسيا وأفريقيا والعالم الإسلامي الذي 
حظي باهتمام خاص» في إطار مقارنة أوضاعه السياسية والاجتماعية 
بأوضاع مجتمعات أخرى غير إسلامية وتقييم أنظمته السياسة وأنساقه 
الثقافية ومقارنتها بغيرها من الأنظمة والأنساق. 

وقد استدعت المتابعة الدقيقة لمسار هذه الأنظمة» انفتاحاً على 
أبرز القضايا السياسية التي تثير نقاشات حامية بين المهتمين مثل 


مسألة الديمقراطية والاستبداد والزبونية والشعبوية والاقتراع العام 
والاحتجاجات الشعبية بمختلف أصنافها. وهو ما تطلب اعتماد عدذَة 
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نظرية ومنهجية صارمة والنهل من حقول معرفية عديدة واستثمار 
بيبليوغرافيا غنية جدأء للإحاطة بتنوّع الممارسات السياسية في 


وسنحاول الوقوف على أهم هذه القضايا باختصار شديد» 
بحسب ما تقتضيه شروط التقديمء ونقترح اتباع الخطوات التالية : 


التي يثيرهاء وهو ما عالجه المؤلفان في القسم الأول من الكتاب. 


2© إبراز القضايا التي طبّق فيها هذا المنهج وتحديداً في مجال 
تحليل السلطة السياسية؛ وقد تم ذلك في القسم الثاني. 

3) أخيرأء الوقوف على تطبيق المنهج المذكور في مجال التعبير 
السياسي» كما ورد في القسم الثالث. 

هكذاء سيكون هذا العمل بأقسامه الثلاثة وفصوله الثمانية. 
شاهداً على تنوّع الأنظمة السياسية واختلافهاء وعلى ديناميتها الخاصة 
وتعبيراتها وخلفياتهاء مما يؤكد على الخاصية التعددية والتاريخية 
والإبداعية للظاهرة السياسية. 


1. عن المنهج المقارن في المحال السياسي : 

تير السياسة المقارنة اهتمام الباحثين الذين يحدو هم فضول 
علمي حقيقي لمعرفة القضايا السياسية ومعالجتها. ويعتبر بر المنهج 
المقارن بديلاً علمياً عن المنهج التجريبي الذي لآ يمكتة الإخاطة 
بالظاهرة السياسية بوصفها ظاهرة إنسانية. فالمقارنة تمتلك على 
الأقل. القدرة على فهم هذه الأخيرة وتأويلهاء عبر الكشف عن 
متغيراتها واختلافاتها وتشابهاتها. وبالنسبة للمؤلفين» فإنها تستجيب 
لتلافك غانات: وافسية: 
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- تسمح بإحاطة أفضل للخصوصيات الواقعية لكل موضوع 
نيا م : 


- تقدم وسائل الكشف عن الدوافع العميقة لممارسة السلطة. 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


- تمكن أخيراً من معالجة وقائع العالم السياسي. كأحداث 
متغيرة ومتطورة ونسبية. مما يعني أن الحقائق المتعلقة بهذه الوقائع 
غير نهائية ويمكن إخضاعها للتأويلات المتجدّدة وإعادة النظر فيها 
باستمرار. ولما كانت الوقائع السياسية قابلة لكل الاحتمالات» كما 
هو معلوم. فإن الإحاطة بها ستكون نسبية بامتياز. 


بهذا المقتضىء تساعد المقارنة على معرفة الذات والآخر 
وتسمح بمراجعة الأحكام الجاهزة التي تصدر بحق هذا الأخيرء 
والتيى قد تؤدي إلى تهميشه أو إقصائه.ء وفي أحسن الأحوال إلى 
إخضاعه لقواعد ومعايير الذات. وهذا هو حال العديد من الأحكام 
الغربية حول ثقافات المجتمعات الأخرى وسياساتهاء وعلى رأسها 
المركزية» العرقية والفكرية والثقافية» شرطأً أساسياً لإقامة تصورات 
منفتحة على الأخره وعلى اختلافه تتعديذا: وسندذهب أبعد من ذلك. 
وللآخر]ء لكي تصبح عمليات التفاهم والتحاور والتعايش ممكنة بين 
الطرفين. 


لمنظومة المفاهيم والتصورات والمعتقدات الغربية التي تجهل طبيعتها. 
وفضيلة التحليل المقارن فى المجال السياسى». كما يؤكد المؤلفان» 
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هف اتلك ف النقينيا نع اش اامعملية عتمي تهون المي 
للظواهر السياسية» ولم تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والتباينات 
على هرف التعاري ةلصف (الردسة الساسةة لاعن 
المعطيات جميعها تتسم بطابع تاريخي وثقافي واجتماعي» يضفي 
النسبية على تجلياتها وبالتالي على كل مقاربة تروم الإحاطة بها. 


وترتبط المقارنة بالمنهج النقدي أكثر من ارتباطها بالمنهج 
الوضعي» لذلك يتعين أن يكون عمل الباحث المقارن متحرراً من 
كل نزعة دوغمائية ومن ثقل النزعة العرقية» وباختصار من كل معرفة 
تدّعى الشمولية. فالأمر يتعلق بظواهر متغيرة فى الزمان والمكان 
قار لتفسيرات وتأويلات عديدة ومختلفة. وفي 17 الإطارء سئُنتقد 
النزعة الكونية التي أعلنت عن وجود قانون كوني متحكم في مسار 
التحولات السياسية» حيث اعثبرت مفاهيم مثل الوطن والدولة 
والديمقراطية والمجتمع المدني والفضاء العمومي والنظام البرلماني 
والاقتراع العام كونية» مما سيضفي هذا الطابع على الممارسات 
السياسية أيضاً. ويحيل هذا الاعتقاد على قناعة مفادها أن قيام علم 
بما هو سياسي مشروط بإخضاع مجموع الوضعيات السياسية للمعايير 
المتخذة في الغرب. والحال» أن هذه المعايير مقترنة بمسار التاريخ 
الغربي وفعاليته على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي ليست غربية. وعلى سبيل المثال» فإن نموذج 
البيروقراطية العقلانية الشرعية الذي صاغه ماكس فيبر (7876662 312) 
لا يمكن آن يطبق على السبروقراطية الصبيبية أو الأفريقية أو 
الاسلؤافيةء تفل أ لكخكلاف المرضيحتات الثقافية والسياسية: 


السياسة الغربي» للتعبير عن تاريخه الخاص وليس من أجل تعميمه 
على كل الوقائع السياسية في العالم. فلم يعد من الممكن التسليم 
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بوجود منظور كوني يتحكم في كل المجتمعات». كما كان الشأن 
بالنسبة لحتمية التطور الاجتماعى والاقتصادي التى دافعت عنها 
النظريات التطورية» حيث رسمت مانا نمطية لاه المجتمعات 
غير عابئة بخصوصاياتها التاريخية. فإغفال هذه الخصوصيات سيؤدي 
إلى نزعة ماهوية تلغي الاختلافات وترجع كل الممارسات الاجتماعية 
والسياسية إلى نمط ثابت دعاه المؤّلفان بالحداثة النمطية 16م7006) 
(101640506 القابلة للممائلة مع النظام الغربي المعاصر. وهنا ستّغيّب 
القطائع والآزمات والابتكارات المقترنة بالأنظمة السياسية المغايرة 
لأنظمة الغرب» بحيث يصبح بناء الدولة الغربية مثلاء هو النموذج 
المقترح لفهم عمليات بناء الدولة وتنظيمها في المجتمعات الأخرى. 

طبعاًء سيسمح انبثاق سوسيولوجيا تاريخية مهتمة بالشأن 
السياسىء خلال سبعينيات القرن العشرين» بمراجعة هذه الرؤية 
ل فقد أكد ممثلو هذه السوسيولوجيا والذين نذكر من بينهم 
إيمانويل فالرشتاين (2116556615ا 121213116[1) وثيدا سكوكبول 
(1ممء510 12603) وصاموئيل إيزنشتاد (8156856806 [عناد2ة5) ورينهارد 
بنديكس (<للمء8 لتقطساع8)ء على عدم اختزال تاريخ المجتمعات 
التي ليست غربية»ء في مقولات الحداثة السياسية وذلك لاعتبارين 
عن الأقل : ْ 

- أولاء لأن بناء الدولة في الغرب خضع لخصوصيات تاريخية 
وثقافية لا يمكن بأية حال أن تنطبق على خصوصيات العالم 
الإسلامي أو الصين أو جنوب الصحراء الأفريقية. 

- ثانيآء لأن المفاهيم التي صيغت لتفسير الفعل السياسي 
بالغرب قد تأخذ دلالات أخرى خارج الفضاء الغربي. وكما أشرنا 
إلى ذلك من قبلء فإن مفهوم البيروقراطية الذي يبدو متلائما مع 
مفهومي العقلانية والشرعية بالنسبة للأوروبي» يقترن لدى الصيني 
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بالقوة. لذلك». كان من اللازم إدراج التاريخ لمقارنة الظواهر السياسية 
وبناء براديغمات جديدة لعلم السياسة» ترتكز على التحليل الثقافي 
وعلى سوسيولوجيا الفعل وعلى نظرية اللعب الاجتماعي. وفي ذلك 
استلهام للسوسيولوجيا الفيبيرية» من أجل تأسيس قواعد جديدة 
لمنظور مقارن يأخذ بعين الاعتبار المعانى المختلفة التى تتضمنها 
الأفعال الاجتماعية والسياسية. وعلى 07 المثال» فإن و المت 
الدينى فى الحياة الاجتماعية والسياسية لا يأخذ المعنى نفسه فى 
الفقافة: الإنتاففية. أن المسحية [الكاف وز يكية أو البو وكيا نفية] أن 
الهندوسية. وهو ما أكده تحليل الأنظمة السياسية التى اختلفت 
ديناميتها باختالاف أنساقها الثقافية. ْ 


2. تحليل السلطة السياسية ومقارنة أنظمتها 

يتعلق الأمر هنا بتطبيق المنهج المقارن على ما دعاه المؤلفان 
بالدينامية الغربية والديناميات التي ليست غربية» مع الإقرار 
بالاختلافات القائمة بين هذه وتلك» على مستوى التنظيم السياسي 
وعلاقة الحاكمين بالمحكومين وتشكل الكيانات السياسية واقترانها 
بالأنساق الثقافية والاجتماعية القائمة. وقد استدعى هذا الأمر توظيف 
مفاهيم إجرائية هامة». مثل الإلزام السياسي والابتكار والاستيراد 
والاستبداد والشعبوية والانتقال الديمقراطي» مع إغناء التحليل بأمثلة 
غزيرة من البلدان الأوروبية ومن أميركا الشمالية بخصوص الدينامية 
الأولى» ومن الأنظمة الصينية والهندية والروسية والإسلامية 
والأميركية اللاتينية وحتى الأفريقية بالنسبة للديناميات الثانية. 

هكذاء سيتم التأكيد على ضرورة التمييز بين ما هو غربي وما 


هو خارج الغرب» مع الدعوة إلئن عدم ١‏ لسقوط في نزعة مركزية 
تثمّن تفوّق الدينامية الغربية على غيرها من الديناميات». لأن هذه 
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الأخيرة تتسم بالغنى والابتكار رغم استيرادها لعناصر النظام السياسي 
الغربى: 


ومن هذا المنظورء أقرّ المؤلفان بأن المقارنة تسعى إلى إبراز 
الاختللافات نين الأنظمة السياسية» سواء على مستوى التصورات التي 
تم بناؤها بخصوص الشأن السياسي عموماً أو على مستوى الممارسة 
السسافتة ذاتها: 

فالمقارنة تروم الإبانة بأن السلطة والمشروعية والسيادة. لاا تعني 
الشىء نفسه فى كل مكانء» فهى تبدو هنا وهناك بأشكال مختلفة» بل 
وذاقضة ألخاناً. ٠‏ 


ولإبراز هذه الاختلافات» اختار المؤلفان ثلاثة مستويات 
للتحليل وهي : الإلزام السياسي الذي يؤسس العلاقات بين الحاكمين 
والمحكومين بشكل رمزيء» والتنظيم السياسي الذي يحدد أبنية 
السلطة؛ والديناميات المهددة لاستقرار الأوضاع والهادفة إلى إعادة 
النظر في علاقات السلطة. 


وشكلت الدينامية الإسلامية على وجه الخصوصء. نموذجاً هاما 
للمقارنة» سواء مع النموذج الغربي» أو مع النماذج الصينية والهندية 
والروسية. وفي هذا الإطارء تم استدعاء التاريخ السياسي والثقافي 
والديني» إلى جانب المعالجة السوسيولوجية للأحداث السياسية 
المعاصرة في العالم الإسلامي» من شرقه إلى غربهء لإبراز 
التفاعلات السياسية وأشكال ممارسة السلطة فى الماضى والحاضر 
وأهمنية المتغير الدينئ: اساسا فى تجلايت العلاقة وتنظيمها ع 
الحاكمين والمحكومين» منذ قيام الإمبراطوريات الإسلامية إلى نشأة 
الدول الحديئة» أي من الأحكام السلطانية ودور الفقهاء أو "العلماء" 
إلى ولاية الفقيه ودور الجماعة الدينية [جماعة الإخوان المسلمين 
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مثلا]. فقد ظلت المرجعية الدينية محوراً أساسياً في النقاش 
السياسي. لأنها اقترنت بقضية مصيرية بالنسبة للنظام السياسي أو 
بالشة للمعارضة السنامسة. آلا وه الشوعية. 


وبهذا الخصوصء. استنتج المؤلفان بأن ل م 
العربية الحديثة التي ا ٠‏ مثل 
الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية التحديثية والدفاع عن الأمن وعن 
القضايا القومية [الحروب العربية الإسرائيلية] والإحالة على الدستور 
أو مواجهة القوى الإمبريالية... إلخ. لم تلغ تماما المرجعية الدينية 
كعنصر ضروري لإضفاء الشرعية على النظام القائم»ء حيث لم تحظ 
السلطة المتمركزة فى مكل :تلك الول علئن' أسبين: ' غلمانية " ».سوق 
ول هت هما جعل النظاء القائه على عكذا اس عرعة العبهة 
التأثير الأجنبي المتناقض مع صيغ الشرعنة المنبثقة من الإسلام. 
لذلك. فإن كل مسعى لإقامة شرعية سياسية» لن يكون ممكنا في 
الواقع» ما لم تتوافق مرجعيته مع المرجعية الدينية كصيغة رمزية تعزز 
مواقع السلطة القائمة. 

وهنا تطرح مشكلة استيراد الأنظمة السياسية الغربية العلمانية 
واقتباسهاء بأجهزتها التحديثية المعروفة» من أحزاب ونقابات 
وبيروقراطية وانتخابات» ومدى ملاءمة هذه العملية لأنماط الشرعنة 
في المجتمعات التي ليست غربية» ومن ضمنها العالم العربي 
والإسلامي. 


وتبرز وجاهة هذه المشكلة بالنظر إلى اعتبارين أساسيين 
نجملهما في ما يلي : 

- أولآء واجهت الأنظمة السياسية في العالم العربي والإسلامي 
في القرن التاسع عشر على وجه الخصوص» رهان التحديث على 
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المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وبذلك تطلب الحفاظ 
غلئ السلظة القائمة. تدعيما بموازد هاذية ورمزية مستغازة من القرت: 
وهو ما تمثّل في عمليات الإصلاح الأولى التي تمت في الإمبراطورية 
العثمانية أو الفارسية أو فى مصر محمد على وتونس أحمد باي 
وفغرت البحسة الأول وتجسلت نال ماين ف استيراد التقنيات 
العسكرية والمويضانهه الملاتية:والبيرو قرراظية الرداروية ونظام التربية. 
غير أن بروز المقاومة من الداخل» خصوصاً من طرف الأوساط 
التقليدية»ء سيدفع بالحكام إلى اتباع إستراتيجية انتقائية في التعامل مع 
التقنيات المستوردةء» خصوصاً في المجالين العسكري والسياسي. 

- ثانياًء منح مشروع الاستيراد دوراً رئيسياً للأقليات العرقية 
والدينية والثقافيةء لأنه ارتكز من جهة على مفهوم التعددية الذي 
يناهض كل نزعة إقصائية أو استئصالية» ومن جهة أخرى»؛ على 
مفهوم جديد للوطن تتعايش فيه مجتمعات متنوعة ثقافياً وعرقياً 
ولسانياً ودينياء يتعين أخذ متطلباتها وحاجياتها بعين الاعتبار. وعلى 
سبيل المثال» كان المسيحيون المصريون واللبنانيون والسوريون بمثابة 
الرعاة المتميزين للنماذج السياسية والمؤسساتية والأيديولوجية القادمة 
من الغرب. حيث عملوا على نشرها من طريق الشبكات الجَمعّوية 


والأكاديمية. 


وتعتبر عملية استيراد النموذج البيروقراطي الغربي» من القضايا 
المهمة التى توقف عندها التحليل المقارن. فقد أدّت الطفرة المالية 
الكبيوة الى كتقف كه فى لدان المسيعة للتعر ولاه في قينا بك القن 
العشرين» إلى توظيف مكثف للأطرء خصوصاً من بين الفئات 
المتمدنة حديثاً أو من بين الكفاءات المهاجرة من أقطار أخرى. 
وتختلف معل هذه الممارسة عن عملية البثاء البيرؤقراظى التى حدثت 
بالغرب والتي تشجير بصبرامة الككاتية ويعجديه دقيق لللاعرار 
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البيروقراطية» وفق منطق تقسيم العمل. هكذاء سيؤدي التضخم 
البيروقراطي بالبلدان المذكورة إلى منح الدور نفسه لمجموعة من 
الأفراد» مما سيثير النزاعات بينهم بشأن التكليفات والمهام التي يتعين 
القيام بها. كما أن الازدياد غير المراقب لعدد الموظفين» سيؤدي إلى 
تدنى التعويضات المقدمة للعملاءء وبالتالى إلى استياء خفى وإلى 
استعداد أكبر لتلقي الرشوة أو للقيام بأعمال أخرى جانبية للزيادة في 
المداخيل. 

وفي ارتباط مع هذه المسألة» توقف المؤلفان عند البيروقراطية 
العسكرية ذات الصلة بالنظام الإرئي الجديد والمتجلية على وجه 
الخصوص في أميركا اللاتينية» عبر ظاهرة الشعبوية (6تههنانامه5). 

فمن خلال المقارنة بين الأنظمة الاستبدادية الغربية» الممتدة من 
القعام البوجارى إلى النظام: التيكتادوري افن سومان قرانكو زهان 
سلازار» وبين الأنظمة الاستبدادية فى أميركا اللاتينية» ستحلل ظاهرة 
مكبرة: اتكديى تعضوو فويا فى الممارسات السياسية التعالية اشرق 
وغربا]ء وهى الشعبوية. 


ويتعلق الأمر بخطاب معتمد من طرف الأنظمة الاستبدادية 
الحاكمة ومن طرف العديد من الأحزاب السياسيةء» حيث يتم من 
خلاله تمجيد الشعب والدعوة إلى إيلائه الدور الأساسى والريادة فى 
العفلنة الساسية. ْ ْ 

هكذاء وبعد عرض مسهب لنموذج "الزعيم" الشعبوي الذي 
يؤكد أولوية الإرادة الشعبية ويعبّىئ الجماهير للقيام بتظاهرات مؤيدة 
لسياسته "الشعبية والجماهيرية'» ضد الإمبريالية الخارجية والرجعية 
الداخلية» سيقوم المؤلفان بوضع مقارنة طريفة بين شعبوية جنرالاات 
أميركا اللاتينية وشعبوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصرء حيث 
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أكدا أن ملامح عديدة للنظام الناصري». هي مستعارة من الشعبوية 
المكسيكية على وجه الخصوص. وإن كان النظام المذكور قد 
احتفظ بطبيعته العسكرية وبكاريزما "الرئيس". ولم يتجل هذا 
الوضع خلال فترة حكم جمال عبد الناصر فقطء. بل امتد أيضا إلى 
فترة حكم السادات رغم ما طبع الفترتين من اختلافات على مستوى 
تدبير الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 


وفي جميع الأحوال» تسعى الأنظمة التحيرد بمختلف 
مظاهرهاء العسكرية أو الثورية أو المحافظة إلى تحقيق التوازن 
الاجتماعى. وتوظف لهذه الغاية كل الوسائل الدغافة والأجهزة 
المتوفرة لديهاء من أحزاب ونقابات وجمعيات» لتمرير خطابها 
وتكريس سلطتها. 

ولما كانت خاصية كل نظام سياسي هي التطور والتبدل» فإن 
الدينامية السياسية تقتضي زوال أنظمة وانبثاق أخرى. ولعل ما يلاحظ 
في المشهد السياسي العالمي الحالي» في أورويا وخارجها هو تطور 
أشكال الأنظمة باتجاه الديمقراطية» خصوصا بعد سنة 1989 وسقوط 
جدار برلين الذي دشن مرحلة الديمقراطية الكونية.» وهى المرحلة 
5 واكبت عملية الانتقال الديمقراطي» خصوصاً لكل 520 
ببلدان الجنوب وبشرق أوروبا. 


ونكين تعبير الأتكفال: لدبتو فلي !إلى السركيلة الرمتية الى 
تفصل بين انهيار النظام الاستبدادي» وإقامة نظام ديمقراطي بمؤسساته 
التشريعية والقضائية المستقلة» ويتعدديته الحزبية ومشاركة المواطنين 
في تدبير شؤونهمء في إطار الحرية والمسؤولية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا شيء يضمن لنا بأن كل انتقال نحو 
الديمقراطية يتم بشكل ديمقراطي» كما لا يضمن نهاية سعيدةً لعملية 
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الانتقال» لأنه من الممكن ألا تفضي هذه العملية إلى ديمقراطية 
حقيقية. وكيفما كان الحال» هناك مخاضات عسيرة يواجهها المجتمع 
للعبور من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية. وما نتابعه حاليا 
فى بلدان كمصر وتونس وليبياء على سبيل المثال لا الحصرء يشهد 
على أن عملية الانتقال السياسى نحو الديمقراطية» تتطلب تضحيات 
قبرة تورلا معظر *معلدة". مد تطريلة :وقد رسع تعن للق كز انعم 
عن بعض المكتسبات الديمقراطية وعجز عن مواجهة إرث النظام 
الاستبدادي الذي تمت الإطاحة به. 


وهل قا اندي الواف يهان الععيو انه :البيناسنة المعنوعةة 
داخل النظامين» الاستبدادي والديمقراطى والمقارنة بينهما. وهذا هو 
موضوع القسم الثالث والأخير. 


3. أشكال التعبير السياسي المؤسساتي 

ارتبط التعبير السياسئ المؤسساتى :بميلاد الجمعيات والهيئات 
المعبرة عن مصالح الأفراد وبتشكل الأحزاب السياسية؛ وقد تم ذلك 
في المجتمعات الغربية» عند نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن 
التاسع عشرء حيث برزت ظاهرة النوادي المواكبة للحراك الجماهيري 
الذي ولدته الثورة الفرنسية. وتشكلت الشبكة الجمعوية لإنجاز وظيفة 
مزدوجة وهي الإدماج والصراع : إدماج الفرد - المواطن داخل نسيج 
بتناقض المصالح الاجتماعية» والصراع السياسي الناجم عن تقدم 
المنافسة من أجل السلطة. 

سشكذا1: 'تشكلت: التقاليك والجمازسيانة السياشفة المقكرية 


بالمؤسسات الجَمْعَوية والحزبية» وأصبح الانخراط فيها تعبيرأً عن 
قناعات الأفراد واختياراتهم وبذلك ظهرت مقولة "الإنسان الانتخابي "' 
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(كتلهءماءعاء مصدمط) الذي نجمعلتك اشتعتللالية الموان وتفرده: واد 
تغلغل الفردانية» على مستوى الممارسة السياسية» داخل المجتمعات 
الغربية الليبرالية» إلى مماثلة العمل السياسى بالتعاملات فى السوق 
التجارية» حيث تم إضفاء صفة "المقاولة السياسية" على الأحزاب 
و"العرض " على برامجها و"الطلب" على انتظارات الجماهير 
المنخرطة فيها. غير أن مثل هذه الظواهر المتجلية بفضاء سياسي 
منفتحء لم تمنع من برور ما دعاه المؤلفان بن" التعبير السياسي 
المراقب" داخل الغرب نفسه وفى المجتمعات الأخرى أيضا. 

ويتعلق الأمر بوضعيات يكون فيها هذا التعبير مراقباً. بشكل 
يجعله متوافقاً مع مقاصد الحاكمين الذين وإن كانوا غير مناهضين 
لتعددية الآراء والمواقف. إلا أنهم لا يسمحون لها بزعزعة الأسس 
التي ترتكز عليها سلطتهم. 

فعلى الرغم من بروز مؤسسات تمثيلية [مثل البرلمانات أو 
مجالس الشعب] ووجود الجمعيات والأحزاب. إلا أنْ هذا الوجود 
يظل مرهوناً بمدى قابلية المؤسسات المذكورة للاختواء من طرف 
النظام السياسي القائم. ومن الممكن أن تحظى المعارضة السياسية 
بالشرعية» لكن شريطة ألا تناهمض سياسة النظام» وبهذا المعنى 
شبتكو 0 مخرد معاوضة شكلدة:.طبعا + بجي القهينز هنا بير الأنطية 
الاستبدادية التي تسمح بهذه الممارسات "الليبرالية" رغم 
محدوديتها؛ والأنظمة الكليانية التى تحتكر السلطة والأيديولوجيا 
وترتكز على الحزب الواحد المتماهي مع الدولة» بحيث يخضع 
هيئاتها الإدارية والتشريعية والعسكرية لتوجهاتهء باعتبارها أدوات 
للعظرة :الشاملة على الآفراة .والجشماغات» كما كان الشان التشنة 
للنازية والستالينية وكما هو الأمر بالنسبة لنظام كوريا الشمالية حاليا. 


بهذا الصددء سيعتبر المؤلفان بأن مراقبة التعبير السياسي داخل 
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الأنظمة الاستبدادية ليس مطلقاء ولا يمكنه أن يمنع المقاومات 
والاحتجاجات الجماعية التى تتجلى عبر الاضرابات والانتفاضات 
ونحفن القووات: فهذه الأشكال الاحتجاجية تثير حفيظة الأنظمة 
المذكورة» لكونها تُنعش التضامنات الجماعية ضدّ عوامل القمع 
والاضطهاد والزبونية والفساد بشكل عام. وغالبا ما تندلع في الوسط 
الحضري وداخل مجتمعات عرفت حركة تمدن واسعة وسريعة» كما 
هو الشأن في بلدان المغرب الكبير أو مصر أو إيران. هذا مع العلم 
أن الجماهير المشاركة في العمليات الاحتجاجية» تشمل المهاجر 
القروي المحروم من الوسائل التي تسمح له بالاندماج في النسيج 
الحضري» وأيضا الفرد المنتمى إلى هذا الوسط لكنه يشعر بالإحباط 
سبي عده خصيوله على عثال: أو لأن إمكانياته لا تسمح له 
بالاستفادة من الحياة الحضرية. ونظرا لتنافر مكونات هذه الجماهير» 
فإنه سيكون من الصعب على التنظيمات المؤسساتية» الحائزة على 
برامج أيديولوجيّة محددة [كالأحزاب والنقابات]. ضبطها وتوجيهها. 
إِنَْ هذه الإطلالة السريعة على مضامين هذا الكتاب» تبرز عمق 
تحليل المؤلقَين وغزارة اطلاعهما. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة 
بالنسبة للقارئ العربي» لأنه سيفيده من جهة. في فهم سيرورة 
العملية السياسية وتنوعهاء ومن جهة أخرىء» في قراءة التحولات 
السياسية التي تعرفها منطقتناء في زمن "الربيع العربي". ذلك أن 
قضايا الاستبداد والتعددية والحركات الاجتماعية والانتقال 
الديمقراطي... إلخ. تعتبر مرجعاً أساسياً بالنسبة لمن يريد أن يعرف ما 
يجري في مشهدنا السياسي هنا والان. 
د. عز الدين الخطابي 


20 
بتقاطاا!_ 2201:0200 © *تعنااايينا 


مدخل 


لسية:السيافة المفازثة معاههها اللشناضة :ني «وسوضوفات 
التحليل المفضلة لديها والمؤلفين الذين تعتمدهم. مجرد قسم من 
أقسام علم السياسة. فهي أيضاً - وبشكل خاص ربما - أسلوب للمساءلة 
يهم مجموع الظواهر السياسية. وعلى الرغم من أنها بالكاد متداولة في 
فرنساء إلا أنها تعتبر وبنوع من المفارقة» الوحيدة القادرة على إبراز 
خصوصية كل ظاهرة على حدة. ولكونها تشكل من جهة مجالاً مستجلاً 
ضمن لائحة "المقارنة"» مثلما يمتلك المختصون فى الانتخابات 
والجائات العدوتة والفكن اللسياسي أن الغلاقانع اندر كن مانت 
الخاص» فإنها تكتسي بالتالى صبغة حالة خارجة عن التخصيص أو 
أقل قابلية للتصنيف تميز كل باحث مهتم بوضع تقّابل بين الملاحظات 
التى عمل على جمعها فى مجاله الخاصء والملاحظات المتعلقة 
بع لاك ا شوضن' تميق فييية: للظاهرة المأخوذة بعين الاعتبار. 

بالإضافة إلى ذلك وللإمعان في الغموضء» ستتعقد المشكلة 
بقدر ما ستتموقع المقارنة غير النظامية التي لم تعلن عن نفسها 
باعتبارها كذلك في كل مكان. فهي مقارنة بين مجموعتين اجتماعيتين 
داخل المكان نفسه وبين مرحلتين داخل مكان مطابق أو بين مكانين 
داخل وحدة سياسية فريدة. 
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ويفسر هذا التعدد الوظيفى (00192721626) المكانة الخاصة التى 
تحظى بها السياسة المقارنة داخل علم السياسة» وأيضاً عدم انيت 
الذق: تكيرة لدى: العديد من علماء السئاسة الذين يتساءلون دوما عن 
مضمونها الحقيقي» من دون أن يسائلوا أنفسهم للحظة» عن سبب 
عدم اهتمامهم بالوقائع الغريبة عن عالمهم المألوف. ولتأكيد هذا 
الأمرهء تكفى ملاحظة العدد القليل من الكراسات أو المؤلفات 
الفرنسية ذات الاهتمام الصريح بالموضوعء وأيضاً غياب عناوين 
تحيل على هذا الأخيرء ضمن عمليات الجرد البيبليوغرافى للمجلات 
التسفهية (شبعدا مرو رانيا | لخقارانة ا تود ساق لخاود ب ترز ان 
في المجلة الأميركية مءام«ء1 ءع2رءنء5 لمءةانامط «جوءنموسمجك4 ). بموازاة 
ذلك. لا بأس من الإقرار» وبنوع من الحرج» بوجود خلطٍ قائم في 
غالب الأحيان» بين تجاوز دراسات الحالات الوطنية المنتقاة جميعها 
عرضاء بفضل بعض الملابسات أو الملتقيات العلمية» وبين ما ينبغى 
أن "تكون غلية: الهقاونة: الشكاسية : لكن تمدق غذه التسسية» أي 
مجهود للتأويل يقوم على بناء 000 لخطاطة مقارنة 8تطغطءة) 
غهعهومحدهه يحتفظ فيها بهذه الحالات الوطنية» ليس بفعل قربها 
الجغرافي أو أصل المشاركين في هذا الملتقى الأكاديمي أو ذاك» بل 
وفق ملاءمتهاء بالنظر إلى الموضوع المحلّل. 


صحيح أن هذا التحفظ أو الخلط بخصوص هذا الجنس» 
يتسمان بكونهما فرنسيين أكثر من كونهما فرنكفونيين» كما أن 
السياسة المقارنة عرفت مصيراً أفضل فى الجامعات الأنجلو ‏ 
ساكسونية أو الشمالية» تحت اسم السياسات المقارنة (76أ همهم مده© 
وعناناه2) أو الحكم المقارن (3071121116) 312117076م0012)) وكمادة 
فرعية في الصيغتين معأ وكأسلوب متميز داخل علم السياسة. ورغم 
أن السياسة المقارنة ليست معروفة بما فيه الكفاية» إلا أنها تظل 


22 
بمضاطاا!_ 2201:0200 © *تعناااينا 


كمادة فرعية» معروفة عند هذا المستوى الأول» بحيث لا تستدعى 
تعليقات مفصلة. فهي تتلاءم بشكل جيد مع تقنيات التحليل الكمي» 
وأنواع الحساب الإحصائي المطيقة على وجه الخصوص على 
السلوكات السياسية» وذلك بفعل ارتكازها على منهجية حساب 
التغيرات (931184085) المتزامنة» الحاصلة ضمن الأشياء القابلة 
للقياس والتى تمتلك خصائص مشتركة» باستثناء خاصية واحدة» أو 
على الك حساب المتغيرات (731136165) المتميزة بعضها عن 
بعض» باستثناء متغير واحد أيضاً. وفضلاً عن ذلك» تظل السياسة 
المقارنة معروفة على المستوى المؤسساتيء من خلال الشكل 
المتجدد لمقارنة أنظمة الحكم» والذي حل محل القانون الدستوري 
المقارن القديم أو في ما يتعلق بنمط اشتغال الأحزاب وتنظيمها. 
بالمقابل فإن ما دعوناه حالة الباحث المقارن وأسلوبه» يستعصيان 
على التلخيص و«التبرير علمياًء رغم إمكانية الإدراك الحدسي 
للوظائف التى يقومان بها. فالمقارنة تساعد أولا على المعرفة 
والتدزف عق _الذاك أى. تعرفة لكر طيها ؟؟ والكف بهن كمتنه من 
خلال الأحكام الجاهزة التي أصدرها الحس المشترك (05ءو 
«تاصتصزمن) وبالكف أيضاً عن إقصائهء مهبو صا إذا كان مسد 
ووضعه داخل القوالب الغامضة والمناسبة مع ذلك للغرائبية 
(عمكناميه). 

وهى تساعد أيضاً على معرفة الذات». ما دامت الإحاطة بالآخر 
ووولة لادراه ما يشكل هويتنا الخاصةء بطريقة أفضل. ومثلما أن 
فكرة اللون ستكون مجهولة لديناء إذا ما كان العالم يشمل لوناً 
واحداً فقطاء كذلك فإن الجنس المونوغرافى قد يؤدي بالباحث إلى 
عدم إدراك ما يشكل خصوصية النظام التعاسي الذي يدرسهء ما دام 
لم يستطع مقارنته بنظام اخرء وبالتالي إبراز جوانبه غير المختزلة 
والمتفردة أو الخاصة. 
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كما تسمح المقارنة أيضاً بالفهم أي التأويل» والمقصود به 
تأويل معنى ما هو سياسي هنا أو هناكء. في ما وراء التصوّر القائم 
على الشمولية أو المركزية العرقية» الذي قد يخضع له كل باحث. 
والمقصود به أيضاء تأويل عمل أو وظيفة مؤسسة ماء أو توضيح 
ممارسة معينة» ما دام أي موضوع سياسي. كيفما كان نوعه. لا 
يحيل على دلالة كونيةء» بل فقط على المعنى الذي يمنحه إيَاه 
الفاعلون المعنيون به. فالبرلمان والحزب ونمط التعبئة السياسية» 
تتسم كل على حدةء بطابع التاريخ والثقافة اللذين يميزانها عن 
برلمانات وأحزاب وأنماط التعبئة الملاحظة فى بلدان أخرى. ذلك أن 
العمل القائم بداخلها وطريقة اشتغالهاء ينطويان على جائب من 
الخصوصية.ء لا يمكن اختزاله» بحيث يؤدي تجاهله أو إخفاؤه إلى 
تأويل سيىء للعب الفاعلين على أرض الأحداث. 


وتؤدي المقارنة أيضاً إلى تبني رؤية نسبية. والتحرر من 
القاموس السياسي الخاص ومن نظرياته وحتمياته (65«وتصتصمء06) 
ومقتضياته (20565م165م). فليس هناك قاموس شمولي لعلم 
السياسة. لأن المفهوم غير قابل لأن يكون شمولياً بشكل قَبليء 
خصوصاً إذا ما ارتكز على تعريفات دقيقة وحدّية. وليست هناك 
حتميات شمولية» لأن التواريخ عديدة ومعقدة جدأًء وهي مستقلة 
جدا بعضها عن بعض في الواقع. كذلك. لا توجد نظريات سياسية 
شمولية تماماء لأنه لا يمكن لأي نظرية ادعاء استقلاليتها عن ثقافة 
عالم الاجتماع الذي أسسها ولا يمكن لأي ثقافة ادعاء بلوغها درجة 
ال 


(#) ارتأينا ترحمة لفظة (1761561هنا) بكونية تارةً وبشمولية تارةً أخرىء. وذلك بحسب 
سياق الجملة (المترجم). 
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لهذاء فإن الفضيلة الرئيسية للتحليل المقارن هى تفكيك 
اليقينيات التي بناها آخرون» بطريقة يوضح فيها ويدقق ويصلح أو 
يعدل البراديغمات ويرسمء عند الاقتضاءء. الحدود التي يمكن أن 
تفصل بين مجال ما هو كوني وما هو خصوصي. وفضلا عن ذلك» 
فإن عملية التوحيد السياسي لأوروباء ورغم التقاربات الظاهرة. 
تجعل هذه الرؤية النسبية ضرورية بشكل خاصء هناك حيث تم 
التفكبر فيها بالكاة.. ذلك أن الترعة الغرائنية ليست متادلة نين 
الشعوب المتباعدة بينها فقط. بل إنها تحصل أيضاء وإن بطريقة 
ماكرة» بين شعوب متقاربة» يختلط عليها الأمر بخصوص طبيعتهاء 
عندما تعتقد بأنها تتشابه في حين أنها ليست كذلك أو أنها تختلف» 
فإن كلمات مثل "دولة". "مواطنة"ء "رعية". "حكومة". 
' انتخابات إدارية " , ' دنيوية " 2 ل نية " » " سيادية " » تفهم بطريقة 
خاصة ومختلفة فى كل من فرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وألمانيا 
أو سويسرا. وعليه. فإن إعطاء هذه الكلمات معنى متطابقاً في إطار 
البحث: المدعو "أووويياً" :.يؤدى إلى الخلط, 


وأخيراء فإن المقارنة تروم التحرّر. وهو بكل تأكيد تحرّر من 
تقل المركدية العر قن الت تعر سكا (النند ريما فيد لكايه بوايضا من 
الثقل الأكثر مكرأء لما هو شمولي ونمطي. فبإظهاره للتعددية أو 
التنوعة تير المتهتع التمارق: أهمية التحدية والاككان والقطيية 
والتعبئة» أي الفعل. لكن شريطة عدم السقوط مرة أخرى في تفسير 
شمولي آخرء يسعى إلى إبراز الاختلافات مثلاء عبر اللجوء إلى 
التحيية النقاقة التسيطة والرفييةة فى الوفك المسة قالتسنانا المقارن 
بين :علق تقبغن دنكبة بأنه إذا كانت تناز انث التطون المدوامي.: 
مختلفةٌ» فذلك لا يرجع إلى اختلاف البشر ولا إلى كونهم استفادوا 
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من قوانين التاريخ بشكل غير متكافىئ» بل لأنهم قاموا بغالبيتهم. 
باختيارات مختلفة» وكانت لديهم ردود أفعال متباينة إزاء أحداث 
مختلفة» وتبئوا تقاليد متباينة بأساليب متغايرة أيضاً. وعلى غرار 
المرشد السياحي الذي يختتم الجولة السياحية المنظمة في بلد بعيدء 
لفائدة الفرنسيين» متمنياً بأن يكون السفر قد علّمهم على الأقل» بأن 
"'فرنسا لا توجد سوى في فرنسا". كذلك فإن هدف الباحث 
المقارن». يتمثّل أولاً فى عرض ما يشكلء. داخل مكان وزمان 
معيّنين» تعبيراً عن شىء قد لا يحدث ولا يوجدء فى أي مكان آخر 
أو لحظة زمنية حرم ٠‏ 

وهناء ومن جديدء يبدو أن أولئك الذين يسعون حالياً إلى 
القيام بأبحاث ذات توجه أوروبي. هم المعنيون الأوائل بضرورة 
التحرّر من المسلمات المتمركزة عرقيا التي تقترن في فرنسا بذهنية 
متطرفة مقتربة من شكل من أشكال الممقويية التهترة ١‏ 

ومعنى هذاء أن المقارنة ترتبط بالمنهج النقدي أكثر من ارتباطها 
بالمنهج الوضعيء وبالتالي فإن الباحث المقارن غالبا ما يكون مؤهلا 
لزرع الشك. أكثر من كونه مؤهلا لبناء التحليل. وفضلا من ذلك» 
فنحن نعرف ما لا يجب عليه فعله» أفضل من معرفتنا بما يجب عليه 
القيام به. ولأنه خلط في الكثير من الأحيان» بين تقارب الدراسات 
المحلية والمنهج المقارن» فإنه يتعيّن على هذا الأخير تجاوز هذا 
الخلط. من أجل مواجهة المعطيات المنبثقة منه» وبالتالي تضمين 
معارف العديد من الحقول. 

ويفهم هذا المنهج في بعض الأحيان. بوصفه تأملاً نظرياًء وفي 
هذه الحالة. عليه ألا يكتفى بهذا الوصف. وأن يبرهن على قدرته 
على معالحة المعط ات الامبيريقية والشروع فى الحم مدهاة كنا 
يُرجعه إلى التاريخ المقارن من أجل التعبير بشكل أفضل عن التفرد 
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غير المختزل لكل نموذج من نماذج التنمية. وهنا أيضاء ينبغي تمييزه 
عن التاريخ المذكور بشكل يسمح بتجاوز المأزق المغلوط *ناة) 
(عصتحمع 11ل لعلم سياسة شمولي على الدوام. ولتاريخ قادر لوحده 
على أبراز الخصوصيات. ولأنه على الأرجح. يتحدوة موحليا 
بالتحليل المؤسساتي الملائم أكثر من غيره من التحليلات» فإنه 
مطالب أيضا بالعمل على الإحاطة بالممارسات السياسية» سواء 
تعلقت بمزاولة السلطة أو برفضها. 


ولن يدعى هذا العمل حل كل المشاكل المذكورة» وليس أقله 
سد الئغرات التي أعلن عنها. كما لن يدعي القيام بجرد لكل الأعمال 
التي أغنت» من قريب أو بعيد. التحليل المقارن داخل علم 
السياسة» هذا مع العلم بأنه إذا كانت الدراسات التركيبية غير متوفرة» 
فإن الأعمال المتخصصة وحتى الأعمال التى يمكنها أن تساعد 
الباحث المقارن على تحقيق مسعاه. متوافرة بكثرة. فالأمر لا يتعلق 
في المقام الأول». باكتشاف مختلف الأنظمة السياسية التي شيّدت 
على مدى التاريخ» وهي أنظمة لا تحصى ويستدعي كل واحد منها 
مؤلفاً خاصاً. ذلك أن قولنا المتواضع» يسعى أولاً الى معالجة 
المشكلات الخاصة بالمنهج المقارن في القسم الأول». والعمل في 
القسم الثاني على إبراز المحاور التي يطبّق فيها هذا المنهج. في 
مجال تحليل السلطة السياسية» وأيضاً فى مجال مقابل له» وهو 
تحليل التعبير السياسي (ع10ن1)نامم 7000 وهو ما سيتم في 


القسم الثالث+ 


وانطلاقاً من واقعة كون المؤسسات هى الميدان الحاصل على 
أفضل تغطية من طرف المنهج المقارنء» فإننا اختزلنا أو تركنا جانباً 
تأليف كنات وجير وليس 0 00 إلى خلق "'نزعة 
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مقارنة جديدة" » بل سعينا إلى القيام بجرد نقدي لآهم المكتسبات 


ورسم محاور للبحث» واقتراح دليل للعديد من الأبحاث التي ينبغي 
إنجازها في مجال محتفظ بشبابه على الدوام. 


وهناك توضيح أخير يفرض نفسه علينا في هذا التقديم. وهو أن 
النسخة المعذلة لهذا العمل.» ظهرت فى فترة سبل فيها ميدان 
العلاقات الدولية في علم السياسة» انتشاراً واسعأء وعرف اهتماماً 
كيرا مسدة امعضى :ها ندعوة البعقن ى"التراضنات التدولة": 
متجاوزاً مجاله الطبيعي. 

ومبرر ذلك أن الإكراهات العابرة للأوطان (2)1082165مقصدئ) 
والشمولية والجهوية أو الخارجية» تتجاوز بكثير العوامل الداخلية» 
في تحديدها للعمليات السياسية المحلية أو الوطنية» وهذا معناه 
الإسراع في العمل. صحيح أن ما هو داخلي وما هو خارجي. ظلا 
على الدوام وبدرجات مختلفة» يتفاعلان في ما بينهما على مستوى 
اشتغال كل وحدة سياسية. لكن كيف يستطيع من يجهل تشابكات ما 
هو داخلي, الحكم على تاتيو ما هو خارجي في هذا الأخير وادعاء 
تقييم تقويته داخل شكل جديد للحكامة المعولمة عه2هطعع8نامع) 


(ع0131156 ممما 


وبصيغة أخرى. لا يمكن "للدراسات الدولية" فى كل 
الأحوال» أن تحل محل السياسة المقارنة الموثقة والمنهجية» اللهم 


إلا إذا ما قبلت»عن قصدء بخطر تراجع معرفة الواقع السياسي لكل 
)20 


0-0 


مجتمع 


(1) يتقدم مؤلفا الكتاب بجزيل الشكر لسيلفى هاس - بليز (813156 - 11235 176لا8) 
التي ساهمت في الصياغة النهائية لهذا الكتاب وشاركت في تجميع عناصره البيبليوغرافية. 
لكثير من هذه الاعتبارات»ء فهى مشاركة فى تأليف هذا العمل. 
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ملاحظات عامة بخصوص البيبليوغرافيا 

لا تقدذم المؤلفات والمساهمات أو المقالات المدرجة عند نهاية 
كل فصل» صورةً شاملة عن الأعمال المتعلقة بموضوعات البحث. 
فهي من جهة» تحيل أساساً على أعمال المؤلفين المذكورين في 
النص. وتعمل من جهة أخرى» على إغنائها بالرجوع إلى دراسات 
أخرى غير مذكورة» لكنها تكتسي أهمية بالنسبة للمنهج المقارن. 
وبإمكانها أن تفتح أمام الباحث والطالب» مسالك لم تتم الإشارة 
إليها في هذا العمل على الأقل عندما تكون عناوينها توضيحية بما 
فيه الكفاية. 

ومن هذا المنظور المنهجى الأساسى» فإننا لا نسعى إلى تزويد 
القارئ بلائحة من المراجع المنتظمة إلى حد ماء والتي تقدم 
معلومات جوهرية حول مختلف الفضاءات السياسية الموجودة أو التى 
وجدت بالعالم. 1 

وباختصارء فإن الخانات البيبليوغرافية وضعت كمفاتيح " لمكتبة 
الانطلاق " بالنسبة للباحث المقارن وذلك وفق اختياراته الذاتية. 
وبسبب التقاطعات العديدة التي تشكل عائقاً أمام التقسيمات الفرعية 
الدقيقة لهذه المادة البيبليوغرافية» فإن العناوين المعروضة عند نهاية 
كل فصلء. لم تخضع لترتيب داخلي بشكل عام وإن كانت هناك 
بعض الاستثناءات أحيانا. 

أخيراً» تمت في بعض الأحيانء» الإشارة إلى المؤلفات نفسها 
في العديد من الفصول. ويرجع تكرار هذه العناوين في الأساس ومن 
الناحية النظرية» إلى إمكانية خضوعها لقراءات متعددة. 

من جانب آخرء يبدو من الملائم منح القارئ إمكانية الرجوع 
إلى فصل أو قسم من هذا المؤلف». بشكل منفصل» مع وجود قاعدة 
بيبليوغرافية كاملة ودقيقة بما فيه الكفاية. 
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بناء المقارنة 


ذي طبيعة منهجية» ما دام تراكم الدراسات الدرتوقراف الستعورلة 
بعضها عن بعض من الناحية الفكرية» لا يمثل في العمق سوى 
اعترافٍ بالنقص فى هذا المجال. 

أكيد أن المسار باتجاه التأويل المقارن يعتبر خطوةٌ قيّمةَ» عندما 
يتجسد على الأقل» في الحالة الذهنية التي تدفع الباحث إلى الإقرار 
أن خصوصية الحقل الذي يعمل عليه» لا يمكن أن تظهر له إلا من 
خلال تناقضها مع حقول أخرى» قريبة أو متمايزة بشكل تام. 


السياسة المقارنة الخصائص الأولية للوضع العلمي. فلكي تقترب من 


هذا الوضع » ينبغى أن تنبني المقارنة بطريقة نسقية ونقدية» باعتبارها 
إجراء للبحث من جهةء وبوصفها من جهة أخرى. عملا مشكلة 
لموضوع د يخضع بناؤه أيضاً للاهتمام المقارن» رغم فرادته. 


ويهتم المصلان المكونان لهذا القسم التمهيدي» بهذا الشرط 
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العلمي المسبق المتعلق ببناء المقارنة. هكذاء سيعالج الفصل الأول 
النظري أو المجرد بشكل كبيرء صلاحية (2110116؟) المسعى المقارن 
والصيغ العديدة لتصوّره» وبطبيعة الحال» مراميه الاستكشافية 
(6سوناةتمتاعط) أمام التناقض الذي ينبغي عليه تجاوزه. وهو التناقض 
الحاصل بين كونية بعض الدوافع الأولية للشأن السياسي وخصوصية 
كل وضعية وأفعية. 

أما الفصل التالي» فيرتكز من جهته وبشكل كبير»ء على الأسئلة 
نفسهاء لكنه يدرجها هذه المرة داخل اهتمام إمبيريقي أكبر» عبر 
اكتشاف منغيرات: التحلبلات: الكرئ للعمايزانع بيخ الغملبات السياسية 
القابلة للملاحظة. 
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الفصل الأول 
المنهج المقارن 


تكوّن علم السياسة في جزء كبير منه» اعتماداً على المنهج 
التمقارن: ققد فرفن هذا المتهع نقسه كيديل للعجريب 
(صه ةا معستتءؤمءه)» ذلك أن السوسيولوجي الذي لم يكن بإمكانه 
الاشتغال على الموضوعات الاجتماعية داخل المختبر» اقترح مقارنة 
الوقائع الاجتماعية المنتمية للفئات نفسها والمندرجة داخل سياقات 
مكتلنة؛: مما يسمت وتقسير تكؤنها والاحعلانات الحجيزة لها غلى 
مستوى التشكل والتنظيم. هكذاء غالبا ما عُمل على مقارنة 
المؤسسات الدستورية الفرنسية والإنجليزية وأيضاً أنظمة الأحزاب 
التي انيت في ربوع أوروبا والنقابات أو جماعات الضغط. 


وعلى الرغم من كون هذا المسعى أدّى على الأخص في علم 
البيافة» إلى نشأة مضال: تشفصن المؤسعتات: السياسية المقارتفق 
وهو المجال الذي تأسس منذ نهاية القرن التاسع عشر على يد لويل 
(«م1) ثم برايس (8806). فإن السلوكات السياسية أصبحت 
بدورها موضوعاً للعملية نفسهاء مع العلم أن المقارنة على هذا 
المستوى» لم تكن عابرةً للأوطان بالضرورة» وأنّ المدرسة الوطنية 
للتحليل الانتخابي مثلآء عملت على بناء نفسها بمقارنة عمليات 
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الإدلاء بالأصوات داخل وحدات جغرافية مختلفة» بشكل يسمح 
بإيجاد المبادئ التفسيرية للاختلافات الملاحظة داخل سلوك الناخب» 
عبر المتغيرات التي يمكن أن تقدمها الجغرافيا لنا (طبيعة الأرض» 
نوع الملكية» وأنضياً نوع النشاط الاقتصادي أو مستوى الممارسة 
الدينية... إلخ). 


وتبيّن كل هذه التوجهات أن المقارنة فرضت نفسها كمنهج أكثر 
منها كموضوع. فلم يكن مسعاها هو القيام بجرد للتشابهات 
والاختلافات الملاحظة بهذا البلد أو ذاك. بل هو جعل هذا 
الاكتشاف موجّهاً لتفسير العمليات الاجتماعية. وفى هذه الحالةء لا 
يهم ما إذا كانت الموضوعات المقارنة تنتمي أو لا تنتمي إلى بلدان 
مختلفة» متقاربة أو متباعدة» ما دام المطلوب هو الإقرار بإمكانية 
المقارنة بينهاء بمعنى أنها تتقاسم في ما بينها نقاطأ مشتركة كافية» 
تجعلها منتمية للفئة نفسها (621680:1:6). وتقرَ بالتالى بصلاحية 
المقارنة وبالاختلافات البيّنة الحاضلة بين هذه البلدان التي تمنح 
المقارنة فائدتها العملية. 

بذلك. سيكون المنهج المقارن قد استوحى معطياته مباشرةً من 
منهج التغيرات المتلازمة (1]22665تمعمهمه 5ه2212010) التي أقرّها 
جون ستيوارت ميل (2411 .5 .1). وهو المنهج الذي تمّ من خلاله 
تأويل التغيرات الحاصلة بموضوع اجتماعي معطىء عبر إرجاعها إلى 
الاختلافات الملاحظة في نمط فعل هذا العامل (#داءاء) أو ذاك, 
مع التأكيد على تساوي جميع الموضوعات بهذا الخصوص. 

هكذاء فإن الجغرافيا الانتخابية (60:816ء616 عنطمةءومنمع) أت 
إلى نشوء العديد من الأبحاث والفرضيات المقارنة. وعلى سبيل 
المثال. فإن الكاهن بولار (801013:04 56زمهمقط0) 1.6). حاول تفسير 
اختلاف الألوان السياسية بين الوحدات الجغرافية» بعزل المتغير 
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الديني وبوضع خريطة تغلغل المسيحية في فرنسا. وقبل ذلك» فتح 
توكفيل (671116ناوه10) الطريق خلال القرن التاسع عشرء أمام هذا 
المسعى» عندما قارن بين فرنسا وإنجلترا في مؤلفه "النظام الملكي 
القديم والثورة"» حيث حاول تفسير بعض الاختلافات التي كانت 
موضوع بحثه» مثل أهمية العملية الثورية وتقدم الدولة والديمقراطية 
فى هذه الجهة من بحر المانش (عطءم3/1). وهو ما يتناقض مع 
التاريخ الاجتماعي والسياسي الذي تطور في الجهة الأخرى» ذات 
الارتباط بهيمنة القوانين الإقطاعية. 


طبعاً. هناك حدود لمثل هذا المنهج.ء خصوصاً في مجال 
العلوم الاجتماعية. فالمحيط الذي يُبنى فيه الموضوع الاجتماعي» 
غاية في التعقيد»ء وهو يبرز العديد من المتغيرات التي يتوافر كل 
واحد منها على قدرة تفسيرية» بحيث يصعب تماما التوصل إلى عزل 
بعضها عن بعض وضمان حياد الباقي. 


لذلك» فإن منهج التغيّرات المتلازمة سيكون تقريبياً في أحسن 
الأحوال. فهو يسمح فقط بإبراز الفرضيات» دون أن يتمكن الباحث 
المقارن من الإقرار بصرامة» ما إذا كانت هذه الفرضيات أشمل وأدق 
للإحاطة بالموضوع المحلل. وعلى سبيل المثال» فإن تحليل التطور 
اللامتكافئ للأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية» يمكنه أن يظهر 
جوانب مشتركة لدى المجتمعات التي تعرف أو عرقت حزباً شيوعياً 
قويأء منتمياً إلى العالم اللاتيني وإلك الفضاء المسيحي الروماني. 
والتى توجد فيها دولة قوية. 


ومع ذلك. فإن هذا التلازم ليس مطلقاً ودائماًء إذ يمكن اعتبار 
الحالة الفنلئدية بمثابة استثناءء كما أن حالة ألمانيا التى عرفت أيضاً 
حزباً شيوعياًء تندرج بشكل غير واضح ضمن هذه الفرضية. 
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جدية ‏ أخزئ» ايسدق :البالغية المقارن عاعز ا عندما يكن 
مطالباً بالبرهنة على أنه لم يتجاهل متغيراً آخر أكثر دقة وأكثر ملاءمة 
لمنطق التلازم المذكور. أخيرا وخصوصاء لا شيء يسمح له بإقرار 
ملاءمة متغير واحد ووحيدء لأن تقدم الأحزاب الشيوعية يمكن أن 
يكون وليد عوامل مختلفة» من مجتمع لآخر ومن تاريخ لآخر. 

لذلك» تعتبر هيكلة المقارنة داخل عالم السياسة» عبر إشراكها 
بمنهج معين» كيفما كانت صرامته القبلية» محفوفة بالمخاطر. وفي ما 
وراء هذه الشكوكء. فإن المنهج المقارن الكلاسيكي» تعرّض أكثر 
فأكثر للخلخلة مكل 'سبغيتينات. القن العشرين زواجه سلسلة مخ 
الأزمات القن اتيثقت منها مضعوبة» التوجهات: الجديدة المؤمسة 
ال كيدي النزغة: المقاركة: 


1. أزمة النزعة المقارنة الكلاسيكية 

عرفت النزعة المقارنة الكلاسيكية أزمتها داخل سياق ستينيات 
القرن العشرين»: ل بفعل خشائعها المديتجية» بن نتيجة الضعويات 
التي واجهتها كي تتكيف مع التحولات التي طبعت موضوع التحليل 
السياسى فى تلك المرحلة. فقد كان السياق الأول هو سياق التحرر 
هو الاستفمار الذي سمح ببروز دول جديدة» داخل المشهد الدوليء 
تعكس نظاماً سياسياً بعيداً تمامأ من نظام العالم الغربي. فمقارنة 
برلمانات فرنسا وبريطانيا العظمى يمكن أن يكون لها معنى» لكن هل 
سيحصل الشىء نفسه إذا ما اقترحنا مقارنة برلمان فرنسا بالبرلمان 
المصري والحزب الراديكالي الفرنسي بحزب البعث السوري والحياة 
السياسية في فرنسا بالحياة السياسية في بوركينا فاسًو - همنعاعن8) 
(129550؟ ْ ْ 


فمن جهةء علينا أن نسلم بأن اختلاف السياقات واضح تماماء 
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وبالتالي فإن المقارنة بين الطرفين لن تكون إجرائية. ومن جهة 
أشوى قد تؤدي مقارنة من هذا النوعء. إلى إعطاء الامتيازات 
للأشكال (60265) على الأنماط الواقعية للاشتغال» وبالتالى إلى 
إخفاء كل ما يشكل خصوصية ما هو سياسى ودوافعه الواققية ذال 
الفمتديعا ع ين القرية ١‏ 


أمام هذا الارتباك برز موقفان: فإما سيتم الإعلان عن استحالة 
المسعى المقارن عند تطبيقه على مجتمعات جذ مختلفة»ء وإما 
سيشرع في إعادة بناء فعلحة (134 المقارنة على ا جديدة . 
تعتبر مناسبة أكثر. ويتمثل الاختيار الأول فى إبعاد تحليل المجتمعات 
غير الغربية» باتجاه ميدان الدراسات اليم (510165 معع4) . 
فخصوصية المجتمعات الأفريقية والشرق - أوسطية والأميركية 
اللاتينية» قائمة بشكل لا جدال فيه» بحيث لا يمكن» دراستها إلا 
من طرف مختصين» كما أن معرفتها تمرّء عبر تحليل مونوغرافي 
ميداني وليس من خلال مقارنتها بمجتمعات أخرى» حيث تكون 
حافيفيا مكل ققظ: وهفاك مدنا ضير ون عديلاون لهذا الجتزاقفة: اللا 
ألهم العديد من الأبحاث الإمبيريقية الممتازة» التي حرّكت خصوصاً. 
المناهجّ الأنثروبولوجية الغنيّة. ومع ذلكء فإنه يقف عند حدود لا 
يمكنه تجاوزها. فمن جهة. يمكن لغياب المقارنة ولو كان مستوحى 
من إرادة احترام الخصوصياتء. أن يعمّق الخاصية المركزية العرقية 
للتحليل» على اعتبار أن المقارنة تؤدي إلى إبراز الاختلافات وإلى 
اتخاذ الاحتياطات عند استخدام المفاهيم. بالمقابل» فإن المونوغرافيا 
قد تجازف ببناء معطياتها على الأفكار المسبقة وعلى التمثّل غير 
المراقب للمقولات أو للمناهج التي لا يتمكن الباحثون من إقرار 
تلاؤمها مع الموضوع أو الوضعية المدروسة. 


ومن جهة أخرى. قد يؤدي التحليل المونوغرافي المتعدد 
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المسالك» إلى تراكم معارف متجاوزة وغير متمفصلة في ما بينهاء 
بحيث تشكل عائقاً أمام الإلمام بما هو سياسي. هكذاء سيصبح علم 
السياسة فضاءً لمعرفة غير مهيكلة أكثر فأكثر وسيتحصّن داخل فن 
الوصف فقط. 


أما الاختيار الثاني» فيتمئّل في النزعة التنموياتية 
(0)2115502ء2ءمم0607610) التى فرضت نفسها عند بداية ستينيات القرن 
العشرين» بوصفها منقذةً للنزعة المقارنة. وكانت حجتها في غاية 
البسباطة:#إذاهنا كانت المقازتة بين المسعمعات غير الغرنة 
والمجتمعات الغربية مربكة» فإنه من الأفيد والمشروع بالمقابل» 
التسليم بأن الشروط الحالية لعمل المجتمعات الأولى» مشابهة بشكل 
لا يخلو من مغزىء. لنمط الاشتغال الذي عرفته المجتمعات الثانية 
القديم» نفس التحديات التي تواجهها المجتمعات الأفريقية أو 
الآسيوية حالياً. فالملكية المطلقة توحي بالطبيعة الاستبدادية للأنظمة» 
والطمع في المناصب قريب من الرشوة» كما أن عدم استقرار 
المحدوكالاؤووادة حتى نهاية القرن التاسع عشر على الأقل» يحيل 
على صعوبات البناء الوطني. لذلك» فإن الدفاع عن هذه الأطروحة» 
يعني التسليم بأن المقارنة تعني قياس الفروق» أي التأخرات» بين 
الأنظمة السياسية» وتقديم الوصفات الضرورية لتجاوز التأخرات 
المذكورة. ولا يمكن لمثل هذا المنهج أن يطبّق إلا بالقدر الذي نسلم 
فيه بأن المجتمعات مطالبة بالاتفاق على نموذج وحيد للحداثة 
السيامية سيق أن تعزقنا جديعا عل مصيطافهاءة: شك فبلى: 


لقد تمكنت هذه الرؤية من إغناء أصناف عديدة من المقارنات 
فى فترة ازدهار النزعة التنموياتية. وفضلت بعض التحليلات البحث 
عن أسيافى التطور السياسئى ٠‏ لعفسير لاتكافو شروط إنجازة :من 
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مجتمع م . هكذاء قام داهل 2281©) الذي ماثل بين التطور 
السياسى وبناء نسق تطبعه حرية المنافسة» من أجل الحصول على 
البيلطظة السراسية جدتارة: المسصيعات وق مهوي التاته الوطي 
بالنسبة لكل مواطن» مؤكداً أهمية ما هو سياسي بالنسبة لارتفاع هذا 
الناتج. من جهتهماء فإن دوتش (لاءؤاإناء10 .12) وليرنر (167261 .(1) 
قارنا بين مستويات التعبئة الاجتماعية التي بلغها كل مجتمع» أي 
درجات انهيار الولاءات (وععصدعع 2116 دعل عمعمعهدعناو1]ا06) الجماعية 
التقليدية. وعلى العكس من ذلك» اهتمت تحليلات أخرى باكتشاف 
أعراض التطور السياسي» بشكل يسمح بإظهار لاتكافؤ هذا التطور 
من مجتمع لآخرء وهو ما قام به ألموند (080صتاه .6) عندما بيّن 
معايير الدهرنة (12:153108داء56) وتمايز ما هو سياسيء وما قام به 
دوبي (علإم106)» عندما صاعغ يعابيز القدؤة السياسة أو المساواة 
السياسية» لإدراك كيف تمكن كل مجتمع وضمن أية حدودء من 
تجاوز الأزمات الست. التي يفترض أنها متضمّنة في كل عملية تطور 
واهي: أزمة الهوية والمشروعية والتدخل والمشاركة والإدماج 
والتوزيع. 


ونحن لا نجد في علم السياسة. سوى القليل من المفاهيم 
والنظريات التي تتضمن حمولة إيدذيولوجية نفس 'قوة الدوعة 
التنموياتية. فهذه الأخيرة تشكل صدى للتقليد التطوري الذي أعلن 
عن وجود قانون كوني (ء1اء1725منا 101) للتغير السياسي ء وهو أن 5 
المجتمعات تخضع للتغير بانتقالها من تقليد متعدد الأشكال 
(ع:110آناحط) إلى حداثة نمطية (©110:2هنا)» قابلة للممائلة مع النظام 
المعاصر للمجتمعات الغربية. 


هكذاء فإن الحمولة الأيديولوجية الأولى تتمثل فى التصوّر 
الغائى للتطورء الذي يتطلب توجه هذا الأخير نحو تقليص تدريجي 
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لللاختلافات ام 3 المجتمعات ' الغربية و من المجتمعات. 


بحيث ا عليز التقاليد ثانوياً بالمقارنة بتحليل الإنجاز التدويجئ 
للحداثة. 


وهناك حمولة أيديولوجية ثانية» وهي كون النزعة التنموياتية 
صيغت من أجل منح المشروعية لسيناسات التحعاون وللجتماوفات 
الناتجة من المساعدة المادية لدول العالم الثالث» التي تعتبر 
ضرورية» مادامت لا تشجع فقط تقدمها الاقتصادي. بل افيا 
تحقيقها لدموذج الحكومة الليبرالية والتعددية (210152115]6). بهذا فهي 
تقتضي الاستيراد الواسع للنماذج الغربية في الحكم. داخل 
المجتمعات السائرة في طريق النمو. 


وأخيراء تساهم النزعة التنموياتية بشكل مباشرء في إضفاء 
الشرعية على سلطة الحاكم (الأمير)» داخل المجتمعات غير الغربية. 
ونظرأ لغياب تنمية كاملة» فإن النظام الاستبدادي لن يكون مقبولا 
ومبرراً فقطء بل مفيداً أيضاً لتعبئة ما يكفي من الموارد» من أجل 
تجاوز التأخر. ندرك إذاً المخاطر الثاوية وراء مسعى يخلط بين 
الاختلافات والتأخرات» بدل إعادة الاعتبار للمنهج المقارن. والحال» 
فإن كل ما يدركه الباحث المقارن بخصوص اختلاف نظام سياسي 
عن آخرء لا يختزل بالضرورة في عدم الاكتمال» ولا يمكن أن 
يمحى بالرجوع إلى تقنية إدارة امحكم وهو ما تُبِيّنه الأوضاع 
السياسية الراهنة بشكل انين جدا. وسيكون من باب الاختزال» 
اعتبار الاحتجاج الإسلاموي وفشل نظام أفريقي معين أو الأنماط 
النوعية للعمل في إطار الحياة السياسية الهندية» مجرد رواسب 
وعلامات عن التأخر أمام نظام سياسي عقلاني وكوني. كما سيكون 
من الخطأ مماثلة تشبث السويسريين بالديمقراطية بالبلادة الذهنية» أو 
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الميل الفيدرالى لدى الأآلمان بجهل قابل للتدارك» بأمجاد اليعقوبية 
الممركزة و عتسقتصتطمء3) . هكذاء بدل إنقاذ المنهج 
المقارنء عملت النزعة التنموياتية على التسريع من وتيرة أزمته. 
وبفعل هذه الأخطاءء اتخذت الأزمة المذكورة ثلاثة أوجه وهى: 
أزمة الكونية وأزمة التفسير وأزمة العلاقة بين التحليل العف 
والتاريخ. 


1. أزمة الكونية 


يقوم التحليل المقارن الكلاسيكي». كما يقوم صنيعه التنموياتي 
المتحوّل (878]3:3) بشكل أكبرء على مسلمة مزدوجةء وهي كونية 
المفاهيم والممارسات. ويحيل هذا الاعتقاد الكوني المزدوج على 
قناعة إيستيمولوجية فحواها أنه لا يمكن أن يوجد علم بما هو 
سياسيء دون لعبة المفاهيم المطبقة على مجموع الوضعيات 
السياسية وهو ها متطائة: أنضا مع حكم مسبق» مفاده أن الثقافة لن 
تتدخل بشكل دال» في بلورة مقولات التحليل ولا في تشكل الأنظمة 
السياسية التي تكونت وما زالت تتكون في المكان والزمان. 


ويعتبر هذا التأكيد الأخير مفارقاً وهشاً بشكل أكبر. فمن خلال 
تأكيدها خاصية المفاهيم والممارسات السياسية العابرة للثقافات 
(1521166نا ناعم مه )ا لم تجد النزعة المقارنة عن ملجأ لها. سوى 
داخل البدهية التنموياتية (8[15]6)معمءمم10ء0676 عنانو1211م1'2210) . ذلك 
أن الكتتلانات الثقاقية لا تكعيى عدد: اكتشافهاء سوئ: كيمة ترسبية 
عمال سدرعهيا مع إتكان التسديةة كل عاتفي الأمره عو ان 
المقاهيم شيدت وفق المنهج الغيبيري (عصم0ءذرعء:8) للنماذج المثالية» 
أي بوصفها عقلنة طو باوية (101]00101006 12100221153105) تشدد على 
جانبها الدال بشكل أكبرء وتسمح بتأويل التباعد الذي يفصلها عن 
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الوضعيات الواقعية والملموسة» باعتبار هذا التباعد منبثقاً من رواسب 
التقليد التي يسهل عزلهاء للإقرار في ما بعد بامحائها التدريجي. 
وعلى سبيل المثال» سيكون هناك نموذج مثالي للبيروقراطية العقلانية 
الشرعية» لن تتميز عنه البيروقراطية الكاميرونية أو الصينية إلا بالتأثير 
المتبقى للممارسات الموروثة التى لن تغير» باعتبارها كذلك» الماهية 
الكونية للظاهرة البيروقراطية. 


ستخضع مثل هذه الرؤية لهجوم مزدوج. يتمثل الأول في 
الممارسات السياسية التي لم تتوقف في الواقع عن تأكيد وتضخيم 
المسافة التي تفصلها عن النموذج الكوني». بدل الاقتراب منه. وقد 
بق اللديعقراطيات: القديمة أن كدت "كبك" أن 'تسميتها المشركة: 
خفن معارنات: وكيالات .سياضية غيز مثلائمة أحبانا (بعلة: إن 
النظام السياسي الآألماني (متعاولز5 تعأوس نمراوء/17) والنمو ذج 
الجمهوريء. لا يمتلكان قط نقاطأ مشتركة). فى ما بعدء عملت 
الدول الأفريقية المستفلة علق :نشخ الموذج:السياسي الغربي :بشكل 
كبير. ومع ذلك. ظهرت تدريجيا مع بناء حياتها السياسية» عمليات 
إقلاع لسياسة غير مختزلة في النماذج المعروفة» تعبر عن نفسها من 
خلال مجموعة من اليات التهجين (95:118805) وأيضا الامتلاك 
والابتكار التي تبين بالملموس بأن التغيّر السياسي لا يستجيب لعمل 
مصفوفة كونية 3 علاء115). فحركات الاحتجاج حارج 
الغرب» تنتظم وتتعبأ تدريجيا حول موضوع الخصوصية» من دون 
اعتبارها من منظور عقلاني» كتجسيد لانتفاضة أخيرة يقوم بها تقليد 


أما الهجوم الثاني» فهو صادر عن التحليل العلمي نفسه. ذلك 
أن فشل نموذج الدولة الغربي في أفريقيا أو آسياء والتأكيد العنيف 
على خصوصيته» واستحالة اعتباره كونياًء كان لهما تأثيران داخل 
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العلوم الاجتماعية نفسها. يتمثل التأثير الأول في عودة الاهتمام 
بالتقاليد التي رفضت النزعة التنموياتية دراستهاء وهنا برز الاكتشاف 
المفيد للآنئربولوجيا السياسية التي بيّنت التنوع الكبير للمشاهد 
السياسية. وفي الإطار نفسه. أعيد اكتشاف مفهوم الثقافة والتحليل 
الثقافي الذي أصبح مندرجاً من جديدء بفضل أعمال كليفورد غيرتز 
(06112 0110:0)» ضمن التحليل المقارن منذ بداية سيعينيات القرن 
العشرين. أما التأثير الثاني» فتمئّل في تسريع وتيرة فحص الشروط 
التاريخية لإنتاج الحداثة السياسية الغربية» فإذا ما كانت هذه الأخيرة 
قد واجهت العديد من المشاكل. لكي تكون كونية» وفشلت أخيرا 
في هذه العملية» فلربما سيكون من الضروري تحليلها بطريقة 
جديدة» وذلك بإبراز الظروف الخاصة التى رافقت اتبثاقها هذه المرة. 
وقد دشنت هذه السوسيولوجيا التاريخية الجديدة للدولة وللسياسة 
الغربية» من طرف بارنغتون مور (110056 05]ع8322:158) الذي تساءل 
على الأخصٌ حول نشوء الديمقراطية. كما تطورت على يد كل من 
سر اندوسو ن (ههد5معلمدة نزمءم) الذي اهتم بموضوع ظهور الدولة 
الشمولية وتيلي (11119) الذي تساءل حول تكوين الدولة الوطنيةء 
وبنديكس (868012) المتسائل حول الشرعية الشعبية. وبالعودة إلى 
تاريخهم الخاصء. اكتشف علماء السياسة الغربيون بأن قاموسهم 
الذي يعتبرونه كونياً» تشكل في جزء كبير منه لإبراز مسار واحد 
للتطور السياسي في الواقع. ووفق هذا المقتضىء تعتبر الدولة 
والوطن» والديمقراطية التمثيلية والفضاء العمومى (عناآطن2 ععهم:8) 
والمجتمع المدني (©1ألتك 501616)» مقولاات ا بالتاريخ الغربي, 
بنيت بشكل تعسفي بوصفها مفاهيم كونية. 


ذلك هو رهان أزمة النزعة المقارنة الكلاسيكية الأولى» فقد 
اعتقد أنصار هذه النزعة بأنهم يعتمدون على قاموس علم سياسة 


45 


كوني» في حين أنهم لم يشيدوا مقارناتهم في الواقع» إلا باعتمادهم 
على علم سياسي غربي» وانخرطوا بالتاليى في لعبة عقيمة» تخلط 
بين المقارنة وقياس المسافات التي تفصل مختلف الأنظمة السياسية 
غير الغربية» عن النظام السياسي الغربي الذي بني نفسه بسرعة كبيرة 
واعتبر منسجما. 

وكانت نتيجة هذا "التفكيك " (105أءدطاوهمع16) الذي تلا هذه 
الأزمة الأولى قوية» بحيث إن اكتشاف الخصوصيات مس تعريف ما 
هو سياسي في العمقء, ولم يعد بإمكان هذا الأخير الظهور بمظهر 
المتميز كونيا والمنتمي إلى منطقة معينة ولا حتى المرتبط بالفرضية 
الفيبيرية حول هيمنة العنف المادي المشروع. 

فاعتبار أن ما هو سياسي يحيل بالضرورة إلى مجال للأفعال 
قابل للعزل» وعلى فضاء ترابي منغلق وعلى احتكار ما وعلى إنجاز 
صيغة للمشروعية» يبدو محفوفاً بالمخاطر أكثر فأكثر. فهل من 
الممكن في هذه الحالة» الاتفاق على تعريف كوني لما هو سياسي؟ 
وهل بإمكان التعريفات المختلفة طبعاً. والمقدّمة من طرف علماء 
الساسة فى تتقيعات: القرن العتتي» أى حفن الفعرة القن كاتك:قيها 
النزعة الوق (عمؤوةه2591طء6) والنزعة التنموياتية» تتقاسمان 
الانتصار نفسه. أن تقاوم نقد الكونية هذا؟ وهل من الصرامة التأكيد 
أن إمكان ما هو سياسي أن يعرف وأن يفكر فيه باستقلال عن 
الثقافات وعن المواريقة نان هذه الأخيرة» تحتاج كي تنتجه» إلى 
تشريع كوني (11اع1715 1ن مضخ 1ن ؟ وبالتالي» هل من المعقول 
تأسيس علم سياسة مقارنء انطلاقاً من تعريف لما هو سياسيء 
يكون في الآن نفسه» موسعاً وممتداً وصارماً وإجرائياًء لكي ينطبق 
بنجاح على كل المجتمعات المعاصرة على الأقل؟ 

وفي الواقع» سيزول العديد من سوء الفهم والكثير من 
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التبسيطات» إذا ما سلمنا أخيراً باستحالة وجود تعريف كوني لما هو 
سياسى 4 وإذا :ها 'اغترقنا بآن هذا التعريفه لا ركتس .ضبحة بليهية 
عزاو البحث في علم السياسة» لأن اكتشاف الق نات العديدة 
والمتناقضة يشكل على نقيض ذلك» أحد أهم مواضيع البحث في 
العلوم الاجتماعية. ومعنى هذاء أن أزمة النزعة الكونية التي تمسّ 
حالياً السياسة المقارنة» تفترض إعادة النظر في التقطيع القبلي 
للموضوع السياسي وعزله المبكر داخل الكل الاجتماعي» من منطلق 
أن العمليتين تتطابقان مع أنماط متغيرة من ثقافة لأخرى» مما يجبر 
الباحث المقارن على الانخراط في مسعى مندمج سوسيولوجياً. 


إن اللجوء إلى الثقافة والأنئروبولوجيا والتاريخ» يوحي إذأ 
بانتصار المعرفة الفردية على المعرفة الكونية والعودة إلى ما دعاه 
روبيرت نيسبت (215660 ]150861) ب ' الملموس المتفرد" وذلك على 
حساب "الكوني المجرد". وبالرغم من ضرورة هذا الانزياح» فإنه 
يظل محفوفاً بالمخاطر. فهل سيكون بإمكاننا الحديث عن العلوم 
الاجتماعية في حالة اختفاء الكونية؟ وكيف سيكون وضع قاموس 
علم السياسة المقتصر على تجميع المصطلحات السياسية الخاصة 
بكل ثقافة؟ وما هي قيمة مقارنةٍ تكتفى بمجرد التقريب بين مختلف 
الأنماط التي تعتبر غير قابلة للاختزال؟. 

لهذه الأسباب» يطالب نقد النزعة الكونية بالاعتدال» علماً بأن 
العديد من العمليات الاجتماعية والسياسية التي صَوّرَ بشكل تجريدي 
عن التشصو هوي تعولط بيس كرتي دز الفط الاتشماعى" المقيدة 
فق طرف قير (#ءطء/18) وأيضاً مفاهيم المعيار (ع0ءهط) والعانونة (ذه10) 
والمركز (156مءه) والمحيط (ععغطم3مغةىم) والإلر ام السياسي والتعبئة 
الى «ييكنها مقاونة نك العميونة: نينة يدناك فدؤة الفوعة المقارة 
على الانيذ اطنقى مسح النقاتي»: الم .سيق أن تقيع سما رسفة بريه 
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منهجيةء حيث سيقوم بالتمييز بين المفاهيم الثقافية الأحادية 
(111]11165اء22020) والمفاهيم العابرة للثقافات» باعتبار الأولى مرتبطة 
بالتاريخ وغير قابلة للتصديرء أما الثانية فهي على النقيض» كونية 
وتتعالى على الثقافات. 


ويعتبر هذا العمل النقدي ضرورياً لتجاوز تَيّهان النزعة المقارنة 
الكلاسيكيةء من أجل بناء منهج مقارن متجدد وسليم. طبعاء فإن 
المرء يستشعر صعوبة العملية» لأن التمييز بين المفهوم الثقافي 
الأحادي والمفهوم العابر للثقافات. يكتنفه الغموض. فمن الممكن 
تعريف مفهوم بوصفه عابرا للثقافات بطريقتين: فإما أن نقر بأنه أنجز 
في إطار نظرية أو نموذج للتحليل بحيث يقاوم ادعاؤهما للكونية 
بنجاح» الانتقادات كلهاء كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمفاهيم الفعل 
الاجتماعي أو الإلزام السياسي. وإما لأن هذا المفهوم يمثّل بشكل 
مجردء بناءً سياسياً متموقعاً فى المكان والزمان» لكنه حاصل على 
قيمة كونية من حيث التطبيق. وإذا كان المعنى الأول لا يؤدي إلى 
خلط كبيرهء قإن ببإمكان الثاني إثارة سوء الفهمء لأنه إذا كان 
باستطاعة موضوعات سياسية مبتكرة من طرف ثقافة معينة» اكتساب 
بعد كوني» فإنه يتعين إقرار عتبة التشوّه أو التهجين التي يحتفظ فيها 
الموضوع المعني بهويته ويمثل فيها بمفهوم واحد ووحيد. ومن 
الممكن كسب هذا الرهان بخصوص مفاهيم البيروقراطية 
والأيديولوجيا والطلب والمطالبة أو السياسة العمومية» وهي مفاهيم 
ذات تاريخ ونمط للاندماج داخل المشهد السياسي» لكنها أصبحت 
كونية بالتدريج. في المقابل» تنتمي مفاهيم الدولة والحكومة التمثيلية 
والوطن والسيادة» إلى تاريخ لا يمكنها الانزياح عنه دون إحداث 
تغيبر عميق في مضمونها. ويصبح الحل غير مؤكد عندما يتعلق الأمر 
بمفاهيم يتسم تطورها بالغموض مثل الكليانية (©101811]8559) 
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والديمقراطية أو الشرعية الشعبية. تبين كل هذه الهشاشة أن أساس 
المفهوم. وينبغي على الباحث المقارن في هذه الحالة» أن يأخذ 
الثقافة والتاريخ بعين الاعتبار» لكي يميّز بدقة بين مستويات تجريد 
كل مفهوم. ولكي لا يتردد في استعمال مصطلحات مختلفة. التسدمية 
ع ا ل ا ل لا 0 
النظام أو ذاك المشهد. 


وتتمثل الصعوبة الثانية في التموقع داخل هذه الغاية المتولدة 
عن تعدد التعريفات الممنوحة لأغلب مفاهيم علم السياسة. هكذاء 
فإن المنهج المقارن يفترض اختزالا مسبقا لهذا التعدد الدلالي 
(ع1مغ19:5ه0م) الذي يطبع التمييز بين ما هو أحادي الثقافة وما هو عابر 
للثقافات. 


ويمكن. حسب طبيعة تعريفنا للدولة» أن يبدو مفهومها كونياً 
(إذااهنا أخد كمرادفٍ للمشهد السياسي) أو نوعياً (إذا ما عرفت الدولة 
باللجوء إلى الخصائص التي ميزت تكونها ضمن مسار تاريخي 
معين). وتوجه إمكانية الخلط هاته» مسعى التعريف الذي ينبغى 
إقراره» في إطار احترام المضمون التاريخي للموضوعات الجا فيعة 
للتحليل. فإذا لم يفسر هذا المضمون بوضوح من خلال الاعتماد 
على مفهوم أو على تسمية نوعية» فإن المقارنة تصبح مستحيلة أو 
وهمية. فالباحث المقارن مطالب في كل مرحلة من تحليله» بَموَضعة 
وتسمية وعرض المواصفات وفحص ديناميتها الخاصة وعملية 
تصديرها والتأثير المتحتمل لتهيجينها:. وبالتالى التحول: الحاضل ذاخل 
المتجتمع الصقيل: ْ 
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أما الصعوبة الثالثة» فتتمثل في تعريف هذه المفاهيم وفق لغة 
السكان الأصليين. فالترجمة المنهجية لهذه اللغة داخل لغة الباحث 
المقارن» تخلق وهم العبور الثقافي وتؤدي إلى انزياح المعنى. وعلى 
نقيض ذلك. فإن استخدامها داخل اللغة الأصلية» قد يؤدي إلى 
التسليم بلااختزالية نوعية دلالتها. وفي الواقع. فإن عملية الترجمة 
تشكل خطراً على التحليل المقارن». وينبغي مراقبتها عن قرب بشكل 
يسمح بعدم الخلط بين المفاهيم الكونية والخصوصية. فمن الواضح 
مغلاء أن مفهوم النزعة الراديكالية (©115:0هه201) خاص بالثقافة 
الفرنسية ويُخلّط بشكل تعسفي مع المفهوم الإنجليزي'"؟ (لمعنفهم) 
ويسقط المرء في الفخ نفسه بخصوص مفهوم "ليبرالي' (1156221) 
الذي يحيل في فرنسا على الليبرالية الاقتصادية وعلى تصور مقيّد 
لتدخل الرزولة: بالمقابل» فهو يدل فى الثقافة الأميركية على نسق 
ميحود تواتك الجدار يسكع كان افيدل الترريي للبتلطة السباتيية. 
كما أن اللفظة العربية "أمة" تشير إلى نمط خاص للبناء الاجتماعي» 
يعتبر الجماعة مكونة من مجموع المسلمين» وهي بذلك تتجاوز كل 
تصور إقليمي للنظام الاجتماعي والسياسي. بالتالي» فهي تحيلء من 
خلال متضمناتها السياسية» على فئة خاصة متميزة عن فئة الكنيسة أو 
الجماعة الدينية. وهناك مثال آخرء وهو المفهوم العربي 
'للدولة " (822512) الذي ترجم سريعا بلفظة (6680) الفرنسية. علما 
بأن هذا المفهوم بُني وفق نظام سياسي غير قابل للاختزال في مفاهيم 
السوسيولوجيا السياسية الغربية» ولا يمكن ترجمته إلا من خلال 
كناية (ءكمهعطمةءنم) يحتفظ فيها بمدلوله ويبنى كمفهوم خاص بثقافة 
معسية . 


5 


(*) يقصد المؤلفان» البعد السياسي للكلمة طبعاً (المترجم). 
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لذلك» لا يمكن تجاوز أزمة النزعة الكونية» إلا عبر القيام 
بتنظيم جديد وعميق لقواميس السوسيولوجيا السياسية» وقبل كل 
شيء» عبر التخلي عن وهم كونية القاموس الذي صاغه علم السياسة 
الغربي للتعبير عن تاريخه الخاص في الواقع. ويتطابق مثل هذا العمل 
مع النقد النظري وأيضا مع إعادة ترتيب منطقية» لكنه يقتضي في 
المقام الأول» إعادة توجيه للبحث الإمبيريقي» تتمثل من جهة. في 
مواجهة مفاهيم السوسيولوجيا السياسية كما يحددها السكان 
الأصليون» بالموضوعات السياسية التي تشكل مجال اهتمامهم. ومن 
جهة أخرى. في مقارنة الخصائص المؤسّسة لتعريفاتهم بالخصائص 
المميزة للموضوعات الواقعية التي يدعون أنها مطابقة لها. 


1 2 أزمة التفسير 


ستُفضي أزمة النزعة الكونية التي طالت المنهج المقارن 
الكلاسيكنى: ويشك: عمو إلى أزفة سعمين قذواتها العفسيرية. 
فالإقزان يان العيليات السياضية قتصمن سانا عبن شرل من 
الخصوصية» يعنى إعادة النظر فى البراديغمات التفسيرية المستعملة 
جو سارك ا النوع من المناهج. وخصوصاً بفضل النزعة 
التنموياتية. لذلك. فإن الرؤية التفسيرية الجديدة المنبثقة منهاء. 
ستؤدي إلى نمط من التفسير أكثر تواضعاًء لكنه أكثر صلاحية بكل 
تأكيد. 


وبالفعل» فإن التفسير السياسي لم يعد بإمكانه التسليم بوجود 
عامل محدد كونياء يتعالى بمقتضى ذلك عن الثقافة والتاريخ. ونحن 
ملزمون بالإقرار بأن هذه الفرضية كانت متضمّنة فى أغلب الأعمال 
المقارةه#السكانة 'المستوسة: المي الاقتصادية لحن شبعين رةه 
اتسمت بأهمية خاصة ولم تنحصر في إطار التقليد العار كبتون وادة. 
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ومن المحتمل أن تكون حتمية البنيات التحتية (5]2100110165 10158) قد 
أثرت سلباً في التحليل المقارن المنبثئق منهاء حيث أسندت المساءلة 
التفسيرية نفسها إلى الوقائع التاريخية الأكثر تنوعا وخلقت بالتالي» 
وهم تحول متمائل لدى المجتمعات. ومع ذلك» فنحن نجد وبشكل 
مفارق» التوجهات نفسها داخل كل الأدبيات التنموية التى تنطلق من 
مسلمة التطور السياسي الخاضع للتطور الاقتصادي. وإذا ما في مركز 
العسعن المقارن::فإنها متسدق معقرفة بالمخاطر: ته تفترضن 
مسبقاء بأن ما هو اقتصادي صُوّرَ بالطريقة نفسها داخل كل الثقافات» 
وبأن تمفصله اجتماعياً وسياسياء يتسم الخاصية الكونية نفسها. وينزع 
مثل هذا التصور عن المنهج المقارن» جزءاً أساسياً من موضوعه 
المتمثل في مقارنة مختلف أشكال التمفصل القائمة بين الهيئات 
السيكودة 0 الاجتماعية (506181 ا36). وفضلاً عن ذلك». فقد 
تعرض لانتقاد شديد من قبل الأنثروبولوجيا التي أظهرت على 
نقيض ذلك التنوع الكبير لأشكال بناء ما هو اقتصادي وعلاقاته بما 
هو اجتماعي. وفي هذا الإطارء بيّن كارل بولانيي (الإصهاهط 1>2:21) 
ثم لويس دومون (1211202 5ذناه.1)» كيف أن ما هو اقتصادي لم 
يحظ باستقلاليته وبعقلانيته الخاصة,. إلا داخل سياق التاريخ 
الغربي». في حين ظل على العكس من ذلك. "مسجوناً" بشكل تام 
داخل النظام الاجتماعي للثقافات وللتواريخ الأخرى. وقد وضح 
غوران هايدن (2ع1198206 060182) من خلاله دراسته لتانزانيا 
(عأسدجصة1)» كيف أن اللعبة الاقتصادية لدى القرويين» لا تختلف 
عن العلاقات الاجتماعية للجماعات» ولا تحتمل بالتالي استقلاليتها 
كسوق أو تدخل الفاعلين السياسيين في شؤونهاء باعتبارهم غرباء. 
من جانب آخرء تقتضي الحتمية الاقتصادية كونية الإستراتيجيات 
التي بنيت تاريخيا مع ذلكء. وبالتالىي سمحت بالإاحالة على 
الخصوصيات. وإذا ما كان التفسير الاقتصادي قد حظي بتقدير 
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العلوم الغربية» فذلك راجع على الأرجح إلى كونه يحيل على وجه 
الخصوص إلى الاستراتيجيات التى حددتها "البورجوازيات 
الخازية* ‏ عندما.ربظت بشكل. واع نجاحها الاقتضادي بممارسة 
مراقبة فعالة على اشتغال المؤسسات السياسية» وبالتالي على عملية 
الدمقرطة (06002261526102). ولا يتميزٍ هذا الترابط بين المبادرة 
الاتعصادية والمادرة التسائنية: الذع شكن قازيحيا من ) أجل 00 
التطور السياسي الأوروبي. بالخاصية الكونية, كما أنه لا يقصي 
عوامل أخرى. فامتداده القسري المصطنع على مستوى التواريخ 
الأخرىء يستدعي نمطية الاستراتيجيات المعلنة من طرف الفاعلين» 

ويعني مثلاً أن المقاول السعودي أو الأندونيسي» تبتّى قبلياً بفعل 
مهنته»ء نمط السلوك نفسه الذي اختاره المقاول الأوروبي من قبل. 


تظهر هذه المعطيات جميعها بأن البراديغم التفسيري ليس 
محايداً ثقافياً. وبالفعل» فإن الإحالة إلى الثقافة» توحي بأن نفس 
العامل لا يكتسي الدقة نفسها في كل عان 0 وجادن لا تنوه 
كونياً من قبل الفاعلين الاجتماعيين بنفس الطريقة. وبالتالي فإن دوره 
الإكراهى لايُقبل بالشكل عينه» كما أن نمط إدراجه داخل العمليات 
الاشتماعية لآ ينضي بالموصيوفية في كل مكان. 'ثفئ سياق” تفرد 
(هه6201510211580 العلاقات الاجتماعية» تدر ك ملاءمة العامل 
الاقتصادي ومراميه التفسيرية مثلاء بطريقة مختلفة عن إدراكهما داخل 
سياق خاضع لقوة التضامنات الاجتماعية. وفي الواقع» فإن مفهوم 
الحتمية نفسه يظل إيحائياً من الناحية الثقافية» ما دام يصف الامتياز 
الممنوح داخل نظام دلالي معين» لعامل بعينه. وهو ما حصل في 
بعض الثقافات» مثل الثقافة العثمانية» حيث تم تفضيل الحتمية 
العسكرية على الحتمية الاقتصادية» مما يوحى بأهمية الفتوحات 
والموارد العسكرية في تاريخ الأتراك. وبإمكان الباحث المقارن» في 
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حدود معينة» بلورة تعددية أنماط بناء الحتميات الاجتماعية كموضوع 
للتحليل. بالمقابل» إذا كان هدفه هو مقارنة الوقائع الاجتماعيةء فإنه 
سيكون مظاليا بإيعاد كل نموذج تفسيري أحادي العلة 20هط<) 
(لووسوعء» وإلا سقط في شركه. 


لقد ساهم هذا التداخل بين الثقافة وهذا التنوع غير المختزل 
للأنماط التفسيرية» فى إعادة النظر فى الادعاءات السببيّة للتحليل 
التقارق الكلاسيكن. :وتقية علق ذلك الأعماك التجديفة بعك جلي 
حبك أعادك تر هيه المتسير» إن تست للحي #اللب تسم ' 
(اعنادعدو56)» وإما نحو المنهج الفيبيري المتعلق بالتوافق الالضارى: 
وترتبط الصيغة الأولى بشكل وثيق» بإعادة إدراج التاريخ» وهي 
تتمثل في مقارنة مسارات تاريخية بشكل يسمح بتفسير الاختلافات 
المميزة لهاء نتيجة توالي المراحل التاريخية المختلفة. أما الصيغة 
الثانية فهي ترتبط في الآن نفسهء بالاهتمام الذي يحظى به التحليل 
الثقافي من جديد وبإعادة اكتشاف إيستيمولوجيا ماكس فيبر 


وقد أدرج التحليل من طبيعة "مقطعية". من قبل بارنغتون 
مورء كما تم توضيحه من قبل اشتاين روكان (2دعاكا50 ماعاذ) ومن 
ثم من قبل بيري أندرسون. فخلال تساؤله حول المسارات المختلفة» 
الفاصلة بين الأنظمة السياسية الأوروبية»ء ميز بارنغتون مور بين النهج 
الديمقراطي ونهج الديكتاتورية المتضمن لكل من الفاشستية 
والشيوعية: .وععاول تفسير سبي انخراظ الييمتمعات الأورويية بهذا 
الشكل»ء في مسالك مختلفةء ٠»‏ علماً بأن كل نهج انبئق ثق من مقطع 
ثوري مختلف. فالنهج الأول انبثق من الثورة البورجوازية» أما 
المسلك الأول ضمن النهج الثاني (الفاشستية) فانحدر من الثورة التي 
تمّت من فوقء» بمبادرة القائد (الأمير) وانبثق المسلك الثاني 
(الشيوعية) من الثورة الجماهيرية التي هيمن عليها الفلاحون. ورغم 
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أن المؤلف استوحى تصور السوسيولوجيا الماركسية» إلا أنه لم يشيد 
حتمية قبلية ولم يرجع إلى منطق سببي (2101581ء عناواع10) . فقد عمل 
بحذرء على إقرار العلامات المؤسسة لخصوصية المقاطع التي سبقت 
هذه الثورات والوقوف بالتالي على عملية ولوج كل نظام من هذه 
الأنظمة الثلاثة. وهو ما دفعه إلى إبراز أهمية تنظيم التشكيلات 
القروية ما قبل الصناعية» وموضعة عناصر تفسير التقاطعات بين هذه 
الأنظمة» داخل هذا النوع من التناسق المميز للتشكيلات المذكورة. 
هكذاء وُضحت ملامح هذه التشكيلات الاجتماعية باللجوء إلى ثلاثة 
معايبر مشيّدة نظريا وهى: الوزن السبى للازستقراطية والبورجوازية؛ 
نيط الاقتصياف القدروى المحدى اساي من كلذل التسلوفة باندولة ؛ 
والتوجه الثوري للفلاحين». بهذا القدر أو ذاك. ويبدو التحليل على 
هذا المستوى غير سببي» فهو لم يحدد أي متغير من هذه المتغيرات 
كسبب لقيام النظام. وعلى العكس من ذلك». سمح التأليف بينهاء 
بوصف طبيعة كل تشكيلة على حدة. هكذاء اقتصر حديث مور على 
إبراز التطابق المقطعي بين تشكيلة معينة ونظام محدد. مثلآء أقر بأن 
ثورة الفلاحين التي مهدت للنظام الشيوعي» كانت مسبوقة بمقطع 
يعكس الضعف النسبي للبورجوازية» ووجود نظام فلاحي قمعي 
وتقليد ثوري لدى الفلاحين. ومن خلال وعيه واقع الفرديات 
التاريخية» أقرّ المؤلف بأن الثورة البورجوازية ما قبل الديمقراطية» 
مبوقةا يدؤوها بمقطعيق تفكتيق وعماة النمطل الأتسلبرى المكمدة 
بانفتاح الأرستقراطية على البورجوازية التجارية وإقامة اقتصاد زراعي 
وتجاري» مع ضعف التقليد الثوري» والنمط الفرنسي المتميز بزراعة 
أكثر قمعا وبتقليد قروي ثوري. 


وتحد المسبعئ نفسهة لدئ اشتاين .روكاق» عندما لجا إلن 
' التعاقبات الاسترجاعية " (065أاءععم565]505 وعتصمغطء13) من أجل بناء 
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خريطة مفهومية لأوروبا وتفسير التمايز الحاصل بين أنماط التطور 
السياسي التي عرفتها أوروبا. 


وسبدو هذا المسعى هغايرا تماما لمشعى الحتمية القبلية: حي 
لاحظ روكان بشكل إمبيريقى. الاختلافات القائمة بين أنماط بناء 
الدولة والوطن». كما افعرويك غير أوروباء وعاد إلى الماضي لموقعة 
وبناء متغيرات قادرة على تفسير هذا التوزيع. ومن خلال وصفه لهذا 
الأخيرء انطلاقاً من قراءة جغرافية» لاحظ وجود تعارض قوي بين 
الغرب المتميز ببنائه المبكر للدولة وأوروبا الشرقية التي برز فيها نظام 
إمبراطوري زراعى (281215168 61121م0832)» ظل قائما لمدة طويلة. 
بشعل عقاومة نظام الملاق:> الدول. كنا تحط وعوة ونع معارض 
آخر بشمال أوروباء حيث حصل بناء وطني سريعء حظي بالإجماع. 
وبجنوبها حيث تميز هذا البناء بالتأخر وبالصراع وبشكل أكبر. وقد 
دفعه هذا الإقرار الإمبيريقى إلى استقراء ملاءمة العديد من المتغيرات 
الى جا همك ور رق اووتد ان د فى هركا ضري كز :لظ بعر له 
المست اك سكن نذا العا رسن عن ارق و العربن 5 
نمط اقتصادي مختلف. يمنح الصدارة للاقتصاد التجاري قرب 
المحيط الأطلسىء وللاقتصاد الزراعى بالمناطق الشرقية. أما 
الاختلافات بالوسط 'العمود الفقري' الممتد من العالم الجرماني إلى 
العالم الإيطالي فإنها مهيّأة من قبل نمط مختلف للتناسق الإقليمي» 
يتميز بقرب المراكز الموجودة بالقوة وتنافسهاء والمقصود بذلك» 
المدن القادرة على أن تكون نقطة انطلاق بناء الدولة» مع العلم بأن 
امتداد المناطق القروية بالغرب كما بالشرق. يمنع قيام هذا النوع من 
المنافسة. وبيخصوص التعارضات بين الشمال والجنوبء فإنها تحيل 
على لعبة الإصلاح وبالتالي على متغير من طبيعة دينية. 


سمح هذا المسعى لروكانء» ببناء تفسير مقارن رافض لكل نزعة 
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حتمية. وتتجلى أهمية عمله في الإقرار بأنه لا توجد قبلياً أية هيئة؛ 
تعتبر بمثابة أصل للعمليات السياسية. فالمتغير الاقتصادي يفسر عملية 
بناء مركز للدولة في أوروباء لكن في تداخل مع المتغير الإقليمي. 
بالمقابل» فهو لا يساهم في تفسير أشكال البناء الوطني التي تستدعي 
المتغير الدينى. فاختيار أحد هذه المتغيرات وتحديد درجة ملاءمتهاء 
لا يتمّان وفق نظرية سببية قبلية» بل بفعل قراءة للاختلافات 
الملاحظة إمبيريقياً وتأويلها بالرجوع إلى مقترحات من طبيعة 
تاريخية» تسمح بموضعة ما يميز المقطع السابق عن كل نمط من 
الأنماط المكتسبة. هكذاء فإن التعارض بين شمال أوروبا وجنوبهاء 
لا يستدعي أي تلاؤم اقتصادي» نظراً للاختلاف الملاحظ بهذا 
اللخصوصء. بين المجتمع الإنجليزي والمجتمعات السكندينافية. 
بالمقابل» يتم التهييء لهذا التعارضء, انطلاقاً من مرحلة النهضة 
الدينية والتناقضات القائمة بين بلدان الإصلاح والبلدان المناوئة له. 
ولا يفسر توزيع أشكال الدولة بالرجوع فقط إلى ضروب الاقتصاد 
التى سبقت الانخراط فى الحداثة السياسية. ما دامت الاختلافات بين 
أورؤيا"الغريبة و" العمود الفقري" لأوروبا قد فقدت دلالتهاء على 
اعتبار أن التاريخ الذي مهد لهذا التميزء ليس تاريخاً اقتصادياً 
فحسبء بل هو أيضأا مرتبط بالجغرافيا. وبالتالي. فإن بناء كل هذه 
المتغيرات» تمّ بمنأى عن كل ادعاء كوني. فلكي يكون هذا البناء 
دقيقاً في إبرازه "للخريطة المفهومية لأوروبا"» ينبغي عليه أن يقتصر 
على هذا الموضوع. وهنا تطرح مشكلات عديدة» أولها مشكلة تتعلق 
بطبيعة التفسير. فمن خلال صيغته» ينحصر هذا الأخير في إبراز 
التعاقب التاريخي. وهكذاء سبق الإصلاح مقطع البناء الوطني المبكر 
القائم على الإجماع»ء كما سبقت معارضة الإصلاح البناء الوطني 
المتأخر والصعب. ورغم أن روكان لا يتحدث عن الأسباب» إلا أنه 
سيحاول في ما بعدء عقلنة هذا التطابق» باحثاً عما يسمح داخل 
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المقطع السابق» بتفسير المقطع التاريخي اللاحق». مشيراً على سبيل 
المثال. بأن بناء كنائس وطنية منفصلة عن روماء من طرف 
الإصلاحء هو عامل هام بالنسبة للجمعنة الوطنية 0©21152108) 
(©81ه10هم. ويذلك. انزلق المؤلف تدريجيا من مجرد اكتشاف 
التوافق التاريخي إلى بناء استقراتي» نعلم جميعاً مدى هشاشته» وهي 
الهشاشة التي أبرزها بوبر (62مم20) عندما انتقد خاصيته الحدسية 
11 1ناغخمة) . فكيف يسمح التوافق . بين الإصلاح والبناء الوطني» 
باستقراء الفكرة التى مفادها أن تشكل الككناقين "الوطقة هنو سسب 
الإدماج الوطني؟ ومع ذلكء» فقد مكن حذر روكان من تفادي العديد 
من الانزلاقات. فإذا ما كان هناك سبب» فهو لا يعتبر وحيدأء وهو 
مبني كتفرد تار يخي (عنا510ماكلط 116[نومأة)ء مأ دام يكتسب ملاءمته 
داخل التاريخ الأوروبي فقطء وبالتالي فهو لا يصلح إلا لنوع من 
التفسيرء مموضع تاريخياً بحيث لا يمكن تعميمه لمعرفة كل الأشكال 
ذات الطبيعة السياسية. 


وهناك مشكلة أخرى مرتبطة بنمط بناء هذا الموضوع المتفرد 
الذي تم بواسطة عملية تمييز المسارات الحاصلة في التاريخ 
الأوروبي. فاكتشاف هذا النمطاء حصل بشكل إمبيريقي وأصبح قابلاً 
للقراءة بفعل التوزيع الجغرافي الذي سعى المؤلف إلى إبراز مدى 
انسجامه. والحال» أنه لا شيء يسمح بإقرار دقة التوزيع الجغرافي. 
فمن غير الممكن اعتبار التقارب الإقليمي قبلياء كعامل للتشابه يروم 
ترتيب البلدان المتقاربة [جغرافيا] داخل فئات مشتركة. ورغم ذلك» 
فإن هذه القراءة الجغرافية هى التى سمحت للمؤلف ببناء الاختلافات 
وبالبالي» تصور المقاطم الحمهنة لهاء. .وقد وقم هذا الكمط شن 
الترتيب» الهش في جميع الأحوال» بروكان إلى بناء أنماط جغرافية 
تمكنه من تجاوز تقارب الحالات المرتبطة بكل دولة أوروبية. ذلك 
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أن الاعتراف بالشحنة التاريخية الموجودة في داخل كل نموذج من 
نماذج التطور السياسي. سيؤدي بالباحث المقارن دوما إلى اتباع 
تحليل» سيجعل من كل دولة بالتدريج» حالة خاصة» ستسمح تعبئة 
عدد متزايد من المتغيرات بتبرير مقارنتهاء مع الحالات الأخرى. وهو 
ما سقط فيه روكان حتماء عبر تدقيقه لنموذجه وتجاوزه للتوجهات 
الكبرى التي لاحظها داخل التوزيع الجغرافي. وإذاء ألن تكون 
محاولة التفسير المقطعي شرح تنوع التوافقات التاريخية والتمييز 
الدائم بين المسارات السياسية والبحث باستمرار عن مسارات جديدة 
تتعدد بتعدد دول العالمء أي بتعدد الجماعات ذات التاريخ الخاص 
بهاء هي تعبير عن حدود هذا النوع من التفسير؟ فلتمييز بين هذه 
الخصوصيات التاريشية + يتبكئن: غلنى البناحف المقازن أن سخدعى 
عدداً متزايذ] من المتغيرات و نا سهولة الاستقراء ويقوم 5-8 


الوضفب: 


وهذا وها هو نفس الانزلاق الملاحظ لدى بيري أندرسوق. 
ففي مؤلفه الدولة المطلقة (16:ذاءداموطه /2)2.61 بين لنا كيف أن بناء 
الدولة المطلقة كان مسبوقاً بمقطع سادت فيه الإقطاعية بقوة وأدت 
إلى أزمة على مستوى السلطة. هكذاء فإن الإقرار الإمبيريقي المبني 
بهذا الشكل التعميمى» سيؤدي إلى الاستقراء التالى» د أن فو 
القولة بممكورق كانه من حجم أزمة السلطة 50 درجة خضوع 
المجتمع للإقطاعية. وإذا ما تجاوزنا التوجهات الكبرى وأخذنا بعين 
الاعتبار كل مسار تاريخى واقعىء فإن الاستقراء سيبدو أكثر هشاشة» 
كما إن المعديراك معكال ومحعقك لهذا نمك الأقراق ببأنانيافكان 
التحليل المقارن إبراز توافقات تاريخية» من خلال اعتماده على 
المنهج المقطعي (ع1اعتاصعدوةة علمطاغسص) و بالتالي إدو]ذ "فتغيرابت 
وازنة"» (من قبيل الإصلاح ونقيضه ومستوى التبادل التجاري 
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والوضع الإقطاعي...)» بحيث تشكل مرحلة وسيطة في البحث 
وتُدقَقُ تدريجياًء مع أخذ الحالات المتفردة بعين الاعتبار. ولا 
تحسب وظيفة هذه المرحلة الوسيطة أمرأ ثانوياء ما دامت تسمح ببناء 
تمفليل الخالات المسيرةة على أسسن: اشرق ؛ غير الأسيس 
المونوغرافية» عبر تسهيل إجراء المقارنة وإنتاج الفرضيات التفسيرية. 
الجزئية على الأقل. 


أما النمط التفسيري الثاني الذي يلجأ إليه المنهج المقارن. فهو 
منهج اكتشاف التشابهات الاختيارية المستمد من أعمال ماكس فيبر 
وخصو ضا من مو 1 الأخلاق البروتستانتية (©012510711<م 1190/16 *1) . 
وتبدو القطيعة مع الإدعاء السببي أكثر وضوحاً هنا. ذلك أن مشروع 
فيبر لم يكن هو إقرار ما الذي يحدّد الآخرء. هل الرأسمالية أم 
البروتستانتية؟ بل هو البحث عن عناصر التشابه التي تمكن من تحقيق 
تضامن الطرفين. وقد دفع هذا المشروع بالسوسيولوجي الألماني» 
إلى إبراز كيف تمكنت البروتستانتية» عبر تجديدها للبناءات 
الثيولوجية للكنيسة» من القطع مع التصور الوسيط لكنيسة تمنح 
صكوك الغفران (5ع12010186856)» وبالتالى من جعل قلق الخللاص فى 
مركز اهتمامات الفرد» حيث دفعته إلى البرهنة على أنه من المتختارية 
على الأرض وإلى تبني نسق من المواقف القائمة على الزهد 
(©35©6)1550) والبيبحث ف الإتقان والعمل بالتالي على عقلنة فعله. وقد 
تم تعليل هذه التوجهات المختلفة بوصفها مشابهة لروح الرأسمالية» 
أي بوصفها أساساً للتضامن الموحد لهذين الطرفين التاريخيين. وتعتبر 
النتيجة التي يمكن للباحث المقارن أن يستخلصها من هذه القراءة 
مفيدةً» ما دامت تسمح له بأن يشيّد بطريقة منطقية» الرابطة التي 
تجمع نمطا من الثقافة بنمط من بناء ما هو سياسي. وذلك مثلاً هو 
مشروع أولتك الذين يدرسون الرابطة بين الثقافة المسيحية الرومانية 


60 
بمضاطاا!_ 2201:0200 © *تعناااينا 


وابتكار نموذج الدولة الغربية» أو إذا ما اعتمدنا منظوراً مقارناً بشكل 
حصريء ذلك هو أساس التصنيفات المبنية لإبراز كيف تحيل 
مختلف أصناف الديانات إلى مختلف أصناف الأنظمة السياسية. 
هكذاء ميّز صاموتيل إيزنشتاد (5]6306مهء815 إعنادمد5) بين تلوانة: الباط 
من تمفصل الدنيا (5ه6-فه6) والآخرة (4618-:ه*1) مؤكداً على تشابهها 
مع ثلاثة أنماط من تصور النظام السياسي. فهذا الأخير اكتسب قيمته 
داخل الأنماط الدينية» مثل النمط الصينى الموجه أساسأً نحو الدنيا 
المهمشة والتي تحظى بالكاد بالشرعية داخل ديانات [كالبوذية أو 
الهندوسية] متجهة بالأساس نحو الآخرة. كما بُني على شكل توترات 
مع نما هو اروثتى# "كبا نهو الخال بالنتية اللديايات المعمية إلى العائلة 
اليهودية - المسيحية» حيث يطالب الإنسان بالعمل في الدنيا كي ينال 
خلااصه في الآخرة. ْ ْ 


وكما كان الشأن بالنسبة للمنهج المقطعي» فإن منهج التشابهات 
الاختيارية يكتسب صلاحيته كصيغة لتحليل ما هو متفرد. أكثر منه 
كصيغة لاكتشاف المتغيرات» التفسيرية» فضلا من أنه يثير مشكلة 
التحقق (5مه1أهء7616): فإذا ما كان التحليل الومبيريقي يسمح بالتحقق 
من ترابط نمطين محددينء باعتبارهما متشابهين» فإنه سيواجه صعوبة 
في إقرار المبادئ المؤسّسة لهذا الترابط» انطلاقا من مرجعية معينة. 
والقيل ؛ إذا ما افترضنا بأن هناك ترابطأً بين تقدم الرأسمالية وتقدم 
البروتستانتية» فهل سيفسر هذا التشابه بالإحالة على قلق الخلاص أم 
بالإحالة على جانب آخر أو على العكس. وكما يقترح تريفور روبر 
(7عم120- 1م بع )0 بعدم تلاؤم الراسهنائية مع التوجه المضاد 
للإصلاح؟ وإذا ما كان هناك تشابه بين أصناف الديانات وأصناف 
الأنظمة السياسية؛ء فهل يُفسّر هذا التشابه بشكل نمطى 
()هعدمغصءه )تمن ) بالإحالة على نمط تمفصل الدنيا والآخرة؟ فكذاء 
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الكونية وبالسببية البسيطة أو بالنزعة التطورية (عمتعنصصهنااه/ة) . 


31. أزمة العلاقة بالتاريخ: 


وأخيراء فإن النزعة المقارنة الكلاسيكية عانت بشكل كبير من 
عجزها عن تحديد وضعها بالنسبة للتاريخ وعن إدماج البعد التاريخي 
للموضوعات الاجتماعية التى اقترحت مقارنتهاء داخل تحليلها. 
فتجاهل هذا البعد. يجعل كل مقارنة مصطنعة ووهمية.ء ما دام 
التحليل الذي يأخذ بعين الاعتبار فقط. التجليات المعاصرة 
والمباشرة» يجازف بتهميش كل المعطيات الاستثنائية والمتفردة التي 
يكشف عنها العمق التاريخي. 

وقد عبّر رهان تجاهل التاريخ عن نفسه» بطريقتين مختلفتين» 
ضمن تقاليد النزعة المقارنة الكلاسيكيةء إمَا عبر اللجوء إلى 
إيستيمولوجيا سلوكية تعتبر أن علم السياسة والتاريخ يشكلان 
متصصين مكخافين ويشكلين عفهما عن نعضي اوإما بالرتجوع إل 
المسلمات التي تقر بأن التاريخ يتوفر قبلياً على معنى» وبالتالي فهو 
خاضع لنظرية معينة حول المجتمع. وكانت الرؤية الأولى مهيمنة 
بشكل كبير»ء بل منتصرة في سياق ستينيات القرن العشرين» حيث 
حددت دور عالم السياسة» بمنحه وظيفة معاينة اشتغال النظام 
السياسي والإحاطة بانتظامه وقياسه بالاعتماد على تقنيات التكميم 
(ه132162610اى) . وقد طبق هذا المسعى على تحليل اليات الحياة 
السياسية وأيضاً على تحليل السلوكات السياسية. ففى هذه الحالة كما 
في تلكء. أدت الادعاءات المقارنة المستخدمة. إلى نتائح مخيبة 
للآمال وخطيرة بالنسبة للبعض. 

وساهم التحليل السلوكي لآليات الحياة السياسية على الأخصء 
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فى ظهور التحليلات النسقية (56650101065لا5 3281/565) المشيدة 
لمحيو الأدوان السبنانية الخاضه ينتحية :ذاه يزهديا مكرلة تصق 
أي لمجموعة من العناصر ذات التبعية المتبادلة فى ما بينها 
(208245ءم126506) والمكونة لكلية منسجمة ومتحقّق 56 ومهيأة 
للاستمرار. 


ويمكن. من هذا المنظور المقارن وحده.ء أن تؤدي المسلمات 
المذكورة إلى ثلاثة مخاطر على الأقل: أولاء يفترض البناء التسقى 
تغريفا قبلا لما عو سباي كمااهن لقان كلا بالسيبة لظذاهرة 
العلاوة التسلطيّة للقيم» التي يستند عليها دايفد إستون 09:14) 
(هم)5ة8. ويعتبر هذا التعريفب صالحا لكل زمان ومكان. فهو 
يفترض بأن الديمومة والثقافة لا تؤثران عليه وبذلك. فهو يعيد 
الارتباط بتصور ماهوي (655680181156©) وحتى أسمى (221156أدرهم) 
فدهي سات مكدا تيج الجنارنة تانيا تكن ره زان 
التسليم بتعريف كوني لما هو سياسي» يؤدي إلى الممارسة الشكلية 
الخالصةء. المتمثلة فى إيجاد العناصر القادرة على دعم التعريف 
المعطى قبلياً داخل كل فضاء ثقافي» وبالتالي عدم الاهتمام بأكثر 
تجليات السياسة دلالة» كما تصورتها كل ثقافة بشكل متفرد. 


أما الخطوة الثانية» فتتمثل فى كون هذا التعريف الماهوي لما 
ترسناض والمريط بصيلية الدعوية يؤدي إلى اعتبار الممارسات 
السياسية 0 5 للثار يخ (5]01101165لط-2325ا) » أي إلى تجاهل أو عدم 
تقدير التحولات الطارئة على هذه الممارسات. فالوصف الذي يقدمه 
التحليل النسقي لإستون. يجعل ماهو سياسي عبارة عن مقطع 
تاريخي مرتبط بحالة محددة لبيئة لا يحلّلها في الحقيقة» علماً بأن 
الفخولاتالظاربة عليه ف مقف نة نا لعيساي ل الناز سن ببالضيظ:. والتحال)» 
اهنا الاعير كمي اك بوعتت ما عر سايي اه قير بستساانه 
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داخل المحيط الاجتماعي» ينتمي إلى لحظة محددة» أي إلى سياق 
ورهانات معينة. فالعلاوة التسلطيّة للقيم والزوجان المكوّنان من 
الطلت.والاستجابة ه زهها المرتكدان اللذان"قاميت علييهما المفائلة 
السبرنتيقية لنموذج إستون» يصفان في آخر المطاف. إنجازات ما هو 
سياسى» فى فترة دولة الرفاهية (8162-6)6:6 06 6086). وتقتضى هذه 
الدولة مموكرا اللوظائف العامة > انتحار من هده الأخيرة للطليات 
المعبّر عنها داخل المجتمع» ووجوداً مسبّقاً لسلوك مطلبي» يدفع 
الأفراد إلى تحويل عدم الرضى الذي يشعرون به داخل تجاربهم 
الخاصة إلى مطالب ملحة» وتمييزاً واضحاً بين فضاء خاص مطالب 
وفضاء عمومي مانح» بحيث تحيل كل هذه العناصر على تاريخ 
متفردء هو تاريخ المغامرة الغربية. ويؤدي اعتماد مثل هذا النموذج 
كمقارنة حتماء إلى تقديم وصف خاطئ تماماء لا علاقة له بالواقع» 
لوظيفة الأنساق السياسية التي ليست غربية أو للأنظمة السياسية 
التقليدية. وأما الخطوة الأخيرة» فتتجلى فى كون مسلمة الديمومة 
المتضمنة فى المسعى النسقى»ء تؤدي إلى إخفاء أو تهميدن 
الأنتظام اهبو موك الحصرعي اع امير تلاز مايه المعحلقة يكل 
نظام سياسيء. وبالتالي إلى وضع شروط مقيدة لتفوّد مسارها. 
فالأزمات التي طالت التاريخ العيني ووسمت على وجه الخصوص 
تعويض أسرة حاكمة بأخرى» لا تختزل مثلا في الأزمات التي طبعت 
تحول مجتمعات العالم الإسلامي» ولا يمكنها أن تحيل على صيغ 
كونية للتنظيم الذاتي (ه12)10ناع31101:6)» كما يقترح المنظور النسقي 
ذلك» لهذاء ينبغى على قول الباحث المقارن أن يكون حذراً جدأء 
لبن قنط عنه محديقه "للساسة الخاعة يكل كارف ولعلاتقها' يننا عو 
اجتماعي» والتي يمكن أن تتسم بالتمايز أو بعدمه. بل أيضا 
وخصوصاًء عند تتبعه لخصوصية الأزمات التي تخص ما هو سياسي 
ولأنماط التحول الناجمة عنها. 
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يؤدي التحليل السلوكي للتصرفات السياسية إلى الشكوك 
والمخاطر نفسها. لكنه سيقدم و مفيداً إذا ما أجري بحذرء وذلك 
عبر توضيحه للسلوكات الانتخابية المترابطة مع مجموعة من 
المتغيرات السوسيولوجية» مثل الممارسة الدينية والانتماء إلى طبقة 
اجتماعية وبدرجة أقل» الجنس والسن أو المستوى التعليمي. ويمكن 
لمثل هذا التصور أن يوهم بمقارنة ممكنة» مبرزاً على وجه 
الخصوص ترابطاث مختلفة من منطقة إلى أخرى, أو من بلد إلى 
آخر. ويتوقف هذا التمديد المقارن مرة أخرى» على مسألة أخذ 
التاريخ بعين الاعتبارء كما هو مقترح ضمن التوجهات الحالية 
لنتوسولرهنا الاتقيغاناف؛ أو 10+ لآن تحليل السلؤزكاف الاتكفانية) 
القائم على عدة متغيرات» لا يكتسب صلاحيته إلا إذا اهتم بالسياق 
الاجتماعي والسياسي وبتنوع الترابطات في إطارها. والحال» أن 
إدراج هذا المتغير السياقي (ءااعد)«ءاههه 2:13616؟)» يتمثل على وجه 
الخصوص فى اعتبار التقاليد السياسية خاصة بكل وحدة جغرافية» 
أي في طبار تاريخها الخاص الذي يفسر الترابطات ويمنح معنى 
للمقارنة بينها. على مستوى آخرء فإن التحليل التاريخي يسمح لوحده 
بالتغلب على الأوهام المتولدة عن اللجوء إلى الترابط»ء عبر التمكين 
من بناء فرضيات حول طبيعة الروابط التي تجمع المتغيرات. وقد بين 
بول بوا (8015 22101) فى تحليله الشهير للسلوك السياسى بمنطقة 
السارث (52286) الذي اعتمد فيه على المنهج التاريخي 1 كيف أن 
السلوك الشياسي: كان ضابقا على السلوك. الديدئ»: وكيفة ساهم 
الحدث الموّسّسء. المتمثل فى الثورة الفرنسية» فى صياغة تموقعات 
مياسيية آدت يدوزها إلى تمرتهاث دينية د أن العداء تجاه 
الثورة» ساهم في تفعيل الممارسات الدينية على وجه الخصوص. 
ومع ذلك» تتجلى وضعيات سلوكية أخرى مرتبطة بالسلوك 
السياسي. مثل التصويت الجمهوري» ثم تصويت اليسار والأقليات 
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البروتستانتية فى منطقة اللوار العليا (©2116-1015)» كوسيلة لحماية 
هويتها الدينية وذلك تفضل التخليل التاريشىى افمن دون الافسناة عل 
التاريخ , قرف تتدل | .بزو كات التخصارا بداخل مبتورف غير فين 
للتحليل» وعند انزلاقه باتجاه المقارنة سيسقط فى الخلط. بحيث 
سيقرء من خلال الإحالة إلى ترابطات متشابهة» بتمائلات بين 
وضعيات متناقضة تماماً في الواقعء كما هو الشأن مثلاً بالنسبة 
لإرجاع حالة منطقتي السارث واللوار العلياء إلى انبثاقات سياسية 
خاضعة لعمليات اجتماعية مختلفة جدا. 


أما الوجه الآخر لعدم الاهتمام بالتاريخ» فنجده في التقاليد 
المقارنة التي تنتسب إلى نظرية سوسيولوجية تمنح المعنى قبليا 
للتاريخ. وذلك هو حال التحليل الماركسي وكل السوسيولوجيات 
التطورية. فالأول أقر بالتعاقب الخطي ©عنهفمخ) لأنماط الإنتاج» 
وساهمت الثانية في ميلاد العديد من سوسيولوجيات التحديث التي 
تشترك جميعها في ارتكازها على تعريف واضح ودقيق وكوني 
للحداثة (116ه:2006) بوصفها غاية كل المجتمعات. وكما أشرنا إلى 
ذلك بخصوص النزعة التنموياتية» فإنه ليس باستطاعة كل هذه الرؤى 
بلوغ مقارنة حقيقية» ما دامت المقارنة تختزل بالنسبة إليها في قياس 
أشكال التأخر. 


وتجد السوسيولوجيا الماركسية هنا على الأرجح.ء إمكانياتها 
المحدودة على مستوى المقارنة. فهي مطالبة بإدراج هذه الأخيرة 
داخل مسلمتين اختزاليتين بشكل خاص وهما: الاعتبار القبلي بأن 
كل التواريخ تنجز تحت تأثير سببية اقتصادية وبأنها تمر عبر المراحل 
نفسها التي يتم إرجاعها إلى أنماط كونية للإنتاج. وتعتبر المسلمة 
الأولى خطيرة بشكل خاصء لأنها تقتضي بأن ما هو اقتصادي قابل 
للعزل دوماً وفي كل مكان» كمقولة للفكر وللفعل» وبأنه يتموقع 
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بشكل تراتبي يسمح بتحديد مجموع الهيئات الأخرى. ولا تعير 
المسلمة الثانية»ء وبشكل قبلى أيضأاًء أي أهمية للاختلافات التى 
يمكن للثقافة وللسياسة أو لكل هيئة أخرى أن تدرجها ضمن أنماط 
الإنتاجء ومن مسار تاريخى إلى آخر. 


وساهمت إضافة "النمط الآسيوي للإنتاج" من أجل تحليل 
المجتمعات الصينية والهندية» في تعميق الإحراج» بدل أن تشكل 
إمكانية حقيقية للخروج بالمنهج الماركسي المقارن من دائرة النزعة 
المركزية العرقية. بالمقابل» فإن التطورات الأخيرة تبدو أكثر حسما 
وتسير جميعها في اتجاه إعادة إدراج تعددية التواريخ والثقافات. 
وذلك هو شأن ' الماركسية الثقافية" التي تحاول الجمعء في إطار 
علم التاريخ البريطاني» بين الشروط السوسيو- اقتصادية والخصائص 
الثقافية المميزة لكل طبقة والتى تشرط نمط تكوّن وعيها الطبقى. 
هكذا بيّن توميسون 0000 .28 .8) الطريقة التى تعمل 5 
التجربة الاجتماعية والمعيش الخاص بكل جماعة وتحديداً بكل 
طبقة» على صياغة خصوصيتها وتفسير الاختلافات الفاصلة بينها. 
ومن هذا المنظورء سيصبح السوسيولوجي مطالبا بإبراز خصوصية 
تكوّن كل الطبقات العمالية» بدل إغطاء الأهمية لما هو مشترك بينها. 


وعلى خط التفكير نفسه. حاول بيري أندرسون خلال بحثه 
المتعلّق بتشكل الدولة المطلقة» تحويل وجهة النظرية الماركسية التي 
يبه لبها :غير إبراز الكيفية التي يتلقى من خلالها كل نمط إنتاجء 
داخل كل مسارء بناءَة خاصاء وكيف تصبح هذه الخصوصية أساسا 
ئيسياً للتحليل المقارن. بذلك» تمكن المؤلف من تحويل التوجه 
التفسيري للماركسية» بالتأكيد أن هذا التوجه لا يرتكز على ملاءمة 
المقولات الكونية التي يعتمدهاء بل على خصوصية بناء المقوللات 
من تاريخ لآخر. فالنظام السياسي والأيديولوجيات والقانون» تساهم 
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جميعها في هذا البناء وتصبح حاملة للتفسير ودعامة للمقارنة. وقد 
طبق المؤلف هذا المشروع على تحليل تنوع أنماط الإنتاج الإقطاعية 
في التاريخ القروسطوي الأوروبي» حيث استخلص منه تعدد أنماط 
بناء الدولة. وعرف هذا النوع من التحليل تطوره على يد هيشتر .86) 
(#عاخطءعء11 وبروشتاين (ماعءاونع8 .17) اللذين مارسا حرية تقادية اكيز 
تجاه النظرية الماركسية» حينما أظهرا كيف أن التاريخ حامل لتعددية 
أنماط الإنتاج وكيف أن نمط الإنتاج الإقطاعي ليس مرحلة كونية» بل 
نوافق تازينها حافياء عامل على ابراز عتاضيرة الكونية وتكاتيكه 
الخاصة. وبذلك» اقترحا بأن يكون نمط الإنتاج الإقطاعي مفسراً في 
الوقت ذاته لتشكل الطبقات الاجتماعية ولبناء الدولة الحديثة» من 
دون أن يكون مرحلة مشتركة بالنسبة لمجموع التاريخ الأوروبي» 
على اعتبار أن.بعض المجتمعات فى أورويا الشمالية» انتظمت وفق 
النمط الرعوي الأحك 50 050:81 فى حين انتظمت 
متحجعحيفات أخشزى متوجنوذة بالعالم التمعوسطى 2020 
(هء260116:306. وفق نمط الإنتاج الصناعي. 


تمّ في كل هذه المساعي وبدرجات مختلفة» إعادة النظر 
في الامتداد الكوني لمقولات النظرية الماركسية» من دون تغيير لنمط 
تحديدها ولدقتها التفسيرية. هكذاء اعتبرت الطبقة العاملة كفاعل في 
الصراع الطبقي» ولكن انطلاقاً من خصوصية تشكيلها من تاريخ 
لآخرء كما درست أنماط الإنتاج في علاقتها بما هو سياسي» ولكن 
انطلاقاً من البحث الفعال عن تنوعها وبالتالي» عن التعددية المحتملة 
لهويتها. ولا يدرج التاريخ في كل حالة» كمعطى معروف قبلياًء بل 
كلغز وكإطار للبحث يمنح للمقارنة من جديد وظيفتها القائمة على 
إقرار الاختلافات الدالة» المؤدية إلى بناء تعددية الأصناف. بذلك» 
سيعزز هذا التجديد الماركسيء» التوجيه المقارن الجديد للأعمال التي 
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تستلهم المادية التاريخية (06ا2ماوتط عمدذنلة165هم) . ومع ذلك 
سيكون تأثيره جزئياً فقط. لأنه حتى ولو سمح بتصحيح مسلمة كونية 
مراحل التطورء فإنه لن يتمكن من إعادة النظر في المسلمة الأخرى 
العسقة كر العقيية الالتسادية القى عن جك ا 1 
الصنف الثقافي الذي يفترضها. ْ ١‏ 


وتكشف محاولات تجاوز الرؤى السلوكية أو الماركسية» ما 
يمكن للتاريخ أن يقدمه للمقارنة وما يمكن لغيابه أن ينزعه عنها. 
فالقيام بالمقارنة من دون استدعاء التاريخ قد يؤدي أولا إلى اتباع 
مسعى من الصنف الماهوي. ومعالجة الأنظمة السياسية من دون أخل 
عمقها التاريخى بعين الاعتبار» تؤدي إلى تجميد الاختلافات عبر 
اللي اناه عى عابني دحل كل مجعم رايط تبر 0 وله 
من حيث التعريف. 

وعلى نقيض ذلك.» يسمح اللجوء إلى التاريخ. بالكشف عن 
الانقطاعات والابتكارات والأزمات وبالتالى» بمقارنة الأنظمة 
السانية لأا علن شعرئ تطبمهاء. بل فى .عمليات انها إن تعليل 
مثل هذه العمليات» يشكل عنصراً مركزياً في المعرفة ويسمح على 
وجه الخصوصء باكتشاف أفضل لخصوصيات كل صنف» على 
اعتبار أن الدولة الغربية تبدو فى تفردها ومن خلال الشروط التى 
بدك بنافها: اوضع عن تصورها تن ضيكها المؤسيائنة الت يمك 
أن توهم بكونيتها. فالتحليل السوسيو- تاريخي لبناء الدولة» يسمح 
باكتشات: الأحداك.: والايع اتيحات. والاشتاواكة القن شحية على 
وضع لظ اهن اليدكلة العلاقات البعاسية وتحيل كل هذه القوابت 
على لعبة الفاعلين الذين يتميزون في فترة زمنية معينة» بانتظاراتهم 
الدقيقة وبمصالحهم الخاصة وبإحباطاتهم وفشلهم. وأيضاً بتأثير 
السياق الناتجح من علاقات السلطة وعن العلاقات الاجتماعية القائمة 
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بينهم وكذلك عن النماذج الثقافية المكتسبة. فتحليل عملية الابتكار 
السياسي هاته. يعني في الوقت نفسه. إبراز أكثر جوانبها تفريدا 
وأنضا 5-7 مشافه الادكار والتوترات والكيفيات الجديدة التي لا 
يمكنها أن تنبثق إلا من الديمومة. أي من تحول الثوابت الأصلية 
بالضبط. 


وبالشكل عينهء قد يؤدي غياب التاريخ إلى تحول التحليل 
المقارن باتجاه اكتشاف الأوهام. فتصوير نظام سياسي عند مرحلة 
زمنية محددة» يعني» وكما أكد تشارلز تيلي (13119 وءاجهط©)» إعطاء 
الأهمية للسلطة على الاحتجاج وللشرعية على اللاشرعية وللعلاقة 
على الفعل الاجتماعي. وبالفعل» فإن التمثيل الستاتيكي للنظام 
السياسي. يسمح بإبراز بنية وتنظيم؛ ضامنين لفعالية السلطةء» في 
حين أن الاحتجاج لا يحيل إلى الاستمرارية ذاتها أو بالأحرى لا 
يكتسب الاستمرارية» إلا في جانبه الأكثر راهنية وبالتالي الأقل 
فوضوية. وللأسباب نفسهاء يستطيع كل وصف جامد للنظام 
السياسي» استخلاص وجود صيغة للشرعية تجعله مقبولا من قبل 
المحكومين. وهو يميل إلى إخفاء أو إلى عدم إعطاء الأهمية لفشل 
هذه الصيغة ولانتشارها غير المتساوي داخل هذا الفضاء الإجتماعى 
أو ذاكء وكذلك إلى بلورة صيغ متنافسة لنزع الشرعية أو للشرعية 
المضادة. ثم إن الرؤية الستاتيكية للنظام ستدعي ارتكازه على نمط 
معطى لهيكلة العلاقات الاجتماعية»ء تاركة بذلك الإنتاجات 
الإستراتيجية وتموضع صنفين جديدين للفعل ومعيدةً النظر في سيادة 
العلاقات الاجتماعية» بما في ذلك ملاءمة أخذها بعين الاعتبار. 


وأخيراًء فإن التاريخ يشكل أكثر المعاقل ضمانة لاستيعاب 


الفاشزات السليية" التاحمة عن السنعن: الماكرو ا شنوسيو لوجي 
فبإمكان المقارنة التي تتجاهل التاريخ أن تؤدي إلى احتمال وجود 
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واقعي للمجموعات الكبرى أو للكليات الكبرى» مثل "العالم 
الإسلامي" أو "العالم الغربي". ويُظهر إدراح التاريخ التكوثر 
اللامتناهى لوحدات التحليل وللفضاءات السياسية التى تستحق العزل 
لمكا رن نو وأ مين هذا التقوم كل قاد مفانسى بووة 7 البيياة؟ 
بمعنى صياغة مشهد سياسي خاص بهء بل إننا نجد داخل كل فضاء 
من افضاءات التسادة» قوري بخاصة + تضم تتليدها 'السياسئ التخاضن 
بها وعلاقتها الخاصة بما هو سياسي. وإذا ما سلمنا مثلاء بالتأثير 
المهيكل للثورة الفرنسية على بناء المشهد السياسي واللعبة السياسية 
بفرتشاء: فإنالتخليل"السوسيو بافاريخى سيق بغ ذلك. بأن هذا 
التأثير المهيكل لم يكن الحجم نفسه في منطقة سارث التي درسها بوا 
(8015) وفى منطقة الفوندي (762066) المدروسة من طرف تيلى» كما 
أنه مكتتلف فى ارين آأوافي اللوان العلباة مكذاء :نودي الاتجالة 
التاريخية». إلى تراجع لامتناهو نحو وحدات للتحليل تزداد دقتها 
تدريجيا وتفضي إلى إستراتيجية مقارنة» تتمثل في بناء المقارنة على 
هذا اللممدوف أ ذاك»؛ :وفق رهانات البيحث 507 فليس هناك 
مستوى للتحليل غير مشروع في حد ذاته. لكن اختياره لا يتم إلا 
وفق التعريف المسبق لموضوع البحث وبعد تفسير ما يقتضيه الامتياز 
الممنوح للمستوى المأخوذ بعين الاعتبار. 


فهل يعنى هذا أن مآل السوسيولوجيا السياسية المقارنة هو 
الؤواك: آمام (احفة القازية الذي تعفد عالك كدهع السيادة 
الخقارنة؟ إن :سحاولة تشكيل سوسيولوحيا تاريفية » تتطلي«قبينا اخز 
في الواقع. فالسياسة المقارنة تظل سوسيولوجية» عندما لا ترفض 


بكل ساطة. إجراء انتقاء داخل هذه العدة» بين ما هو كونى وما هو 
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خصوصي وبين الأدوات المطبوعة بتاريخ واحد وتلك التي تجد 
نفسهاء خللاف ذلك». داخل تواريخ عديدة. وعندما تدعي الحفاظ على 
استقلاليتها أمام نمط التفسير التاريخي» معتبرة بأن تفسير الظواهر 
الاجتماعية لا يتمثل بالضرورة في إبراز الاستمرارية بل في إدراج 
وإعادة تأويل ونقد هذه الأخيرة بالرجوع إلى مكتسبات النظرية 
السوسيولوجية أيضاً. فبناء الدول لا يحيل فقط على تأثير ماض طويل 
الأقدء فل تمن انام الاقطاض: تقر يرن بن نحا ذلك 
على تأثير الاستراتيجيات والأزمات والتفاعلات الاجتماعية التي 
يوضح بعضها بعضاً وتتحدّد بالنظر إلى هذه الاستمرارية. 


انطلاقاً من هذا المشروع» تشكلت في مجرى سبعينيات القرن 
انبئقت من وسط التيار الماركسي وأيضاً في وسط التيار التدموياتي 
"المعدك"؟: 


بخصوص المجموعة الأولى» لعب بارنغتون مور دور الرائد 
الذي سيمهد الطريق أمام بيري أندرسون وإيمانويل فالرشتاين ومايكل 
هيشتر ثم ثيدا سكوكبول 5100501 12603). أما ببخصوص 
المجموعة الثانية» فنجد صاموئيل إيزنشتاد واشتاين روكان ورينهارد 
تتديكسن («نقلمءظ8 لمقطمء18) . وهم يعلنو ن انتماءهم في بعض 
الجوانب» إلى السوسيولوجيا الماركسية وكذلك إلى إميل دوركهايم 
(ستعطلسد< وانم). ويبدو أن تشارلز تيلى قد خطا خطوةٌ إضافية 
يدقاغه عن :ارتباط الاحالة إلى العازيث بالإجالة إلى التتوسيولوجيا: 
وإنه لأمر ذو دلالة أن تفضل كل هذه الأعمال موضوع بناء الدولة 
الغربية ومجهود اكتشافها من جديد داخل خصوصيتها التاريخية. 
مبرزة بذلك عدم اختزال الحداثة السياسية الغربية في تواريخ أخرى. 
هناك إذا وظيفة مزدوجة يقوم بها هذا "الانعطاف" الغربي. وتتمثل 
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في إعادة بناء كونية مقررة داخل الخصوصية التاريخية واستخدامها 
كنقطة للمقارنة مع فسازات: أخرى مرتبطة بثقافات مغايرة. ومع ذلك». 
فإن المرء يتأسف لكون هذه السوسيولوجيا التاريخية لما هو سياسي. 
في أننانا بالتطاض الدرسة روفي لكا إلى العالميق الأنويدى 
والاسيوع:» 


من جانب آخرء فإن السوسيولوجيا التاريخية لما هو سياسي». 
مزودة بمشروع أكثر منها بقواعد المنهجء إذ لا يبدو أن إعادة إدراج 
التاريخ لتوضيح الخصوصيات ولتدقيق المقارنات.» تشكل موضوعا 
للنقاش في حد ذاتها. فتحديد استراتيجية البحث ونمط بناء الموضوع 
الذي ينبغي تحليله والتمفصل بين منهج المؤرخ ومنهج 
السوسيولوجي والتساؤل حول طبيعة الموارد الوثائقية التي تنبغي 
الاستعانة بها وما إذا كان المؤرخ و"المؤرخ الاجتماعي " » يستخدمان 
الوثائق ذاتها ويعملان على معالجتها بالطريقة عينها ويطرحان الأسئلة 
نفسها ويحيطان أخيراً بنمط التحقق الإمبيريقي» هي جميعها 
مشكلات لم يسبق طرحها أبداً باعتبارها كذلك. 56 _ 0 
من طرف كل المؤلفين الذين يعلنون انتماءهم - بهذا القدر أو ذاك 
من الوضوح - إلى السوسيولوجيا التاريخية. وفي جميع الأحوال. 
فإن نمط حل هذه المسائل.» يختلف بشكل كبير من مؤلف لاخر: 
فإذا ما كان تيلي مثلاً يميل أكثر إلى دمج مسعاه بمسعى المؤرخ»ء 
فإن المؤلفين المنتمين إلى التيار الماركسي. يظلون قريبين كثيرا من 
المساءلة السوسيولوجية» حيث يمارسون التحليل التصنيفي ويلجؤون 
إلى فرضيات سوسيولوجية خالصة لبناء مشروعهم. وإذا ما كانوا 
جميعهم تقريبأ» باستثناء تيلي» يعطون الأولوية لما هو ماكرو 
تاريخي» فإن بُعد المقارنة يظل مختلفا جدا بين روكان الذي يقتصر 
على أوروبا وإيزنشتاد وبنديكس أو أندرسون الذين يقرون بوجاهة 
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سشكوكيول::يقوال بوجافة التفسيو المؤسسى علن اختكان المتعيرات 
الأولى» فإن بنديكس وإيزنشتاد يرفضان هذا المشروع» مقتصرين 
على توجه وصفي وتأويلي لمختلف المسارات التاريخية. وعلى 
البيانات المنهجية الصريحة وإلى قواعد المنهج التي وإن لم تكن 
مشتركة جماعياًء إلا أنها تفسر بوضوح على الأقل» من طرف كل 
مؤلف من المؤلفين الذين اعتمدوا عليها. 


2. التوجهات الحديدة للنزعة المقارنة 


أذت أزمة النزعة الكونية» وشكوك أنماط التفسير الكلاسيكية» 
وضرورة إدراج التاريخ مجدداًء بالباحث المقارن إلى تجديد منهجه»ء 
من دون أن تكون هناك إمكانية للإستناد إلى بيان حول النزعة 
المقارنة المتجددة. وفي الواقع. فإن هذه الأخيرة تسعى إلى بناء 
ذاتهاء عبر ارتباطها بالبراديغمات الجديدة لعلم السياسة.» حيث مكن 
الاكتشاف الجديد للتحليل الثقافى وإعادة بناء سوسيولوجيا الفعل» 
من انبثاق التحليل الاستراتيجي. ‏ 


وفي هذا الإطارء ترتسم بعض التشكلات التي ينبغي توضيح 
دقائقها. ذلك أن كل التوجهات القائمة تبدو مكورّسة على وجه 
الخصوص لعودة السوسيولوجيا الفيبيرية ولإعادة استخدام براديغم 
المعلم الألماني» لتأسيس قواعد جديدة لنزعة مقارنة متجددة. ومعلوم 
أن فيبر شيّد نظريته السوسيولوجية» لا على أساس المجتمع الذي هو 
بمثابة كلية تم تشييؤها (56186) بطريقة تعسفية» بل عا اسابين الفعل 
الاجتماعى (5001216 1:301108). فقد بنى هذا الأخير بوصفه فعلا 
صادراً غن فاغل (#ناعاءة) باتجاه فاعل أ عبر الإحالة على معنى 
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مشترك بينهما. هكذاء اعسر فيبر بأن اللعب الاجتماعى ([50018 ناء[) 
هو في آن نشاط متبادل ومؤسس ثقافياً. ويمكننا الإقرار بأن الاهتمام 
المتجدّد الذي حظي به مفهوماً الثقافة والفعل» أكد رسوخ عمل 
السوسيولوجي الألماني» لأن مشاكل النظرية والمنهج» المطروحة من 
خلدل: التعمال :دين المتهويية مها بوالعدليلات القع لدة دما 
توحي بصعوبة إقرارهما كأساسين للمسعى المقارن الجديد. 


2. عودة التحليل الثقافي 

مرّ على وجود التحليل الثقافي أكثر من قرن» ما دام قد صيغ 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء من قبل الأنثروبولوجيين 
الأنجلوساكسونيين. وهو ما أدى إن ميلاد صراع التعريفات الذي بلغ 
حجمه مستوى لا يضاهى إلا نادراً في القطاعات الأخرى للعلوم 
الاجتماعية. فقد تمت صياغته لتحليل المجتمعات البدائية الصغيرة» 
الموسومة باندماج جماعي قوي. لذلك» كانت هناك صعوبة لجعل 
هذا المفهوم إجرائياً من دون مجهود نقدي مسبق» من أجل إبراز 
وظيفة المجتمعات الأولى. وينبغي في هذا الإطارء تجاوز ثلاثة 
ينظلوروات: كتفلق: أولهنا بتعريف معياري (2057221176) للثقافة» بوصفها 
مجموع القيم المشتركة جماعياً من طرف أعضاء مجتمع معين. وإذا 
ما عرفنا القيمة باعتبارها تصنورا لماعو ور عون فيه» فإنه سيصعب 
التسليم بكون المجتمعات الصناعية الحديئة والمعقدة والمتمايزة 
والصراعية» تتميز بالإحالة على نسق من القيم» يفرض بداخلها 
بشكل نمطي وبالإجماع. 

وبالطريقة نفسهاء يبدو التعريف التاريخي للثقافة أقل دقة». ما 
دام يفرض تصور هذه الأخيرة كميراث منقول من جيل لآخرء وفق 
نمط صارم لإعادة الإنتاج الاجتماعي. وإذا ما كان هذا البناء مقبولا 
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بالنسبة للمجتمعات التقليدية التي لا يعتبر فيها النظام شرعياً إلا إذا 
كان موافقاً للتقليد» فملاءمته مع المجتمعات الحديثة» لأنها على 
العكس من ذلك. خاضعة للتغير الاجتماعى وللتجديد اللذين 
"'سيتعارضان" بشكل مصطنع مع الثقافة. والتحال: أن هذه الأخيرة 
تخضع للتغير وللتجديد بدورها. هكذاء فإن المقارنة المؤسسة على 
تصور تاريخي يعيد إنتاج الثقافة» ستكون استاتيكية بشكل تعسفي 
وستسلم بدوام (6)نههعءمنم) الثقافات, وبالتالي بدوام النماذج السياسية 
المشابهة لها. ويمكن إبداء تحفظات أخرى». بخصوص البناء 
السلوكي للثقافة» وهو الموقف الذي يشبه هذه الأخيرة بنموذج 
للسلوك» يعتبر مهيمناً على الأقل» إن لم يكن مشتركاً بين جميع 
أعضاء مجتمع معين. وفضلا من كون تقنيات الملاحظة - وخصوصا 
سيتو الآراء (5000386) - قد تبالغ في إعطاء الأهمية. وفي نشر هذا 
النموذج السلوكي» وتوسل وجودهء فإنه سيكون من التهور وضع 
الثقافة فى مستوى ما هو ملاحظ بشكل مباشر» وتوزيعها على 
أصناف من السلوكات. وخصوصا ربطها بشكل وثيق بالتأثير الكاشف 
للفرضيات. ومع ذلك». فقد كان هذا اختيار ألموند (020صاة) وفيربا 
(976158)» ضمن بحثهما المقارن والموسع حول "الثقافة المدنية '" 
(عناوالاك عناالناه)» حيث حاولا من خلاله إيراز السلوك السياسى 
الشامن دس «دول فى ,وزيطاتيا المطليى: والولانات المععنة 
وألمانيا وإيطاليا والمكينيك: هكذاء فإن الانتظام (النسبي) الملاحظ 
داخل السلوكات الاجتماعية والمستوعب بشكل هش وقابل للجدل» 
سيّشْبّه اعتباطياً بالثقافة» مع تجاهل للتفاعلات الاجتماعية وللطريقة 
التي أدركت بها المؤسسات وشيدت الوضعيات التي تتجلى في 
إظارها" التلوكات» بذلك م يدا زيف التقارنة على جميع المستريات» 
حيث لم تعط الأهمية لخصوصية أنماط بناء ما هو سياسي» وهي 
الخصوصية المتعلقة بكل مجتمع على حدة» بفعل استمارة وحيدة 
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موجهة من دون تميز». لمجموع الأفراد المنتمين للمجتمعات 
المختلفة» موضوع الدراسة. 


لقد سمحت التوضيحات الحديثة للمنظور السميوتيقي» في إطار 
التحليل الثقافى» بتسهيل استخدامه لغايات مقارنة» وبالتالى بتجاوز 
العديد من الصعوبات. بهذا الصددء قام كليفورد غيرتز الذي استلهم 
هو أيضاً ماكس فيبرء بإعادة تحديد مفهوم الثقافة كنسق من 
العلامات» يعرفه أعضاء جماعة ماء ويستعملونه أثناء تفاعلهم فيما 
بينهم. وهذا البناء أقل اختزالا من البناء المرتبط بالتعريف المعياري. 
وقد لاحظ غيرتز بدقةء بأن اللعب الاجتماعي لا يقتضي اقتسام 
الفاعلين الاجتماعيين للقيم نفسهاء بل حصول التفاهم في ما بينهم. 
بكل بساطة. هكذاء تحيل الثقافة إلى شيفرة من الدلالات عل علم») 
(518121116211025 تسمح للفعل. كما اقترح فيير ذلك ©:.ياكتسات توه 
اجتماعي. وهنا سيتمٌ إفشال كمائن التاريخانية (©درونءة:هؤونط) أيضا. 
فالشفرة تحيل على بناء مجرد بما فيه الكفايةء لكي يوافق الإقرار 
بالتغير الاجتماعي وبتأثيرات التجديد والقطيعة. كما 5 أيضاً تفادي 
مخاطر النزعة السلوكية (214211506وصء:ومصرهه). لأن البناء 
السيموتيقي يسمح بالتمييز بكل وضوح. بين الثقافة والسلوك. من 
منطلق أن الأولى تستخدم كنحو (201081156ةرع) وكمبداً مهيكل للثاني» 
فهي تحيل على التجريدء في حين يحيل السلوك على ما هو ملاحظ 
مباشرة. ثم إن الثقافة ترتبط بالتقاسم المشترك» أما السلوك فيرتبط بما 
هو متعدد نزاعي. 


وقد أقر غيرتن» مستعيئاً فى ذلك بالاستعازة الفيبيرية الثى 
تنضور الإنسان كحبوان معلق ذاحشل: شبكات الذلالة التى. تسجها 
بنفسهء: أن العيحة التخليلية التى يمكق استخلاصها هنم .هذا الشاء 


السميوتيقي للثقافة» هي أن الفرد الفاعل مطالب» لكي يقوم بالفعل 
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وخصوصاً لكي يجدد فعله. بأن ينتج المعنى. بعد ذلك». سينظم هذا 
الأخير اللعب الاجتماعي ويشكل بالتدريج صورته الخاصة. 
وسيساهم بالتالي في هيكلة سلوك مجموع الفاعلين الاجتماعيين. 
بذلك. سيمنح التحليل الثقافي المجددء للتحليل المقارن» إمكانية 
إبراز مختلف المعاني. المعطاة لما هو سياسي في المكان والزمان» 
من قبل الجماعات, وبالتالي إبراز مختلف البناءات المنبثقة منه في 


و 


مجال السياسة. ويسمح الإقرار الشمولي بهذا المعنى» بتصور التشابه 
القائم بين تنوع بناءات ما هو سياسي والبناءات التي تضم الفضاءات 
الأخرى للعب الاجتماعي. وهو يؤدي على وجه الخصوص إلى إيلاء 
أهمية تقاف عدا نما موق اعدازه منظليا للفلفوس .و مانت 
المرتبطة بالمقدس الجمعي مامةلامة 216 الذي تصوره دوركهايم 
في مؤلفه الموسوم ب"الأشكال الأولية للحياة الدينية" بوصفه تعبيرا 
مختصرا عن الحياة الجماعية برمتهاء وبالتاليى كبلورة لنسق الدلالاات 
الذي يتم إنتاجه وفق الإيقاع التاريخي الخاص بكل جماعة. 


ومع ذلك. فإن مثل هذا البناء لا يحل كل المشكلات التي يثيرها 
الاستعمال - الضروري - لمفهوم الثقافة أمام الباحث المقارن» بل إن 
التقدم الجديد للتحليل الثقافى خلق نقاشات عديدة» لم تحسم في 
الحقيقة. فقد شدد بعض النقاد على الصعوبات المنهجية التي تواجه 
ارا (211521102طصه 6221م 0) المنظور السميوتيقي دون إعادة النظر في 
أسسه. كما تموقعت بعض الانتقادات الأخرى داخل مستوى نظري 
أكبرء حيث وصل بها الأمر إلى رفض صلاحية البناء ذاته والمشروع 
المنبثق منه. وتثير الانتقادات الأولى التى يمكن وصفها ب" المنهجية " 
مشكلة معرفة وبالتالي بناء ثقافة الآخر. وهذه الصعوبة هي نتاج حتمي 
لأزمة النزعة الكونية التى حللناهاء وهى مقترنة بنقلها داخل السياق 
التخام التكلين الشعرت في نهل ميكن: إبران:شوق اللدلالات 
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المؤسسة لثقافة أجنبية والتعبير عنها داخل لعبة الباحث» أي بالإحالة 
على نسق دلالته الخاص به؟ هنا تطرح المشكلة التي تعرضنا لها 
بخصوص كونية المفاهيم المعدلة» لكن بطريقة نسقية أكبرء ما دامت 
ستتسع لتشمل تمثل العناصر كلها المكونة لنسق المعنى المستخدم من 
طرف الغير (310]2101) . 

لحل هذه الصعوبة» أصبح التحليل الثقافي مضطراً أكثر فأكثرء 
للاستعانة باللسانيات. إذ تسمح استعارة مناهج هذا العلم 
الاجتماعي» بتفادي فقدان المعنى الناتج من التشبيه السريع وغير 
المتحكم فيه لنسق دلالات الاخرين» بالشيفرة الثقافية الخاصة. 
شهكزاء مك تخليل المفرذات السياسية من اكتكناف الاحدلافاك 
والخصوصيات المميزة للثقافات بعضها عن بعض. وبذلك فتح حقلاً 
جديداً للبحثء بالنسبة للسياسة المقارنة التي تمكنت من خلال إبراز 
الألفاظ المستعملة داخل كل لغة للتعبير عن المؤسسات والممارسات 
والتساؤل عن مصادرها الاشتقاقية» وعن الانزلاقات المتتالية لمعاني 
هذه المفردات» من إعادة بناء الصيغة التى سبق أن شيدت بها 
المنتظرات السياسية للأفراد داخل كل شاع من دون إخضاع هذه 
المنتظرات لتصور مستعجل» عبر اللجوء إلى مقولات السوسيولوجي 
الغربي. 

وهناك مشكلة منهجية أخرى» تتعلق بيعد الثقافات وبالتالي 
بكيفية بنائها من طرف الباحث المقارن. فانطلاقاً من أية عتبة ووفق 
ية معايير» يمكن للجماعة الاجتماعية أن تكون ممكنة لثقافة خاصة» 
ئِ لنسق من الدلالات يميرها عن جماغات: أخرئ؟ 

فمفهوم الثقافة يستخدم فعلا بطريقة فوضوية للإشارة إلى 
مجموعات شاسعة.ء مثل 'الثقافة الإسلامية' و"الثقافة الغربية". 
وإلى جماعات كبيرة أيضاًء كما قد يحيل على ثقافة خاصة بقرية 


أ 
أ 
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مثلا. ومن الممكن إيجاد حل لهذه المعضلة بالرجوع إلى معايير 
موضوعية. هكذاء يمكن الإقرار بأنه لكي تكون الجماعة على ثقافة 
خاصة بهاء يتعين عليها أن تتميز بتفاعلات اجتماعية كثيفة بما فيه 
الكفاية» لكي تصبح منتجة ال وبالتالي مو لدة لنماذج ثقافية» 
وأن تكون مستقلة بما فيه الكفاية» لكي تصبح النماذج الثقافية 
المبنية» متميزة عن النماذج المنقولة من طرف جماعات أخرى. 
بذلك» فإن حظوظ استمرارية النماذج الثقافية الخصوصية:» المتعلقة 
بمجموعات اجتماعية داخل مجتمع موسوم بحراك اجتماعي قوي». 
تميل إلى التقلص لفائدة ثقافات ذات بعد وطني. وفي جميع 
الأحوالء فإن ما هو أهم يرتبط بإستراتيجية الباحث وبطبيعة وامتداد 
الموضوعات التي يريد تحليلها ومقارنتها. فإذا كان مبتغى قوله معرفة 
موضوع سياسي معين» فإن المتغير الثقافي الذي ينبغي عليه بناؤهء 
يجب أن يتجذد في بُعد هذا الموضوع. مثلاء إن التحليل 
المونوغرافى لبنية السلطة داخل قرية ماء يقتضى أن تكون ثقافة 

الخامنة مه وكا انسار التق السناسي المدريى نانم ايف 
إلى بناء الثقافة المغربية» بوصفها نسقا للدلاللات. حاملا لتفسير 
ملائم. ا ا ع الدولة بالعالم الغربي عند نهاية العصر 
الوسيط. يفضى إلى إعلان فرضية ملاتمة الثقافة المسيحية الغربية 
التي تقطن فوم المجتمعات المعنية ببناء الدولة. فإذا كان مبتغى 
البحث مقارنا بشكل صريحء فإنه سيدفع الباحث إلى بناء مرجعياته 
الثقافية» وفق بعد الموضوعات التي يقارن بينها. وعلى سبيل المثال» 
فإ نتارتة عيتيات التاحول السباسي في الخري وفي العياله 
الإسلامي. تسمح ببناء الثقافة الإسلامية والثقافة المسيحية الغربية» 
انطلاقاً من متغيرات دالة. وفي الواقع» سيكون من الخطأ التسليم بأن 
للثقافات وجوداً واقعياً أي دعامة 0 مكوّنة لهويتها. فهي تسمح 
بوصف شبكات الدلالة التي "تسقي" الجماعة المدروسة. وعلى هذا 
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الأساس» ينبغي على الباحث بناءها كما هيء من جهةء والالتزام 
بتحقيق مستوى من الدقة مقترن بهذا البناء» من جهة أخرى. فالإقرار 
بأن مجموع الثقافة المغربية أو الفاسية”*' يكتسي دلالة خاصةء يمكن 
أنتكوة شولا إذا مهادت عضي الاغعبار» الأستاس والعفق 
التاريخيين لهذه المجموعة التي تحيل على تفاعلات كثيفة ومستقلة 
بالفعل. وسنفهم من جراء ذلك. كيف سيكون من المجازفة الحديث 
عن الثقافة "الآسيوية" أو حتى الثقافة المتوسطية. 


وتشكل صعوبة أخذ التغيّرات التى تمس الثقافات» بعين 
الاعتبارء ضعفاً منهجياً آخر للتحليل الثقافى. فقد يضطر الباحث 
الذي يموم بهذا التحليل» بوعي أو من دون وعي »2 إن التسليم 
باستمرارية» بل وبثبات النماذج الثقافية» حيث تعتبر هذه الأخيرة 
بمثابة تسريع أستقى يراقب التحولاات الاجتماعية ويظل خارج التاريخ 
بالإسلام منذ فترة الرسول إلى الفترة الحديثة هامشيةء وبالتالى دفع 
التحليل الثقافي باتجاه قوانين النزعة المثالية (26:و006[1 . ومع ذلك 
فإنه من المهم التذكير بكون الثقافة هي نفسها نتاج الممارسات 
الاجتماعيةء وإذأ فهى تتغير وتتطور وتتنحول وفق الأحداث وأيضاً 
وفق استراتيجيات واختيارات الفاعلين الاجتماعيين. فاستخدام الثقافة 
كمتغير تفسيري (1102]176م*© 72112616) يعنى التمو قع عن قصد فى 
لحظة زمنية محددة» مما يمنع من توسيع أفق الفرضيات المنجزة التي 
تهم الماضي أو المستقبل. وينبغي أيضأ تفادي السهولة المتمثلة في 
إدراج مقترحات صالحة للزمن الحاضرء داخل المعرفة التاريخية 


(#) نسبة إلى مدينة فاس المغربية» ذات التقاليد العريقة» والتى ما زالت إلى اليوم ‏ 
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لثقافة معينة. فالتشابهات بين إسلام "الععاسينةة والنظام السياسي 
الذي كان قائما فى حينه» ليست صالحة للفترة المعاصرة بالضرورة. 


كما أن التماثلات الملاحظة بين المسيحية الرومانية ونظام الدولة 
المؤسّس بعد نهاية العصر الوسيط مباشرة» ليست خالدة قبليا. 


هناك إذأء إمكانية لحصول الفهم. فالثقافة المتحكم فيها على 
المدى الطويل» تصل إلينا بواسطة التاريخ. لهذاء تميل التحليلات 
الثقافية التي تشيّدهاء وبشكل خطيرء إلى مطابقة ثقافة تم تصورها 
من خلال ماضيهاء مع نظام سياسي تم تصوره من خلال حاضره. 


لهذه الأسباب» من الممكن والمهم اتخاذ وسائل تصور الثقافة 
في تحولها والعمل بالتالي على تفادي مزالق النزعة المثالية. وقد 
فرقك» الميها زولا الى حييف: فلن هذا اناوه ناته ند عفار يه 
ذلك أن أول ردّ فعلء. كان هو خلق الارتباط بالنزعة المذكورةء لأنه 
دفع بالعديد من المؤلفين إلى القيام ببناء تطوري للتغير الثقافي» عبر 
إخضاعه لمبادئ تطورية قبلية» سواء تعلق الأمر بالدهرنة أو العقلنة 
أو بنهاية الأيديولوجيات. وعمل بعض المؤلفين» بشكل أدق» على 
تعويض هذا التصور برؤية انتشارية (6أونصه515دا نل «وزأو1) تعتبر أن 
الثقافات تتغير تحت تأثير الانتشار» عبر الاستعارة والاستيراد» أو من 
خلال نقل عناصر ثقافية خارجية. ولا أحد يشك فى أهمية هذه 
الفلافنة + خضوصا :و أن العدققات العائرة للنقافات: تتوايد باطراد وأن 
الكقافات لم تعد 'منعزلة'. فقد ساهمت ظواهر العولمة 
(هه1211521لههص) والحراك القوي للفاعلين الاجتماعيين وأنضا 
التمثلات والأيديولوجيا أو الصور فى تداخل فاعل أكثر فأكثرء 
للثقافات في ما ينها .هنما أدق إلى اليانك إعادة امتلاك العناصر 
الثقافية المستوردة وبالتالى امهنا الرمزية عنونآهطسررة) 
(مهغة)ةمناءهج أو تحويلها 07 هكذاء فإن مقارنة عمليات التطور 
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السياسيء. تعني أن نأخذ بعين الاعتبار.ء هذا الصنف الأول من 
التحول الذي مس جوهرها الثقافى (0261)[ا© 51550186) وآليات 
العفاعل والعادل القاقمة فيا «وغلى سبيل الفان فإ مقارنة 
التغيرات السياسية التي حصلت في العالم الإسلامي في العقود 
الأخيرة والتغيرات التي طبعت التاريخ الحديث للعالم الغربي» لا 
يمكن أن تتمّ ما لم نعمل على قياس التفاعلات التي تمت بين 
الثقافتين المعنيتين» وما لم نتصور على وجه الخصوص» تأثيرات 
" التغريب " (10621811530102ع06) على الثقافة الإسلامية. 


وفى ما وراء آليات الانتشار هاته. فإن الثقافة تتغير أيضاً بفعل 
للقي أي عبر لعب الفاعلين الاجتماعيين» كما يتجلى داخل كل 
فضاء ثقافى. وستكون المشكلة هناء هي الإقرار إلى أي مدى يمكن 
نمدا التحدين الققاقى ايكون هرا تمانا أى أن مض كنسه عن 
النقيض» مراقباً 2 طرف لعبة الثوابت الثقافية 12921182]65) 
(15ع5ن)آنات. وهذه الفرضية الأخيرة متضمنة فى كل بناء ثقافوي 
(©1521151أأداه) يفترض أن كل ثقافة تتميز على الأقل ب "تحديدها 
لمجال الممكنات". إن لم يكن بمبدئها الخاص في التحويل. وغالبا 
ما شُهُرَ بهذه الرؤيةء باعتبارها نتاجاً فاسداً للنزعة المثالية» لأنها تنظر 
إلى الإنسان بوصفه كائناً خاضعاً للنماذج الثقافية الأولية. سيكون من 
المجازفة أيضاء وكما أكد غيرتز» اعتبار الفرد الذي تشبّع بثقافة معينة 
والمعلق. ' بشبكات الدلالات" التى نسجها بنفسهء قادراً على التجديد 
عبر تخليه تماماً عن نسق دلالاته الخاص به. ويتمتع التحليل الثقافي 
هنا بمسلمة قوية». يمكن التحكم فيها عند الإقرار بأن التقاسم 
المشترك للمعنى عينه بين الفاعلين» ضروري لإنجاز اللعب 
الاجتماعى. ويحظى هذا المعنى عند إنتاجه. بالاستقلالية 
7 56 بالنسبة للفاعل. ولأن هذا المعنى ليس معطى ساكناً ولا 
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دائماً بشكل تامء فإنه من اللازم النظر إليه في استمراريته 
(6اأنامتاهمه) ومن خلال منطق تكيّفه مع الهامش. وفى قدرته على 
مقاومة التغير. 


هكذاء تصبح علاقة الفاعل بالمعنى» عنصراً مهما في البحث» 
إذ تسمح بتفادي تجميد الثقافة داخل تصور ثبوتي تام. فالفاعل 
الاجتماعي يفرض نفسه أولاً كمنتج للمعنى. ومن النبي إلى باني 
الدولة. لا يفرض الفاعل الفرد المؤسسات والممارسات الجديدة. 
إلا عبر إرفاقها بتجدد نسق الدلالات. وتفسر أهمية الرهان المتمثل 
في فرض نظام اجتماعي جديدء الدور الكبير للنبي في هذا المجال» 
وبشكل أعمّء المكانة المركزية للمقدذس داخل بناء أنساق الدلالات. 
وفي ما وراء هذا الإنتاج للمعنى المحدد بدقة والذي لا يمكن أن 
يكون إلا استثنائياً ودرامياء غالبا ما تحيل العلاقة بين الفاعل والمعنى 
إلى "التلاعب بالمعاني" » أي على المجهود المبذول لضبط نسق 
منسجم للدلالات ولتعديل أو استدعاء بعض ملامحه» من أجل منح 
الدلالة للمبادرة السياسية الجديدة. وينطبق هذا الأمر على توجّه 
الترلمانجين الاتجلية جلال ثورة سنة 1604 حيبت :ميلو عل 
الاستفادة من اللاهوت الطهرانى (21681026نام أأع6010ط)) لإعطاء معنى 
لنشاطهم المناهض للدولة الملكية ولمطالبتهم بسلطة برلمانية. هكذاء 
استخدمت الرسالة الطهرانية التي لم تتشكل لهذه الغاية بالطبع» لتبرير 
ضعف سلطة الدولة وإقرار دور تمثيلى للإرادة الوطنية التى اعتبرت 
أسمى من إرادة الملك» ما دامت تعزدرا عن القانون الذي 5 الإله 
داخل قلب كل مؤمن. ونحن نجد التحكم ذاته في المبادرات 
الاحتجاجية الإسلاموية التي تمثلت إستراتيجيتها في جعل الإسلام 
أيديولوجيا سياسية» من أجل الإعلان على أساس ذلك» عن شرعية 
تسمو فوق شرعية الحاكمين. ومن الواضح أن الإسلام ليس 
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أيديولوجيا احتجاجية فى حد ذاتهء كما أن النزعة الإسلاموية ليست 
تعبير ا وعجيدا وملدعا لكل السعكيفاف الاساقيية ؛ رايا مشكلت 
مثلهاء وبفعل التلاعب بالمعنى. ومن البديهي أيضاً أن يتحقق هذا 
التلاعب داخل سياق يمنح المع قبلا » لهذا السفه مد النادة 
ويجعل التمفصل بين ما هو ديني وبين صيغة للشرعية تريد أن تكون 
حصريةء حاملا للدلالة. وبهذا المقتضى. فهو لا يحيل على ظاهرة 
كونية ولا على ظاهرة خاضعة للفاعلين حصرياً. 


وبالتالى» فإن الفاعل ليس فقط منتجاً أو متلاعباً بالمعنى» بل 
يفوضن ننه باعقا رطالا للسست و بولانه نغا واقا سق لمعك 
فإن مواجهته للمؤسسات أو للممارسات السياسية المنبثقة عن نسق 
آخر للدلالة» تجعله فى وضعية استلاب (311608008) أو قطيعة. أي 
في وضعية المطالب بالتلاؤم مع ثقافته الخاصة. وبذلك» فإن التدهور 
الذي مس العلاقات بين الحاكمين والمحكومين قش العالم الإسلامي , 
يرجع في الغالب إلى الاستعارة الضخمة من طرف الحاكمين لتقنيات 
الحكم من أصل أجنبي والتي لا تكتسي أي معنى بالنسبة 
للمحكومين» مما يؤدي بهؤلاء إلى العمل كمطالبين بعودة نسق 
المعنى المعروف لديهم والمستخدم في أنشطتهم المتبادلة. 

وعليه. فإن هذا الترتيب لعمليات الإنتاج وللتلاعب ولطلب 
المعنى» سيساهم في إدراج التحليل الثقافي داخل السوسيولوجيا 
التاريخية. فهو يتطلب سبلاً عديدة للبحث» لكنه يبرز أيضاً صعوبة 
تنصيب الثقافة كمتغير تفسيري» ما دامت خاصية الثقافة تتمثل فى 
وخودها :داكن وضعية 'تقاعلية > واضعنازها حتيا واج اللفضن 
الاجتماعى فى الوقت عينه. ولعل الخطر الذي يمكن أن يهدد 
البالعك الججعار نتم فى شيا تاحفن القتاك 0 أو على لأف يليه الو 
إخفائها بجعل المتغير الثقافي عبارة عن تفسير للفارق الملاحظ بين 
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صنفين من بناء ما هو سياسى. فما لا يمكنه أن يتجاهله. هو كون 
عق رهن" لعفي شط زدر جه داخل تفسير ما هو اجتماعى سيجعل 
تن الفسية المعخدافة قفن إطان انلها رنة ع لما تحافية: الحم ضائفة :الت 
مدي أخدما ناك مدا الممقير ووق إفاقهة أو قوري مصدةة: ْ 


أما الصعوبة الأخيرة» فتتحدد في كون التحليل الثقافي يجعل 
مرحلة التحقق محفوفة بالمخاطر على أقل تقديرء إن لم تكن 
مستحيلة. فكيف يمكننا التحقق بالفعل من وجاهة التفسير بواسطة 
الثقافة؟ وكيف يمكننا الإقرار بأن هذا الجانب السياسي يفسر بالإحالة 
على هذا الجانب من الثقافة المحيطة أو ذاك؟ فنحن نشعر مع هذا 
النوع من التحليل» بأننا بعيدون عن المسالك الموجهة والمطمئنة 
لقابلية الدحض (1116أط2نااغم) التي رسمها بوبر (20226:2))» عبر إقرار 
اهيدا الذي مفاده أن القضية لا تعتبر مقبولة علياء إلا إذا ما 
سمحت التجربة برفضها عند الاقتضاء. فالثقافة تحيل على كلية معقدة 
ويصعب عزلها عن المعطيات الأخرى للتحليل السوسيولوجيء إلى 
درجة يصبح معها من باب الادعاء.» إخضاعها للتجريب. وفضلا من 
ذلك». فما دامت لا تخضع للتكميم» فإنها لن تخضع كذلك لأية 
معالجة إحصائية قد تشكل بديلا عن التجريب. 

هل سيؤدي غياب قابلية الرفض إلى التخلي عن التحليل 
الثقافى؟ وبصيغة أشمل» هل ستؤدي الشكوك والمشاكنات المتيحية 
التي أحصيناهاء إلى رفض هذا الصنف من المساعي؟ إن هذا الطابع 
الإجمالي للنقدء هو الذي دفع بعض بعض السوسيولوجيين إلى إعادة النظر 
في استعمال مفهوم الثقافة ذاته» على المستوى النظري. فبالنسبة 
للمدافعين عن الفردانية المنهجية م2]ؤ2115 101 نلص1”1) 
(عناوأع6500010مط» يعتبر هذا المفهوم وها ويؤدي إلى تشييء 
مفرط يعارض من خلاله الإحالة على الفعل الاجتماعي ويسلّم 
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بالتدخل المنظم 'ليدٍ خفية" أو "لتشريع أسمى" في "تنظيم" اللعب 
الاجتماعي وخصوصاً في التغير الاجتماعي. ومن منظور ماركسي أو 
أدائى 1 كك توؤاخذ قله مثاليته أو على الأقل 
50 الماهوية» المتمثلة في الفرضية التي مفادهاء أن المجتمعات 
موجهة بالضرورة من طرف تصورها للمقدس الذي تعتبر مبادؤه 
الاساسية غير قابلة للانتهاك (12:22815165) وبالتالي في غير متناول 
الفعل الاجتماعي. وبالنسبة للمدارس الأمبيريقية» فإن ضعف مفهوم 
الثقافة يتمثل في انفلاته من الملاحظة ومن التحقق» وفي استعماله 
كتفسير مترسب تارةً ومجرد تحصيل حاصل (4300010810006) تارة 
أخرى» للظواهر الاجتماعية التي لا تتمكن المتغيرات السوسيولوجية 
من الإحاطة بها. وإذا ما أعدنا وقي هذه الانتقادات كلها داخل سياق 
النزعة المقارنة» فإنها ستكون متفقة على التشهير بوهم اللجوء إلى 
الثقافة الذي يؤدي بالمحلل إلى اتباع النهج السهل والخاطئ» المتمثل 
في قراءة الاختلافات وتأويليها بين مسارات أو نماذج التطورء عبر 
إحالة "مصنعةً سلفاً" على هيئة تعتمد على أفكار مسبقة وليس على 


وتعتبر هذه الوظائف مألوفة في العلوم الاجتماعية» وهي ترافق 
دوما إنجاز نماذج جديدة للتحليل. ومع ذلك». فهي تبدو ميّالة إلى 
'النزعة الثقافية'" أكثر من ميلها إلى "التحليل الثقافي". أي إلى 
وصف انحرافات وسذاجة وإفراط التحليل الثقافي غير المتحكم فيه 
أكثر من وصف المبادئ المؤسّسة له. وعلى ما يظهرء فإن كل صنف 
نقدي قد تشكل فعلاً للتشهير بالسهولة التي يعتمدها بعض الباحثين» 
من أجل تجاوز صعوبات وشكوك المنهج بشكل سريع. فالنقد 
الفرداني والتفاعلي يشير إلى خطورة العزل السريع للمتغيّر الثقافي» 
كي يصبح متغيراً مستقلاًء والتخلي بالتالي عن العلاقة التفاعلية التي 
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وصفها فيبر» بين الفعل والمعنى. صحيح أنه لا يمكن الإقرار بكون 
هذه الهيئة أو تلك هي الأولى» إذ لا يوجد أي فعل متحرر تماماً من 
معنى مبني بشكل مسبق». ولا يوجد أي معنى غير قابل للانتهاك. 
ويسمح بعزل الثقافة لتصبح متغيراً تأويلياً للاختلافات؛ داخل سياق 
المقارنة القائمة في لحظة زمنية محددةء بإنتاج فرضيات مفيدة» غير 
ثابتة ولا تذدعي بتاتا تقديم تفسير تكويني (©ناونا6م6ع) للظواهر 
المدروسة والخاضعة للمقارنة. وإذا ما كان التحليل الثقافى يميز بين 
مدلول "الشرعنة " (0528105)زع16) داخل فضاءين ثقافيين لاي 
فإن ذلك لا يعني أنه ملزم بتقديم تفسير ثقافي لتكوّن هذين النمطين 
فق الشروعنة: 


ولأسباب قريبة» تعتبر مؤاخذة التحليل الثقافي على كونه 
ماهوياًء غير مقنعة. أولاء لأن بناء متغير ثقافي» ل سد بالشيرون: 
عزله عن الممارسات الاجتماعية التي انبثئقت منها طبعاًء ولم يتوقف 
عن التحول بفعل تأثيرها. لذلك» لن يجادل أحد فى كون الثقافة 
طالب بالانتمال عنانا عن اللدسره دوعو قبالة واتنادق اللشعرمن 
المكتوبة» للإحاطة بأنساق الدلالات التى تتشكل وتتجدد فى يوميات 
الفعل. لكن وفي الإطار ذاته» ينبغي عدم السقوط في المبالغة 
الوجودية التى تتجاهل خلال التحليل وأثناء المقارنة على وجه 
الخصوص» تأثيرات مراقبة أنساق المعنى المبنية وطلبات المعنى 
المستخلصة. هكذاء يلتقي هذا النوع من النقد إلى حد ماء بأشكال 
نقدية صادرة عن ممثلي السوسيولوجيا الإمبريقية» لإعادة النظر في 
الصعوبات المرتبطة بأحرأة مفهوم الثقافة وليس تماذعمة كه السمان : 
وعلى الرغم من كون الباحث المقارن لم ينجح في بناء هذا المتغير 
بطريقة مرضية تماماً» ومن كون عزل هذا الأخير يؤدي حتماً إلى 
الهشاشة والانحراف وسوء الفهم» إلا أنه من الواضح أن التخلي عنه 
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بكل بساطة سيفضي إلى تشويه خطير للتحليل وسيسفر بشكل مباشر 
أيضاًء عن العودة إلى مقتضيات النزعة الكونية. 


سيعمل هذا النقاش على توجيه التحليل الثقافي نحو إعادة 
تعريف مفيدة لأهدافه ونحو مراجعة تروم التقليل من قدراته التفسيرية. 
وكما اقترح غيرتز بنفسهء فإن مبتغى التحليل الثقافيى هو القيام 
#وضك مكلك" اللظاواهي | عياف الوختر بيطا مدمول الدرعه 
الكونية وادعاء معرفة هذه المؤسّسة أو تلك الممارسة السياسية» ليس 
من خلال مظهرهما الخارجي أو الشكلي وليس بحسب تشابههما مع 
هذه المؤسّسة أو تلك الممارسة المعروفتين من جهة أخرى». بل 
بالإحالة على المعنى الذي يمنحه الفاعلون الاجتماعيون لهما. ومن 
هنا تبرز أهمية الأبحاث الساعية إلى إقرار الذي تعنيه السياسة من 
مسار تطوري إلى آخرء أو بشكل أدق» ما الذي يمكن للكلمة التى 
تقابل السياسة عادة» أن تعنيه من فضاء ثقافي إلى آخر. ومن هنا 
أيضاء تبدو ضرورة التساؤل حول الدلالة -المختلفة كذلك- التى 
واه سقص دما هو ماس اندز اكز كفاولي والكبينة قرت 
المألوفة للفعل الاتستعاعي: والعسناول انها سوال كنايية السياكة 
والمتضيم الذي > نذانت المدن الكريي«وعلية آلة تفل العلؤقة يما 
هو اقتصادي». كما اقترح بولانيي (الإمد[آه2 .1) ذلك. على التنوع 
القصي للدلالات» من تاريخ لآخرء حيث تدّعي الاستقلالية في 
الغرب ويتم "دمجها' ' في فضاءات اجتماعية وفي مسارات أخرى؟ 
وفن هنا رد الخيداء الطابع الملائم لوصف دقيق للمعنى» مرافق 
لكل عنصر معطى داخل الفضاء السياسي الذي يتم إرجاعه بسرعة 
الي أوهام نوعية. فالوطن - (281102) أو ما نسميه كذلك بعجالة. 
للإشارة إلى الجماعات المبنيّة داخل سياق تقطيع المشهد الدولي إلى 
"دول"*ءلا يحمل المعنى نفسه في الثقافات المختلفة. مثلآء إن 
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المرجعية الثابتة للثقافة الإسلامية بالنسبة للأمة - جماعة المسلمين - 
ستضيف إلى الدولة - الوطنية (22008 -818) المبنية على معنا مين 
إقليم» تصوراً للجماعة يتعالى على النظام الجغرافي ويحدّد محيطاً 
لمجال الإسلام وهو دار الإسلام» يوجد في توتر دائم مع الأسس 
الثقافية للمجتمع الدولى المعاصر. وما قلناه يفضيو ضى .بناء الوطن» 
وهو القول الناتج من وصف عميق لتجلياته المختلفةء»ء يصدق كذلك 
على كل الموضوعات المألوفة فى التحليل السياسى» مثل القانون 
والحق والنظام والاقتراع والبيروقراطية والحزب السياسي... إلخ. 

فى ضوء ذلك» ستسمح الوظيفة الوصفية للثقافة -المنجزة 
بطبيعة الحال في لحظة زمنية محددة وصالحة فقط في هذه الفترة- 
بالانفتاح على وظيفة تأويلية. فالإحالة على المعنى» كما بيّن فيبر 
ذلك» تؤدي إلى فهم لعبة الفاعلين الاجتماعيين. مثلاء إن فهم 
مدذلول: *وطن "فى العالم الإسلامى (7222الاقتاحط ع20محم) يمكن من 
فهم دلالات خطاب وإستراتيجية هذا الحاكم أو ذاك بالعالم العربي 
(285 ع50مم).» عندما يعلن عن الاتحاد المباشر لبلده مع البلد 
المجاور. ويمتد هذا الفهم إلن: يجهوم الفاعلين الاجتماعيين 
وخصوصاً إلى المحكومين وانتظاراتهم وإلى إنتاج "مطالب المعنى' 
الع تحدثنا عنها سابقاً. هكذاء فإن قوة الإفهام لدى التحليل الثقافي» 
تمنحه خاصية تأويلية للعب الاجتماعى» أي للعلاقات بين الفاعلين 
من جهة وللوظيفة الحقيقية للمؤسسات من جهة أخرى. 


يبدو التحليل التأو يلي ( 621797 ملع م1 215 مم) إذاّ مر لحف 
أمام التحليل السببي (©0910531) ع56لإ4221). وهو لا يدعي بتاتا التساؤل 
حول تكوين الظواهر المدروسة. ومن منظور مونوغرافي» فإن وظيفة 
اللجوء إلى المعنى» تتمئّل في جعل الموضوع مفهوماً والعناصر 
المؤسسة لتفرده مقروءةً والسلوكات التي يثيرها قابلة للتأويل. ذلك أن 
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علّة هذه القضايا التي تحيل دون تمييزء على تكوينها وتكوين نسق 
الدلالات المرافق لهاء لا علاقة لها بمجال التحليل الثقافى. 

وتظل الإبستيمولوجيا هي الزاوية المقارنة نفسهاء حيث يسمح 
المتغيّر الثقافى بإيراز خصوصيات المعنىء المميزة للموضوعات 
المقارنة» فى ما وراء تشابهها الشكلىء وبالتالى تأويل نمطها المتميز 
في الإدماج داخل اللعب الاجتماعي. 


وهناء: لن يتدخل السؤال أبدا- نتعابير تكوينية ولا ياعتماد استقزاء 


سببى (2115816© 12011611012) . 


وعلى هذا الأساسء سيكون دعم التحليل الثقافي للباحث 
المقارنء غنيا في مجال ما هو سياسي» حيث يبدو البعد الرمزي 
عايما :وذلك هو شان تحل] مياه المدرفعة+ اق جلورة:«ضيم 
يتمكن الحاكمون عبرها من عرض أنظمتهم بوصفها مفهومة ومقبولة 
من طرف الحاكمين. فملاءمة هذه الصيغ لنسق المعنى المشترك لدى 
هؤلاءء تعتبر شرطا أساسياً لفاعليّتها.. ومن الممكن تأويل أزمات 
السلطة التى تمسٌ المجتمعات السائرة فى طريق النموء بالإحالة 
بالعيظ على الو مم الفى يرجه افيا الكاكمر 4 بوامشب ا هن 
ضرورة التوفيق بين صيغ اروف الداخلية (ءمغعه0مء) وياد 
الصيغ الخارجية (20862©65©) المستقاة في الغالب من تقنيات أو نماذج 
الحكمء الآتية من الغرب. وعلى نقيض ذلكء» فإن إستراتيجية 
المبادرات الاحتجاجية تتمثل في التشهير بهذا التهجين وفي اقتراح 
صيغ للشرعية المضادة (©2)5هه 116 1)أع16) قادرة على تلبية مطالب 
المعنى لدى السكان الذين يعتبرون أنفسهم غريبين عن صيغ الحكم 
المفروضة عليهم. فالتحليل الثقافي هو الذي يسمح لوحده بحل هذه 
المواجهات وتأويلهاء وبالتالى مقارنة الإنجازات (5ع©220مدم)معم) 
اللامتكافئة للأنظمة السياسية في هذا المجال. 
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هكذاء يشكل تحليل عمليات الشرعنة ونزعهاء عنصراً حساساً 
داخل المعرفة التي يمكن للتحليل الثقافي أن يقدمها حول مختلف 
أنماط بناء ما هو سياسي» من تاريخ اجتماعي لآخرء حيث سيفرض 
كموضوع مفضل لدى كل مقاربة تسعى إلى أجرأة مفهوم الثقافة. 
الإستراتيجى. 


2. اللجحوء إلى التحليل الاستراتيجي 


يمرّ تجاوز التحليل التأويلي وبلورة فرضيات متعلقة بتكوين 
وتحول الموضوعات الخاضعة للتحليل والمقارنة» عبر إعادة اكتشاف 
للفعل وللممارسات الاجتماعية» تتجاهل بشكل محفوف بالمخاطر» 
النزعة الثقافية غير المتحكم فيها ومختلف الأبنية العضوية والتشييئية 
للمجتمع. مثل النزعة النسقية (56:015265/ا5) والنسقية - الوظيفية 


( 102110111211512 - مدرغاأولازو) أو البنيوية (5]2011012115126) . 


وتبدو الخطوة فعلية على خصوصاً في التحليل المقارن» ما 
دامت النمذجة (20061153602) المفرطة والقبلية للنظام الاجتماعي» 
تجازف بإبعاد المقارنة وجعلها مجرد قياس» يفصل بين الوضعيات 
المختلفة والملموسة للنموذج المثالي ([106 عم8)) المبني على مقاس 
المجتمغات الغربية الحدينة. وحذها. .ومن هذا المتظورء فإن: *العودة 
إلى الفاعل" » التي تمّت مؤخراء تتميز بإبعاد النمذجة المصطبغة 
بالتمركز العرقي» وبالتالي فهي تسمح باستعادة تنوع إمكانيات بناء ما 
هو سياسي. لكن هذا الحماس الحديث إزاء الفعل» سيؤدي من 
عديد إلى التقلط وقد يكؤق مضدن البامنات حدينةء كما شيل على 
ذلك النقاشات الأخيرة التي أثارها براديغم الفردانية المنهجية 
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المهيمن» بوصفه موجهاً رئيسياً لهذا الاكتشاف السوسيولوجي الجدي 
للفاعل. 


وفي هذا الإطار» ميّز بيار برنباوم (8182081012 .2) بوضوح بين 
نموذجين ممكنين لبناء هذا البراديغم. ويحيل النموذج الأول على 
نظرية طموحة جداً في اللعب الاجتماعي» لأنه يسعى إلى تنصيب 
نموذج الفرد السانس (كناعغ12ناعاده) كيدا تفسيري كوني وشامل» 
مغتمدا على صنف وحيد للعقلانية (81116ه860) أما الثانى. فهو من 
طبيعة منهجية حصرية» ما دام مقتصراً على توجيه الاعف تنجو “عاد 
اكتشاف وجود استراتيجيات فردية وراء العمليات الاجتماعية» دون 
أن تحيل هذه الاستراتيجيات بالضرورة على نموذج قبلي معروف. 
ولا أن تدعى أنها حاملة لتفسير شامل. وتبدو المنافسة بين هذين 
المقانون جل 1 ختصوها قفن :سال الج الس المتقار ةر كال ترات 
للفرذائنة العتيسية بورعيا كنطرية سوس اوحية اقعيرية »كفس الدات 
أمام نقاش بالغ الأهمية» لأن بناء فرضية نموذج كوني لفرد حاسب» 
يقوم على رفض ملاعءمة المتغيّر الثقافي وتنوع التشكيلات الاجتماعية. 
وقد أظهر العديد من الباحثين المقارنين أهمية المقاومات الجماعية 
التي تصحح بصرامة مسلمة النزعة الفردانية الشاملة. ذلك أن بعض 
التواريخ تتميز بقوة هذه المقاومات التي تفسر بعضا من ملامحها. 
وعلى سبيل المثال» بيِّن إريك فولف 7/012 8110) كيف مكن انتصار 
الثورات من الإحالة على عمليات للتعبئة. دعمتها التضامنات 
الجماعية. بالمقابل» بيّن ماك فرلان (©15811856 846) رسوخ تفريد 
العلاقات الاجتماعية في المجتمع الإنجليزي. ومن جهته. جعل 
أوبرشال (066256811)» بوصفه سوسيولوجيا مهتما بالفعل 
الاجتماعي» من التعارض بين الفرد والجماعة» متغيراً يوضح لنا 
تنوع نماذج التعبئة. وإذا ما صدقنا هؤلاء المؤلفين» فإن الفرد لن 
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يكون عبارةً عن مقولة كونية» بل هو بناء تاريخي سيصبح أيضاً 
موضوعا للتحليل وليس مبدا للتفسير. وعلى مستوى اخرء فإن تدخل 
المتغير الثقافى يعمّد ويعمق المحاججة (2)100]مءصسدعءعة)ء لأنه يقر 
بخطورة التسليم بنموذج كوني عقلاني, يتعالى فوق كل بناء ثقافي 
ويفرض نفسه بمعتى ماء ك "معطى طبيعي". فقد بيّن التحليل 
الثقافى - وتاريخ الأفكار - بما فيه الكفاية» العملية التي مهدت 
يكوتنة هده المقولة» فيا وهقير ا اللشنتهات: 


ومع ذلك» فإن ممثلي النظرية الفردانية لم يستسلموا. فقد عمل 
صاموئيل بوبكين (2كام20 .5) فى مؤلفه المتميّز حول الإنسان القروي 
نحطي تولكان لم1 السيدة على التتديون دالنها قن القتطعين 
مين الحناعة بو اديرد ود معهي ا انأن تطدون العقه امداق والمتازمات 
الحماعلة لد 14( اليوط البيع نانك بوالدد كانت الغورية »حي عقا 
زومانسية لخالسة,فالقروئ فى تولكان يتسنفت بالمرجعيات الفروائية 
ذاتها التي يتصف بها القروي الإنجليزي. فهو أيضاً حاسب وموسوم 
بعقلانية اقتصادية وسياسية. وانطلاقا من تصور كوني للطبيعة 
[الإنسانية]» سيعتبير بويكين» كما إلستر 282156682 .[) وهيشتر 
(معغطءه1)» أنْ تذويب الفرد داخل النسيج الاجتماعي والجماعي 
([12أ506 ع122111315ا نت جزمه) » كما برز في بعض التوار يخ وميّز لحظات 
تاريخية عن غيرهاء يظل عبارةً عن فكرة مسبّقة. وسيكون من 
الأفضل بالنسبة للتحليل المقارن» العمل على مقارنة الإنجازات 
المتمايزة للاستراتيجيات التي تحركها اعتبارات فردية بشكل نمطي. 
ويمكننا أن نعتبر مع بيار برنباوم» أن كل رؤية من هذه الرؤى 
تتضمن جانباً من الحقيقة» وبأن هناك طبيعة مزدوجة للفردانية» تحيل 
من جهة على بعد كوني يذكرٌّ بالمناسبة أن مماهاة الفرد بالجماعة 
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التي ينتمي إليها ليست مطلقة» وتحيل من جهة أخرى على بعد 
تاويكى يقد بالمتاسية أيضا» بأن ززن ملاعمة الديات المماعية 
ليسا متطابقين قبلياً» لكنهما يرتبطان ببعض التواريخ وبالتالي ببعض 
الثقافات. 


وتتجلى أهمية التحليل المقارن بالضبط فى إقرار البناء 
اللامتكافوء لهذه المرجعيات الجماعية ا 5ع 161 6]) 
وتنوّع أنماط إنجازها. وسيكون من باب التعسف. إنكار ملاءمة 
أعمال ابن خلدون وأيضاً أعمال جيلنر 62هاا»6) فى الفترة 
المعاصرة». والتى بيّنت أهمية التضامن الجماعى (5م:ه© 1 1ام85) 
جل امات القدلةةوالديحيعات التراعيه كت الركوة الكرب اكير 
(عقطع342): كما سيكون من باب التعسف أيضاًء إغفال التفاعل 
القاكم بين بناء الدولة في الغرب وتفريد العلاقات الاجتماعية. هكذاء 
ستكون الفردانية المنهجية مدعوة لأن تمارس وحدها وبشكل تامء 
دورها المنهجي بالمعنى الحصري للكلمة. أي المتمثل في دفع 
الباحث إلى إيجاد دور الفاعل وراء كل بناء لما هو اجتماعي. وهنا 
نلتقي مع قواعد السوسيولوجيا الفيبرية التي تضع مفهوم الفعل 
الاجتماعى ضمن أسسهاء والمقصود بذلك» الفعل الموجه نحو الغير 
والخامل للميتي أى لالدلالة بالضية لهذا الأحير ويلك ذا الحشك 
الجيد في سوسيولوجيا الفعل - وفي الذكرى منفعة - بأنه إذا كان 
الأفراد خاضعين لثقافتهم ولضيق الح لديهمء فإنهم لا يقتصرون 
على دور إعادة الإنتاج السلبية» بل تصدر عنهم كذلك. مجموعة من 
الأنشطة سبق أن أحصيناهاء مثل النشاط المنتج أو المتلاعب أو 
الطالب للمعنى. على الشكل نفسهء يظل التحليل الذي يقترحه علينا 
بوبكين» مؤسّساً داخل أحد عناصره على الأقل» فرغم أن النظام 
الجماعي يشرط الفعل ويمنحه توجهاً مخالفاً لتوجهه داخل تشكيلات 
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اجتماعية أخرى» فإنه لا يلغي طبعاً مبدأ الفعل الفردي ذاته. لذلك» 
لا يمكن لتكوين واستمرارية أو تحول أي موضوع سياسي أن يحلل» 
إلا بالإحالة على مجموع الأفعال والتصرفات الفردية والجماعية التي 
ينبغي على الباحث المقارن أن يسلّم بالحد الأدنى من انسجامها 
لجعلها مفهومة. هذا مع العلم بأن هذا الفهم يجب أن لا يحيل على 
تمثل وحيد للعقلانية» هو تمثل الباحث في اخر المطاف. بل على 
معرفة التصرفات الواقعية الصادرة عن الفاعلية الاجتماعيين» أمام 
رهان معين» مع أخذ نسق المعنى المرافق لإنجازهم» بعين الاعتبار. 
هكذاء تسمح العلاقة بين التصرفات والرهان للملاحظ بإعادة بناء 
إستراتيجيات الفاعلين» المفسرة جزئياً على الأقل» لخصوصية 
مسارات التطور السياسي والتي تعتبر أساسية لمعرفتها ومقارنتها. ومن 
هذا المعظير المعيعي» أقإن سوسيو لوخي الفعل أن تافهن مع 
الإحالة على التاريخ ولا مع الإحالة على الثقافة» بل تصبح على 
العكير :وكقة الضلة مهما 


بالنسبة للباحث المقارنء فإن هذا اللجوء إلى براديغمات 
الفعل» يثير مباشرة المشكلة العويصة التي تم تجتبهاء وهي مشكلة 
ابتكار ما هو سياسى. وقد تجاهل التحليل المقارن الكلاسيكى هذا 
الابتكارء بشكل غريب. فبالنسبة للنزعة التنمويائية» وبشكل أغمّء 
بالنسبة للنزعة التطورية التي أثرّت في أبرز تيارات النزعة المقارنة» 
فإن الشأن السياسي يتشكل» مثل كل واقعة اجتماعية» عبر إنجاز 
منطق ثابتٍ ومبني ملفا للنظام الاجتماعي. وأمام هذا التأثير النسقى» 
لا يمكن للفعل الإنساني أن يتدخل كمصدر للابتكار» بل فقط كمولد 
للتأخر أو للتسارع وذلك وفق ترتيبات صارمة. ولقد سمح التخلي 
عن الحتميات الكبرى التي شكلت تحؤّلا في مسار النزعة التطورية» 
بإعادة النظر في وزن الفعل وفي أهمية الابتكارات» حيث جعلت 
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منها عنصراً أساسياً ضمن مسعى الباحث المقارن. وتطرح على هذا 
المستوى أيضا مشكلة منهجية عويصة. فابتكار ما هو سياسي يحيل 
على التحليل الميكرو والماكرو سوسيولوجيء أي أنه يهم كلا من 
الفرد غير الحائز على أي تأهيل سياسى خاص والذي تتحقق عملية 
ايككازة علي :ميتو" التفا علا الجحسياعة الأولية» والفاعل 
السياسي المتخصص المتوافر على مورد للسلطة والذي يتحقق عمله 
المبتكر داخل دوائر مؤسساتية ويؤدي إلى نتائج فورية وموسعةٍ بشكل 
أكبرء ذات ارتباط بالعمليات. التحليلية الكبرى. ومن هذا المنظور» 
فإن الصنف الثاني من الابتكار يُعتبر أسهل في التحليل» لأنه يتوافر 
فين الآن نفسه. على رؤية أوسع وعلى معقولية أقوى. وبالفعل. 
فبإمكاننا أن نتصور بسهولة» وجود الفاعل السياسى المحترف 
وموضعة استراتيجيته وإعادة تركيبهاء أكثر من تصورنا لفرد ماء دون 
أي تأهيل خاص. 


ومع ذلك. فإن دور هذا الأخير في الابتكار السياسي لا يخلو 
من أهمية ويستحق الدراسة من طرف أعمال تحليلية فى المستقبل. 
دوق التاريع .و اللبسرمين تومه الناوييكية آذه لدو االعرية الى مين 
فى أواخر العصر الوسيط» انطلاقاً من مبادرة المراكز الأسرية الحاكمة 
محنهاء بكية اها انهاه لابهار ا قدي عدي ليطانب 
بناء سلطة سياسية مركزية» داخل البورجوازية على وجه الخصوص. 
ومن الواضح أن هذه الأخيرة لم تنشئ استراتيجية طبقية بشكل 
جماعى» بل إن هذا الصنف المطلبى الجديد وانتظار عملية الابتكار» 
ادنقا جع اسك اتيجيانة تدر الم عم راشي كرا بطينة الال 
كما لم تبرز بهذا الشكل على الأقل» عندما عمل السلطان العثماني 
في القرن التاسع عشرء على إعادة بناء إمبراطوريته في شكل دولة 
حدينة *غلى الطريقة 'الغريية"::وتخيل هذة الأستراتيجبات: الصعرئ 
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التى يصعب الإحاطة بهاء على مقاربة مقارنة أعقد. لكنها ضرورية من 
أجل إبورازاتكقلاف اسن الانفلمة: السنانتة ترفك اححميت الأيحاف 
المقارنة الحديثة وخصوصاً البحث الذي أجرته مجموعة دراسات 
'الأنماط الشعبية للفعل السياسي"» بعمليات نزع الشمولية 
(0ه)د115[ة06))» أي بإعادة النظر.ء من خلال لعبة الفاعل ‏ الفردء» فى 
التقئيات الشمولية للحكمء المطبقة في بعض البلدان. وهكذاء فإن 
بإمكان السخرية والاحتماء بالبنيات الأسرية وسلبية اللجوء إلى 
القداسة :أن تكون ستوكاشة “"تازعة للشمولية" وذات: فاغلية ‏ ييفييفق 
يتعين على الباحث المقارن أخذها بعين الاعتبار» لتحليل عمليات 
التحول التى طالت الأنظمة الكليانية (65نةغ)0)11)) وكذلك الأنظمة 
الااستبدادية ا ويستدعي هذا الصنف من البحث» اللجوء 
إلى مناهج الملاحظة المكثفة» مثل البحث الأنثروبولوجي والتحليل 
المونوغرافى» مما يجعل مهمة الباحث المقارن أصعب. خصوصاً وأنه 
نعلا لبت باحتيكلة القاضية المقارنة الجناقانفه الحى عل على قلي 
داخل مختلف الفضاءات الثقافية التي يسعى إلى قفا 


والملاحظ. أن تحليل الابتكارات السياسية المرتبطة باستراتيجية 
الفاعلين السياسيين» تطرح صعوبات أقل» إذ ستكون الإحاطة بهذه 
الابتكارات أسهل»ء عندما تندرج ضمن اللحظات القوية للقطيعة 
والأزمة.» كما هو الشأن عند الإحالة على أحداث مبدعة مثل إنشاء 
حاضرة المدينة (8444156) من طرف الرسول (ص*”*' وإقامة أول 
إمبراطورية إسلامية عظيمة من طرف الأمويين ووصول أسرة جديدة 
إلى الحكم (بخصوص التاريخ الإسلامي)» وكذلك حدوث انقلاب 


(*) تفتقر هذه الفكرة إلى الدقة التاريخية». لأنَْ المدينة المنورة كانت موجودة كما هو 
معلوم» وإليها هاجر الرسول (ص) عند تنامي ضغط المناوثين للدين الجديد؛ من أعيان مكة 
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عسكرى أو واقعة حاسمة لم تدرس بما فيه الكفاية» مثل ابتكار نظام 
سياسي بعد إعلان الاستقلال». مما سيؤدي إلى ظهور استراتيجيات 
را 'الدرلة " .(684' *ناءو15)ة6) من الممكن أيضاًء ملاحظة ابتكار 
السناتكة خارج سياقات القطيعة» كنتيجة لاختيارات منجزة من طرف 
الفاعل السياسي "دون حماس " . بغرض حل مشكلة ما. 


هكذاء يمكننا أن نصئتف فى خانة الكونية» المحاولات المنجزة 
من طرف الحاكمين والهادفة إلى ترسيخ سلطتهم وبلوغ أعلى درجات 
الشرعية. وهناء سوسم التحليل بإبراز إستراتيجيات الشرعنة الصادرة 
عن الحاكم [الأمير]ء ومقارنتها في ما بينها وتقييم فاعليتهاء سواء من 
زاوية ملاءمتها لثقافة وانتظارات المحكومين» أو من زاوية ملاءمتها 
للرهانات التي يواجهها الحاكم ومحيطه. ويسمح هذا المنظور. 
بمقارنة عمليات بناء سلطة تنفيذية ين المجتمعات السائرة فى طريق 
تعمل فيها المرجعية الثقافية عينها. لهذاء فإن التمييز سيكون واضحا 
خدا بين الشرعبة التق أقامها ‏ بورقيبة اتطلاقاً من "الخصوضية"التونسية 
(15122116من) والشرعنة التي آقامها مسؤلو حزات البعثك» انطلاقاً من 
العروبة (8:8146) وتلك التى استلهمتها الأسرة الملكية الحاكمة 
انطلاقاً من الانتماء القَبلى - العشائري» أو بالإحالة على النسب 
النبوي بخصوص الشرفاء [العلويين] في المغرب أو بمعرفة الشرع في 
الصياغات لم تنبثق فقط من اختيار تكتيكي نفعي خالص أو 
استفزازي. فهي موؤّسسة على نسمق من القيم موجود منذ مذة» حيث 
أنْ نعلم بأن تجربة السلطة نفسها تدفع بالمزاولين لهاء نحو إعادة 
تركيب صيغتهم في الشرعنة أمبيريقياً.» وفق ملابسات اللحظة 
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ومقتضياتهاء أي وإذا ما أخذنا العالم الإسلامي كمثال وذلك» عبر 
الجمع بين مختلف المرجعيات» الوطنية والقبلية والدينية. فملك 
المغرب يحيل على شرعية دينية ويخفف منها في بعض الظروف. 
بالإحالة على "الخصوصية المغربية" (0870082116). كما أن العاهل 
السعودي يجمع بين المرجعيتين» القبلية والدينية. وكانت الخصوصية 
التونسية التي وظفها بورقيبة مطالبة بالتنازل للإسلام وبتعديل العلمانية 
المعلنة فى الأصل. وقد اضطرت الجمهورية الإسلامية بإيران» فى 
بعض البعالات: إلى مغازلة المرجعية الوطنية. وعلى الأرجح. فإن 
عناصر استراتيجيات الشرعنة القائمة» تظهر بوضوح أكبر داخل أنماط 
التركيب هاتهء وأيضاً داخل أنماط التطور المنبثقة منهاء مما يسمح 
بمقارنتها. ويمكن أخذ الابتكارات السياسية بعين الاعتبار» انطلاقا من 
تجاوز الحدود المرسومة من طرف التأويل الذي يمنحه لنا التحليل 
الثقافي» بغرض دفع الباحث إلى التساؤل حول تكون الأنظمة 
السياسية وبالتالي» إلى تجديد شروط المقارنة بينها. هكذاء فإن 
إستراتيجية اوزكر الأسرنة الغربية ساهمت بشكل واسعء عند أواخر 
العصر الوسيط». في إعطاء تصور محدد وملموس لثنائية الزمني 
(اع0:1ممطع)) والروحى (126061م5)» وجعلت منها عنصر ا محرّكا للتطور 
السيا هين لني : فى الوقت الذي سعت فيه إلى إعادة تشكيل 
فضاء السلطة لامر 5 2017 عبر مواجهة الكنيسة التى 
كانت بمثابة القوة الرئيسية المنافسة لهاء ومن خلال العمل في الوقت 
نفسه. على نقل صيغ السلطة لديها وبنياتها البيروقراطية. ولم يكن 
بإمكان ثقافة الدهرنة التي تعتبر إحدى السمات الرئيسية للدولة 
الغربية» أن تكتسي مثل هذه الأهمية على الأرجحء. لو لم يتم 
ابتكارها بشكل أولي على أساس التحرر من الوصاية البابوية 16أ6]نة) 
(©1621ممم. وبالطريقة نفسهاء يسمح أخذ الاستراتيجيات الأمنية 
بعين الاعتبار عند نهاية العصر الوسيط». سواء من جانب الفاعلين 
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الاجتماعيين الذين كانوا بمثابة مطالبين» أو من جانب المراكز 
الأسزية الضافتة للأم ا يتفسير حاتت اشاس هرد :تكون الدولة 
الغربية ومن هويتها ونمط اشتغالها. فهو يساعد على خصوصاء على 
إبراز امتداد وظائف الدولةء» من ضمان السلامة البدنية إلى ضمان 


الأمن الاقتصاديء» فالاجتماعى. 


ليست الثقافات الدائمة (6562265م 1565][نات)» هي التي تسمح 
بتفسير تكوّن الظواهر السياسية بل الأفعال والممارسات. لذلك» 
يمكننا أن نلاحظ أن وجاهة الشرعنة الدينية والتوجه السلطوي 
الفردي. اللذين نجدهما بوضوح في تاريخ العالم الإسلامي. 
ينحدران جزئياً على الأقل» من البحث الدؤوب للفاعلين السياسيين» 
عن صيغ تمكرة سن 0 على البنية الانقسامية (018[156عدرعء5) 
للمجتمع ومن عَقد المصالحة بين القبائل المتصارعة باستمرار وتجاوز 
قوة المقاومات الجماعية وبالتالي. إعادة تشكيل جماعة متعالية على 
الخصوصيات ومؤسّسة لمزاعمها الوحدوية. داخل الكونية الدينية. 
ولا يتعلق الأمر هنا ببناء مجرد "لنموذج ثقافي"' إسلامي. بل 
بعناصر تمكن من تحديد الرهانات الملموسة التي واجها كل من 
الرمول “رضن ) ابتستل العدراعاك؟ القسزلبة ا وم وتو ازمر اطوريات 
الكبرى». من أمويين وعباسيين» وكذلك الحكام (الأمراء) المعاصرون 
الذين يدعون إدارة شؤون مجتمعاتهم الموسومة باستمرارية المقاومات 
الاجتماعية. ولا يعنى ذلك بأن مثل هذه الرهانات كانت حصرية 
وذات أولوية» ا ا اه خ العالم الإسلامي 
كأسس حاسمة لإنتاج ما هو سياسيء وفق كيفيات غير موجودة في 
التاريخ الغربي. وتسمح هذه الإحالة على الابتكار السياسي بتفسير 
ولو جزئي لتنوع صيغ الشرعنة القائمة فى حاضر العالم الإسلامي 
ولنمط "ترقيعها' 0 سواء تم إدراج المرجع الديني عبر 
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النسب النبوي للحاكمء أو بالعودة إلى التبشيرية (المهدويّة) 
(©1010مهزددعء) أو من خلال احترام الشريعة المنزلة أو بمجرد ضبط 
الوظيفة الحافظة للدين ولجماعة المؤمنين (المسلمين). 


بإمكان تكوين الصيغ السياسية وعمليات الابتكار هاته» أن تحيل 
على كشات مخفلقة :فقن يتهلف الأنن أولذ يعيالة قتميط النقليد. 
وعلى سبيل المثال. فإن إعادة اكتشاف القانون الروماني بطريقة 
انتقائية»ء من طرف المشرعين (16815665) الذين كانوا يحيطون بالأمراء 
عمومي متوفر على قانون خاص به. وينطبق الأمر نفسه على استعمال 
هؤلاء الأمراء لامتيازاتهم الاقطاعية» المتمثلة في مكافأة العادات 
الجيدة وإلغاء الفاسدةء ومطالبة أمنائهم (355310؟) بالمساعدة المالية 
والعسكرية. لخلق العناصر المكونة للدولة الحديئة» من قبيل سن 
القوانين» وإقرار وظيفة خاصة بتحصيل الضرائب وممارسة احتكار 
القوة. كما يمكننا من جانب آخرء تأويل التعبئة السياسية للفلاحين 
من أجل بناء جمهورية الصين الشعبية» بوصفها إعادة تنشيط ممارسة 
إمبراطورية دامت ألفى سنة (112111608156ط)» وتمثلت فى تجديد كل 
أسرة حاكمة لانخراط الفلاحين» عبر توزيع جديد للأراضي» وفي 
إعادة تنظيم مشاركتهم في المهام العسكرية والضريبيةء بارتباط مع 
عملية التوزيع المذكورة. وقد استخدم النوع نفسه من الفرضيات 
الإحالة على النماذج التي وجدت في عهد القياصرة. وفي جميع هذه 
الحالات» استخدم التقليد أو تم اللجوء إليه جزئياً على الأقل. من 


من الممكن أيضاًء أن يتضمن الابتكار عنصر المحاكاة. فقد 


102 
بقمضاطاا!_ 2201:0200 © *تعنااانا 


تحصل هذه الأخيرة في فضاءات اجتماعية منتمية للجماعة نفسها. 
مثلآء إن ابتكار الدولة تم في جزء كبير منه بنقل النموذج الكهنوتي 
سواء تعلق الأمر باستعارة القانون الحديث من القانون الكنسى 
المقدس (عناونه0ه3ه 16ه0م4) أو باستعارة الإدارة الاقليمية لدو 
وكذلك التدبير الضريبى أو القضائى من إدارة الكنيسة. أو استعارة 
نظرية السيادة الملكية 1 نظرية السيادة الأنوية أو اشععازة العقتبات 
الاقتراعية والتمثيلية المنجزة في الكنيسة الرومانية كنمط للحكمء 
واستخدامها في ما بعد. داخل الفضاء السياسي. وبالإمكان ملاحظة 
الظاهرة نفسها داخل المجتمعات التي تهيمن عليها بقوة» علاقات من 
النوع الجماعي» وتوجد فيها تصورات متعلقة بالمعيار وبلا تمايز [أو 
ضعف تمايز] الأدوار وكذلك أنماط تحديدات السلطة القائمة داخل 
البنيات القبلية والمستخدمة في المشهد السياسي. في الإطار نفسهء 
بين كليفور غيرتز» بخصوص جزيرة بالي» كيف يشتغل النظام 
السياسي من خلال استئناف النسق الرمزي المؤسسس للمسرح الشعبي 
الباليني (كتمصتلهط) . 


لكن» تظل المحاكاة موجهة على الأخص نحو النماذج 
الأجنبية. وهذه الظاهرة موجودة في كل زمان. فالتأثير البيزنطي كان 
جلياً في إمارة كييف (16160) ثم على روسيا وعلى الإمبراطوريتين 
الأمؤية والعياسية اللتيق تأثرتا أيضا بيلاة فارس الساسانية أكثن .من 
تأثرهما بالعالم الهلنيستي. ومع ذلك» فإن الظاهرة تأخذ حالياً حجما 
مغايراًء ذلك أن ادعاء الكونية الصريح من طرف النموذج الغربي 
والمعطيات المنظمة لهيمنته الاقتصادية والعسكرية وإدراج نخب غير 
غربية» جامعية على وجه الخصوص. داخل الدوائر الثقافية الغربية» 
وضرورة تخصيص الدول التي حققت استقلالها لنفسها نظاماً سياسياً 
فورياء ووجود نموذج للدولة الغربية "مهيأ مسبقأ". هي جميعها 
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عوامل مؤدية إلى محاكاة للنموذج الغربي في الحكم» سريعة في 
الغالب وغير متحكم فيها وتعرف بالتالي خللاً على المستوى 
الوظيفي. لهذاء ينبغي على الباحث المقارن أن ينتبه جيدا لتنوع 
استراتيجيات المحاكاة. فبإمكان هذه الإستراتيجيات أن تنتج عن 
الإكراه البسيط أو على الأقل. عن حساب يسبق هذا الأخير. مثلاء 
إن "التنظيمات" العثمانية» قررت استيراد النماذج السياسية الغربية من 
أجل هدف صريح إلى حد ماء يتمثل في نيل الحظوة دبلوماسيا لدى 
القوى الأوروبية الليبرالية. كما أن اللجوء المعمّم للاقتراع غالبا ما 
تحددت وظيفته في خلق شروط ما ندعوه ب ' الاحترام" العالمي 
لدولة ما. ويمكن للاستيراد أيضاً أن يطابق إستراتيجية محافظة لتدعيم 
سلطة مترنحة. فتجديد المؤسسة العسكرية فى الإمبراطورية العثمانية 
أو الفارسية انطلاقاً من المساعدة التقنية ا والقيام في الاتجاه 
نفسه ب" تحديث" النظام البيروقراطي ومن ثم النظام التربوي بعد 
ذلك» وهو ما ينطبق على مصر أيضاًء هي وعود صادرة بوعي عن 
السلطان أو الشاه أو الخديوي» بغرض الزيادة في مواردهم السلطوية 
الخاصة. 


وقد فرض الاستيراد أيضاًء كمبادرة صادرة عن بعض الفاعلين 
بغية السيطرة على مواقع جديدة أكثر ملاءمة للمشهد السياسي. 
فالمبادرات الليبرالية بالملكيات المحافظة» غالبا ما كانت توجه من 
طرف حال متعمين الج.سمحيط الأمراءةة تاذون أو يظالبون باستيراد 
أقل انتقائية لنماذج الحكم الغربية» من أجل مشاركة الحاكم (الأمير) 
فى أدوار السلطة التى كان يحتكرها. وأخيراًء قد ينبثق الاستيراد من 
مانت امكتواعية )و خصوفا من استراتيجيات صادرة عن أقليات 
عرقية أو طائفية (002165510221165) تسعى من خلال عملية الاستيراد» 
إلى تعجاية تفشها من 'الجماغة المهيفنة .وفع .هذا المتطؤو» يعمير 
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الدور الموجه لعملية التغريب الذي تلعبه الأقليات اليهودية والقبطية 
والأرمينية أو المارونية» فى مصر أو الشرق الأوسط» غنياً بدلالته. 


وبالنسبة للباحث المقارن» فإن تحليل عمليات المحاكاة حاسم 
بشكل مزدوج. أولاء لأنه يسمح بمعرفة أفضل لتكوّن الأنظمة 
السياسية وبالتالي» بمعرفة العناصر الأكثر إظهارا على الأرجحء 
لتنوعها واختلافها. لكنه ومن جهة أخرى» يساعد على تفادي شراك 
التمائل الشكلى «ع1أءمطءم] عنوه1همهط) الذي يظهر عفنا وبشكل 
أوضحء عندما تكون النماذج الأجنبية قوية بوجه خاص. ويمكن 
للباحتك المقارن أن يتساءل .فى ما .وراء اكتشاف هذه العمائلات 
الخادعة» عن إمكانية نقل ابتكار سياسي من مجتمع لآخرء والعمل 
انطلاقاً من تنوع التواريخ» على إبراز التوترات والأزمات» وكذلك 
بؤرة الاحتجاج الناتجة عنها بالضرورة. 


وفي الأخير» علينا أن نعلم أنْ الابتكار ليس مجرد نتاج للنقل» 
بل ترافقه التجديدات أيضاً: فإعادة تفعيل التقليد والمحاكاة 
والاستيراد» تؤدي دوماً إلى إعادة الامتلاك» أي إلى الإدراج النشيط 
والإرادي لممارسة معروضة ومستعارة في مكان آخرء داخل سياق 
جديد وخاص. مثلاء إن الدولة الأفريقية والدولة الإسلامية لم تكونا 
أبداً دولتين منقولتين» بل ابتكرتا من جديد. كما أن الدولة الغربية 
نفسها لم تكن نتاجأً فقط لعملية انزلاق من النموذج الكهنوتي نحو 
الفضاء السياسى. فهذه الابتكارات الجديدة تحيل على أبعاد رمزية 
غير مسبوقة» تهدف إلى جعل عملية النقل مقبولة» كما تحيل على 
الإنتاجات المؤسساتية» وابتكار الممارسات الجديدة والدلالاات غير 
المسبوقة التي تفصل المنتوج المستورد عن مصدره الأصلي. وتفتح 
هذه العناصر جميعها أمام البااحث المقارن» حمقلا للبحث وللتحليل. 
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وفضلاً من ذلك» فإن ممارسات الابتكار الصادرة عن السلطة 
المركزية تشكل صدى لعمليات التعبئة الاحتجاجية التى تستمد قوتها 
من أزمات الشرعية المحتملة» الناتجة عن عمليات التجديد هاته. ولا 
يتطلب هذا الأمر فقطى. ضرورة أن يكون التحليل السياسي المقارن 
مهتمّاً بإبراز أشكال السلطة» بالدقة نفسها إبرازه لأشكال الاحتجاج» 
بل إن هذه الملاحظة تقتضي كذلك بأن يدرس الاحتجاج السياسي 
من خلال أساسه الثقافي وتبلوره الإستراتيجي. بهذا المعنى» فإن 
السلطة. وكذلك وفق تقنيات الابتكار نفسها المتمثلة ين إعادة تفعيل 
التقاليد ومحاكاة قطاعات أخرى من النشاط الاجتماعي والسياسي 
والقيام بعمليات الاستيراد والتجديد. هكذاء يتم تحليل احتجاج 
الحركة العمالية بالغوفة كإعادة تمعيل لتقاليد الفلاحين وكمحاكاة 
للنموذج التعاوني البورجوازي وكاستيراد للنماذج الثورية المجاورة. 
وينطبق الأمر نفسه على الاحتجاج الإسلامي الذي تبدو فاعليته عبر 
الإحالة على التقليد وأيضاً باستعارة بعض الأنماط والأيديولوجيات 
الغربية والإسلامية للاحتجاج». اختلافات ناتجة عن أنماط التكون 
المتمايزة وعن ثقافات مختلفة ورهانات متباينة» تشكل موضوعات لم 
تعالج بما فيه الكفاية» من طرف الباحث المقارن. 


لذلك» فإن مساهمة سوسيولوجيا الفعل في عمل الباحث 
المقارن» تعتبر ثمينة. فهي تسمح أولاً بتفادي الأوهام الثقافوية التي 
قد تؤدي به إلى تفسير تعذد المعاني المعطاة لما هو سياسي». عبر 
بعاء الثقافاك 'كمتحيزاتمستقلة: كما أن أخذ الفعل بعين الاعتبار» 
يجدد بعمق الإمكانيات التفسيرية ويساعد الباحث المقارن على تجاوز 
الوصف المطمئن وعدم السقوط في مبالغات النزعة التنموياتية. 
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بشكل متجدد. إِنَّ التحليل الاستراتيجي للابتكار السياسي»ء يمتلك 
ثلاث ميزات» تتمثل فى دعوتنا لقراءة هذه الاختلافات ودراسة 
تمفصلاتها مع الثقافات التي تتضمنهاء وإعطاء تفسير سوسيولوجي 
للعمليات التي سهلت بناءها. وعلى هذا الأساس». فهي تساهم في 
إقرار المنهج المقارن داخل فضاء السوسيولوجيا التاريخية: فبدل أن 
يحصل التعارض بين الإحالة على التاريخ والإحالة على الفعل. 
أن سوسيولوجيا الفعل تحمي من التاريخانية» وأن مساهمة التاريخ 
تحمى من إساءة استخدام الفردانية المنهجية. 


32 شكلانية المنهج المهقارن 


تؤدّي هذه المساهمة المتقاطعة. لكل من التحليل الثقافى 
وتوسيولوجنا التع نه إلى ازعاضة سعديم متضد امنيح المقازن :و إلى 
شكلنة أكثر إجرائية لمسعاه. وقد وضعت ثيدا سكوكبول 18608) 
([0مء510» المنخرطة فى عملية التجديد المقارن» والمتسائلة حول 
سم الأعمال الحدكة فى هد الاطادء ابلك يتن فلذلة عوجينات 
واسل النتعيف المشاووة الحديت اوه تليق تر عام عل 
التاريخ» البحث عن تناسقات سببية» واعتماد سوسيولوجيا تاريخية 
وتأويلية. 

ويعتبر التوجه الأول بمثابة تحيين للنظريات الكبرى والعامة التي 
اسيك النوعة السمورافة فى يغنيات: القرك القيريى؟ «الرغم من أن 
اهتمامها انصب أكثر على موضعة وتحليل مختلف المسارات» ورغم 
كونها دعمت بشكل جوهري مساهمتها على المستوى التاريخي. 
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وذلك هو شأن أعمال إيمانويل فالرشتاين حول نشأة وتطور وتمايز 
النظام الرأسمالي الدولي في أوروبا عصر النهضة» حيث ستخضع كل 
المقارنات التي أجراها المؤلف بين التطورات الحاصلة في البلدان 
الأوروبية» لتمثل قبلى للاقتصاد الرأسمالى ولطبيعته وتأثيراته الكونية 
المزعومة على اليزات الاتتماعية: والسهاسية. وبذلك». فهي لم تتآثر 
بتجديد النزعة المقارنة وبالمحاولات الهادفة إلى تجاوز الانتقادات 
الموجهة إلى النزعة الكونية وإلى النزعة الحتمية» السائدتين في 
البحث الكلاسيكي. ْ 


أما التوجه الثاني فيقترن باسم بارنغتون مورء لكنه يتجلى أيضا 
فى أعمال ثيدا سكوكبول نفسهاء التى خصصت لمعالجة انبثاق 
الثورات الاجتماعية الحديثة. ويدغي هذا التوجه» إيجاد توضيحات 
سببية في التاريخ» من دون إصدار أحكام مسبقة عليها أو على 
كونيتها. فأعمال من هذا النوع» لم تعد تنطلق من نظريات كبرى» بل 
أصبحت تبحث عن تفسير ملاكم لمجموعة من المعطيات المكونة 
لمشكلة تاريخية كبيرة» تهم عدة مجتمعات» سواء تعلق الأمر بحدث 
الديمقراطية أو بقيام عملية ثورية. ففي كلتا الحالتين» ليس المطلوب 
واتطيين تيردج غام رفوتي على كل التواريع + ايفثير القداداف 
أشكالهاء بل هو العمل بطريقة استقرائية وانطلاقاً من مواجهة مختلف 
المقاطع التاريخية» على إيجاد متغيرات سببية لأجل ذلك 8500 80)» 
تسمح بتفسير كيف تمكنت بعض المجتمعات من الانتقال إلى 
الديمقراطية» فى حين عرفت مجتمعات أخرى فى الماضى» مرحلة 
استبداديةء 5-7 تعر فيفع دفي السوقوع ات فى معارها لثورات 
اجتماعية» في حين عرفت مجتمعات أحوي تورات سياسية فقط ولم 
تتعرض بعض المجتمعات لأية ثورة. 


وهنا تتم معالجة جانب كبير من المقارنة» عبر اللجوء إلى 
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الاستقراءء وفق مسعى يروم التحرر من النظريات الكبرى ومن 
ادعائها إدراج التعددية والاختالاف. فحدود مثل هذا التصور تبدو 
واضحةً. ذلك أن الاستقراء هو منهج محفوف بالمخاطرء يدعي 
إدراج قضايا سببية انطلاقاً من الملاحظة الأمبيريقية لعدد صغير من 
الحالات. فلا شيء يسمح بترسيخ اختيار المتغيرات الناتجة منها 
واعتبارها غير قابلة للجدل. ولا شيء يسمح أيضا بالإقرار قبليا على 
أن المتغيرات نفسها تمتلك الدقة نفسها والوضع التفسيري ذاته في 
مختلف التواريخ الخاضعة للمقارنة. فقد اضطرت ثيدا سكوكبول عند 
مقارنتها بين الثورات الفرنسية والروسية والصينية» من أجل استقراء 
تناسق سببي» إلى التسليم من دون برهنة» بأن هذه الثورات الثلاث 
خاضعة لنفس التفسير وتحيل على لعب المتغيرات نفسها وبالتالي» 
فهي تشكل من حيث التعريف نفس الموضوع. ولقبول هذه المسلمة. 
ينبغى افتراض أن المتغيرات المبنية (مثل الطبيعة الزراعية للدولة 
الجلكية والاومة القاكهة بين الكولةاروالنليفة الممييفة رأ نطف تدرا 
عالمياً) شاملة» وتسمح ببناء تفسير واضح وتام. 


وتتجلى السوسيولوجيا التاريخية التأويلية في بعض أعمال 
كليفورد غيرتز ورينهارد بنديكس وفي بعض أعمال تشارلز تيلي 
وصاموئيل إيزنشتادء» وهي السوسيولوجيا التي قطعت مع النظريات 
السوسيولوجية الكبرى ذات المزاعم الكونية وعملت على مقارنة 
المسارات التاريخية والإقرار بتفرّدهاء مبرزة الاختلافات الحاملة 
للدلالات في إطارها. ويمفصل هذا المشروع في الواقع» مساهمات 
التحليل الثقافي وتحليل سوسيولوجيا الفعل. فمن منظور فيبيري» 
يقترح السوسيولوجي فهم سلوك الفاعلين الاجتماعيين وتأويله في 
السياق المدروس. وكذلك دلالة المؤسسات والممارسات السياسية 
التي تم اكتشافها. 


109 


وعلى هذا الأساس. سيكون لهذه المقارنة الطموح وظائف 
عديدة» تتمثل أولا في السماح بقراءة الاختلافات الملاحظة من 
تاريخ لآخرهء في إطار تصور وبناء موضوع سياسي محددء. كاتا في 
تأويل هذه الاختلافات عبر الرجوع إلى الزوجين فعل/ دلالة همناءة) 
(62110نمعةزة/» والاستراتيجيات الظاهرة. كذلك فى إبراز إلى أي 
حدٌ يمكن أن تستمر هذه الاختلافات في التموقع داخل عالم مفهومي 
(أعناأمععههه 0615لدنا) مشترك وعرض نفسها كتجسيد لمو ضوع كوني 
مجرد وقابل للمفهمة (21153516ناامععممء)» وأخيراء في تحديد الكيفية 
التي يسمح اكتشاف هذه الاختلافات من خلالهاء بتأويل نمط تطور 
المجتمعات الخاضعة للمقارنة» بحيث تكون المشاكل الخاصة التى 
يواجهها كل نموذج من هذه النماذج التصوريةء حاملة للدلالة. 


هكذاء سيقترح رينهارد بنديكس في مؤلفه ملوك أم شعوب 
(ءعاومء2 «0 وع::1)» مقارنة مختلف أنماط بلورة صيغ الشرعية داخل 
تواريخ عديدة» وبالتحديد تاريخ فرنسا وإنجلترا وألمانيا واليايان 
وروسيا. وسيتحدد مشروعه بإقرار معنى الشرعية في كل تاريخ على 
حدةء والعمل بعد ذلك على تأويل هذه الاختلافات بالعودة إلى 
الثقافة الخاصة بكل واحد منهاء وبتحليل استراتيجيات الشرعنة 
المنجزة من طرف الأمراء في مختلف السياقات وأمام مختلف 
الرهانات ذات العلاقة بمختلف الأحداث. ستسمح هذه المسألة 
المزدوجة بإثارة سؤالين أساسيين بالنسبة لعلم السياسة وهما: إلى أي 
حد يعتبر مفهوم الشرعية» كما هو محدد في العادة» كونيا وقابلا 
للتطبيق على كل التواريخ والثقافات» وبصيغة أدق» أي نوع من 
التعريف يمكنه تسهيل كونية تطبيقه؟ من جانب آخرء كيف يمكن 
لمختلف أنماط بناء الشرعية أن تؤدّي إلى إبراز مختلف أنماط هيكلة 
وتطور واشتغال الأنظمة السياسية» وكيف يمكنها أن تصبح دالة على 
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الاختلافات الملموسة» سواء داخل قطاعات أخرى من اللعبة 
السياسية أو فى لحظات أخرى من عمل هذه الأخيرة؟ 


يستدعي مثل هذا المسعى إذأَء إعادة بناء المنهج المقارن بطريقة 
تمكن من إدماج التأثيرات التفريدية» سواء تعلق الأمر بتلك التي 
تمارس على الموضوعات التي ينبغي تحليلهاء أو تلك التي تؤثر في 
طبيعة المتغيرات التفسيرية ذاتها وفي نمط بنائها. 

وقك 'اكتسبت هنذة"العاثيرات العفريدية: أهميعياء: كرتها وفعت 
العديد من الباحثين إلى تعليق مشروعهم التفسيري والاقتصار مؤقتاً 
على الأقل» على الوصف والتأويل في معناهما الحصري. ومن هنا 
أعطي الامتياز لمنهج التناقضات الدرامية الذي يتحدد هدفه في دفع 
الباحث المقارن إلى وضع تقابل كلي أو جزئي بين نظامين سياسيين» 
ينتميان إلى تاريخين وثقافتين مختلفتين» بشكل يسمح بإبراز الجوانب 
المؤسسة لتفردهما ويسهل عملية تأويلهما. 

بذلك» توفر منهج التناقضات الدرامية على قيمة استكشافية 
(21501010ناعط ءناء3[1؟) قوية جداء ما دام قد سمح بمعرفة التفردات 
الخاصة بكل نموذج من نماذج التطور السياسي » وهو ما لم يستطع 
التحليل المونوغرافى من حيث التعريف» إنجازه. ومن البديهى أن 
تكون هله القيمة الاريتعيوانبة افانفة لاكتباز الرجدات الخاصية 
للمقارنة. فإبراز التفردات المميزة لكل بناء لما هو سياسي» يرتبط 
بتوعية الكتافن. المدروسن + وكلما: كان عن التناقضن 'خادا ».كلها كانك 
الاختلافات المكتشفة متعلقة بتصور النظام السياسي نفسه. وهو ما 
يسمح لها بإثارة مشكلة تعريف ما هو سياسي داخل المجتمعات 
موضوع المقارنة. أما إذا كان التناقض على العكس. أقل حدة وكان 
ينطبق على مجتمعات أكثر قربأ من الناحية الثقافية» فإن المقارنة 
ستمكن من إبراز الاختلافات المتعلقة بنمط اشتغال الأنظمة السياسية 
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وبهوية مختلف مكوناتها. فمقارنة العالم الغربي بالعالم الإسلامي. 
تؤدي إلى فحص اختلافات الدلالة على مستوى مفاهيم القانون 
والسلطة والشرعية والوطن أو السياسة» لكنها لن تسمح بكل تأكيدء 
بمعرفة اشتغال الأنظمة السياسية» كما نجده مثلا في مقارنة النظام 
السياسي الإنجليزي بالفرنسي أو في مقارنة النظام السياسي التونسي 
بالجزائري. فمعرفة نمط اشتغال المؤسسات البرلمانية التمثيلية» 
تفترض إجراء مقارنة بين البرلمانات المندرجة داخل تاريخ بناء النظام 
التمثيلي نفسهء مما يمكن من إعطاء فكرة عن البرلمانين الفرنسي 
والاتخ سرض بوفى اللمنقا ته إن تعره إعفاط ممفصد ل السانين 
الأجتفاعي: والسياسى أو أتماط إنقاج :القوانين» تفترض: إجراء عقازانة 
تتقابل فيها الأنظمة السياسية الخاضعة لمبادئ مؤسساتية متمايزة» 
مستمدة من أبنية مختلفة عمًا هو سياسيء حيث تظهر كيفية انبثاق 
الأنماط السياسية الخاصة والمرتبطة بها. ْ 


فالتساؤل حول ميلاد الديمقراطية التمثيلية» الذي يقتصر فقط 
على نموذجهاء لا معنى له ولن يسمح بوضع متغيرات تفسيرية 
وجيهة. على اعتبار أن هذه المتغيرات لا يمكنها الظهور إلا من 
خلال التقابل مع أنظمة سياسية لم تعرف المسار التاريخي ذاته. 
هكذاء فإن تحليل التطور اللامتكافئع للأحزاب الشيوعية بأوروبا 
الغربية»ء يفترض أن نأخذ بعين الاعتبار المجتمعات الأوروبية 
المعروفة بوجود حزب شيوعي هامء مثل إيطاليا وفرنسا أو إسبانياء 
وكذلك المجتمعات التى تعتبر فيها هذه الأحزاب ضعيفةً» مثل 
الجكا ورويلا امعطم 

يسمح هذا اللجوء إلى التناقض أولاًء بوصف الوضعيات 
السياسية المتمايزة وإبراز التأثير الناتجح عن حضور أو غياب الظاهرة 
المدروسةء. على الاشتغال الشمولي للمشهد السياسي. ويمكن ثانيا 
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من تجاوز هذه المرحلة الوصفية والتأويلية» لبناء متغيرات قادرة على 
إبراز هذه الاختلافات. وعلى هذا المستوى الأخير» يقوم منهج 
التناقضات بتزكية الطموحات اللامتكافئة. وإذا ما كان التناقض ثنائى 
القيمة 00 فى إطار مقارنة نظامين سياسيين» فإِنْ قصده قل 
بحكم الخؤزو جد وميا أكثر منه تفسيرياً. فإعطاء فكرة عن الوحدتين 
يبقى مختزلاً جداً ولن يؤدي إلى ظهور المتغيرات التفسيرية التي 
تتوقف ملاءمتها على انبثاقها من مقارنة عدد مرتفع من الأنظمة 
السياسية. وهكذاء إذا كان التناقض متعلقاً بموضوع سياسي دقيق 
ومحدد (حزب» جهاز مؤسساتي)» فإن إمكانية تعميق التفسير تظل 
واقعية. أما إذا كان متعلقاً بموضوع أعقد وأوسع (الدولة» العلاقة بين 
الحاكمين والمحكومين)» فإن الهدف التفسيري يبقى محدودا كما 
يبقى التحليل وصفياً وتأويلياً بشكل أساسي. لذلك». يمكننا الإقرار أنه 
كلما أحال التحليل المقارن على تناقض جلىّ وعلى تعارض نظامين 
سياسيين مختلفين بشكل عميق» حول الدلالة التي يمنحانها لما هو 
سباسي» إلا وكان موضوع إحاطته كاملا وتكانت الذقة: العستيرية 
للمتغيرات المعزولة 0 وعلى هذا المستوى ستكون المقاربة 
تأويلية أكثر من كونها تفسيرية. 
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الفصل الثانى 
نظريات التحليل ومتغيراته 


سيظل المسعى المقارن عبارةً عن مظهر خادعء» إذا لم يأخذ 
بعين الاعتبار العمق التاريخي لكل موضوع مدروسء وإذا لم يتعرف 
على الحدود والمواقع المتغيرة للشأن السياسي» في كل زمان أو 
مكان. وسيبدو من دون جدوىء إذا لم يبذل الباحث المقارن أي 
مجهود لترتيب وتنظيم الأسئلة التي تمكنه من ملاحظة الاختلافات أو 
التشابهات التي ينبثق منها فهم الظواهر السياسية. لذلك» ينبغي على 
هذا الباحث الرجوع إلى تراكم المعرفة المقعّدة». أي إلى النظرية. 
ويتعين عليه أيضاء أن يثبت بفضل هذه الأخيرة أدواته المعرفية أو 
متغيرات تحليله فمن دون ذلك ستظل المقارنة مجرد حكاية. 


1. منظرو المقارنة 

إِنْ ضرب صفح عن 'الماضي العلمي" يؤدي في اشوا 
الأحول» إلى محاولة البرهنة على أشياء بدذيهيةء أو السقوط فى 
أخطاء التأويل التي جرت لخديف عنما رفن الكسن كتهو اناه بنط 
هذا الإهمال عملية البحث» ويجعلها أقل محتولية بالنسية الجمهورها 
الأول المشكل من جماعة الباحثين. فهذه الأخيرة تمتلك مثل 
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الجماعات الأخرى» شفراتها الدلالية وعلاماتها في التعرف التي لا 
تتعلق فقط بنوع من التأنق المنغلق (1016ن5016:1» 6 1:ع1ااع00010). وتعتبر 
هذه العلاقات بمثابة موجه لمسار الذكاء المتعلق بالشأن السياسي. 
وسيكون من يجهلهاء مضطراً لأن يسلك مساراً آخر أو يتموقع داخل 
سجل مغاير. مثلا» إن مجرد تجميع المعلومات في إطار الوصفف 
السياسى (16م872 0111160م)2» لن تتعدى قيمته بالنسبة للسوسيولوجيا 
السياسية» قيمة إثنوغرافيا المستعمرين القدماء بالنسبة للأنثروبولوجياء 
مثلما هو الشأن حالياً بالنسبة لأشباه النظريات التي تكتسب شهرتها 
من جراء تفاهتها. وباختصارء إذا كان التآلف مع الميدان يمكل شرطاً 
سابقا وضروريا لدراسته» فإن هذا الشرط ليس كافياء فجهل المفاهيم 
المقارنة يمنع من صياغة تساؤلات حوله» تكون قادرة على التقدم في 
عليه ذومه والععر ل على تصوطيانت وعدي السحرع) كإن وع 
المشكلة منذ انطلاق هذه التساؤلات» يمكن من فسح المجال 
للبحث عن معطيات المعالجة ويعتبر أفضل من البقاء سجين وضعية 
المتخصص في بلد ماء والمتحصّن داخل برجه العاجي. 


طبعاًء لا أحد يمكنه ادّعاء التحكم في النظريات أو 
الباق قياف" المقارتة بطلريقة عخامهة ونائعة :. خضوضا وأن المقارنة 
الدقيقة يمكن أن توجد هناك حيث لا يتوقع وجودها. 


وبشكل أكثر بساطة» فإن الأمر يتعلق هنا بالدفاع عن الطموح 
النظري» عبر تبريره ليس كعرض أكاديمي» بل كاهتمام وكدعامة 
للاشتغال. فبالنسبة للباحث المهتم بالتوضيح النسبي لآليات السلطة أو 


(1) وهى مجموعة مقترحات منبثقة من جماعة من الباحثين أو عن مدرسةء تتعلق 
بتحليل موضوع أو ظاهرة محددة (مثل نمط الونتاج أو العلاقة بين المركز والمحيط). فالمقصود 
عموماء بناء أداة التحليل من زاوية معينة. 


118 
بنقاطاا!_ 2201:0200 © *تعناااةا 


للتعبير السياسي وليس لحركات الفكرء لن يكتسي الكتّاب الكبار أو 
الصغار أية ع في حدّ ذاتهم. ذلك أن قيمتهم تتحدد فنقط انطلاقاً 
من مساهمتين يمكن لهذا الباحث الاستفادة منهما. فأما المساهمة 
الأولىء فتتحدّد فى كون النظرية الخالصة والمجردة تمامأء تشغل 
يوا ضَغيراً داخل مجال ما هو سياسيء باستثناء المجال 
المؤسساتي» وفي كون النظريات الوسيطة التي يتم إرجاعها إلى 
الوقائع الملاحظة» تمثّل أكثر الأنواع إفادة بالنسبة للتحليل. بهذا 
المقتتضى» فهذه الوقائع المذكورة تقدم معلومات حول ميادين عديدة 
غير هألوفة ع بعس *المتظرون* أحياناء مختصين في إطارهاء رغم 
كونهم أكثر صرامة من الناحية الفكرية» أو بكل بساطة» أقل اعتماداً 
على السردء بالمقارنة مع الخبراء الجغرافيين المشهورين. وأما 
مساهمتهم الثانية» فإنها تكتسي الأولوية في كل الظروف» سواء تعلق 
الأمر باعتمادها في كل حالة أو بإلغائها. فالتحليل النسقي الذي تعتبر 
غايته نظرية بالكادء يرتكز بالضرورة تقريباً على تشغيل متغير أو عدة 
متغيرات معروفة بتأثيرها على الظاهرة المدروسة أو تعتبر محددةً لهاء 
وفق منظور سببي. 


وترتيب هذه المتغيرات الى تم تجميعها داخل الخانات العامة الثلااث 
المتضمنة. لما هو ثقافي واقتصادي وللعب الخاص بالفاعلين 
السياسيين أو العائد لمحيطهم الوطني منه والدولي. 


أكثر من ذلك» فإن منظري المقارنة يجدون أنفسهم مصنفين - 
يشكل؛ تعسفن أحياثاً - بحسب توجههم الثقافوي والاقتصادوي أو 
بتوجههم المتمخور داخل البمحث السياسي مثل حول ينال 
الصراعات وحلها. وباختصارء فإن النظرية تعتبر موجهة للتعرف على 
متغيرات التحليل. بالتالي» لن نفاجاً إذا ما أدت المراجعة الأولية 
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والمختصرة للأشكال الكبرى للمقارنة السياسية التي تم إجراؤهاء إلى 
إدراج هذا التعرف على المتغيرات بشكل خاص داخل البحث. 

ومن هذا المنظورء ظل إحصاء منظري المقارنة السياسية سهلاء 
إلى حدود أواسط القرن التاسع عشر. فمن أفلاطون (218608) إلى 
توكفيل (1116/ا116وء10)» كل الباحثون المقارنون ف نادرة حا وطبع 
كل واحد منهم زمنه. بالمقابل». فإن الانبثاق التدريجي لمادة معينة 
وهي علم السياسة. ولمهنة - هي مهنة عالم السياسة - جعل الإحالة 
على بعض الأعمال المؤثرة فقطء أمرأ مستحيلا. فالأعمال المنجزة 
منذ نحو قرنء ساهمت في تقدم المعرفة بشكل كبيرء وفي تطور 
المنهجية المقارنة بشكل أقل. لكن هذه الأعمال تعددتء بحيث 
أصبح من المتعذر التفكير في تصنيفها بشكل تراتبي. فبعد ماركس 
وماكس فيبرء لم يعد مقبولا الحديث عن التيارات المهيمنة داخل 
حقل التحليل المقارن للشأن السياسي. 


1. من أقلاطون إلى توكفيل أو من المؤسسات إلى 
العادات 
(ناعتناو5ءأم10)ء أو على الأقل حتى رواد المقارنة فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء والذين نذكر من بينهم الإنجليزيين 
فورتيسكو (101165©116) وتوماس 0 (طاختصدد مدتطمط1)» معيار 5 
أولاً وقبل كل شىء. وإذا ما كانت هناك مقارنة» فإنها تنطبق على 
المؤسسات أو على أنماط الحكم داخل وسط منسجم نسبياء فهي 
تسعى بمعنى ماء إلى التعرف على أفضل العوالم أو أفضل نوع من 


(2) وقد وضعا منذ تلك الفترة» تقابلاً بين النظام الدستوري البريطاني والخاصية المطلقة 
للملكيات الموجودة بالقارة الأوروبية. 
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أنواع الهيمنة السياسية. ورغم اعتمادها في الغالب على الأمثلة» عبر 
الانتقال مما هو إمبيريقي إلى ما هو تقريري 7نام1ه65:م) والعكس» 
فإن وجهة النظر ظلت فلسفية ومجردة قبل كل شيء. وهي تبرز أيضاً 
خاصيتها الصنافية (21201210106)). فإقرار النظام الكامل. يرتكز على 
تستيق” سيق لانكال السلطة داخل فضاءء. هو بالضبط العالم 
المألوف لدى الملاحظ. وبدوره» يسعى هذا التصنيف إلى تقديم 
المعالم (565م26) التي تسمح بالتعرّف على عمليات التكون أو 
الفسادء المؤدية بالنسبة للحالة الأخيرة» إلى الطغيان (عنصصة:ر)) أو 
إلى نقيضه. أي الفوضى (3030516). فالتصنيف لا يفيد فعلياً سوى 
الغاية المعيارية. وفضلاً من ذلكء. فإن التلميحات الاستثنائية إلى 
ميادين سياسية غربية» تقترن في الوقت نفسهء بالخكم المسبق 
المفيركة عرفا ) الضاةن عن المؤلف > .وبازادته .فى تأكند مايا أو 
مساوئ الأنظمة القريبة منه. فهي لا تهدف بتاتاً إلى الفهم الحقيقي 
للاختلافات أو للقرابات بين ميادين متباعدة. 


ذلك هو واقع الحال مع أفلاطون وأرسطو (©4715066). فقد كان 
الرجلان منبهرين بالمدينة - الدولة 680 -0116) الإغريقية. وكان كل 
شيء يمر أمام أعينهما من خلال واقعها المشوه .(©5,15526) كما أن 
عالمهما كان يغطى اليونان الكبرى الممتدة حتى سيراكوز (156اء5[/13) 
بصقلية. وبالنسبة لأفلاطون» فإن ما هو خارج اليونان يُحدٌ ببلاد آكلي 
اللو 0 (53865م1060) ومملكة الدبابير (25م1ع18 5ع 211106/ا10) . 
وتعتبر المقارنة عنده عضويةً» عبر تشبيه لعبة المدينة بلعبة الجسم 
الإنساني, لأنها لا يمكن أن تكون مكانية (©20121م5). فهو يعتبر أن 
التمييز بين مختلف أشكال التنظيم السياسي - الأرستقراطية أو 


(#) شعب قديمء يفترض وجوده في الساحل الليبي في الأزمنة السحيقة (المترجم). 
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10 ين (11201211ا) الاي 0 والديمقراطية والطغيان 
- لا يعمل فى الجمهورية إلا على موضعة آليات فسادهاء مع 
الإشارة إلى طريق النظام المثالي الذي سيخدم الفكر المشترك 
(1202012ه0ط)» من أجل سعادة المدينة برمتها. كما أن أرسطو سيمهد 
طريق القانون الدستوري المقارن برسم الملامح المميزة للملكية 
والأرستقراطية والديمقراطية المعتدلة والسياسة (0116618م). وغرضه 
من وراء ذلك» هو إبراز انحرافاتها المتمثلة فى الطغيان والأوليغارشية 
والديمقراطية العامية (6صمء6561ام) من أجل الإحاطة بصورة النظام 
الجيد الذي سيخدم المصلحة العامة. 


بعد فترة طويلة» وتحديداً عند منعطف القرنين الرابع عشر 
والخامس عشرء سيخضع المؤرخ العربي ابن خلدون للمنظور عينه. 
عند تحليله لعوامل ازدهار ثم انحطاط الإمبراطوريات الإسلامية 
الكبرى. فقد بدا مسعاه المقارن نسقياً بكل تأكيد. كما تميز مثل 
المسعى الأفلاطوني» بتصوّره الجوهري وليس بمجرّد اقتصاره على 
المؤسساتء ما دام قد رام دراسة سببية القوانين. ومع ذلك» فإن 
الهدف الوحيد للتقابل الذي وضعه ابن خلدون بين القبيلة والمدينة أو 
بين الروح والجسدء وبين روابط الدم والاندماج القبلي أو الجماعي 
والحضارة المدينية» كان هو تحديد نموذج آخر للمدينة المثالية» 
وهي المدينة المنوّرة في عهد الرسول (ص). غير أن الخطاب 
الخلدوني ظل تقريرياً على الدوام. وكان علينا انتظار ثلاثة قرون 
أخرى» لكي يتجلى الاهتمام التحليلي المقارن بالمعرفة وليس 
بالمعيارية (2012021]197166)». بشكل لا جدال فيه مع مونتسكيو 


(#) هو النظام الذي ينحصر فيه الحكم والشرف بيدي أغنى الفئات (المترجم). 
(:*:*) هي الأقلية ذات الامتيازات في المجتمع والتي تدافع عن امتيازاتهاء عبر هيمنتها 
السياسية (المترجم). 
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(ناء8402165001). ومن جهتهء فإن هوبز (1106665) تابع بحثه عن 
النظام الجيد. أما لوك (عكاه1.0) فقد ادعى ابتكار هذا النظام عجلياء 
عبر الإعلان عن القواعد الجديدة للحكم غير الاستبدادي. وعلى 
نقيفن مدا كله إذا كان موتشسكيو تبلسوفا متقعلا مكل سارقيه 
بفساد وانحطاط الأشكال السياسية وكان قد أوضح بشكل براغماتي 
أيضاًء العدةً المضادة للاستبداد» والمتمثئلة فى فصل السلطاتء. فإن 
مسعأه ستصهت و الآن نفسه» مسعى التحليل التسفي اللهنادءء؟ 
المحرّكة (121011115) ولعمليات التشكل ولآلية مختلف أشجماط 
الحكو””. سيتساءل مونتسكيوء أكثر مما فعل ابن خلدون حول سببية 
الأنساق القانونية وحول القوانين»ء حيث تموقع داخل منظور تؤسّس 
فيه المقارنة عملية التحليل. بذلك» بدا مؤلّف روح القوانين بمثابة 
العيككر للسياسة المقارنة. وفضلاً من ذلك. فقد وجه هذه الأخيرة 
ليس نحو دراسة المؤسسات لذاتهاء بل نحو فهم المتغيرات المؤثرة 
فيها. ومن هنا فتح الباب أمام المعقولية العلمية والتحقق التجريبي 
لفرضيات العمل المصاغة. 


أكيدء أن نظريته حول المناخ التي تفيد بأن الهواء البارد ينشط 
القوة وبأن الهواء الساخن يؤدي إلى التراخي» تثير السخرية اليوم 
(وإن كانت الأحكام المسبقة». غير المعلنة حالياء ما زالت تحتقر 
الفتور بالمناطق الاستوائية). في المقابل» فإن اهتمام مونتسكيو 
الأساسي ب"عادات" كل مجتمع» بوصفها دعامات للسلوكات 
وللترتيبات السياسية» سبق تصور المسعى الثقافوي الحديث. أكثر من 
ذلك» فهو لم يعد مرتكزاً على الحكاية الغرائبية ولا على الإشادة بما 


(3) هي الجمهورية في صيغها الأرستقراطية والديمقراطية والملكية والاستبداد. وحسب 
مونة كيو فإن الجحمهورية الديمقراطية تلحو تجاه الاستبداد. 
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هو طريف» بل أصبح قائماً بشكل كبير» على التجربة الشخصية» أو 
فى حالة غيابهاء على الدراسة الموثقة للأوساط التى تطبّق فيها 
المقارنة. وغلن هذا المستوىئ» بعسر أول باشف 2200 قن الاك 
السياسي. فقد كان يعرف إنجلترا على وجه الخصوص» وأيضاً جزءاً 
كبيراً من أوروبا التى زار العديد من بلدانها» ما بين 1729 و 1732. 
وك أفحت الحالات» كاذك سار نان سير ل لصون والنانات واليةة 
والحلذانالاناكية الى الى فو يلق نطق سلظانها ‏ تند هد 
المج الكنينا. لخدو اسجة قطان باتني لعللك القت مواد اه 
ذلك. كان الإجراء المقارن لمونتسكيو كر انها ( 1011 1طعطلاو) 
وتعاقبياً (»داونهه:01205) في الوقت نفسه. حيث عمل على إدماج 
العمق التاريخى للوضعيات التى أثارت اهتمامه. وسيتطور هذا الإجراء 
الذي كان استقرائياً في السداية ليصبح فرضياً - استنباطياً 
(؟ناعد060 - معنأاغطاهملاط) في روح القوانين. وأخيراء إذا كان قد 
أعطى الامتياز لدراسة فرنسا وأيضا لإنجلترا كطرف مقابل» فإنه لم 
يهمل العالم الموجود خارج أوروبا. وباعتباره مبتكرا لمفهوم 
الاستبداد الشرقى الذي يحيل على القوة المطلقة (عءممعامصنصصره) 
التليلة افيه وسيامنة مقدسة فإنتشكل تعدا علهما حر 
طول المسافة الزمنية» لكل من أوتو هنتز (1118126 0110) وفيتفوغل 
(7/11160861)» وبشكل أوسع. للتحليل السياسي لبعض المجتمعات 
المصئفة حالياً في إطار العالم الثالث. 


بعد مونتسكيو»ء برز روسو (1801155680) على المشهد التقريري 
والمتمركز عرقياً - أو بالأحرى سويسرياً - على المستوى الفلسفي» 
بما في ذلك معالجته لحالة كورسيكا أو خواطره حول حكومة بولونيا. 
لكن القاعدة المقارنة الجديدة التي دشنها مؤلّف روح القوانين لن 
تسيقانت بشكل أساسي وتبلغ ذروتهاء إلا مع ألكسي دو توكفيل 
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(ع11الاعتتوعه'1” ع0 5لرعلة) . صحيح أن هذا الأخير اهتم كشن من 
مونتسكيو بالوضعية السياسية بفرنساء وتحديدا بمرحلة ما بعد الثورة 
في أربعينيات القرن التاسع عشر. لكن السؤال الموجه لفكره» يروم 
غايةَ عامةً» ما دام يحيل على الدعامة الاجتماعية وعلى مضمون 
ومستقبل نظام الحكم الجديد» حيث نعته بالنظام " الديمقراطي " 
(بدل الجمهوري أو التمثيلي). زيادةً على ذلك». فإن الجواب الجزئي 
الذي حاول تقديمه. يقوم على تحليل مقارن. تتعارض فيه 
المجتمعات الأنجلو- ساكسونية مع المجتمع الفرنسي» باعتبارها 
تقل حميكها نمو التعداثة: الساسية. 


وقد شكل مولّف الديمقراطية في أميركا ثمرة هذا البحث 
المقارن. فهو يندرج بشكل تام» ليس داخل منظور فلسفي أو 
مؤسساتي»؛ بل ضمن خط سوسيولوجي» يتمركز حول توضيح 
شروط انبثاق معنى ديمقراطي قائم قبل كل شيء - حسب توكفيل - 
على شعور أعضاء الجماعة السياسية بالمساواة. وفق هذا المقتضىء 
فإن مسعى توكفيل سيركز الاهتمام على ما سيدعى لاحقاً بالثقافة 
السياسية» أو لنقل بالضبط» إنه سيدشن التحليل الثقافي للشأن 
السياسي. في ضوء ذلك» ستتم الإحاطة بالاختلافات القائمة بين 
تصورين» ومن ثم بين تقليدين للديمقراطية» أحدهما ديمقراطي 
ليبرالي (565316ذ! - 360) على الطريقة الأنجلو - أميركية» والثاني 
ديمقراطى - استبدادي (065001016 - 65020) على الطريقة الفرنسية. 
وفضلا من.لك». فإن توكفيل: لو«يععل فقط على 'تدشين التحلين 
المقارن الحديث للأنظمة الديمقراطية. فقبل ذلك» اعتبر من خلال 
مؤلفه النظام الملكي القديم والثورة كرائد للدراسة المقارنة للدولة. 
فمن خلال الاستمرارية الممركزة التى لاحظها فى حالة فرنساء قبل 
الكورة وبعدهاء أوضخ بطريقة أخرق»الظاهرة الشاملة لأصل 
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التغيّرات الثورية. فالعمل ضمن المنظور المقارن يعنى فى كل هذه 
الظروف». كما برهن توكفيل على ذلك» إنجاز فرضيات عمل تجعل 
المقارنة مفيدة ومعقولة. 


1. مدارس المقارنة: من ماكس فيبر إلى النظريات 
التطورية وإلى براديغم التبعية 
هناك بعض المنافسين لتوكفيل» ومن بينهم خصوصاًء والتر 
باغهوت (8286500 ,91/21:6) فى إنجلتراء الذي اكتفى فى الحقيقة. 
بإرجاع الطبع الديمقراطي أو المحترم لمواطني بلده. إلى ' بلادتهم ' 
(أي إلى خاصية الاحترام (©466:606) الموجودة لديهم بشكل 
طبيعى). 


من جانبه» فإن ماركس («8437) يعتبر معاصراً له تقريباً» وقد 
فتح الطريق أمام فهم آخر للشأن السياسي» وهو فهم غير ثقافوي». 
بل مؤسس على حتمية نمط الإنتاج الاقتصادي. ومع ذلك. لم يتخذ 
ماركس المقارنة منهجاًء ويبدو أنه كان يخضع لجاذبية النموذج 
البريطاني المتمثل في نظام برلماني» هو بمثابة انعكاس أو أداة 
الدينامية الرأسمالية للقوى المنتجة. أما باقي الأفكارء فلم تعمل إلا 
على تدعيم أحكامه المسبقة» خصوصا في ما يتعلق بمدحه لمزايا 
الاستعمار الإنجليزي للهند أو باحتقاره لروسيا أو باهتمامه المحدود 
بإسبانيا. وسيترسخ حكمه المسبق عندما سيجد خارج إنجلترا 
وخصوصا في فرنساء الاستثناء الذي يؤكد قاعدة التنظيم السياسي 
العادي للمجتمعات الرأسمالية» أي هيمنة البورجوازية المديّرة للشأن 
السياسى بشكل مألوف. تحت غطاء الحكومة البرلمانية. وفى بعض 
الأحيان: يحدث حسب اعتقاده» انبثاق شبه مرضى لدولة الاستثناء 
(«منامءء«هء”0 غ1هاء'1) البورجوازيةء» داخل النحيفات التي لم تنضج 
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عن لأنها قيرف تاهرا غلن فتسهوف تطوزه) الراسفاك + كما هو 
الشأن بالنسبة للمجتمع الفرنسي. والمقصود بها دولة سعدا وليمس 
برلمانية» تعكس تخلي الطبقة المهيمنة عن مواجهة الطبقة العاملة 
موادا على توفي القاضف عتما أن هذه الطقه الأجيره أصيحت 
مساوية لها في القوة تقريباً. وقد كتب ماركس بهذا الصدد. أن 
البورجوازية تمت عن صولجانها (50656:6) للإبقاء على محفظة 
نقودها (©66تناوط). لكنه لم يدرك أنْ هذه الدينامية الاستبدادية» 
المتمثلة فى الإمبراطورية الثانية وفى البونبارتية (6صنو):همةدهط) أو فى 
الإمبراطورية الألمانية المستوحاة من بسمارك (اهتهصونم). تشكّل 
إحدى الكيفيات المميزة» وليست العرضية» للتحديث السياسي 
تأوووياء وكان إنجلز (5اءع28م8) هو من أقرّ بذلك بمفرده. عندما أكَد 
أن مصير البورجوازية ليس الحكم مباشرة» وأن البونبارتية هي 
عقيدتها السياسية. لكنه لم يتوقف كثيراً عند هذه النقطة التي تحرج 
ترتيبات الخطاطة الماركسية» المتمركزة حول نقد الوهم البرلماني ولا 
جدوى الاقتراع العام ([12119615ا 5115386)» بدل تمركزها حول 
الملاحظة الواقعية للعمليات السياسية. بناءً عليه» سيتجه التحليل 
المقارن 'أساشا عد جو كفيل “قب شالك مشامرة المسلف متظرئ 
الحتمية الاقتصادية. فمن جهة» سيجد في ماكس فيبر آخر معلمي 
التفكير الكبار الذين طبعوا عصرهم. وسيصبح من جهة أخرى. تيار 
من تيارات مادة جديدة في العلوم الإنسانية» تتمثل في علم السياسة 
الذي سيؤدي إلى نشوء مدارس وليس إلى ظهور مفكرين متفردين 
على شاكلة مونتسكيو أو توكفيل. 


ومع ذلك» فإن ماكس فيبر لم يأخذ فقط مشعل المقاربة الثقافية 
(©1اء :ناته عطءهءمم1:3)» عشية الحرب العالمية الأو لىء» بل منحها 
تصورها العلمي داخل منظور ماكرو - سوسيولوجي» مفهوم بمعنى 
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أوسع. وبالفعل» فإن القراءات الممكنة لفيبر متعددة» وسيكون حصره 
داخل حقل ما هو ثقافى فحسبء أمراً تعسفياً. فما يهم أكثر ضمن 
عمله هناء أولاً تأكيده على التعددية وأيضاً على عدم اختزال ما 
يحكنق تسفة بالانياط التاويضة ع ما هو سياسي داخل كل فضاء 
من فضاءات السلطة» في نموذج نه يبلن : 


وبهذا المقتضى2. أخذ فيبر بعين الاعتبار خصوصيات العمليات 
الموجهة لتنظيم المصالع المهيمنة» بالنظر إلى أشكال النظام 
الأخلاقي للسلطة» التي لا تُحصى تقريباً في الزمان والمكان .ثانيا. 
أعلن لأول مرة وبشكل واضحء عن مبداً الحياد الأكسيولوجي 
(عناوأع 21010 152116 أناءم) . وبصيغة أخر ئ 2 أغلة عن فكرة جديدة 
في تلك الفترة» وهي أن الباحث ليس مطالباً بالحكم على القيم التي 
ترتكز عليها الأنساق المدروسة والغريبة عنه. 

لقد واجه ماكس فيبر الحكم المسبق المتمركز عرقيأء بتأسيس 
مسعاه على الاعتبار الحاسم للقيم المتضمّنة في تصور أشكال 
السلطة. :ولآن هنتا المبدا أساسى بالتشنبة له :فإن. المؤلت"الأكثر 
تغميراً عن تصوراته المتمبجية ويماء الث هو كتابه المقير اللاعيجاب 
والموسوم بالاقتصاد والمجتمع. بل هو كتاب الأخلاق البروتستانتية 
وروح الرأسمالية. ففي الكتاب الأول» يبدو أن فيبر وجّه كل تفكيره 
وبشكل مصطنعء. نحو تحليل انبثاق العقلانية البيروقراطية الخاصة 
بالدولة الحديثة. كما يبدو وكأنه يشارك فى تصور تطوري» تنبثق 
العواتة !نمتع ا يروك لكت نك ممم له /الزولة البيروقراطية» في حين 
أن كل ما لم يقترن بهذا النموذج - أو ما زال لم يقترن به - يندرج 
فى إطاق التقليد بالهقابل: فإنه:طور “ف الكعاب: العانى التفسير 
التق الخملية اععماضة حوفي الراسسمال اد ملي اببانن اتعانهها 
الاختياري" مع نسق للقيم» وهو نسق الكالفينية (©«2نونصة؟215©) ذات 
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التوجه الطهراتى. وتلك هئ المنهجية التى سبعتمدها أيضاً بخصوضص 
معالجة اليهودية القديمة أو ديانات الهند. 


ورغم الانطلاقة التي أعلن عنها فيبرء من أجل حت مقارن 
يسعى إلى اكتشاف الخصوصيات الحاسمة للسلطة وللمتغيرات الوازنة 
التي تسمح بفهمهاء فإن المهننة (201655102221153102م) التدريجية 
للتحليل السوسيولوجي. وجهت هذا البحث في زمن فيبر وبعده. 
نحو مقارنات وضعها جان بلوندل 810206 1630) فى مستوى 
وسيطء حيث أدت في الواقع إلى أشكال متوازية ومن بعض 
المواقع الكلاسيكية للشأن السياسي. 


فتك #انف ن"الوراهة"المقار:ة اللدسى "اتناس ,والالمنة مساتت 
ستشغل لمدة طويلة» أبرز المواقع» من ارمق بوواذا 15م ) 
(205202 إلى دوغويت (أأناع0ا10) وبيردو (810068100) مرورا بهانز 
كيلسن (2ع15ءع1 5مد]1) وعلم الدولة لذية: أو مكاول شحوات 111 
غنصطء5. من جهتهماء فإن موازيل أوسترغورسكى .2) 
(05:080:519 أو روبيتو ميشال (واعط31 .©)ء» سيأخذان جيه 
الاعتبار الأحزاب السياسية وآلياتها الأوليغارشية» حيث دشنا من 
خلال ذلك.» خط عمل غنيء» بالولايات المتحدة كما في أووقناء در قد 
اهتمٌ باحثون آخرون بآلية الاقتراع» من منظورات متنوعة» تنطلق من 
التحليل شبه الإثنوغرافى لأندريه سيغفريد (5186160 00:6ه) ضمن 
دولك لوخة هيابدة التربواق نما إلى الدراسة اللسيةت الامت اف 
للاقتراع» التي تقترن بالمدرسة السلوكية الأميركية. وفي أغلب هذه 
الحالات». تقوم مثل هذه الأبحاث على التقريب بين ملاحظات 
معزولة. وباستثناء التوضيحات التي قام بها كل من دوفيرجي 
(10101761865) ولافو (0810ه.آ) أو ري (836)» بخصوص ايل أنماط 
الاقتراع في هيكلة أنظمة الأحزاب». فإن الأبحاث المذكورة تسعى 
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كاتا إلى مر اكمة معطيات متعددة الأو طان (111112201022165م)ء» بدل 
فهم الآليات المنظمة لاختلافها أو لتوازيها. فالمتغيرات المستقلة 
للظاهرة المدروسة والتي تعتبر ضرورية لتوضيحهاء تبقى مهملة» مع 
استثناء يخص العوامل السيكولوجية للاقتراع وللانتماء السوسيو - 
مهنى. وعندما لا تهمل هذه المتغيرات» كما هو الشأن فى أعمال 
الارع ,مسكفريلة الى نولي اعية كير التسرضيات الزراعة 
للأوساط الخاضعة للتحليلء فإنها تصنف على الفور فى خانة 
سويراكم عون المقمدة: على هنذا الممعوف دان كن اندض 
السيكولوجية (5010815526ع/ز5م) الموجزة ترجّح على كفة الإيكولوجيا 
الإنتخابية (©160]0:81 أأعهامء6). وبشكل أعمء فإن المقارنة المعلن 
عنها أحيانا في نوايا التصويت» تظل مجرد أماني. ذلك أن المعطيات 
المبعثرة تتراكم من دون أن يتم استخدامها. 


ومعلوم أن أخذ متغيرات التأويل الخارجية بعين الاعتبار من 
جديدء لم يحصل في الحقيقة إلا اعتبارا من ستينيات القرن 
العشرين» مع الذيوع الذي عرفته المدرسة السوسيولوجية الأميركية 
حول التتحديث أساسا.. فقد أغطت. هذه المدرسة التى يمثلها يشكل 
خاص دايفد ابتر (167م4 .©) وإيزنشتاد وألموند وكو لمناث (مقسمعاه©) 
أو باول 5061)», الآهمية لدراسة الديناميات السياسية في العالم 
الغالك» دون أن تتحرر من ممارسة مقارنة تنتظم بالإحالة على نموذج 
الحداثة الأوروبية - الأميركية الشمالية. وأكدّت - من منظور دور 
كهايمى- عمليات تمان وتخصضمن ماهو سياسى : أو ماسشة 
00 الدولة وتدعيم استقرارها 5 ة تدخلها. 
وفضلاً من ذلك» فإن هذا المسعى يظل موسوماًء أكثر من مسعى 
فيبر»ء بنوع من الاعتقاد بالصلاحية الكونية الحاسمةء للعقلانية 
الشرعية والبيروقراطية. ولكونه خاضعا لعملية صورية مجردة إلى حد 
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ماء فإنه يقفز فوق الأبعاد الثقافية والاقتصادية والتاريخية أو البيئية 


من جهتهم. فإن منظري التطور السياسي يتفقون مع منظري 
التتحدنث» وإن كان مسعاهم أقل دقة» وذلك بفعل التبادلاات 
المتكررة بين التيارين. ونظرا لتأثرهم بروستو (2)105608 فقد ابتكروا 
فتيفة مغاير هَ للمادية الجدلية (عناوناءة21نل عصؤذاة2)6:1م)» مناهضة 
للماركسية» وأقاموا علاقةً سببية وثيقة بين نمو الاقتصاد المتنوع 
والعنافتين والعغين السباتى ٠‏ غير أن هذه العلامة المتذلة : المميزة 
للمجتمعات الصناعية لقي قبل كل شىء. ستؤدي فى آخر المطاف 
وكما أقرٌ وللثه ستجهوادة: لمعه ع أعومانآ)ء 0 المجازفة 
بالاعتلان عفن تنيكة من العسحيقات أو الشروظط: المسيقة. 2ت أو 
المكتسبات السابقة - وعن انبثاق حكومات حذديكةء فاغلة وغير 
استبدادية» مبنية وفق مؤشرات الغنى الفردي والتصنيع والتعمير 
والحالة الصحية والأمل في الحياة والتباطؤ في زيادة عدد السكان أو 
محو الأمية. وهكذاء ستتم البرهنة على أن الهند مثلاء لن تعرف 
نظاماً ديمقراطياًء في حين تتمتع به الأرجنتين» على النقيض من 
ذلك» منذ عقود. وهذا هو الخلط بعينه. وفي الواقع فإن سلم التطور 
السياسسى المحدة ممييقا من.طرقة متغيراث اقتصادية اساسا + يعدن 
عام اك قراتياك المخيال الخردى دنفي ذا ادلي معدوع القطون 
السياسي للشعوب المتأخرة» داخل حركة متناهية» تتخلى فيها 
الأنظة الامعذافية العفيقة يشكل طيفه هن مكانها للدركانوويات 
الموسومة بالتحديث بفعل نموها الاقتصادي. كما تجد هذه الأخيرة 
نفسها وقد عوّضت دورهاء فى أحسن الظروف. بحكومات تعددية 
ديمقراطيّة قريبة من المعايير الأوروبية. وعندما يتدخل البعد الثقافي 
في هذا المنظورء فإن ذلك يتم على أساس انقسام ثنائي 
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(©01ه1ه0طء01)» تتعارض فيه المقاومة الظلامية (22261566ناء065) 
الناجمة عن التقليد. مع الدفعة التحررية لحداثة مستوردة من 
المجتمعات المصنعة قديماً أو بالإحالة على درجات "ثقافة المواطنة ' 
(عناوالاك 16د أآداء)» المتجلية عبر استطلاعات الر أ 


صحيح أن نقد المدارس العلمية يصبح بدوره عياة ا 
الفعالية» عندما يهدف فقط إلى الخانها فرحنا وتشتجلن هذه 
المحدودية على الأخص عندما يؤدي النقد المذكور إلى اتفاق قابل 
للإلغاء (عاطهء7600) مع آخر تيار فكري شائع . داخل مادة تخصصية 
معينة» كما حدث سنة 1990 في علم السياسة» عبر الإحالة على 
الفردانية المنهجية. وعلينا الإقرار بأن مقاربة التحديث توضح بشكل 
مضبوطهء كيفية حصول التغير السياسي المتمثل في التمايز 
البيروقراطي المنظم لخصوصية الدولة الغربية. 

ومن جهتهاء فإن نظريات التطور تُجسد بطريقة إرجاعية 
(6©1176م16]058) على الأخصٌ.ء إخدئ الأآلنات الأساسية للديتامة 
السياسية الغربية أيضاء أي العلاقة المتجلية بين التصنيع و 
اللاتعساى لسضوى العيشن والتحفيف:من الفيقوطات السحافية 
الساهزة' عو الطرفانع» السفوييطبوضق الجواس “العالية و عوالقين امك 
أن تكون مدمزة للنظام القائم. لكننا تجد في الحالتين. معآء أن أطر 
التحليل لا تعير اهتماماً كبيراً للخصوصيات المتعددة للعالم الثالث 
عمومأء باستثناء "العالم الثالث" لأوروباء أي أميركا اللاتينية أو 
البلدان الصناعية الجديدة في جنوب شرق أسيا. وهنا تبرز ردود 
الأفعال ضدّ هذه العمليات ال المتأئرة كثيرا بالسابقة العاريخة 
الأوروبية - الأميركية الشمالية» والتي يُعبّر عنها على الخصوص 
منظرو التبعية أو المنتمون إلى براديغم العلاقات بين المركز والمحيط. 

ومع ذلك. فإن هذين التيارين المتقاربين فكرياًء لا يعملان إلا 
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على إعادة توجيه الحساسية المركزية العرقية لأصحاب التحليلات 
المنتقدة» وذلك وفق منظور مختلف وجذري من الناحية السياسية. 
هكذاء. فإن مفهوم التبعية (©©620238م16) الذي تبلور في أميركا 
اللاتينية على يد كردوزو (080050 .11 .")2 3 فى أفريقيا على يد 
سين آمب يق أن الاسيازات: الاقتضافعة والففافية والسنابية 
للمجتمعات المتقدمة بالشمال» تحذد بطريقة شبه آلية تبعية مميجتمعات 
الجنوب لها. على هذا النحو ستكتشف هذه المجتمعات بأن أنظمة 
إنتاجها وأنماط حكمهاء تخضع لتأثيرات البلدان الغنية التي توجهها 
بحسب حاجياتها الضرورية الخاصة. في ظل هذه الشروطء ستكون 
نخبها - بورجوازيتها الوطنية وغيرها - مدجنة من طرف نخب 
البلدان المصنعة. كما أن الوكالات التابعة للدولة فى هذه البلدان» 
تبدو بهذا القدر أو ذاك. كأحزمة ناقلة للهيمنة ار كيفما كان 
شكلها المؤسساتى الذي يمكن أن يكون استبدادياً أو ديمقراطياً بشكل 
مصطنع . ومن ا فإن براديغم العلاقات بين المركز والمحيط. 
سيدقق هذه الرؤية المحددة زمنياً.ء بجعلها مجردة بشكل أكبر 
وبإحالتها بشكل أقل». على الوضعيات ما بعد الاستعمارية» أي ما 
بعد سنة 1945. ومن هذا المنظورء قام كل من شيلس 'انط5) 
وإستون (885608) أولاء بإعادة تأويل "المبدأالعضوي أو 
السبرنتيقي ' . من أجل إقرار أن كل نظام اجتماعي». وكتجديدا النظام 
الاقتصادي والسياسي» يسجل عملية تكون مركز مهيمن» يحف به 
محيط خاضع للهيمنة أو تابع. بعد ذلك». طبّق راجني كوثاري نمزه8) 
(1208851 وخصوصاً إيمانويل فالرشتاين» هذا المبدأ على الوقائع 
الوطنية والدولية» حاضراً وماضياء وبيّنا أن الهيمنة ليست من فعل 
دولة أو عدة دول قوية» بل من فعل "مركز" متعدد الأشكال 
والأمكنة» يحظى حالياً بالتفوق الاقتصادي. وبذلك» برز نموذج 
حتمي» نفهم من خلاله أشكال السلطة والطاعة» بالنظر إلى وضعها 
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المركزي الوسيط أو المحيطي داخل "نظام العالم" أو داخل لواحقه 
الوطنية (22100810 1565لمءمم8) وبمقتضى ذلك» سيكون مصير 
العالم الثالث هو الخضوع لحكومات استبدادية قوية» أو لسلطات 
تعسفية لكنها ضعيفة أو غير مستقرة ومتشنجة» بحسب تموقعها قرب 
المحيط أو بالمحيط الفعلي للنظام الرأسمالي العالمي. 


إنَ عيب هذه البناءات الفكرية التي تجذب إليها الفكر المأخوذ 
بالصور البسيطة. هو تحولها إلى مكدزات (265اع040) ذات بعد 
كوني» في حين أن ملاءمتها تنحصر في أحسن الأحوال» في أوروبا 
القرن الثامن عشر أو في أميركا اللاتينية خلال القرن العشرين. أمَا 
عندما يتعلق الأمر بأزمنة وأمكنة أخرى» فإنها تتخلى عن آليات 
التهجين أو الانفلات» المميزة للمجتمعات الأفريقية أو الآسيوية التى 
غالها ماانيضانتك "الوكلا نك "«القى سبيت سدميعات النمر كز ل 
فونه الستينات التتعيظ بور سعد لقادوبة ناسنا له عدرل 
الانتقاء المثيقر للد ل دونا والذي يجريه المنظرون على متغيرات 
تحليل العمليات السياسية» ينبغى من دون أدنى شك قلب المنظور 
برمته والتعامل مع هذه المتغيرات في حد ذاتها. 


2. المتغثيرات الثقافية 

يحوز المتغير الثقافى على أولوية لا علاقة لها بالنقاشات 
المدرسية حول أنظمة السدة وبالفعل. فقد سبق أن رأينا أن تمتّعه 
بهذه الأسبقية راجع إلى طرحه أولاً وقبل كل شيء» للسؤال الرئيسي 
المتعلق بالمقارنة المسجلة داخل التعارض بين الكونية والخصوصية. 
لنقل بالأحرى» إنه يقدّم جواباً فوريا» ذا طبيعة إجرائية» وهو ليس 
جواباً جوهرياً بل منهجياً. وتقوم المضامين الثقافية الخاصة بكل فضاء 
سوسيو - تاريخي». من حيث جوهرهاء على تخصيصه بواسطة عدد 
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كبير من عوامل تحديد الهوية»ء فريدة من حيث مادتها وتناسقها. 
لهذاء يجب علينا إعادة التأكيد أن المنظور الثقافى لا يمكن أن يكون 
إلا لض (12159216ناء211م) . فمن خلال معالجته للتفاعلاات 
مع المحيط القريب أو البعيد» في الزمان والمكان». يقدم البرهان 
على التأثير الكبير لآليات التهجين ويقوم بتوجيه المقارنة نحو الإقرار 
الأساسى بالاختلاف لا بل نحو وحدة الدعامات التى يغتنى بها كل 
صنف ساي نوعي (111011ه0م عملإأممغع) . ْ ْ 


وفي هذا الإطارء لا يكفي أن نقبل باعتماد تصور السلطات 
والتعبيرات السياسية. على أسس ثقافية غير مشتركة بأفريقيا وآسيا 
وأوروبا. وينبغي فضلاً من ذلك. الإقرار بأن هذا التصور يخضع 
لعمليات متمايزة - لأصناف نوعية - في فرنسا وإنجلترا وألمانيا 
وسويسرا الناطقة بالالمانية (2165228210106 نووذن5) وبلجيكا الناطقة 
بالفلمندية (2206مة8 عدونعاء6) أو بالفرنسية (عهه8/211 عداوتعاءط). أو 
في شرق وغرب وشمال وجنوب فرنسا. فالكونية والخاصية الغربية أو 
الشزقية أو الجتوية»: لبيك :سوق اشتعاراات: أدزية». يناؤقهة المنطروة 
الأيديولوجيون. 


لكن المنظور سيتغير بالنسبة لمن هو مقتنع بأن المسعى الثقافي 
يقدم جواباً على التساؤل المنهجي الأولي حول المقارنة عموماً. ذلك 
أن هذه الأخيرة ستكون مجرد تجميع للمعطيات» إذا ما اقتصرت 
على إحصاء تشابهات واختلافات الميادين المتقاربة وكذلك المواقع 
المتنافرة. ولن تلبي المقارنة طموحها الاستكشافي إلا إذا سعت» 
ليس إلى مراكمة المعلومات؛. بل إلى الفهم التدريجي - كما هو 
الشأن بالنسبة للتفسير المتفهم لفيبر - للآليات المثيرة لهذه 
الاختلافات» أو التشابهات التي هي بمثابة نتائج. والحال» أن هذه 
الآليات الملائمة للمعرفة» تستمد معطياتها دومأ من نقطة انطلاق 
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الخصوصيات الثقافية المكتشفة» سواء اعتبرت داخلية أو كانت على 
نقيض ذلك» ناتجة من الاستعارات وأيضاً عن إعادة التأويلات. 
وبصيغة أخرىء إن الاعتبار الأول للمتغير الثقافي» يتخذ هيئة آمر 
منهجى (عناواع 7261500010 6:2111م1<2ة) لا يمكن 5 ا ذو بعد 
كني هذا مع العاف باتك ماهر تقاف ترط بالالخراء سند 
للبحث وليس بالجوانب التي تقدم صورة عنه. 


وتنطبق الملاحظة نفسها على الاكتشاف الاعتباطي نوعاً ماء 
لمختلف مكونات المتغير الثقافى. فإما أن يعمل هذا المتغير» كما يريد 
ذلك اشرويو لوحيو المدو الونا ثقافوية» على تغطية كليّة الجوانب 
المادية واللامادية التى تحدد مجموعة اجتماعية ([50121 ع1طسرعومع) 
فعينة وتقتنات الإنتاج والدية» ممرورا بآداب المائدة والقيم الأخلاقية 
والمفاهيم السياسية أو ما يقوم مقامها. وإما أنَ يتمّ تصور ما هو ثقافي 
كموضوع مبني لغايات التحليل» وبشكلٍ أدق» لتوضيح ما سمّاه فيبر 
النظام الأخلاقي للسلطة داخل كل مجتمع. في الحالة الأولى» وهي 
حالة التجميع الثقافوي الكبير؛؟ ينحل ما هو ثقافي بوصفه متغيراً مستقلا 
ضمن متغيرات أخرى. فهو يحصر كل مجتمع داخل من خلال سرد 
تفرده» بتسوية كل جوانبه ومن دون اختبار إمكانية أن يكون أحد هذه 
الجوانب رئيسياً. في الحالة الثانية» وهي حالة بناء المتغير الثقافي 
لغايات التحليل» تؤدي هذه المبادرة على النقيضء» إلى التعرّف 
المسبق كافتراضء» على العوامل التي يمكنها أن تؤثر مباشرة على بناء 
هذا النظام الأخلاقي للسلطة والطاعة. وكما يحصل على مستوى 
الإحالة الشاملة على ما هو ثقافي» لن يندرج البحث عن الكونية داخل 
مضمون كل مقولة للتحليل». بل داخل انتقاء هذه المقوللات وتحديدها. 
فمن اللازم اختبار هذه الأخيرة بطريقة شاملة» كي يتقدم الفهم العلمي 
بشكل تراكمي» على اعتبار أن مدلولاتها ليست كونية وأن الإجراء 
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المقارن يجد مبرره بالضبط في تعددها الدلالي. 

بقي علينا مع ذلك» بناء هذا الموضوع الثقافي المتغير. فهو لا 
يشترك مع ما سمّاه بعض علماء النفس الاجتماعي ب" الثقافة السياسية ". 
وإذا ما كانت هذه الثقافة موجودة فعلاً كتوجه عام أو كعادة مدنية, 
مهيمنة داخل وسط معين» فإن هذه الثقافة السياسية تعتبر مجرد نتيجة 
ملاحظة داخل مساحتها المباشرة. فهي لن تفتح طريق فهم الآليات 
على المدى الطويل» بل إنها تخفيها بالقدر الذي يدعي فيه هذا 
المقهوم توقزه: غلى: اكتفاء ذاتن من طنيعة تزاميية: وتمكنن العقافة 
السياسية» بشكل أفضل». مختلف مكونات المتغير الثقافى فى فترة 
معينة» دون السعي إلى موقعتها. ذلك أن مفهوم المتغير الثقافي 556 
مفهوم الثقافة السياسية» إذ يجمع على المدى البعيد» العناصر المهيكلة 
للنظام الأخلاقي داخل ما هو سياسي والذي تتنوع مادته داخل كل 
فضاء اجتماعي وتتحول أيضاً مع الزمن. غير أن تنوع مضمون هذه 
العناصر لا يمنعها من أن تكون متطابقة في كل حالة» مع المقولات 
نفسها الناجمة عن الأطر الكلاسيكية لإنجاز القيم وإدماجهاء وهي أطر 
أيديولوجية ومادية في الوقت نفسه, لكنها تميل جميعها إلى عرض 
وفرض مرجعيات لاهوتية وميتافيزيقية وفرضها معيارية أو بكل بساطة 
شرعية» تهمّ شرعنة السلطة والإلزام بالطاعة. ويحتل الدين والظواهر 
الخارقة المكانة الأولى فى هذا المجالء» علماً أنْ التقاليد القانونية» 
ناهيك دور كن هنا جو موروف هو نات من أنظمة السلطة 
العائلية :.وتائير تزاتبيات الجاه أى البمانت الاجتماعى والتاثير الخديف 
لتماذح التربية+ تتدخل حفيتها في هذا الإطارة ‏ ” 


2 الد وحن 
يحمل التمييز بين دائرتي المقدس والدهريء ذو الأصل 
الكاثوليكى» بوادرٌَ الخصوصية الغربية فى حد ذاته. فهو يشكل بداية 


137 


ظهور التيار الدنيوي الذي سيؤدي من جهة, إلى استقلالية الدولة 
الحديئة» ومن جهة أخرى إلى المفهوم الفرداني للمواطنة الديمقراطية 
من الصتف الأورو - أميركي: ورغم إثارة هذا التأكيد للجدل على 
مستوى التفاصيل» إلا أنه يظل مقنعا بالنظر إلى التفرد التاريخي 
لمجتمعاتنا بالمقارنة مع المجتمعات الخارجة عن الغرب المسيحي. 
كينا كير هذا العاكيد إلى. أن العلاقة نين الشاتين الديق :والسياسى»: 
اكه د كل سكان د رسن مداق الاشكال مكنا أساسيا 
وحايها اكنباط ممارسة السلطة الشرعية وممارسات الطاعة. 

ومع ذلكء» فإن هذه الملاحظة لا تعني أن الغرب ما قبل 
المسيحي تجاهل كل أنواع الانفصال بين السلطة السياسية والسلطة 
الدينية» أو كل إعادة نظر فى الخاصية المقدسة لطاعة الحاكمين. كما 
سيكوة من الشظأ أعتباز القشنافءات الدينية الخارجة عن القرت: 
غريبة عن كل توجه دنيوي. فما يتضح بالأحرىء. هو أن انطلاقة هذا 
العامل. حخصرت أو أنها أدّت إلى ترتيبات مختلفة لاستقلالية ما هو 
سياسي. 

هكذاء يبدو أن العالم الإسلامي الحالي يقدّم على وجه 
الخصوص أبرز وأرسخ مثال» لعالم خاضع باستمرار للإحالة 
المتعالية» على إرادة إلهِ واحدٍ. وقد تم تصوّر هذا العالم بشكل 
مثالي» كمدينة إلهية على الأرض» استلهمت من نموذج المدينة 
المنوّرة في السنوات الأولى للإسلام» ما بين 622 و 632 ميلاديةء 
حيث لا يوجد بالنسبة لهذا الكمال الذي تحققء. والقابل للتحقق 
ذهاء أي تمايز مشروع بين تأثير الإيمان والسلطة الدنيوية والدوائر 
الأخرى للنشاط الإنساني كلها. بذلك» سيصبح البناء الدقيق الذي 
أملاه النبى محمد (ص) على المسلمين الأوائل هو الأمة التى ستظل 
غبار حانيجا معطا الكل الأشظة الزدياق ع هن معطون: المقاضند 
الإلهية. 
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إن هذا التصور التوحيدي للإسلام» والمتجلي اليا في إيران 
كما في العربية السعودية» يثير اهتمامنا بشكل كبير رغم كل شيء. 
فهو يلغي بجرّة قلمء المراجعة التحديثية الليبرالية للفكر الإسلامي 
التي قام بها محمد عبده عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين [توفى سنة 1905]. كما يسعى إلى تحويل الأنظار عن 
العلمنة التي 50 يتوقيا علق زد اتاتوولي أو عن الكدابيو اليشة 
التي اتخذت في الإطار نفسهء في كل من العراق وتونس أو 
الجزائر» فى سنوات الاستقلال الأولن:: وهو أخيرأ يدعم. شكا شكا 
سيا في قدرة بعض البلدان الإسلامية على إدماج التيارات الدينية 
- بما فيها الأصولية (وء51موغ6ام) - داخل نظام تعددي. وذلك هو 
الطريق الذي سلكته تركيا بالضبط وتلك هي أيضا الصيغة التى 
اعجيدت فى الذونيسيا أن النعفال دوكر ».حك تعد العويان 
الشرعيان [الحاكهان ] على زاوقية اسلافعية معدي قر وترز هله 
الممارسة اهتمام الاصلاحيين بالمغرب الكبير حالياً. وبشكل عامء لا 
يمكن اعتبارها أكثر غرابة من الدور الحاسم الذي لعبته الأحزاب 
الكاثوليكية والبروتستانتية فى التحديث الديمقراطى لهولندا فى القرن 
الناتسم عش 1 ْ ْ 


ومع استبعادنا لكل تبسيط بهذا الخصوص» نستطيع القول إن 
هذه الممارسة تشتمل على نقاط مشتركة مع التطور السياسي في 
بريطانيا العظمى» حيث كان الحديث في السابق عن الكنيسة 
الإنجليكانية (©2هنذاع30) الرسمية» المععناةة قن " الحزب المحافظ " 
(1050 3241م)» الممارس لشعائره الدينية. في لوقي الذي كان فيه 
الحدرف اللسرالن سني تعدو مدت عرد الو سين فز 
البروتستانت غير التقليديين» ومن الكاثوليكيين. 


إن ما يهم أكثر هناء هو التذكير بالإدراج المبكر لأجزاء من 
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الرؤؤى الدنيوية ومن استقلالية ما هو دنيوي (©02:04826)» داخل الفضاء 
الإسلامي» رغم احتوائه في ما بعد. ذلك أن الاعتراف بجواز 
(8116ه11) حكم مستقل حول الأمور الدنيوية» يرجع إلى الرسول (ص) 
نفسه. فقد أصدر تعليماته للوالي المكلف بحكم جزء من اليمن» كي 
يحسم بشكل مستقل وشخصيء في كل المشاكل التي لا يوجد حل 
واضح لها في النصوص المقدسة. ويمكن القولء» إن مبدأ الاجتهاد 
يعود إلى هذه الفترة. ففي دلالته الحرفية» يدرج "الاجتهاد" بشكل 
واسعء الفكرة التي مفادها أن اعتبار المسائل القانونية والسياسية غير 
الدينية» لا ينتهك الإيمان. صحيح أن رد الفعل المعاكس لمبداً 
التفكير الحرء سيتغلب بداية من القرن الثاني عشر الميلادي إلى 
درجة تحوله إلى تشنج مذهبي على مدى قرون عديدة. لكنّ المجتمع 
الإسلامي المنفتح في فترة حكايات السندباد البحري» كان موجودا 
فعلاء وذلك فى الوقت الذي ظلت فيه المجتمعات الغربية المسيحية 
منغلقة و م1 (عناوتط)تامصمم) . فلا شيء يسمح بالاعتراض على 
إمكانية انفتاح المجتمعات الإسلامية من جديد. ويبيّن هذا التذكير 
على الأقل» أنه من الممكن موقعة نقطة التناقض الأساسية بين الشرق 
الإسلامي والغرب المسيحي. 


يتضح أن الاشتغال على المتغير الديني» لا يؤدي إلى تصنيف 
يقسم بشكل مبتذلء المجتمعات التي تعتبر دنيوية والمجتمعات التي 
تبت كذلك» يقذوانا يزدى :إلى إلعاء الضيرء جلى القوق الذينة 
البعيدة أو القريبة من كل تصوّر سياسي. وكما بين ماكس فيبر ولويس 
ديرنو (1(5200 115ا1.0)» فإن مثال الهند يؤكد هذا الاختيار الثاني. 
فمن جهة. يبدو أن فكرة الخلاص الشخصي التي انبثقت منها 
الفردانية الأوروبية» لم تولد مع المسيحية أو 7 البروتستانتية. فهي 
تعود إلى الأصول الهندوسية (15:56ناه00هنط) والبوذية (»ونطل0نهط) . 
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ومن جهة أخرىء فإن الخلاص الشخصى والديانة الفردانية» يتطابقان 
في حالة الهند مع نموذج الزاهد الذي لا يتحقق خلاصه إلا بالهروب 
من فساد الشؤون الأرضية وخصوصا السياسية. في ظل هذه الشروط 
الخاصة» توقق الفردانية الهندوسية أو البوذية بين تدعيم الهيمنة الدينية 
والاعتراف الموازي باستقلالية ما هو سياسي. وعلى هذا المستوى» 
لكقوس اللروائية المذاكووة بوائفا من متمنود امومنى الهف العكاء أذ 
أسياد ذوي عقيدة أخرى» سواء كانت إسلامية بخصوص الأمراء» أو 
مسيحية بالنسبة للمستعمرين الأوروبيين لاحقاً. وفي المقابل» وتسليما 
بفساد أعمالهم فهي تعتبر أنّ سلطتهم لا تستحق الخضوع للمقولات 
الأخلاقية» وبذلك فهي ستندرج ضمن الأشياء الدنيوية المنحطة. 
وبدل أن تكون متميزة عن شكل الدولة الغربية» فإن هذه السلطة 
تصبح لامبالية بشأن الفرد الذي سيبلغ كماله (06نانه6ام) خارجها. 
هكذاء فإن ترتيب القيم» المنضاف إلى التراتبية القاكمة في نظام 
الطبقات المغلقة (025]65) ذات الامتياز»ء سيجعل الفردانية الروحية 
(أعنا أ عام عددوتلة1201010) متوافقة مع الشمولية الاجتماعية 326«دؤنامط) 
([50618» حيث ستوجه بعدها السياسي المترسب. نحو وجهة لا 


علاقة لها بالتصور الغربي للمواطنة. 


من جانبها تقدّم اليهودية» رغم كونها أقرب إلى الدينامية 
المسيحية» مثالا آخر للعلاقة المعقدة والمفارقة بين الإيمان الديني 
والسياسة. ففي البداية» وكما هو الشأن بالنسبة للإسلام» كانت 
العلاقة المهيمنة دون منازع» هي تلك القائمة على خضوع الشعب 
المختار ومرشديه ومن ثمّ ملوكهء إلى الإرادة الصريحة لإله واحد. 
وكان هذا الإلزام هو المحدد للهوية الدينية للشعب اليهودي» كما أنه 
ربطها بهوياته الثقافية والعرقية المتداخلة في ما بينها. وكنتيجة 
مباشرة» جعل لديو شوو لبس :و لشاف باصن للقانون الإلهيء 
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المبلغ من طرف أنبياء يمتلكون سلطةً سامية» بالرغم من عدم 
حيازتهم مواصفات السلطة. وقد عملت المهابة المتعالية للؤيمان» 
على توثيق روابط المجتمع اليهودي الطائفي قبل هدم القدس» بحيث 
حافظت على انسجامه فى الشتات (01850018) - دون لجوء إلى 
الوعاظة انيع اسيقك ولا لاقن جاتيعدة متفيينة الى المتتروة 
الصهيوني الذي صاغه تيودور هرتزل (116121 .1) سنة 1895. فبالرغم 
من أن مؤسس الدولة اليهودية تفادى الإعلان عن المرجعية اليهودية 
والتقليد العبراني (عناوتدءطغط)» إلا أن هذا التقليد فرض عليه داخل 
منتوجهء المتمثل في التصور التوراتي لمجتمع طائفي موسوم بمصيره 
المتفرد. وبالرغم من اقتراح هرتزل فتح القدس الجديدة أمام 
المهاجرين غير اليهودء فإنه لم يتحرر من إكراهات النزعة التبشيرية 
التي لم تتم دهرنتها بما فيه الكفاية'*". 


إن إخضاع السياسة للقصد الإلهي» من طرف اليهودء لم يمنع 
من اتخاذ ملامح نوعية بشكل كبير» تتناقض في آخر المطاف مع 
أولوية ما هو ديني. فمن جهة.ء لن يؤدي النموذج العبراني» حول 
الأولوية المذكورة» إلى الدمج التوحيدي الملاحظ في الإسلام, 
حيث لا تكتسب السلطة مشروعية تبعيتها في المطلق» إلا بالنظر إلى 
توافقها مع القانون الإلهي. ومن جهة أخرىء. فإن هذا النموذج يسبق 
احتقار الإنجيل للحكام بمعنى ماء انطلاقا من الصيغة الساخرة: "ما 
لقيصر لقيصر". وبالفعلء فإن التوراة غنية كما هو معلومء 
بالانتقادات المباشرة للسلطة الدنيوية ولضلال رؤساء الطائفة الذي لا 
مناص منه تقريباً. وباختصارء ترتاب اليهودية من كل سلطة بشرية» 


() يساعدنا هذا التحليل على فهم النزعة الطائفية الضيقة لحكام إسرائيل - واحة 
الديمقراطية المزعومة - وتشبّئهم الوسواسي بيهودية دولتهم (المترجم). 
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حتى ولو كانت تحترمها لأسباب عملية. وينطبق هذا الأمر على 
الملوك اليهود» كما سينطبق لاحقاً على القيصر الروماني وعلى 
الفيصتو «الروسي التق كان الاحافات يوضيونه بالطيلاة»: لان وويت 
عرشه سيكون أسوأ منه على الأرجح. 

وندرك هنا الطبيعة الخاصة لعدم المساواة بين الديني والسياسي 
داخل الثقافة اليهودية الموسومة بمواجهتها للحكام والتي نادرا ما نجد 
مثيلاً لها في أوساط ثقافية أخرى. 

وفضلاً من ذلك» فإن الديانة اليهودية ليست ديانة هروب من 
الواقع تجاه الآخرة» كما ستصبح عليه المسيحية مع القديس بولس 
(آنادط غصتج5) . فبربطها بين مصير الروح والجسد» اعتبرتهما فانيين» 
وسيكون مصيرهما الوحيد هو الانبعاث معا من العدم» بفعل بعث 
خاضع للطف الإلهي. ذلك أن فكرة خلود الروح والتعويض الذي 
تمنحه لعذابات الدنيا - خصوصا في المجال السياسي - غريبة عن 
اليهودية. فهذه الفكرة منبثقة من الفلسفة الإغريقية ودخلت المسيحية 
عبر هذه الأخيرة. على هذا النحوء فإن التقليد اليهودي سينفلت من 
الاستلاب المسيحى للشؤون الأرضية. فهو سيعرف شكلا للاستقلالية 
0 ا 00 شر عنته 
للألوهية المُعطاة مباشرةً للنشاط الدنيوي والسياسى وأيضاً لملذات 
العاف على لوس د للقي تملك مسف :لطا عاد الس نم1 
للأمراء» إلى منحدر ثانوي للثنائية المطلقة بين النعيم الأبدي الموعود 
بعد موت الجسدء والواقع الكتئيب للحياة اليومية العادية» الخاضعة 
من دون أية مباهاة» لعظماء هذا العالم. هكذا تجهل اليهودية أفيون 
الشعب» في حين تشيد المسيحية أكثر تعسيدة القامع م1معة) 


(أأوقوع 8م26 . 
أما أفريقيا جنوب الصحراء (16256مةط505-53), فهى تنتمى إلى 
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عالم ديني أبعدء رغم أنه أصبح متعدّد الطوائف. ويبدو تأثير الإيمان 
في هذا العالم» بما في ذلك داخل الفضاءات التي اعتنقت الإسلام 
أو المسيحية» ولكن ليس على مستوى المذاهب التفسيرية» بل على 
مستوى الممارسات الباطنية وقوى شبكات التواصل والتضامنات 
الطاتفية. فما زال الصلحاء يؤثرون بشكل متكتّم على رؤساء الدولة. 
وفي الوقت عينهء يمكن للممارسات السحرية أن تستخدم وفق 
الظروف» كمورد بالنسبة للحاكمين أو على النقيض كتهديد برد الفعل 
من طرف المهيمّن عليهم. وفي آخر المطاف» يبدو ما هو ديني» 
وكيفما كان الميدان المعنى» كدعامة من الدعامات التى تكتسى فى 
الغاني: أو لميدة رظويلة" اهمنة. كبرق واخل النظاع الأحلؤقن الببلطة 
متوفرة على عقلانيتها الخاصةء أي على عقلانية ملائمة لسياقها 
السوسيو - تاريخي. ويقدم الفضاء المسيحي الغربي» شكلاً مختلفا 
لهذه الظاهراتية (62070620108:6طم) المنطلقة من عقلانية ذات مرجعية 
لاهوتية والمؤدية في هذه الحالة» إلى عقلانية ميتافيزيقية» ثم إلى 
عقلانية شرعية بيروقراطية قوية فقط بفعل القيمة التي تمنحها لذاتها. 
وعلى أكبر تقديرء فإن ألفة السوسيولوجيين بهذا السياق» تفسر لنا 
المستوى المتطور لتحليل التأثير السياسي للمتغير الديني الغربي. 
ولهذا السبب» فهو يبرز بوضوح. المساعي القائمة وفق هذا المنظور. 


فمى ممارسة البحث المتمركز حول الغرب المسيحى . تستلهم 
علاقة الشأن الديني بالسياسي بطريقة مبالغ فيها ربماء أفكار ماكس 
فيبر حول الأخلاق البروتستانتية وارتباطها بروح الرأسمالية» وبشكل 
أوسع. بتطور كل من الليبرالية الاقتصادية والسياسية. ومما لاشك فيه 
أن الأخلاق البروتستانتية - أو بالأحرى الكالفينية - تساعد على فهم 
الآلية الخاصة لتقدم الفرد - المواطن في أوروبا وأميركا الشمالية. 
فباستجابته لحساسية الطبقة التجارية والمالية لمرحلة النهضة» اكتسى 
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الترتيب الكالفيني الجديد للقيم» صبغة دنيوية ملتبسة على أية حال» 
ما دام قد عمل على نشر ما هو ديني بطريقة ممتدة وليست عمودية 
أو متدرّجة» كما هو الشأن في الكاثوليكية. من هناء لم تعد المهنة 
الكهنوتية (53665001816 206551058م) ولا المجال الروحى» متفوقين 
على الشهس ‏ الاأحرى. أو عاب متاةية السشاط الإنسانى الأخرى. 
زبالتالئ » سينطق الامو 'نقتبه على الفأن السثاتين'الختاضع. لشتحض 
الاختيار الحرء سواء تعلق الأمر بتأويل الكتابات المقدسة أو بتقييم 
المحكومين للحاكمين. وبذلك». ستقدم الكالفينية ما دعاه فيبر 
ب"التشابه الانتخابي" مع حكم المجتمع نفسه بنفسه. فقد أزاحت 
الكزاتسبابة» الديكة التقليدية : :وكذلف التواتسات"السنناضة والاجتماعية 
الموروثةء وعوضتها بممارسة قابلة للإلغاء. يتم فيها تحمل 
الفسؤوليات المكعنية على اساتئن قزار العحاني .على هذا 
المستوى» فهي تضفي الشرعية مسبقاً على الآلية البرلمائية والتمثيلية» 
مع التأكيد بالف انل على الديمقراطية المباشرة والشعبية المطبقة 
بصرامة في مقاطعات سويسرا الناطقة بالألمانية. وفضلا من ذلك» 
فإن الأخلاق الكالفينية سمحت» وبطريقة أكثر تناقضاء بربط الاقتراع 
بأداء الضريبة» بل وبإنكار الحق فى الانتخاب بالنسبة لأكبر عدد من 
المحكومين. فبابتذالها للجقنس: مما متوافقاً مع إعادة الاعتبار 
للأنشطة التجارية والصناعية ومع القرض بالفائدة» المدان من طرف 
التقليد المسيحى آنذاك» كما من طرف التقليد الإسلامى. وهكذاء 
أصبح ممكنا احطبوك الغنى الممزوج بعطر الك ا يت يوحي 
نجاح الفرد بأنه يحظى بالعناية الإلهية وبوعد الخلاص. وبشكل 
أوسع» فإن رفاهية البعض لن تظهر كمصدر لفقر البعض الأخرء كما 
أن الإحسان سيصبح ملكة شخصية وليس واجبا جماعياً. وباختصارء 
فإن الكالفينية لن تحمل معها فقط الأساس الأخلاقى للرأسمالية» بل 
ستبرز اللامساواة الفعلية عبر مخالفتها لنزعة بكاراتة إنجيلية 
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(عنونائوصدنء عدوتمةؤزاهعء), ظلت الكنيسة الرومانية أمينة لها جز ا 
فقن ميك ضبمالة ذينية للهدا اللسوالي الشسيي خول المناواة 
لويذ التيكدو داكن اتاحسياواة الؤافسة اللكتمفا هن نوها رانك 
الحساسية السياسية الغربية تنهل من هذا المأزق (8050516) الذي يذكي 
توتراتها في الوقت نفسه. 


ومع ذلك». فإن جانبين آخرين من علاقة الغرب بما هو ديني 
وما هو سياسيء ينفلتان من الرؤية الفيبيرية. ويعكس أولهما 
بالأساس. البُعد غير الكالفينى للبروتستانتية أو تأثيره الاستبدادي 
والتويحيدي وليسن الخريري أن الدتتري» آنا الجانب؟ لكان هر 
المعروف لهذه العلاقة». فيتمئّل فى تأثير الكاثوليكية وبشكل 5000 
فى المتطق الامتعراتييهي لالاجهرة الديقية الكبرئ: :هذا اليدطق 
المنتافنة مباشرة 5 الشأن السياسي». لا تربطه سوى علاقة ضعيفة 
باللاهوت أو المذهب (©15اء00). ومع ذلك. فهو يقترن بيماهو 


ثقافي. بسبب طبيعة التنظيم المتحكم فيه. 


فعلى مستوى أولء ويخفوص التمل الستطري واللوجيدي 
للبروتستانتية» يتضمن الخط الكالفيني نوعا من الشغف إزاء الإجماع 
الطائفي. فالاختيار الحر لا يكتسي أهميته إلا في حدود اتساع القواعد 
عموماء وكل من يتجاوزها يجد نفسه مطرودا من الهيئة السياسية 
والاجتماعية. وتُعبّر مدينة جنيف (06غه66) معقلّ كالفين (متاله©)ء 
عن الملامح الكليانية قبل أن يوجد هذا النعت نفسه. وفي ما بعد. 
ستشّيد الديمقراطية الأميركية بالشكل نفسهء على قاعدة مدنية 
ومقدسةء ظلت ملموسة إلى يومنا هذا. وبشكل أكثر دلالة» نرى بأن 
اللوثرية (©5:0نه6,8ط)ن1) قد أت إلى شرعنة فاسدة لأولية الدولة بكل 
أشكالهاء بما فيها الأكثر قمعاء وبذلك برزت معارضتها التامة لصورة 
البروتستانتية الليبرالية والمناهضة للدولة. وسنبيّن هذا الجانب بتفصيل 
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في القسم الثاني من هذا العمل». وتحديداً في الفصل المخصص 
" للدينامية الغربية ". 

من جهة أخرى اتخذ التأثير الذي مارسته الكاثوليكية على 
الديناميات السياسية الغربية أشكالاً متعددة» مع العلم بأن أكثر هذه 
الأشكال حسما لم ينبثق من التعاليم المذهبية الكاثوليكية المناهضة 
على وجه الخصوص لروح الأنوار» ولليبرالية ثم للاشتراكية» بل من 
تدخلاتها العامة والسابقة بوصفها كنيسة وليس باعتبارها دينا. 

وبصيغة أخرىء فإن الكنيسة الكائثوليكية تقدم بامتياز نموذجَ 
الفاعل الثقافى الذي يعمل بالاعتماد على وزن تنظيمه أو بوصفه 
جهازاً اد لوس حسب تعبير غرامشى (أعقة©) . زيادة على ذلك. 
يتسم هذا الجهاز بخاصية تدبير ا الخاصة كقوة دنيوية» لذلك 
فهو لا يسمح بتصنيفه كجهاز أيديولوجي للدولة أو كمثقف عضوي 
(عناوتصدوععه أعتلاءع1اعام1) تابع للمنطق الر أسمالي» كما تلم بذلك 
الرؤية الغرامشية. إضافة إلى كل ما سبق» يبدو الدور الذي يلعبه هذا 
البعياة على هذا المستويئ > .وعلى السدى:البعيد» هحدذا أكثر ميا هو 
محافظء وذلك على نقيض ما هو حاصل على المستوى المذهبي. 

وإقنو هنا فلاف موقل و عتنن ونوك الكدييية بض نك القن 
ميلادية» الفكرة الجديدة والغريبة فى تلك الفترة» والتى مفادها أنه 
من الضروري «ارتكاز الزواج .على اتشاق الإزادات الفردية :والحرة 
للمؤمنين» وعندما قامت في الوقت نفسه». بخلخلة وضع الأرامل 
واليتامى» عبر الدعوة إلى عدم إخضاعهم لعائلاتهم» حتى يتسنى لها 
التصرف بحرية في ميراثهم. وقد أقرت السلطة الكائثوليكية هذه 
المبادئ» من أجل الحفاظ على مصالحها كتنظيم» ولأن هاجسها 
كان يتمثل في توسيع سيادتهاء عبر هدم جدران المحرمات العائلية أو 
الطائفية. كما أن اهتمامها كان منصبأًء حسب جاك غودي علء8[) 
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66040 على التحكم بطريقة أسهل» في ميراث الأرامل. غير أن 
فسان العاسي النناطر العوسة ليه الاب اتبجية» لين تو الم 
في الأخيره. ما دام الأهم هو تأثيره التحرري غير المقصود. ومنذ 
تلك الفترة. حدثت بأوروبا القطيعة مع الروابط الأبوية (لدع 12 اةم) 
أو روابط النسب (1182886) التي ترفض خروج الشخص من البنية 
العائلية السلطوية بمحض إرادته. ولأنَ الإسلام لم يتمكن ربماء من 
الارتكاز على جهاز منظم شبيه بجهاز الكنيسة الكاثوليكية» فإنه لم 
يتمكن من إقرار مثل هذه العمليات التفريدية. فى ما بعدء وانطلاقاً 
من القرن الثانن عشر» سيؤدي عمل تان إزاقويئ 0 
صادر عن 56 إلى مساهمة لاإرادية (©1نةأه10ه27) في قيام 
الحداثة الغربية» تتعلق هذه المرة» بالفصل النهائى داخل مجتمعاتنا 
بين ما هو ديني وما هو سياسي. فقد أقامت الكونة اين معديد: وفي 
إطار مسعاها الهادف إلى إضعاف سيادة الحكام على أراضيهم» تمييزاً 
بين شؤون الله وشؤون القيصرء. أو بين ما هو دنيوي وما هو روحي. 
وساهمت بشكل رئيسى». من خلال هدفها الرامى إلى تجريد السلطة 
الجدلنة هه طموحاتها. الذيقة 4ف .و33 :الدولة انيور واسعقلاليتها: 
سنجد بعد ذلك. ومن عدن حببادنن مراحل دعتية -غنديدة 4 أن 
اللخهان الكاقر لكين الي يفيل بالعوااقى بم اللسزاابة السياسية في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين, إلا بعد تأطير أتباعه داخل 
الأحزاب الطائفية التي كان يتحكم فيها بقوة في البداية. وبذلك» 
تمكن هذا الجهاز من المساهمة دون قصدء فى الجمعنة الديمقراطية 
للجماهير القروية أو الحضرية المحافظة. التي كانت تروم عزلها 
وإخضاعها لسلطتها فيما قبل. 


من خلال هذه المنظورات القائمة» سواء داخل الفضاء الغربى 
أو داخل الفضاءات الغريبة عنه» يؤكد تشغيل المتغير الدينى فى آخر 
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المطاف. على تنوع تأثيراته واستحالة توقعهاء وعلى غياب النماذج 
الشاملة» وأيضاً على ملاءمة المقارنات الساعية إلى التفسير المقارن 
عبر الاختلاف» وليس من خلال البحث عن التشابهات السطحية. 
كما يؤكد أن ما هو ثقافي ليس ضبابياً ولا غير قابل للإدراك» وليس 
متموضعاً داخل سحاب القيم فقطء فهو يرتكز أيضاً على أجهزة 
محددة ويتوافر على أبنية خاصة به. 


2. السجلات غير الدينية لما هو ثقافنى 


ينطبق الأمر نفسةه على المكونات الأحخرئ للمتغير الثقافى. 
فالعنصر الدينى يتوفر داخل هذا الأخيرء على أولوية زمنية رك 
على الأرجت. لكنة يتعايش دومأء حتى داخل المجتمعات غير 
المعلمنة» مع أطر أخرى مهتمة بإنجاز المعيارية السياسية 
(111010ه0م 22)1716ممم) وإدراجهاء. وهي الأطر التي تحل محله 
أحياناً. ومن المؤكد أن وضع حدود بين مجال الإحالة على الألوهية 
أو على ما هو خارق للعادة» والمجالات الأخرى المرتبطة بالعدالة 
أو باحترام السلطة مثلاء يعتبر أمراً صعباً في الغالب. لكن ضرورات 
التحليل المقارن تفرض علينا القيام بتمييزات بهذا الخصوص» حتى 
ولو أدّى ذلك إلى الإقرار بتفاعل مختلف أنظمة ما هو ثقافى. فضلا 
غم ذلفي إن العيكية المكنائل: اليتقه الأ نكل :له اسبير وها متكانة 
قاعدة. إلى درجة أن استقلاليتها أو امتياز أحدهاء يحدّد بعض 
ويئافيات الشان السناس ...عضيف ندا توكات ماهو ذوت :لا تافر 
بالضرورة على الأسسقية داخل تركيباتها. فالحق وأشكال العلاقة 
الاجتماعية وأنماط السلطة داخل العائلة أو الجماعة والتراتبات القائمة 
على الامتيازات أو أنساق التربية والتعبئة المذهبية» تنتظم داخل 
سجلات المعيارية الثقافية هاته (116ء11[نه 2011221)10716) . 
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دون أن يكون هناك استنزاف لمعالمها الممكنة. ويتوافر المجال 
المعياري للحق ولتطبيق العدالة على مورد أقدم من المعتقدات 
الدينية» رغم أنه لا يشكل معطى ثابتأ داخل بعض المجتمعات. ولا 
ينطبق هذا الآمر طبعا على البلدان الإسلامية العريقة التي تظل فيها 
الشرعية المدنية (هازاك 6)ناهع16) ثانوية أمام أسبقية قو عند المقدس. 
وبالمقابل» فإن هذه الحالة قائمة في المناطق التي اعتنقت الإسلام أو 
المسيحية مؤخراً. وهو ما يلاحظ في أفريقيا جنوب الصحراءء» حيث 
يظل معنى العدالة ومخيال الشرعية» غير متلائم واقعياً مع أخلاق 
الإيمان. وهو ما يؤكده رسوخ تعدد الزوجات أو ثبات السحر كمورد 
سياسي. وما يلاحظ أيضاً لدى الزنوج الأميركيين”* الذين ما زالت 
أشكال من القّصاص أو التراتبات الموازية وكذلك ممارسة طقوس 
الأضاحي الدموية» مترسخة لديهم. وتقدم أوروبا على الأخص»ء 
نموذجاً صارخاً لوضعية الأسبقية هاته وكذلك للاستقلالية النسبية لما 
هو قانوني» ولاستقلالية ما هو قضائي بالنسبة لما هو ديني. 


وهناك أمر معروف لدى الجميع» وهو أن إخضاع ما هو روحي 
للتتصمر (همناةكتسمتاكقوط)» تم بموازاة الحفاظ على الثقافات الشرعية 
ما قبل المسيحية. وقد حصل ذلك أولا مع القانون الروماني في 
الإمبراطورية الرومانية المنتهية» ثم مع العادات القضائية الجرمانية أو 
السلتية (165انو1)اءه) التي حلت محلهء من القرن الثامن إلى القرن 
الثاني عشر الميلاديين» وبعد ذلك مع ابتكار القانون الروماني من 
جديد» حيث استخدم من طرف الملكيات الممركزة التي جعلت منه 
قانوناً لدولتهاء وأخيراً مع القوانين الوطنية الحديثة التي استلهمت 


(#) يتعلق الأمر بالزنوج المتواجدين في القارة الأميركية برمتها وليس في الولايات 
المتحدة فقط (المترجم). 
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الأنساق القانونية السابقة عليها في الواقع» رغم أنها تمت بعد عملية 
التنصير. أمام هذه السوابق» يبدو القانون الكنسي المقدس 16ه:0) 
(20ه عديم الفائدة. في حين سيخضع القانون الطبيعي لدى 
لاهوتيي العصر الوسيط بنفسهء للسوابق المذكورة. وفي ما وراء هذا 
الذكير الميكذل» فإن "ما نيه هنا بيصن العلاقة الفائمة بين نذا 
المتغير القانونى والقضائتى المستقل عما هو دينى والدينامية السياسية 
الخريجةة وغل هذا" الممو وق مويدى أن الجاعق السنا مما قن الشرت 
الجديف .بين بلداة القارة الأوووية التق تزكرت دولعها والنلداتة 
الأنجلو - ساكسونية التي قاومت [تمركز] الدولة ووضعت المجتمع 
في المقام الأول أمام هذه الأخيرة» قد انبئق بشكل واضح من التباعد 
الاخر الذي حصل بين تصوراتها للقانون وتطبيقاته. 


وعلى أية حال. فإن الأنظمة القانونية القارية التي تزعم أنْها 
وريثة القانون الرومانى» أقامت من جديد التمييز اللامتكافئ الذي كان 
حريه:هذا الأخير» بين القواعة::ذات الامتيال: الث يظيقها على نقيه 
[وهو القانون (5) الذي سيتحول إلى قانون عام] والقواعد الأخرى» 
مثل القانون العائلى أو المنزلىء المتعلقة ثانوياً بالأشخاص الخواص 
(25ة11ناء321م) 2 القانون الحاقن (139)]. وعلى نقيض ذلك.». فإن 
العرف العام الأنجلو - ساكسوني (213آ 013 تمده 0ه)» لم يكين ندا 
هذا الانفصال التراتبي. أما بالنسبة لروح التقليد الجرماني والسلتي»ء 
فقد ظلت الدولة خاضعة مبدئياء إن لم يكن في الواقع» للمعايير 
نفسها التي يخضع لها الخواص. من جانب آخرء بقي منطوق القانون 
في العالم الأنجلو - ساكسوني مقترناً بالأحكام القضائية التي تحيل 
على أحكام سابقة للقضاة» بخصوص قضايا مشابهة» في حين تحوّل 
في القارة الأوروبية» نحو احتكار إصدار الأحكام» من طرف السلطة 
المركزية [وذلك بالقدر الذي يُملي فيه الجهاز التنفيذي في الغالب» 


الما 


'قانوته" على الجهاز التشريعي (1تخداواع16) الذي يعتبر نفسه.ء مجرّد 
فرع للسلطة المركزية]. بهذا المقتضىء فإن ما هو قضائي بقي قائما 
كسلطة مستقلة فعلاً في البلدان الأنجلو - ساكسونية ذات القانون 
العرفي» ولربما كان أكثر هيبةَ من الجهاز التنفيذي» في حين أصبح 
مجرد تابع للدولة في البلدان القارية [في أوروبا]. من هناء ظل 
القاضى الأنجلو - ساكسونيى الذي حافظ على استقلاليته وعلى مرتبته 
الاجتماعية يعامل مثل "بطل ثقافي " وكمدافع عن المجتمع ضد 
القوة العمومية» في حين لم يتعد نظيره في القارة [الأوروبية] كونه 
موظفا مهتما بتدبير الشؤون القضائية. طبعا هو مهاب الجانب». لكن 
احترامه يرجع إلى وضعه المثير للخشية داخل جهاز الدولة. لهذه 
الأسباب جميعهاء لم تولد فكرة دولة الحق والقانون داخل العالم 
الثقافي الأنجلو-ساكسونيء بالنظر إلى التناقض الحاصل بين مفهومي 
الذولة والقانوة: ويعلى الفكدي نض 3 للقه: قاذ فاته الدولة التي ليت 
فى ألمانيا اللوثرية والهيغيلية» حيث يعتبر فقهاء القانون 000 
شين للسلطة 1 كيين ردقه اما عا فته الدرقة الى السدية القنانوكة 


للمحكومين في القارة. 


ومن الممكن ملاحظة صيغ متبادلة أخرى لما هو قضائي ولما 
هو دينى أو للمواجهات الثقافية الأخرى. وكمثال على ذلك» نذكر 
درك ماكولي (لإلدتهء543) العبقرية.» خلال القرن التاسع عشر 
بالهند» والقاضية بصياغة تركيب لقانون مشفر (000186)» مستلهم من 
التقاليد الروحية والعرفية والسياسية الهندية المتنوعة. وقد ظلت هذه 
الشيفرة الهجينة المطبقة دفعة واحدة على أوساط كثيرة العددى 
تحبولا بها يعنيقة تمكتت دمن السسالن على العاحل النيشن» :غير أن 
عقلانيتها الغربية ورغم استلهامها لتقاليد الأهالي؛ أدّت إلى طرح 
مشكلة أعمّ وهي مشكلة الاحترام الفعلي للمعايير وخصوصا 
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لتراتبيتهاء داخل الفضاءات الثقافية المختلفة. وبالفعل» فإن أولوية ما 
هو عقلانى شرعى (1881 - 73100061) والشرعية كقيمة» تعبّر عن 
خصوصية أورو - شمالية أميركية» رغم ادعائها الكونية. فهي لا تمثل 
سوى نوع من الأنظمة المعيارية الشرعية» المهددة إما بالاختفاء أو 
بالانتشار المتاهى (©ا2)0::©)» خصوصاً وأنها تبيئن عن جانيها 
بأنه "مساواتي - شرعي- بيروقراطي - استحقاقي" والذي ما زال 
يعذل هذا الشعار بممارسات "زبونية (6[15665)م16[ه) - وراثية - 


جمعية - أوليغارشية - طائفية "). 


بترابط مع ما سبق» يُطرح من جانب آخرء السؤال الثقافي حول 
المرجع الأكبر للعلاقات الاجتماعية ولسلوك الأشخاصء» وهو 
المرجع المندمجح حسب العصور والفضاءات وأنماط النشاط». داخل 
للجماعات الإنسانية. 


إن ما يبدو لنا كفساد أو انكشاف» غالبا ما يرتبط بتراتبية شرعية 
أخرى للسلالم المعيارية. فمن ينتهك القانون بالنسبة للأميركي» 
يرتكب خطأ ويلحق به العار. لكن من لا ينتهكه في سبيل أحد 
أقربائه»ء يلحق به عار أكبر في نظر الأفريقي أو البرازيلي أو 
الكورسيكي. كذلك» فإن مفهوم البيروقراطية يبدو متلائماً مع مفهومي 
العقلانية والشرعية بالنسبة للآأوروبي. في حين يقترن لدى الصيني 
بمفهوم القوة. ثم اك نان المع اتيه ع الا ادها لدى المواط: 
في شمال أوروباء في حين أن لجوء المشتكي مكرها إلى موظف 
قضائي خارجي عندما يكون على حق» يضاعف من شعوره بالعارء 
في العالم المتوسطي. ذلك على الأقل» هو رأي الإثنولوجي جوليان 
بيت ريفرز (1017655 - 166( 2ع1آن1) وباختصارء هناك قيم متعالية مثل 


133 


الخضوع لله أو البحث عن الخلاص» وقيم اجتماعية رئيسية مثل 
الشرف» أو فيم مضادة (5ناء721 - 002116) قريبة منهاء مثل العارء 
وأخيراً قيم أداتية من الصنف الشرعي أو التنظيمي. ويتعيّن من الناحية 
المنطقية» أن تكون هذه القيم تابعة بعضها لبعض» بدءً بقمة الهرم. 
غير أن هذا النظام يختلف في الواقع» بحسب المجتمعات.» حيث 
يمكن للقيم الشرعية أن تكون غالبة في الحالة الشاذة للمجتمعات 
الغربية الأكثر خضوعاً للمراقبة. والاعتراض الوحيد على هذا الأمرء 
هو أنه لا ينبغي اعتبار هذه الحالة شاذة» لأنها تجسد خصوصية 
التنسيق المشروع بين مختلف فئات المعايير. فعندما يقوم السويسري 
غير المنضبط بعبور الطريق من دون المرور بالمكان المخصص 
للمشاة» فإنه يتحدى الأنظمة الأخلاقية كلهاء من القواعد البلدية إلى 
الصرامة الكالفينية» مروراً بآداب المواطنة. 


إن الإدماج المتسلسل لهذه السجلات» لا ينجز بشكل تام في 
أغلب الفضاءات الثقافية الأخرى. فمن جهة. لا يتدخل الشعور 
بالذنب في عدد من التقاليد الدينية التي تتداخل مع القانون» وهنا 
تنتظم السلوكات الاجتماعية من خلال الخزي والعار العموميين. 
وبصيغة أخرى.» فإن فئة القيم الاجتماعية الرئيسية تصبح هي المهيمنة 
داخل هذه الوضعيات. عبر إلغائها للقيم الشرعية. ومن جهة أخرى. 
فإن هذا التنسيق لا يضع حاجزاً أمام النزعة الواقعية» عند وجود 
المعيارية الشرعية» خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمسائل الثانوية - 
ذات الارتباط بالمواطنة - التى لا يمكنها إعادة النظر فى الشرف. بناءً 
على :هديق الستصرين + سيتارجتم الأفازقة بين .مجال الشرفية وفجان 
القيم العليا للتضامن العائلي أو العشائري [وهي القيم التي تقابل 
الذنب عندنا]. كما تكتسى هذه النتيجة صبغة اللامواطنة (عتهوالااعم) 
لدى الأميركي اللانيي» عيت لا تهدف الإحالة على التكتم وعلى 
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المساواة أمام القانون. كما يلاحظ روبرتو دا ماتأ 129 م6رّء6هخ1) 
(243668» سوى إلى إقصاء الأعداء أو غير المبالين» بينما يعامل 
الحلفاء والأصدقاء والأقارب» وفق القيم الجماعية المحسوسة في 
الواقع. ذلك أيضا هو الشكل الذي ستتخذه هذه النتيجة 0 
المجتمعات المتوسطية. حيث تدفع 'اللاأخلافية العائلية" - حسب 
تعبير بانفيلد (8325610) - إلى سحب كل ما يمكن أخذه من الدولة. 

يقة شرعية بهذا القدر أو ذاك. والرجوع إلى أنظمة قيم أخرى 
بالدبة للباقي. 


وفى آخر المطاف. فإن تدرجات هذه الفئات المعيارية 
الكعارضة قن العالنب» ممم لمنتق تحثلين كبيرين االعاذقات 
الاجتماعية» وهما التمئّل الجماعي أو الشامل والتمثّل الفرداني. 
وبالرغم من كون الانفصال بينهما نموذجيا مثاليا بمعنى ماء فإن 
الملاءمة الاستكشافية للتمييزء يتم التحقق منها داخل السياقات الثقافية 
والتاريخية الأكثر تنوعاً. وبالفعل» يبدو أن هيمنة الهوية الاجتماعية 
المرتكزة قبل كل شيء» على تأكيد ذاتية الفرد داخل بعض 
الأوضاط + ل فتك رضاح على الجدانةبالقدرو فى ين أن 
الهوية - الشمولية (©011522) - المندرجة داخل الم لآ تقعرن 
بنظام التقليد فحسب. وفي الواقع» فإن الفردانية الاقتصادية تلاحظ 
خاصة في فترات وأمكنة متعددة. وقد عبن لماك فرلان ع1012) 
(عمداءه2 أن لاحظها لدى القرويين الإنجليز» فى القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر. من جهته. فإن بوبكين سبل وجود حشد من 
الفلاحين الصغار المستقلين و"العقلانيين"' بمستعمرة تونكان 
(«أعلده1)» الوفية لمعتقدات الأجداد رغم كل شيء. وعلى خلاف 
ذلك».يمكن للنرعة الشحولية أن تشعمر فى: المتجتمعات الى اتعتيرها 
متقدقة وهو جا رعيان زذاهة اقفن الاتباء القيانى ا لالحفاتها ون 
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أشكال تنظيم أو نشاط أنظمتها في الحكم. ويقدم لنا اليابان نموذجا 
لذلك» من عذة جوانب. 


لقد تعرضت حدود نماذج الطاعة أو الاحتجاج للخلخلة في 
ضوء هذه المعطيات. دون أن يفقد النموذجان الكبيران» الشمولى 
والفرداني» شيئاً من صلاحيتهما. أكيد أن المجتمعات الأفريقية 5 
تقليد سياسى من دون قيادة (3068816)» ترتكز ومن باب العمومية 
نكا : على أوتوىة الييرية :الجماعية :المسادرة الموسلديف. الدولة ال 
تعتبر خارجية. ولأن هذه المجتمعات تجهل بشكل تام شرياه له 
إقرار الأغلبية» بل حتى مجرد التمثيلية» فإنها تفضل دوما النقاش 
06688) - أو الحديث (3136:6م) - كطريقة لبلورة الإجماع. كذلك» 
فإن الانتظام المتزايد لنظام الأحزاب في الهند.ء بحسب التباعدات 
القائمة بيخ الطبقات المتغلقة» يبرز شكلا آخر للمقاومة الشمولية. 
ومع ذلك» تظل التعارضات بين التمثلين الهوياتيين (10621)1621565)» 
الجماعي والفرداني» قائمة في العالم الثالث. ففي أنغولا مثلاء يعبر 
الحاكمون الثوريون المنتمون للحركة الشعبية لتحرير أنغولا (4.آ1/51) 
في الغالب» عن طبقة الخلاسيين وريثة المستعمرين البرتغاليين» 
الحاملة للقيم الغربية» في حين يعبّر المتمردون المناهضون للثورة في 
الاتحاد الوطنى لأنغولا (1121114) عن الوجود الشمولى لجماهير 
الفالاجين الأفارقة: وينطيق النىء تفسه على تيكازعواء “حيبي تب 
استقطاب أغلب مقاتلى المعارضة (002652©)» من الأوساط القروية 
العى «اتقلبت أوهناغها بعل الفردانية البسازية للتكام البانديبين 
(5169نه1لهه5)ء المتأئرين بالغرب بشكل عميق (حيث انتهكوا التقاليد 
القروية من خلال الإصلاح الزراعي). 


اخترقتها الحداثة بقوة . على التحريد المساواتى للفردانية . رغم بريقى 
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المؤسسات. فهناك طبقات مغلقة مختلفة عن تلك الموجودة بالهئد 
ومحددة بالتمايزات اللامتناهية للون البشرة» وما زالت هاته الطبقات 
قائمة بشكل جليء, إلى حد الآن. وبذلك» فهي تعتبر التكتم الشرعي 
عن اللون أمراً مفتعلا وتدعم أشكال الوعي العرقي باللون» باعتبارها 
زياطا اجتماعيا أسابياسواء تعلق الأمر والتضاقناتك الذاخلية ويخ 
المتجانسين (وعناع010تطمط) أو بكراتيات الأبهة والتاثيو القائمة بين 
الأشخاص الملونين أصلا. وفضلاً من ذلك» فإن نظام القيم وتموقع 
أكبر جزء من المجتمعات الأميركية اللاتينية المتعددة الأعراق 
(12101165اء - 1111[م)»ء حسب تعبير روبرتو دا ماتا 298[ مغ6:ءط110) 
(342412» يركز على الأشخاص الفعليين» المندمجين داخل جماعتهم 
المحلية أو الاجتماعية (ويتعلق الأمر فى الحالة الأخيرة بأشخاص من 
صنف القادة الوطنيين). وبالمقابل» يمد هذا النظام الفرد بطريقة 
أفلاطونية وبنوع من الاحترام المجاني للمبادئ الأيديولوجية الخاصة 
بالبُتى الشرعية. غيرَ أن الروابط المباشرة والتشابهات في الأوضاع 
تكسن الأهمية لوحخدفاة فى -العمق وعد متعوئ: الفيماورسة ؛ :فى 
حين لا يمكن للفرد المجرد الذي يعتبر موضوعاً للخطاب ولا للفرد 
العينى المعزول». الاعتماد على أحد. وإذا ما اتخذ هذا الفرد الأخير 
نسانة كيناء الخواعة و “فإلة متحش القع لمحيل" نه وسيتقي ذال 
طبعاً. فإن هذه الملاحظات تدفع إلى التفكير في وضع أوروبا 
المتوسطيةء بل العالم الغربي برمته. فالنزعتان الشمولية والفردانية. 
تتدخلان دوما وتتشكلان بمقادير مختلفة في شتى البلدان. 


وهناك آفاق أخرى للتحليلء تتموقع أحياناً على تخوم 
الأنثروبولوجيا. وهو ما ينطبق على الفرضيات الرائدة رغم هشاشتهاء 
لإيمانويل تود (0010) اعناهةص:حمه) الذي اعتبر البَنَى العائلية الموروثة 
عن الأجداد كمصفوفات (3]065) للعلاقة بالحرية وبالسلطة.» حيث 
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لم يطبق هذا المسعى فقط. على المجتمعات السلالية (5ع118028615) 
والعشائرية (101065مه1ك)» ذات النكهة الغرائبية» بل طبقه أيضا على 
المجتمعات الغريبة. وقئ :هذا الاطان؛ عناولإغادة النظر “فى 
الأطروحات الفيبيرية المتعلقة بتأثير البروتستانتية على تطور الرأسمالية 
وعلى انبثاق الحكومة الليبرالية. فالتميز الحاسم بالنسبة إليه» ليس 
قائما بين الأوساط البروتستانعية والكاثوليكية» بل بين المناطق التى 
خضعت مدة طويلة للاسيرة الممتدة (6لمعاء ء1انصة؟) ذات النمط 
الأبوق. والستلطوئ ::«والثى: كانة«منتشرة خاضة +.فى شرق المانياء 
وقتاطىق فوت أووويا التى وحدك فعها الأسدرة اوري عالتصصم؟) 
(كنوهاعناه الأكثر تسامحاً. هكذاء تسكخيف: الاسسوادنة السئاسية وال 
مرحلة متأخرة في المناطق الأولى» في حين شكلت المناطق الثانية» 
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لمبادرة الأفراد ولحراكهم الجغرافي والديني والأيديولوجي. وعلى 
نقيض ذلكء» ففي مناطق كفرنسا التي حافظت فيها الأسرة النووية 
على نقل الميراث بشكل متساو بين الأبناء» سيقوم هذا المبدأ 
المساواتى (15ناء1961م عمكءمة:م) بتحويل وجهة فكرة الحرية» عبر 
اخداعها تفكرة الججباراة الممرنة من طرق سبلطة رننا رتية نح 
سلطة الدولة» وعلى الرغم من كون براهين تود غير مقنعة بالمعنى 
العلمي الصارمء إلا أنها فتحت طريقاً للبحث نادراً ما اكنشفت. 


من جانب آخرء ينبغي الاهتمام أيضاً بتحليل المضامين وتأثير 
النماذج الثقافية المعاصرة الناجمة عن الدفعة الأساسية للحداثة 
السياسية. وهو ما تجلى بنوع خاص في أعمال نوربيرت إلياس ./2) 
(51135» التي قامت باقتراح فرضيات تهم ما أنجز في ميادين أخرى. 
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من خلال إحالتها على أمثلة متمايزة جداً فى فرنسا و بريطانيا العظمى 
والجاتاء :وقه الاحظ إلنا الذي انكو على متعين اساس وهر 
"الإدارة البلاطية " (121158108نه) - أي وجود أو عدم 56 بلااط 
ومركز سياسي قادر على فرض معايير جديدة على السكان - كيف 
امتن التمركر اللنعابي كن اقرنيا على تمرك القاقي :فى اخخيل اتخافدد 
الاتجاه السياسى البريطانى على نبرة أرستقراطية» جعلته مستقلا عن 
الدولة كا أذ الققافة لاله المتبلورة في الجامعات. ستصبح لهذا 
السبب أيضاًء غير متأثرة بالمبادئ الكونية والليبرالية لروح الأنوار. 


وبالطبع فإن حقلاً شاسعاً للاشتغال» سيبرز في هذا الإطارء 
ليس فقط بالنظر إلى الماضىء ولكن أيضاً بالنظر إلى الدول الجديدة 
التي انبثئقت في القرن العشرين. 


2. مسألة الرأسمال الاجتماعي 


تعدرنا يعفن "اعضو لايق الى “ظالق النطرية السياسنة موؤجراء 
على العودة إلى الوراء بشكل موجزء والعمل مرة أخرى على تصور 
المشكلة التركيبية» المتعلقة بالثقافة السياسية والمتغير الثقافي. ورغم 
كون المفهومّين متقاربين كحدين (16:2265)» فإنهما يتعارضان فى 
دلالتهما الواقعية» على اعتبار أن مفهوم الثقافة يشير إلى إكراه ثابت 
ومستمر تقريباء في حين أن مفهوم المتغير الثقافيى يحيل على فكرة 
تغير دائم على هذا المستوى. غير أن الاهتمام الذي أثاره مفهوم 
الرأسمال الإجتماعي الذي أعاد روبرت بوتنام (متهمغدط .8) صياغته 
منذ بضع سنين »ء سمح خال] بإثارة المسالة من جديد» ملهماً الأعمال 
المقارنة التي تجاوزت النقاش القديم حول الحتمية الثقافية في مجال 
السياسة. من الممكن بالتأكيد تأويل مقترح بوتنام كمحاولة لمواجهة 
هذه الصعوية الكبيرة» بالاعتماد على أدوات فكرية وتطبيقية» مناسبة 
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إن مفهوم الرأسمال الاجتماعي الذي استُقبل بحفاوة من طرف 
مخعلف الاحتفاضيين أفن فلية الدمقفرطة::يمعلك: نسانة 
(©860681081) قديمة. ففى ب 9 استعمله ثورشتاين فيبلن 
(معاطعم! مامأو عمط1) الذي يعتبر رائداً فى هذا المجال. وذلك بشكل 
تلعيخن للأتنارة إلى :مجموع الج اسيناف التعمي :الها دعاهاد 
"الطبقة غير المشغلة " (015106 198556ء) المهيمنة ذ في المجتمع 
الأمبركئ: وهي الطبقة التي تستخدم هذا ال أسعال - المدعم 
برأسمال آخرء. نقدي - لكي تعيش بأبهة.» على حساب شغل 
الاحريو. وقد استعار بيار 0000 (ناع01:نرده8 .ط) هذا المفهوم بعل 
ذلك» مع حذف "عدم الاشتغال"» حيث جعل منه صفة فردية 
وجماعية للتمايز (100ا2)015]106. وبالتالي لهيمنة أعضاء من الفئات 
المحظوظة. وتقوم هذه الصفة في نظرهء. على الرأسمال الاقتصادي 
(الآأمن المادي) والرأسمال الثقافي (الاستعمال السهل للغة بشكل 
خاص) والرأسمال العلائقي أو الاجتماعي (العلاقات بحصر المعنى). 
وهي "الرساميل" التي يحوزها كل عضو من هؤلاء الأعضاء 
ويختلف من جراء ذلك عن الناس العاديين» فضلاً من كون الرساميل 
المذكورة تستخدم على اختلافهاء داخل رأسمال رمزي تعتمد عليه 
كل النخب لضمان وضعيتها المهيمنة. 


ومعلوم أن أعمال بورديو ألهمت بعض السوسيولوجيين 
الأميركيية الشماليين 6 » مثل جيمس كولمان (228ء001 .1) الذي تبنى 
رغم ذلك» منظوراً مختلفاً. مرتكزاً على معطيات علم الاقتصاد. 
ذلك أن علماء الاقتصاد يعرّفون الرأسمال مها بكونه ثروة عينة 
قطيع بالتحضول عن تنام اوبهذا الضدد»«عمن كولياة على 
تأويل الرأسمال الاجتماعي بوصفه موردا قائما داخل نمط تنظيم 
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الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان. أو بالأحرى ك "نفع عام' 
.(6000 عذاطناط) فلا يمكن لأحد أن يمتلك شيئاً بشكل معزول. لأن 
رأس المال يتدخل عملياً في الحياة الاجتماعية من خلال احترام 
الإلزامات المتبادلة ومعايير السلوك القائكمة» ويخلق بدوره علاقات 
الثقة التى تتجاوز الاهتمامات المصلحيةء بغرض ابتكار الإطار 
الأخلاقي للمجموعة المعنية. من جهة أخرىء يحفز هذا الرأسمال 
على مراكمة أنواع رأشمالية لشرئ.. وعؤ ها يتجلئ مغلا في 
المستوى العالي للرأسمال المدرسي والجامعي الذي يكتسبه أبناء 
الفئات المندمجة بشكل جيد داخل المجتمع. وينبغي أن نضيفء بأنَّ 
هذا الرأسمال من الصنف العلائقىء يتميز عن الرأسمال الإنسانى 
المرتكز على قدرات ومعارف أو على إبداعية فردية خالصة. 00 


بقي أن نعلم أن بوتنام لا ينظر إلى المسألة من هذه الزاوية. 
فالأمر يتعلق بالنسبة إليهء بالرأسمال الاجتماعى والجماعى 506181) 
(2101215ضناصصدمءء الذي أعاد صياغته فى 207 حول الإنجازات 
الفتارنة للحوسكاتت العهوية الى إيظالياء برهو يط غاملة ساه دن 
جعل تدبير الجهات الإيطالية مرضياء هناك حيث تلاءم مع متطلبات 
النفع العام وفي جعل هذا التدبير غير مرض» حينما لم يستجب 
المعطاباف: المذكورة لكتن وها هو مورهن هذا الحاما: بالضنظ؟ 
بالنسبة لبوتنام» يشير مفهوم الرأسمال الاجتماعي إلى نوعية. معيش 
مؤسسات جماعة مدنية» تشاركية ومتضامنة» يتعاون أفرادها دون أي 
خلفيات» وفق الثقة الأفقية بمعنى ماء التي يمنحها بعضهم لبعض 
من جهةء والثقة العمودية التي يمحضونها لمن يدبرون شؤونهم على 
كل المستويات». من جهة أخرى. فكيف لا يدرك المرء بأن هذا 
التصور لا يتميز عند بلوغ محطته الأخيرةء» عن تصور "ثقافة 
المواطنة" القديمة» التي كانت تعتبر في ستينيات القرن العشرين» 
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كدعامة ضرورية لديمقراطية فعلية وليس مجرد ديمقراطية مصطنعة؟ 
أي وبصيغة أخرىء. ما كان يسمى من قبل فضيلة مواطنة 1ارء/) 
(©171010© وكان يميز على خاصةء المجتمعات الديمقراطية القريبة من 
النموذج الأنجلو ‏ ساكسوني البروتستانتي الذي يعتبره الأنجلو- 
ساكسون أنفسهم العو ا: والمقصود لل سينا للسلوك يستدعي 
الالتزام الفعلي للمواطنين في الشؤون العمومية»ء وإقامة روابط التعاون 
والتبادل في ما بينهمء وكذلك الثقة والتسامح المتاذليةة في ظل هذه 
الشروطء ألا تختزل المساهمة الأصيلة لبوتنام في تجديد وحيد 
يحظى بالترحيب في آخر المطاف؟ وقد تؤدي مساهمته إلى التعرف 
على صنف آخر من الجماعة المواطنة» ليس بروتستانتياً بالضرورة» 
وهو ما يمكن ملاحظته فى الشمال الايطالى» اللاتينى والكاثوليكي» 
بل قد نجد بوادره ند إيظالبئ الجنوب الذين تعيب عنهع: فى نظر 
بوتنام روح المواطنة لأنهم يتكلون على السلطات أو الأحزاب التي 
ينتظرون منها امتيازات من دون مقابل. وكيفما كان الأمرء فإن كاتبنا 
سيختتم كلامه بنبرة تفاؤلية» مفادها أنْ الأشخاص "الفاقدون لروح 
المواطنة " » سيكتسبونها مستقبلا. 


وقد سبق لجون ستيوارت ميل 811 .5 .3) أن أقرّ فى هذا 
الاستبداد والكاثوليكية» هم أقرب إلى الشرقيين» بفعل سلوك الطمع 
والكسل لديهم". ولحسن الحظء فإن هذا الحكم المسبق الذي كان 
الشرقية وأميركا اللاتينية وأفريقيا طبعأء قد أعيد النظر فيه من طرف 
تصور الرأسمال الاجتماعي "ثقافوياً' وقائماً على 'تمركز غربي" من 
دون منازع. فهو يقر أن هذا الرأسمال يمثل إكراهاً تاماً للزمن 
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المتوقع. ويتضمن فكرة مفادها أن الرأسمال الاجتماعي "الجيد' 
الغربي أو الأميركي الشمالي. وخارج ذلكء. لا يوجد خلاص ولا 
مشاركة فعالة فى الحياة السياسية ولا فى التنميةء بل هناك فقط 
مجموعة من الأضرار. 


وإذا ما تبئّى المرء هذه الرؤية» فإن بإمكانه أن يأمل على أكبر 
تقديرء فى ألا تشكل الإكراهات "المضرّة" بالحكومة الجيدة 
والصناعرة عن الفسيا عانق" ذ انهم لشن رطئة (النوافض د الم سوفة باعل 
أجزاء الكوكب الأرضي» حاجزاً أمام إمكانياتٍ أكثر إبداعية» حتى 
ولو لم تكن اتفاقية» أي وباختصار إمكانيات قابلة للتحقيق. طبعاء 
تظل الفكرة مقبولة» رغم كونها ضبابية وغير مقنعة. 


3. المتغيرات الاقتصادية 


إن أخذ المتغير الثقافي بعين الاعتبار» يؤدي عموماً إلى إقرار 
خصوصية كل فضاء سياسي. وعلى النقيض من ذلك» ووفق قاعدة 
عامة أيضاء يبدو المتغير الاقتصادي كمرجع ثابت بالنسبة لقابلية إعادة 
إنتاج العمليات الاجتماعية والسياسية أو ما يماثلها. زيادة على ذلك» 
وبينما يظل تأثير ما هو ثقافي غير قابل للبرهنة» اللهم في حالات 
استثنائية» فإن تأثير الاقتصاد - أي تأثير نمط الإنتاج أو مستوى النمو 
- يبدو أكثر قابلية للبرهنة على سببية جزثية. 

ومع ذلك. ينبغي الاحتراز من الثقة العلمية المبالغ فيهاء لأن 
التقدم المتوازي إلى حد ماء للرأسمالية الصناعية وللحكومات 
التمثيلية ثم للأنظمة الديمقراطية داخل جزء من أوروباء طغى بشكل 
حصري على اهتمام العقول الجادة. لكن هذه الأخيرة أصبحت أكثر 
تواضعاً وبدأت تقر بأن الحتمية الاقتصادية - أو بالأحرى الإكراه 
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الاقتصادي - لم تتحكم في مصير الإنسانية إلا عند فجر الثورة 
الزراعية الكبرى والانتشار الحاسم للصناعة. فابتداءَة من هذه الفترة» 
شرّعت الهيمنة الشاملة للاقتصاد السياسي للجوع الألفي «ننة؟ 18) 
(©:نههغ1انم فى التآكل» على الأقل داخل المجتمعات المتقدمة ماديا. 
وتحول الاقتص اد الدقى أصبخ معمايرا داخل هدة الشروط وهدة 
الأوساط المحظوظة.ء إلى مورد للسياسة بدل أن يكون محددها 
الأساسى. وباختصارء يمكن افتراض أن التُدرة (6ا©:8)» نزلت 
بالسياسة إلى مستوى آلية ضبط المنتوجات المتنازع عليها داخل لعبة 
من دون فائدة» فى حين جعلت الوفرة النسبية ممارسة السلطة» تابعة 
بالكاد لصرامة نمط الإنتاج. 


3. الاقتصاد السياسي للجوع الألفي 

ظنت 'تدزة “اتموارة العذائة» فتن جووذ الفعرة الى سيحة 
فيه العورة التكتولوسية: والعجارية للؤزاعة» لبعقن البلنان الغربية: 
تغطية: خاجياك شكاتها من الهذاء» عتضيرا قتارطا لوسوى الس 
والمجتمعات في كل مكان. وقد أدت عتهو ضيبا إلى التنظيم 
اللامساواتى للتراتبات الاجتماعية والسياسية» كما زادت من وتيرة 
الاحتجاجات الشعبية ضدّ هذه التراتبات» وضدٌ الاحتكار الاقتصادي 
الذي تقوم به. وإلى يومنا هذاء ما زال هذا القدر المادي غائلة]2) 
(©702]61611 جائما على صدر ما هو سياسي داخل بلدان العالم الثالث 
وأوروبا الشيوعية سابقاً التي لم تستطع تجاوزه. 

وتقدم لنا المكسيك في العهد السابق على اكتشاف كولومبوس 
للقارة الأميركية» مثالاً رهيباً ومثيراً أيضاء لهذا التكييف السياسي 
التريظ بالنقصن الذاقة» لما كان يسم بالمراة الغذائية :فى النظاء 
القديم. فقد كانت التضحية بالبشر لدى شعوب الأزتيك (0065ة32) 
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تستجيب جزئياص ١»‏ وفى ما وراء بعدها الدينى» ل ضرورة التزود 
بالبروتينات الصالحة للأكل في وسط قاحل يجهل فيه الرعي تقريباً. 


وبالفعل». فإذا كان أكل اللحم الآدمي (ع381طمهمه10طأامة) يعتبر 
عملا ديئياً أو طقويعيا على مستوى الشرعنة الأخلاقية» فإن هذا 
التقديس لا يمنع من كون التضحية بالجماعات» تكتسي في الواقع 
صبغة مجزرة بالمعنى الحقيقى للكلمة. لكن ما ينبغى التذكير به هناء 
هو أنه رغم هذا الحجم المتزايد للتضحية بالبشر في المكسيكء إلى 
درجة أن عدد الضحايا بلغ 15 ألفأ في السنة» خلال نهاية القرن 
الخامس عشرء فإنه ظل غير كاف لتلبية حاجيات مجمل السكان 
الأحرار. من هناء أصبح استهلاك اللحم الآدمي بشكل تلتقي فيه 
الحمية والرمزية تقريباً» وقفا على الكهنة والمحاربين النبلاء الذين 
كانوا يحظون لوحدهم بتغذية» يفترض أنها تمنحهم تفوقاً جسمانيا 
على باقى الفئات الأخرى. وبصيغة أدق» فإن التحقيق الملموس 
والطتوسي لهذا الاستهلاك يحدد المرتبة الاجتماعية وينظم قنوات 
الكرقي إلى مرفي الأ عفر الله والتيلطم هالعنشن: على الأشر 
ال و بهم والمقتادين إلى المذبح الإلهي» يشكل شرطاً للارتقاء 
إلى النبالة. كما أن مموني طقوس أكل اللحم الآدمي» يتمّ قبولهم 
منذ انطلاق الاحتفالات» للمشاركة فى المأدبة» إلى جانب الفئات 
الحوجة ْ 


ويعبّر هذا المثال المحدود بشكل مختصر عن النموذج الفكري 
المتحقق داخل المجتمعات التقليدية البائسة» لمواجهة حتمية 
الإكراهات المادية. ففي هذا الوسطء لا تعمل المعايير الإتيقية والدين 
والتراتب الاجتماعي وأخيراً أشكال الحكم. سوى على التوافق 
بشكل إعلائي بارعء مع سياق الندرة الغذاتية الدائمة التي لا محيد 
عنها. كل ما هنالك» أن هذه الحتمية ستعدّل وفق تعقّد النخب 
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ومقاومة المنتجين والمستوى التكنولوجي في المجال المعني. وهو ما 
ينطبق على ما دعاه كارل فيتفوغل (([1101086ا 13:[1) ب" المجتمعات 
المائية " (5عن10 ناه لبط 50016165) في الشرق الأقصى. وكتعدينا في 
الإمبراطورية الصينية. فبالنسبة إليه» يتوافق الاستبداد الدقيق» الجائم 
على صدر هذه المجتمعات». مع الترتيب السياسي لنمط إنتاج تفرضه 
دعامة طبيعية وكثافة سكانية. فبإمكان المزروعات أن تكفى حاجيات 
النخب والجماهير» شريطة أن ترتكز على نظام للسقي» مراقب بدقة. 
وهنا تبدو الحاجة إلى انضباط صارم لليد العاملة القروية» الخاضعة 
لمراقبة جهاز بيروقراطي ممركز إلى أقصى حد. كما تتجلى آلية 
خضوع الجماهير العاملة التي يدفعها هم البقاء على قيد الحياة» إلى 
تسليم مقاليد تدبير وجودها لهذه البيروقراطية الإمبراطورية» من 
منطلق أن القوة الطاغية لهذه الأخيرة» هي شرط لبقاء الجميع. 
وهكذاء يتعين على النظام السياسي أن يبدو أقوى من المجتمعء 
بفعل ضرورة اقتصادية خالصة. ومن مصلحة الجميع أن يهيكل هذا 
النظام الجماعات الاجتماعية وفق مصلحته. على أساس مشروعية 
وظيفية» رغم محاولة الحائزين عليهاء تغطيتها بمظهر برّاق يعود 
لأخلاق طاعة كنفوشيوسية (عا5أمهءنزهمع) ذي مظهر بالكاد ديني. 


ويجسد الاستبداد الوراثي في الشرق الأوسط العثماني وفي 
جنوب شرق آسيا الذي درسه كل من ماكس فيبر وصاموئثيل 
إيزنشتادء الظاهرة والتراتب نفسيهما. فقد تطورت هذه الأشكال من 
السلطة داخل أوساط أفل فقراً وتأخراً من الناحية التقنية» مقارنة 
بالآزتيك: كمنا أنها لم 3 تخضع للإكراهات الناجمة عن الكثافة السكانية 
في الإمبراطورية ا وعن العزلة التجارية لهذه الأخيرة. لذلك» 
هيكلت ندرة المواد الغذائية بشكل أقل. مجموع الحياة الاجتماعية. 
وبرزت بشكل أقل أيضأء التراتبية التي تمليها الاعتبارات الغذائية 
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فقط. فالرخاء الغذائي لهذه المجتمعاتء. يتلاءم مع انضباط 
بيروقراطى أقل صرامة ومعاملة أقل استبدادية للمنتجين على 
اختلانهم. وبالشيية النعيوه فإ المشكلة الرئيسية ل اتحصر في 
إطعام أو تلبية الحاجيات الفيزيولوجية الدنيا للسكان. بل في تلبية 
حاجيات أعضائهاء التي أصبحت بذخية (61021565م5010)» بحيث 
خلقت مطالبَ راقية لن يستجيب لها سوى جهاز اقتصادي متنوع 
ومنفتح وقادر على المبادرة. وبالتالي» إذا كان النظام الوراثئي قد 
رسخ العمل الإجباري للعبيد من كل الفئات» فإنه كان مطالبا 
بالموازاة مع ذلكء» بالاعتماد على خبرة الحرفيين الأحرار والتجار 
ورجال المال والأقليات المسيحية واليهودية. وفى ما وراء ذلك» فهو 
فد اكتست اققالدة أكترء خب اللخصييل. عو مر كز للعترانت» أي عبر 
تحصيل ضريبي يهم البشر لدم أو المال» من الجماعات التي 
سُمح لها بأن تنتظم كما تريد وأن : تستمتع بالخيرات التي لم تخضع 
للضريبة. 

يلاحظ إذاً أن القدر الاقتصادي أثّر بشكل أقل على البنيان 
السياسي. داخل هذه السياقات التقليدية على الرغم من كل شيء. 
لكن سيكون من الخطأء الإقرار بأن هذه الحتمية الاقتصادية قد 
انقلبت رأساً على عقب. حيث تحولت السلطة الوراثية بمقتضاها إلى 
مذبرة سامية للاقتصاد. فهذه السلطة لم تعمل إلا على تحويل وجهتها 
لخدمة مصالحهاء دون أن تتحكم في إكراه الهشاشة المادية المهيمنة. 
وكان هذا حال الأوضاع في أوروبا إلى حدود القرن الثامن عشرء 
وهي الفترة التي تقابلها الصيغ السياسية للإقطاعية والملكية المطلقة 
والتجارية (1!15)6أضدوءمعصم) . 


ومع ذلك» فقد تكائرت المبادرات المنتجة منذ قرنين أو ثلاثة 
قرون» حيث أدت فى النهاية إلى الثورة التكنولوجية فى المجال 
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الزراعي» وإلى ظهور فائض غذائي في بعض البلدان. وفي ظل هذه 
الشروط» تصدعت الحتمية الاقتصادية لأول مرة في التاريخ 
الإنساني» خصوصاً في البلدان التي توقفت عن اقتطاع حصص كبيرة 
من ميزانية الدولة لفائدة الحرب» كما كان الشأن فى فرنسا وخاصة 
فى إنجلترا. كوا مضع ولد لقا امالك كن أررونا ونن انيريا 
العجاقة لتنهار تماماً مع تقدم الرأسعالنة سناع . ْ 


ومن الممكن التأريخ بدقة لهذا المنعطف الكبير الذي حصل في 
أربعينيات القرن التاسع عشر في إنجلترا. فإلى حدود تلك الفترة» 
كانت الحماية الزراعية الناتجة عن قوانين الحبوب (1385[ مرمء). 
تضمن رفاهية نخبة مالكي الأراضي التقليديين» مع الإبقاء على غلاء 
ثمن الخبز وسوء تغذية الشعب. غير أن هذا النظام المولد للبؤس لم 
يعد محتملاً. رغم أن عامة الناس كانوا يواجهون مشاكل أخرى غير 
التسعيرة الجمركية وكانوا ينخرطون في حركة الإصلاحيين”* 
(2)15165ط0) خلال السنوات الممتدة ما بين 1|877 و1848. وهنا قررت 
الطبقة السياسية البريطانية» في السياق الجديد للوفرة النسبية الناتجة 
دن التصيي: تشيق: استعمال: القووة الاتتصادى لخايات سيانيية؛ 
بوصفه تحويلاً لوجهة ضغط الجماهير المطالبة بالاقتراع العام. هكذاء 
قررت إلغاء قوانين الحبوب» مضحية بملاكي الأراضي الكبار الذين 
تضاءل تأثيرهم. وبين عشية وضحاها تقريباً» أصبحت المواد الأساسية 
في متناول الجياع الذين تجاهلوا على الفورء النموذج المساواتي 
للحركة الدمكووية: .عت ابهة عقوردة ‏ امتقين المتتشاز همارك 
(كاء21د815) هذه الوضعية بطريقته. ففي إطار استبدادي هذه المرةء 


(:*) يتعلق الأمر بحركة إصلاحية تأسست فى إنجلترا فى الفترة ما بين 1837 و1848. 
وقد شكلت اللفظة الإنجليزية (150ائة0) جزءاً من التاريخ الإصلاحي لهذا البلد (المترجم). 
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استثمر الموضوعات الأكثر جاذبية في البرنامج الاشتراكي» لكي يقيم 
في ألمانيا تسعينيات القرن التاسع عشرء جهازا للحماية الاجتماعية» 
شبيها بالرغم مرو أسلوبه الأاموئ (1516لههمع221)» بالديمقراطيات 
السكندينافية الحالية. هكذاء استغل الرفاهية المادية الجديدة لبلده. 
لقطع الطريق أمام الزعماء المتطرفين» حيث حول الميل الثوري 
للعمال واستمالهم لفكرة الأمن» تحت راية الدولة. 


وسيتمٌ تعميم قلب العلاقة بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي 
في المجتمعات الصناعية في ما بعد» بحيث سينتج منه أمران. فمن 
جهة» سيضاعف موارد الإغراء لدى الحاكمين الذين أصبحوا قادرين 
على إعادة توزيع الخيرات بدل احتكارهاء وبموازاة ذلك تقليص 
درجة تحكمهم فيها. ومن جهة أخرى. سيكسر حتمية الثورات 
الشعبية القديمة» المسماة بدائية» لأنها كانت ناتجة بطريقة مباشرة من 
البؤس المادي والمعنوي في أقصى درجاته. ومع ذلك». فإن الأمر لم 
يتعلق سوى بخصوصية المجتمعات الغنية» وهى فى أغلبها غربية. أما 
في باقي الجهات» فإن الندرة الاقتصادية ما زالت تتحكم في ممارسة 
السلطة. فما كان يسمى في أوروبا بالتمرد من أجل توزيع الحنطة 
جاتنا أو بثمن بخس (15111526218315653 569701165) ما زال متجليا فى 
الغالم الثالك ».ويشكل تعيرا سياسياً عنيفاً للجماهير. .ويشكل خَام: 
فإن ما دعاه جان فرنسوا بايار 883/8150 .1.12) بسياسة البطن. يظل 
علامة مشتركة ليس فقط بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء» بل في 
أغلب البلدان الفقيرة التي يشكل فيها استلام السلطة» مجرد وسلة 
لضمان بقاء الجماعات المستفيدة حصريا. 


3. تأثير الثورتين الزراعية والصناعية 
يجب مع ذلك. الاتفاق حول قوة التحديد الاقتصادي للشأن 
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السياسي. فعلى مستوى عام جداًء يبدو هذا التحديد مطلقا تقريبا 
بمجتمعات البؤس (7015856 06 50016165). وفى هذه الحالة. يولد 
العامل الاقتصادي سياقاً مادياً شاملاً ولامتمايزً»ء يخضع للشروط 
الطبيعية أو الديموغرافية أو التكنولوجية» في الوقت الذي يبدو فيه 
التتصر السياسي الذي يواه هذا السياق حتماء ١‏ أقل تمايزا» .باعتبارة 
لعبا لسلطة ناهبة (15ا5602166م 010701م)» تعمل على مصادرة الخيرات 
القليلة لسكان جياع أصلاً. وفي المقابل» إذا كان ما هو اقتصادي في 
المجتمعات التي تخلصت من الجوع المزمن» بفضل الثورتين 
الزراعية والصناعيةء لم يعد يشرط الترتيب السياسي بشكل مباشرء 
فإن هذا الضرب من الاستقلالية سيسمح له باتخاذ ملامح ووضعية 
أوضح» تندرج داخل تنظيم ومراقبة الإنتاج أو داخل ما سماه ماركس 
بنمط الإنتاج. ومن جهته» فإن ما هو سياسي سيرتسم وكأنه مرآة 
لهذه الظاهرة» داخل أنظمة الحكم بالمعنى التقني تقريبا. 


وعلى الرغم من كون المنظور الماركسي يندرج في إطار 
الاعتبارات التى تربط عملية تكوّن أشكال الحكومات الحديثة 
بالتغيرات التي أدخلها الإنتاج الرأسمالي» إلا أنه لا يستخدم كثيراً من 
طرف التحليل المقارن. فبتركيزه على العلاقات الطبقية الجديدة. 
الناتجة من هذا الانقلاب الاقتصادي» بدا هذا المنظور نوعياً وليس 
فقارناً::فقدك. آنزل. الشان السياسن « تخبيوة:اليزلجان اللبيرال». الممير 
اللمكذارة] الموداضية انور سر زيةة: إلى هتني تايف كقرييا تبط 
الإنتاج والهيمنة الرأسمالية. بذلك» تجاهل العمليات السياسية الواقعية 
أو تخلى عن معرفتها داخل ديناميتها الخاصة. وهو ما حصل مثلاء 
عندفنا غالجية» التاركتكية التمالوفة» الديكتاتوويات اللتترالية 
(الإمبراطورية الفرنسية الثانية بالتحديد). أو الأنظمة الفاشية التى 
تنتهك التقاليد البرلمانية للسلطة البورجوازية. ففي الحالة الأولى» 


100 
بقنضاطاا!_ 2201:0200 © *تعناااةا 


اقتضرات الححة الماركسية علن. إنزاز اجرافي هذه الدرككاتوويات 
بالمقارنة مع النموذج التمثيلي» واستكملت هذه الحجة بالإحالة 
التفسيرية على التوازن الكارئي للقوى في عملية الصراع الطبقي» 
حيث عملت الطبقة المهيمنة في إطار البونبارتية» على تفويض دورها 
السياسي الشكلي إلى زعيم مستبدء سيتظاهر بالحياد» لخدمة مصالح 
الأغنياء بشكل أفضل. كما أن الأنظمة الفاشية» حسب ورثة ماركس 
الأكدن ”أرقو قمئنة ف سيت نتن" الأسكانو: + ]11 تاها مدو امبر انك 
"انر اجوال اندولي الكيي 2 خلال :قهرة فاجع ارباحعة وسيادة 
الاضطرابات الاجتماعية. 


صحيح أن أنطونيو غرامشي (258نة:6 .4) سيقرٌَ لاحقاً بأن 
حتمية النموذج الإنتاجي لن تلعب دورها كاملا إلا فى بعض 
المنعطفات الكبرى للمنطق السياسى التى أشرفت على ميلاد الأنظمة 
التيقلية أو" الاش دادية اعدف كنا أن هذا المنطق اتبع مساره 
الخاص والمستقل» أثناء الفترات الانتقالية التى اعتبرت فيها الهيمنة 
الرأسمالية تافهة. وكان علينا انتظار سكيديات القرن العقدر رون" لكن 
تهتم مدرسة ماركسية جديدة (1[60-1/12171566) أقل تشدداء 000 
المقتضيات الماركسية على تكوين الأنظمة السياسية الحديثئة» مرتكزة 
لا على اعتبارات شمولية» بل معتمدة حزمة من الفرضيات الخاضعة 

وهو ما برز بشكل خاص مع بارنغتون مور الذي استثمر 
تحليلاته المتعلقة بالثورة الزراعية والتجارية فى إنجلترا عند بداية 
القرن الثامن عشرء داخل الفصل المتسسى لكاي البسيافية 
الغربية. ففى نظرهء» سمحت هذه الثورة التكنولوجية والعقارية لأول 
مرة بالقليور التدريجى لفائض غذائى كبير فى بعض المجتمغعات» 
ولاحقا في أغلبها. دون خاذنت ل المساكية إلى الجماعات 
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الاجتماعية المستقلة» أو على النقيض من ذلكء. إلى الفاعلين داخل 
الدولة» الذين تمكنوا من التحكم في الاتجار بهذا الفائض والتوفر 
بالتالي على مصادر مادية ضرورية لبسط سيطرتهم. من هذا المنظور. 
عكست الثورة البورجوازية والأنظمة التمثيلية الأوروبية» فى الأصل» 
وضعيات تسيطر فيها نخبة مدنية جديدة على هذه المواردء وتحرم 
الملكيات المطلقة منها. بالمقابل» تجسد النزعة الألمانية وكذلك 
اليابانية الاستبدادية» وضعيات أخرى تحتفظ فيها الدولة ولمدة 
طويلة» بمراقبة الفائكض الزراعي الذي سيخضع للمعاملات التجارية» 
مما سيسمح لها بتحديث أجهزتها وبترسيخ هيمنتها على المجتمع. 
ومن جهتهاء ميزت ثورات الفلاحين على النمط الروسي أو الصيني» 
الأوساط التي لم تتمكن فيها الدولة ولا البورجوازية المستقلة» من 
ضمان استعراري» المحفز الاقتصادي للهيمنة السياسية الحديثة. 
وبذلك». لم تحن لتحا الخرر ان مرك ما ادي إلن 
الانتفاضات 50 التي انبئقت منها الأنظمة الشيوعية. 


وعلى الخط الفكري نفسه» يوضح براديغم اقتصاد العالم. 
المعروض من طرف إيمانويل فالرشتاين» بطريقة تكاملية» هذا التأثير 
السياسي الناجم عن التطور الرأسمالي الأساسي. وقد موقع فالرشتاين 
تفكيره في إطار تمثل المركز والمحيط» وفق رؤية قريبة من رؤية 
منظري التبعية» مثل كردوزو أو سمير أمين. ففي نظره. عمل الشكل 
الحديث لاقتصاد العالم الرأسمالي الذي ظهر في القرن الخامس عشر 
وتعزز فى في القرن الثامن عشرء على إقامة نمط للهيمنة وصيغ لممارسة 
القوة» ستصبح غير مباشرة أساساًء لأنها مؤسسة على التفوق 
الاقتضادىق لبلدان"المركر منقاونة بيلدان المخيط» ولمسن على 
الاستخدام الغالب للقوة العسكرية. في ظل هذه الشروط. سيتجاوز 
هذا النظام الحدود الدولية التي تشكل حاجزأ أمام مرور البضائع 
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والأموال» مما سيؤدي إلى تلاشى الاستبدادية ببلدان المركز وتطور 
حكومات ليبرالية وتمثيلية سر الانحطاط التام (ععمعهوعدوناغ0) 
للدكرماك ليه التاق ل لدان المعفيظ وبين تعده اللي توضين بلدا 
شبه المحيط (ع7غطمايم - [أمرءة) التي تمتلك سلطة طموحء تهدف 
إلى تحقيق قوتها الاقتصادية وبالتالي إلى بلوغ مركز النظام العالمي. 
وتكتسي حكوماتها الإرادوية شكلا استبدادياً» كما أن قوتها العسكرية 
تسمح لها بلعب دور "دركي' النظام الشامل» في مواجهة المناطق 
المتأخرة بالمحيط. ذلك هو شَأن بروسيا (©5ون2) ثم روسيا (5516ن8) 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وهو حال البرازيل اليوم 
وكذلك إيران إلى حدود سنة 1979 وهى السنة التى انهارت فيها 
إمبراطوزية الشناه. 1 1 


والملاحظ» أن محللى الأبعاد السياسية للثورة الصناعية» أعلنوا 
بالكاد ‏ اكسائهم إلى المتيح الماركي » نحتى .ولو كان هنا -ويعتير 
المؤرّخ الاقتصادي دايفد لاندس (182065 103010) ملهما لهم بشكل 
كبير. فهو الذي أقر بأنه إذا كانت الانطلاقة الصناعية متوافقة فى 
العالم مع أنظمة الحكم المتنوعة» فإنه يبدو أله “كنهنا كانت فده 
الانطلاقة متأخرة ومتموقعة بالتالى داخل سياق تكنولوجى مكلف أكثر 
تأكفري كلا البعدعى. ولاق تسل الدؤلة وغرية ممناطنها. :اوسن قن 
المشحات: الست المقكرضة للدسامية الصساسمة لوي 2" كنف على 
ألكسندر جيرشنكرون (2ه#امعطه6»25 .2) وكارل دو شفاينتز 1>221) 
(انمأء:«طء5 عل هذه الملاحظة الأساسية على أوروبا الغربية» للتأكيد 
أن التصنيع المبكر والأوؤّلي في بريطانيا العظمى» شكل نوعاً من 
التوافق مع الليبرالية البرلمانية» في حين أن التصنيع المتأخر والمعقد 
في ألمانيا وحتى في فرنساء تزامن مع انبثاق الاستبدادية البسماركية 
أو المرتبطة بالإمبراطورية الثانية. وتنطبق الملاحظة نفسها على اليابان 
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في عصر ميجي ([[ف»84) وعلى روسيا القيصرية ثم السوفياتية. ورغم 
أن الأمر لا يتعلق فى هذه الحالة بالتطوّر الاستبدادي» بل بامتداد 
وتقونة كناداك الروؤلة الدونهر اطيقه قث ملاحظة م المسيعرى شيم 
لا بد وأن تطرأ على الذهن بخصوص التطور السياسي لبلدان أوروبا 
اللقكوينة اندج 1943 فده خلال مواضيع ا للمظلي سهان 
المتعلق بإنعاش التصنيع وللحاجيات الهائلة لديمقراطية إعادة التوزيع. 
انخرطت هذه البلدان في دورة صناعية تستدعي تكثيف هيمنة الدولة 

وقد عمل دايفد كولييه (00111672© 1083710) وجيمس كورت 132065) 
(طسكلء وبشكل مغاير غيليرمو أودونيل (ااعضموط *0 مصعولاتن0)ء 
على تمديد مالاحظات جير شنكر ون(11082مء6ط20615) ودو شفاينتزء12) 
(2)أماءسطء5,» حيث اهتموا هذه المرة بالنتائج السياسية للمرحلة 
الحالية للتصنيع في البلدان الأكثر تقدما في العالم الثالث. 


وانطلاقاً من التجربة الحديثة لدخول إسبانيا عصر التصنيع خلال 
سكينيات القرن العشرين»: لأحظوا بأآن:مبادرة التغيير الاقتضادئ 
الشرس ((6:2081)» تفترض استمرارية على مستوى العمل الحكومى 
وقدرة على القمع الاجتماعي» تفيعان مها الشوعية بعتن ها أو 
على الأقل بشكل وظيفي» لتدخل سلطة ديكتاتورية بهذا القدر أو 
ذاك. وتقدم البرازيل وكوريا الجنوبية وتايوان وحتى الجزائر» مثالاً 
على هذه الالية التي لا يواجه فيها "دعاة التصنيع " فقط اليد العاملة 
المستغلّة» باسم الحفاظ على الامتياز أمام البلدان الصناعية القديمة 
بل أيضاً النخب المحلية التي تخشى فقدان إيراداتها وجزءاً من تأثيرها 
(ويمكننا فهم سقوط الشاه في إيران» وفق ردود الأفعال هاته). ومن 
جانبه» حلل أودونيل هذا الترتيب الاستبدادي البيروقراطي في أميركا 
اللاتينية وخصوصاً في البرازيل» علماً بأن مثل هذا الترتيب لم يعالج 
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بعد داخل بعض الأنظمة الثورية» وتحديداء في الصين أو في كوريا 
الشمالية أو فى الاتحاد السوفياتى عند بدايات المرحلة الستالينية. 


وقد لاحظ كولييه وكورت أيضأًء مستندين على المثال الإسباني 
داكقماًء بأن هذه الاستبدادية المصئّعة عصتوتية]ن:ه)ناة) 
(كناء) 512115)كنالمز تنخْرُ أسسها بنفسهاء بفعل التحولات الاجتماعية 
والآيديولوجية الناجمة عن نجاح مشروعها. ذلك أن "التحديث 
الاستبدادي المحافظ " يغير توازن المجموعات المهيمنة ويضعف 
النخب التقليدية أمام النخب الجديدة المتفتحة سياسياً بشكل أكبر. 
كما أن غالبية السكان أصبحت تعيّر عن تطلعات سياسية أكثر جودة» 
انطلاقاً من اللحظة التى تمّت فيها تلبية حاجياتها المادية بشكل 
فل وعلى “انتوق اوس صحف :صيرانة الدكائوزيانق تعيب 
بالكاد لإكراهات المجتمعات المصنعة التي تعقدت أكثر فأكثرء 
وغدت قائمة على إجراءات التفاوض وليس على القمع. هكذاء 
ستمكن ضرورة المآل الصناعي من التعرف بشكل طبيعي تقريباً» على 
حقيقة عدم تكيف الاستبدادية مع الوضعية الجديدة وعلى انفتاح 
ديمقراطي صادر عن الحكام المستبدين أنفسهم أو على النقيض» 
مفروض عليهم عند نهاية الاضطرابات الاجتماعية. ويمكن ملاحظة 
آلية شبيهة داخل الديكتاتوريات الشيوعية» وفق شروطها الخاصة 
طبعاً. 
4. المتغيرات السياسية للشأن السياسى 

يبدو هذا العنوان الفرعي غير مضبوطء لأن متغيّر التحليل ينبغي 
أن يتميز عن الموضوع المدروس ويجب أن يكون قادراً على التأثير 
فبهة عس تمترة. غير أن العديف»عوه الخفير السيامى للشان 
السياسي» يهدف هنا إلى التأكيد على أن مقولات الثقافة والاقتصاد 
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ليست وحدهاء هي المحذدة للترتيبات السياسية» بل يمكن أن تتأثر 
بدروها بهذه الأخيرة. وهناك عناصر عديدة أخرى يجب أن توؤخذ 
بعين الاعتبار» مثل العنصر الديموغرافى» أو أيضاً العامل العرقى» 
بالنظر إلى ما يبدو عليه بلد ما من سُكان» منسجمين أو متنافرين. 
وفضلاً من ذلك. يبدو من البديهي أن تكون سيجتويات الكعان 
السياسى متنوعة وأن تتداخل فى ما بينها بشكل مستقل فى الغالب» 
ما بفعل أسبقية .بعضهاء أو بحسب أشكال منطقها المتمايز والتي 
يدعم بعضها بعضاًء أو تتصارع في ما بينهما بحسب الملابسات. 
ونعتقد أن تصور متغيرات سياسية للشأن السياسي». يجب أن يتم 


داخل هذا المنظور الأخير. 


وتوجد أيضاً إكراهات مادية بمعنى ماء لا يمكن تدبيرها إلا 
سياسياًء كما هو الشأن مثلاً بالنسبة لبعد الفضاء السياسي المعني أو 
موقعه وعزلته أو قربه من فضاءات أخرى وقابليته أو عدم 5 
للاختراق. من جانب آخرهء هناك متغيرات أخرى مقترنة بما يمكن 
تسميته بالزمن العالمي (2020131 ؤمددة)). ما دام كل عصر يرسم 
لنفسه نظائر سياسية مميزة له. وأخيراء فإن عمل الفاعلين السياسيين 
أنفسهم. يشكل متغيرا مستقلا نسبياء للتحليل والمقارنة» وذلك 
بالقدر الذي يتجاوز فيه الفاعلون أحياناء الإكراهات البنيوية أو الثقافية 
الجائمة فوقهمء من أجل إعادة ابتكار للشأن السياسي». تكون متوافقة 
مع مقصدهمء لك كلد ورد العديد من العاع اين امرك تفل وتبضيم» 
وباختصارء يمكن للإرادة السياسية أن تشكل متغيراً مستقلا. 


4 . الإكراهات المكانية 
تساهم الجزيريّة أو خاصية الانتماء إلى جزيرة ماء في تيسير 
الغطوز الميكن للهوية المشتتركة لسكان فعكيى» كما تفيد:فن أغلب 
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الحالات الساعينَ إلى تكوين فضاء سلطوي موحّد. ولسنا فى حاجة 
إلى تقديم الحجج لتأكيد ذلك» فالجزرء وخصوصاً اافيقيرة تياة 
ترسم حدوداً واضحةً بشكل مسبق. هكذاء سيكون التواصل بين 
ساكنيها خاضعاً للمراقبة من طرف الحاكمين» إضافةً إلى أنها تحظى 
بحماية طبيعية من الأعداء الموجودين بالخارج. ومن هذا المنطلق» 
تبدو الهيمنة السياسية عموماًء أقل كلفة. لأنها تتطلب قوةٌ عسكرية 
قليلة الأهمية. كما أنها تتطلب من السلطة القيام باقتطاع مالي وبتعبئة 
بشرية أقل حجمأء بحيث تصبح هذه السلطة مقبولة من طرف 
المحكومين» أكثر مما هو عليه الأمر داخل الفضاءات المفتوحة التى 
لظ 'فنها»الاتحاداف الساسية المتضازظة تاققة» الايفضل لقره 
والتطور اللامتناهى لوسائلها العسكريةء أي بفعل الضغط الذي لا 


وتؤكد حالات بريطانيا العظمى وأستراليا أو اليابان هذه الظاهرة. 
كما تؤكدها حالة مدغشقر بأفريقياء ما دام هذا البلد كان من بين 
البلدان الأوائل بجنوب الصحراءء التى تشكلت كمجموعة سياسية 
موحدة منذ القرن التاسع عشر. وباختصارء فإن بإمكان النضج المبكر 
للدولة وانسجامها النسبي» أن يرتبطا بفضل هذا الوضع الجزيري. 
وعلى النقيض من ذلكء» تتم مبادرات الدولة داخل مجال قاري واسع 
ومنفتح» وفق سياق تنافسي وصراعيء غالباً ما يؤخر تشكل 
الاتحادات السياسية إلى درجة يتم معها اعتبار السكان الخاضعين 
رذ خاضعاً للسخرة (»001681) وفي متناول اليدء من أجل توسع 
مقبل أو الحفاظ على المكتسبات أمام الوحدات المنافسة. وقد تم في 
بداية القرن العشرين» التحقق من هذا الإلزام الذي ساد في العصر 
الأوروبي الوشيط ».مق الممكة العاكث ينه اليا في الشرق الأوسط 
وفي شبه الجزيرة الهندية وفي المغرب الكبيرء بل وفي أفريقيا جنوب 
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الصحراء. زيادة على ذلك. يجب ألا يُفهم هذا الامتياز الناجم عن 
خاصية الانتماء إلى جزيرة ماء فى دلالته الحصرية فقطء لأنّ 
الفقباءات الشياسية المضرلة والتعيدة عن المسوت الكبير للصراعه 
تحظى بتسهيلات من النوع نفسهء وهو ما يشهد عليه بشكل خاص» 
مثال الولايات المتحدة حتى بداية القرن العشرين. 

وسواء حظيت الأنو ية السياسية (0110101165م 310/ز20) السائرة فى 
طركق الاتسااة مجمالة حيرب بالسمنى: الحتيتن أو لجاز أن لم 
تحظ بذلك» فإنها تخضع بشكل متواز للإكراهات المتعلقة ببعدها 
الأساسي. وبشكل عامء فإن "بناة الدول" سيكون لهم متسع من 
الوقت لإقامة أساس أكثر انسجاماً للقوة» عندما يكونون على بينة أو 
يكون بإمكانهم وضع حدود لطموحاتهم (الترابية) الاقليمية منذ 
البداية. كما أنهم سيحتفظون بإمكانية استخدام الضغط الداخلي بشكل 
أقل وإقامة علاقات منسجمة أكثر مع رعاياهم. وفي المقابل» فإن 
أولئك الذين اختاروا على الفور مراقبة أراضي شاسعة. أو لم يتمكنوا 
من تفادي هذا الأمر بسبب مبادرات منافسيهم» سيكونون ملزمين 
بترسيخ استبداد أكبر والقيام باقتطاعات ضريبية وأخرى بشرية أثقل. 
بالنسبة لكاهل الرعايا. بذلك» سيكون هناك تناقض بين الفضاءات 
السياسية المجرّأة في أوروبا والفضاء المتمركز في الصين» كما لاحظ 
أو تو هنتز (عاصنك1 0116) ومن بعده بول كينيدي (لالعصمضع 1 ابنوظ) . 
وتبعاً لهذا الأمرء سيدخل المتغير التكنولوجي كعنصر هام. فبعد أن 
ظل إلى حدود نهاية القرن الثانى عشر مندرجاً فى إطار القدرة على 
مراقبة الفرسان المسلحين شك المشاة. أطي يقاس منذ ذلك 
الحين بتقدم وسائل الاتصال. بفعل اختلاف عملية التواصل في 
الواقع» ما بين البلدان المصنعة وغير المصنعة. 


أما الوجه الآخر للمسألة» فيتمثل في كون تأثير حجم الدول. 
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سيصبح مختلفاً ابتداءة من القرن التاسع عشرء حيث لن يعود امتداد 
الفضاء السياسي عائقاً أمام تدبير شؤونهاء بل سيتحول إلى معز 
اصعنانزل2) لقوتها ولتماسكها الداخلي. بقي أن نعلم أنه من الصعب 
هناء التمييز بين المتغير السياسى والمتغير الاقتصادي. وبالفعل». فإن 
هذا الأعتار» تع الخد رغم هدم صبيعة متهبية الامع بذايات 
الثورة الصناعية. وقد صيغ بشكل أدق في الولايات المتحدة التي 
تكوّنت حديثاء حيث قدم الفيدرالي ألكسندر هاملتون (دهفانصة]8 .م) 
أطروحات تجمع بين الوطن والدولة والاقتصادء في أفق تطور سلطة 
وطنية قوية» قادرة على مراقبة فضاء وسوق للإنتاج» يعتبران كافيين 
لضمان الاستقلال والمؤهلات التي تسمح بتدخل الدولة. وكانت 
القوة تقتضي في تلك الفترة الحماية الجمركية وتتطلب بشكل أوسعء 
مقداراً من الإرادوية الاقتصادية من طرف الدولة. ومع ذلك» لم يكن 
المتهوم الحديث للاقتصاد الوطني قد صيغ بعد. وهو ما سيتم 3-6 
في ألمانيا بإيحاء من الاقتصادي فريدريتش ليست 1.1560 .1) الذي تاثر 
بتصورات هاملتون. خلال إقامته في أميركا في العشرينيات من القرن 
التاسع عشر وعمل على تنظيمهاء متحدثاً بكل وضوح عن الاقتصاد 
الوطنى (عتصمدهع! له مه131) أو عن الاقعصحداة الشتعيتئى 
افطع عط )ع تسم لله /1) بوصفهما أداتين قادرتين لوحدهما على تحقيق 
نمو الوطن [ألمانيا] والتحضير لولوجه دائرة المجتمع الكوني 
المستقبلي. وفي نظرهء فإن انسجام وبقاء دولة تستحق هذا الاسمء 
يقتضيان إلزاماً ضرورياًء وهو يتمثل ببعدها في حده الأدنى أو 
الأقتصى. كفضاء للإنتاج وكسوق قادرين على ضمان تقدم اقتصاد 
مسخر لخدمة مشروع سياسي» بحيث سيشكلان قاعدته التدبيرية. كما 
يرى "بأن توافر أعداد مهمة من السكان وأراضي شاسعة تمتلك 
موارد طبيعية متنوعة» يعتبران شرطين أساسيين لوجود كيان وطني 
عادي [...] ولا يمكن لدولة صغيرة أن تحقق اكتمال مختلف فروع 
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الإنتاج داخل أراضيها". وبتعابير صريحة» لا يمكنها أن تؤسس دولة 
وطنية تستحق هذا الإسم. ولغاية تلك الفترة» كانت الأمم الصغيرة 
الراغية فى تحقيق وجود مستقل» تتلقى تنازلاات مشوبة بالازدراء 
1 1562032 من طرف الأمم العظيمة. لكن» ابتداءً 
من خمسينيات القرن التاسع عشرء سيتعرض تكاثر البلدان الصغيرة 
(أءمع5632 ماعلء1) للإدانة» بناءَة على حجج اعتبرت موضو عية لأنها 
نابعة من عقلانية اقتصادية تمنح الشرعية لخلق بلدان شاسعة 
الأطراف. وفي النهاية» لم تعمل الاستراتيجيات الحالية للاندماج 
الإقليمي» الأوروبي على الخصوصء. إلا على تمديد هذا المنطق». 
رغم مخالفته للميداً الوطني. 


أخيراء ستتدخل الإكراهات المكانية بطريقة أخرى لها صلة 
بالمحيط الدولي لكل بلد. هكذاء فإن ابتعاد بلدان المحيط الشمالي 
لأوروباء في الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع 
عضو عن «سلطة الكتيفية الروطانية »شيل اتبعاق الجعداثة السياسية 
داخل مجتمعات هذه البلدان. كما لاحظ شتاين روكان ضمن 
"خريطته المفهومية" حول نشوء الفوارق المؤسساتية والأيديولوجية 
في القارة الأوروبية. وفي أيامنا هذهء تتجلى ظاهرة من النوع نفسه.ء 
لفائدة المغرب الذي يعتبر قريباً من أوروبا بما فيه الكفاية» كي 
يخضع لتأثيراتهاء وبعيداً عن المركز العربي الإسلامي» كي يتحرر 
جزئيا من ثقله. 


4 . الزمن العالمى 


يمكن لمفهوم البيئة المحيطة أن يأخذ معنى آخرء بالنظر إلى 
التعق الكرونولوهى: لأشكال المتطق الحبوت سياسية» أو :لها وعاه 
زكى العايدي (12101 11ه2) ب" الوطن العالمى". وقد لاحظ العايدي 
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مَعَد انيد سكو كيول 6 أن غناك تمقتصيلات» زشنية تحر الينة: لبوق 
إيديولوجية عالمية» تتمركز التغيرات الثورية - العنيفة أو المسالمة - 
من خلالهاء في بعض الفترات» في حين تتميز هذه التمفصلات في 
فنران ا حرف وما لكين بدي الاك هيدنا تقر رشاد تومن فود 
المنظورء يذكرنا بندكس بأن إنجلترا كانت تابعة في القرن السادس 
عشر للتجار الأجانب» مثلها في ذلك مثل إسبانياء لكنها استمدت 
من المحيط الأيديولوجي العابر للأوطان خلال القرن التالي» مكونات 
ثورتها التكنولوجية والاقتصادية والسياسية. وبعودته إلى الوراء أكثرء 
سجل أوتو هنتز بأن انبثاق الدولة بأوروباء لم يخضع لضرورات 
وظيفية بقدر ما خضع لفعل المحاكاة الناتج عن الذكرى الحية دوماء 
التي تستعيد الفضاءات السياسية الكبيرة في الزمن القديم وخصوصا 
الإمبراطورية الرومانية. وفي القرن العشرين» لوحظ بأن تطور الدولة 
في أفريقيا يقترن بشكل كبير بظاهرة من النوع نفسهء حيث تتم 
الإحالة على النموذج الأوروبي هذه المرة. وبطريقة شبه متمائثلة» فإن 
مراحل الاستبداد والديمقراطية النسبية تتوالى بطريقة منتظمة» بما في 
ذلك اسل الباتى الكربى» ال درعة يمكن معها القراضن تثازب 
دوري لأزمنة الانغلاق أو التسامح السياسيين. وتفرض هذه الفكرة 
نفسها تقريباء عندما يتعلق الأمر في أميركا اللاتينية. وفي ما عدا 
ذلك» لن تكون مقبولة بخصوص الشرق الأقصى وحتى البلدان 
الإسلامية. 


كما تتدخل هذه الآلية أمفنا فى محال العلاقات الدولية أو 
القرن الثامن عشر بأشكال للهيمنة وبعلاقات بين البلدان» قائمة على 
التفوق العسكريء أولاً وقبل كل شيء. بعد ذلك. خضع التوازن 
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الدول الأوروبية» قبل أن يسجل من سنة 1914 إلى ثمانينيات القرن 
الوشرين 4 عر كرا .ف المرسوه بديككة مقية لكر لعي كزين رومن 
جين فجلت نهدن القتراع بين الخيرق بوالخرسيه واغناء. على لهو 
مرحلة جديدة لنفس للدورة نفسهل. حلت فيها القوة الاقتصادية 
محل خطر المواجهة المسلحة كنهاية منطقية (2010: 1]1528نا) للقوة. 
ومن المؤكد أن ثوابت زمنية من هذا النوع» ستبدو صعبة التطبيق 
داخل منظور مقارن ومنتظم. ودون الذهاب بعيداء يبقى من المقبول 
على أقل تقدير» استخلاص بعض الفرضيات التأويلية» ولو من باب 
تجنب النزعة الدوغمائية (2]15:06مع40) للنظريات الحتميّة 
الكل" سيكية. 


و 


بقى غلا صوق تأثير: التمل السياسى 'تفيه فمسدين ‏ للمقارتة. 
العام الوازنة» الثقافية والمادية والعكة والمكانية أو الزمانية. 
التي يوجه لعبّها دينامية السلطة والاحتجاج عليهاء بما في ذلك 
ترسيخها لفترات طويلة» تظل خاضعة لوساطتين سياسيتين بالمعنى 
الحصري. فمن جهة. هناك الوساطة التى تعتمد على المكتسب 
التاريخي أو المؤسساتي السابق وبالتالي عل الثقل القائم داخل تجلي 
العمليات الجديدة» نتيجة نوع من المنطق التراتبي 001 
(عناوتطءمهمفنط» ومن جهة أخرى. هناك الوساطة المتعلقة بالعمل 
الشخصي أو الجماعي للحاكمين والفاعلين السياسيين عموما. 

بالنسبة للمنظور الأول» أثار كل من بنديكس وروكان الانتباه 
إلى الطبيعة المقطعية للعمليات السياسية .فالتصور الأولي لسلطة 
محددة جغرافياً أو غير محددة» ممركزة أو نافذة بهذا القدر أو ذاكء 
يؤثر بالضرورة في الشكل الذي ستأخذه لاحقاً كدولة أو كنظام 
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للهيمنة. وبدوره سيرسم مقطع الدولنة (6:258802) الإطار (الترابي) 
والإداري والإنساني وحتى الذهني للمقاطع اللاحقة» المتعلقة بتكوّن 
الجماعات المسيّرة» وبعد ذلك بتوسيع المشاركة الشعبية أو كبحها. 
ويهمنا خاصّةً» شكل الدولة أو ما يحل محلها. فهو يحدّد على مدى 
واسع حالياء نطاق الحركة السياسية داخل المجتمعات التي تتابع 
مسارها باتجاه الحداثة. من الهند إلى أفريقيا جنوب الصحراء»ء مرورا 
بأندونيسيا. كما يبرز على وجه الخصوصء. أساس إستراتيجيات 
التوجه نحو الخارج (هوزويء:7ه2ئكزة) أو المحاكاة التي تسمح 
للمجموعات المهيمنة في العالم الثالث» بتجميع الموارد الأيديولوجية 
أو المادية الخارجة بشكل كبير عن ممارسة قوتهم. من جهتهماء فإن 
بيار برنباوم وبيري أندرسون بيّنا» كل واحد بطريقته» إلى أي حد 
وججهت الأشكال المتعددة لانبثاق السلطات المركزية فى أوروباء 
الفساراكف العامة النفعنة فى اليلداك الى كانت تف مراقيديا: 
نقد وجهت انظمة: الحكم المطلتةء ‏ ويطرق متمايزة على آية حال 
مصير فرنسا وألمانيا. وفى المقابل» فإن فشلها حدد تقريبأ مصير 
بورطا كا" مقلم هك 4 نعيك: جدود سريت اه ريق ا المسففاكت 
القارية التى أجري تحديثها برعاية الدولة» والمجتمعات الأنجلو- 
ساكسونية اد السويسرية التي ارتبط فيها التحديث بما دعاه برنباوم 
ب "المزكز" الذي يجت فهمة كتنسيق متتشر :من حارج الدولة؛ 
للموقع الأولي للمشروعية الوطنية. وقد ظل هذا التباعد قائما أساسا 
بالوسط الغربي. 


إن منظور التحليل المقارن الذي تمّ إرجاعه في آخر المطاف 
إلى التآثير الممارس من طرف البْنَى المؤسساتية في التمفصل البعيد 
المدق اللانظتة السنانيية ولد معوسي" اتن مهال اليماضات 
العمومية» يندرج أكثر فأكثر ضمن النظريات المؤسساتية الجديدة. 
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ويتعلق الأمر بمجموعة من البراديغمات التي رتّبها كل من مارش 
(طء8435) وأولسن (01568©) المتأثرين» حسب الحالات» بنظريات 
الاختيار العقلاني أو بالتحليل التاريخي» والتي ترتكز جميعها على 
مبدأ مفاده أن المؤسسات السياسية لبلد أو لنظام دولي تتبع عند 
تكونهاء مساراً معيناً وتؤدي إلى أنماط من الفعل يحدد منطقها 
الأسناسي: ينهدا المفني+ تحن المؤسسات نفيها وقد تحولت: إلى 
خيرات تستعقلة نوعنا ما. وهي المتغيرات التي ترسم ما دعاه 
المؤسّساتيون الجدد (125101]1011022211565 - 2060) تبعية المسلك ط5غدم) 
(50326ه6م106. وهى عبارة عن سبيل يفترض أن الفاعلين السياسيين 
غير قادرين على كيه ويمنحه أصحاب هذا المسعى بعداً شبه 
توقعي» فهم يعتبرون أن المؤسسات تهيكل الاختيارات السياسية 
الناتجة عنهاء بشكل دائم» حتى في الفترات التي تبدو فيها غير 
متلائمة مع حيطي الآن. العمردو اكت القن أحرمك. علجها استلزمت 
تكلفة باهظة. وقد كان كينيث شيبسل (©65516ط50 .ه .06) أول ممثل 
لهذه المدرسة التي أصبحت اليوم ذات تأثير كبير على علماء السياسة 
وأيضاً على السوسيولوجيين» وذلك من خلال عمله الرائد سنة 
9 حول مجلس الشيوخ الأميركي. 


بعد ذللكن: تمكن ‏ السمختصو زافق الننياتنات العدوافية أو .قن 
الدولة الراعية (ععمع70710م- غ)هاء”)» 5 الاستفادة بشكل خاص 7 
هذا التوجه المنهجي. وهو ما تم بفضل كل من فرانسيس كاستلس 
(02516165) ."1) وكريستوفر بيرسون (2165502 .0)) وغوستا إسبين 
أندرسين (2061568ه-عدأم55 60518) وبيتر هال 1121 :هاهء) وبيتر 
فلورا (110:8 +ع]»2) وبرونو باليى (2211651 20ا8) وفالتر كوربى 
(زمعه>1 +182116) أو هارولد يكن (لإعاقصع118/11 813014). و ل 
الإطار نفسه» أعطيت الأهمية للبعد الشاريكتي بشكل صريح» ل 
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طرف رواد النزعة المؤسساتية التاريخية التي انبئقت ت بالضبط.» من 
المدرسة المؤسساتية الجديدة. وتعود هذه المدرسة التى تمت هيكلتها 
نظريأ من طرف سفين شتاينمو (7720طاعا5 ماءع81), إلى فترة أقدم من 
الناحية العملية» لأنها تجمع تيارات عديدة مكونة من ممارسين 
للسوسيولوجيا التاريخية مثل ثيدا سكوكبول أو بيتر فلوراء ومن 
متبنين للاختيار العقلانى (166زهط0 81ه12610) مثل بوبكين وبيتس 
(وع)821)ونورث (طغءه21) 1 ليفي (تلاعآ) أو لانج )]2285٠‏ 
يشترك هؤلاء الباحثون في إعادة الاعتبار لدراسة التكوين البعيد 

0 السياسية» ما دام الهدف ليس هو التفسير أو مجرد 
التذكير بالماضي» بل هو التقييم الإمبيريقي والمقارن لتأثير هذه 
المؤسشات :فى الوندئ: البعيك»: فى التسارات. السياسية الاتطلية 
السانية الع يز فى عند الجالته الك مقارنة النيا يات العروية 
أو الاجتماعية من 5000 المكانة الأولى ضمن أعمالهم» المتعلقة 
خضوضا بالتبية اظائف: اللمكتووتاف: أ :ا لاأ رجاو نك ناكسو ني 

من جانب آخرء حك جام توعية الي العا ميد و1 
عمل الحكام الكبارء أثناء المقارنة. فهما يمئّلان في الغالب» متغيراً 
أسائنيا اللكسعاي و يدك يدوي واخل المعان الصه لنا ادي سداق 
أو ثانوي. ويبدو الفاعلون الأفراد أو الجماعيون في العمليات الواقعية 
ويبحسب الظروف. يقظين أو غير ماهرين» قادرين أو غير قادرين 

على التحكم في التأثيرات المنحرفة لقراراتهم. هكذاء لا تبدو 

ثيرات "الشروط القيلية" الوازنة للعبة السياسية». إلا من خلال 
وساطة هؤلاء الفاعلين» أي من خلال الطريقة التي يكرا فيا وام 
يكمكهوا سن الاسنيفادة كي أن من تتا ورهاءوتسدق أهية النكتوط: 
حصيو صا غندما تتغير كبفيات همازرسية. البلطة وتتيية ضوت ماستيبة 
جديدة (ليس فقط على مستوى ما دعوناه الانتقال الديمقراطى). وهنا 
يتبنى الأقرار يما يلي إن التتهيافمن الاستماعية والققانية 
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والاقتصادية والمؤسساتية أو التاريخية الكبرى» ورغم عدم تجليها 
بشكل متشابه داخل المجتمعات المتقاربة من حيث ملامحها العامة 
لا تمارس سوى تأثير عرضي ومتنوع. على ترتيباتها السياسية النهائية. 
وبصيغة أدق» بإمكان الفاعلين السياسيين» أصحاب القرارات 
أو على النقيضء الاستسلام لها. فى ظل هذه الشروط» تقدم إرادة 
المنسوزلية الانتاسيدرة على :عملنات: التقيين. أو الامقرازاة مجور افيه 


ويشهد عمل لينين (160126) داخل الحزب البلشفى على ذلك» 
إلى درجة اعتباره عاملاً رئيسياً ضمن العملية لماه الروسية في 
القرن العشرين. وينطبق الشيء نفسه على بسمارك بألمانيا وأوغست 
تير (1216155 .4) فى فرنسا سنة 1871 والملك خوان كارلوس .[آ) 
(81109© وأدولفو ب اريث (5113:62 .4) فى إسبانيا ما بعد سنة 1975. 
تيادة على لقره اتإن كأثير عقي العمل ل علن الانتاى القضير 
فحسب. فبإمكاته أن يصبح أخن 'المتحهددات المشتركة ه00) 
(12825دممع غ06 الأساسية لتوجهات الأنظمة السياسية على المدى 
المتوسط أو الطويل. فالنموذج البريطاني انبثق بشكل كبير من 
الاحتبارات الوجبهة العى. قامت .بها النحبة: الليترالة لهذا اللد خلال 
العواف: السيفدة عا د 0 و1850. وانقسام الفرنسيين ما بين 
المزاج الاستفتائي وفكرة المقاربة. نجم عن النداء الموجه إلى 
الجيش سنة 1795 من طرف الحكام الثوريين الذين تخوفوا من 
تصرفاتهم نفسها. ومن جهتهاء فإن النزعة الاستبدادية الحديثة بأميركا 
اللاتينية» تجد مصدرها بشكل كبيرء في عجز زعمائها الديمقراطيين. 


وبالرغم من كل شيء» هناك سؤال أساسي يفرض نفسه علينا 


156 
بنضاطاا!_ 2201:0200 © *تعناااةا 


ويتمثل فى معرفة ما إذا كان دور هؤلاء الفاعلين أصحاب القرارات 
لحاس لي يتطابق فعل - كما تصوّر ذلك خوان لينز (122آ 332) - 
مع استراتيجيات مدققة» أصبحت قصدية بالتدريج» أم أنه لا يعكس 
كهنا :يوق ذلك كل مسن ألموند (لصمس اثة) وفلانغان (مدعهمد]]) 
وكولمان (00165088) وميشال دوبري (172056:79 .380) ومنظري الأزمات 
الساننية عيرق ابعر التهاتن البسلسة من الغيرياك التجا م 
الناجحة أو الفاشلة. وأبعد من الصراعات النظريةء فإن الأرجح هو 
كون الابكر امات السبائنة الجدرن بهذا الأسدة برد شين دناه 
خلال المراحل الحاسمة للاضطرابات العميقة» فى حين أن ممارسة 
الضربات تحدّد بشكل أكبر. اللحظات العادية اللزقادة السيافتية: 
وتسمح المقارنة فعلاء بالتمييز بين هاتين الحالتين. وأبعد من ذلك». 
نوي سدور الععا [ز طن الس مالف الوت وقد« العو نيه اغلين سيق 
الوحيدة (©ناوتصنا عاأتلدوبروء) ذلك أن اللسحستية الأحادية 00 ل1) 
(©اثلةوناةه لا وجود لها فى المجال السياسىء. لآن التحديدات 
المشتركة 'تشكل القاغدة دوما: 1 
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,112211015طناظ عع528 ,1020012] 

04 نرزعه ©2260 ,(.05ع) ,(1023710) “تع1[أباظ ,(مممعء) 02201ع850 
,5 © أو !!20[1 جاعزا متته كتررعادبرى أه«ماععاط :10715اءء 11 
.3 رؤوع21 2117151137 ل]ا ع261108نهةن) ,ع61108 مون 

ن[[أ0«نودء4 مر مناع106267:067 ,(ع1011تمعلظآ ©06«مهمصععءظ) ©021:060560 
.1969 ,52061 واع51 ,معترعا/طآ ,مدرتامرط مع :6ل 

761«0هل 06 هنكل ,20ع211204 04677107 © 411011121157110 ,(.1]1 .1) 0022:0656 
.0 10 1ه جوم 

47714 1ط 171 1/11071147127115711لا لم م77 77:6 ,(.0») (1021010) ع2ع11ام0) 
79 رؤ5وع22 12197151197 212121011 ,11م10أع2110 

و08 1آ1طمطهن) ,برممء7 لأوعنعم[مةءع50ك يبه رءمء/11 ,(0211م13) كستلامت 
.6 رووع:2 12171517 ع8 031205110 

بطء 1130 بتاع1]1 ,110215 ةدممم0 2ه ك6 7زعء122 ,(.له) (.ذث 6رعطهخ1) [طددآ1 
3 رووع21 217151197[] 214ل 

1 رؤوع:2 12197151139 ع1 لا ,دع 135آ بتاع[ ,نرزعموبزمم ,رخ .خ1) أطددآ 


188 
بقمضاطاا!_ 2201:0200 © *تعناااةا 


] ع4 ك6 االاعأطتمل :5م76 1© 15 أل ترهط ,120/1 هن ,(160ع180) 512662 122 
.1983 ,11لا5 ,ركهة8 ,عبرورء ]زو 8 5061616 

[2 1067107 47:4 1011221101 اكلم ,(.2ل 1مها) 2117اء تطعك عج10آ 
1113م 12 :ه00111) /عمعمع01) 01 ووعع2 ععرط عط 1 ,مهلدم]آ] 
,1964 

45 101107711016 هط :119105 آأمم كءكىة 0 د5عءك 5010/0216 ,(اعطاعتكلة) ه120 
21110 12 ع0 وعووء:8 ,كلجة8 ,ده لآاء 1 ماعع1]5 /10اد 0110115 ]1 مهم 
.6 ,2011101165 5عع2ع 501 5ع 1226102216 

.6 02111122105) ركاكة ,كلاء 1167/11 12707710 ,(01115آ) 1011110111 

0118ن) .ذل ,2115 ,7201/5 1© 1141671116 171112611011© ©[ ,(.آ) امام صضباد[ 

06 14155©171©111 600710 1آ© 607671256 ©060114[15٠‏ 807:0 ,(.[آ) 11202]6نا0[ 
177 ,122150للةت) ,حاتهة8 ,1و1 جمدمءثنة ءأومامغل::[/ 

,005111141101111 47011 أ 201111091165 11511114110115 ,(ع3/1211116) جعع 1010171 
.1968 ,2101 ,715و2 

,'1لآ2 ,كاله ,علن11أأمم ها عل ع:ع5001:0/0 ,(.13/1) جعع 1011171[ 

1 1م 0710 7ك [2 1710111 ملوط أمده1 :0ه 7 ,(.ل8 أعتسصود) 2016أدمعواظ] 
3 ,210985ع1[طناظ عع 52 ,ك15للل] نجاعء باع8 ,نمك ة[ي ممم ماوم-مء7[ 

0714 كع 1هاى ع471اغلا8ه ,(.كلع) (طاعاك) مسدعالكاه 1 ,(.ل8 .5) 51206مء115] 
77 ,21055ع1[طن عع53 ,15لتط 219ع/اء8 .701 2 ,كىدرم1لهة زر 

:5 ©1](67710761 ارعادعء 17 2 داشأ أوعم! ...لد أء (.[ اعتتصود) لاع نجورع1ل11آ1 
6 171 كت(ع0هءآ أمءةاتاوط روطم /[0 دادترا دلق عطقاهنهمدمه0) 4 
سأوعء 77ا ,تعلالتام8 ,كمسمامعطاء/7 6[ فته :0ك ,كع اواك 711160 
. 1995 ,بتاع1ا 

ولالاغلآ-ططةططلهن) ,كتلكو ,أدمعلةعء0'! ع4 ©10711911نزك © ,(اءعط101]) 1135آ 
]1 

-4715 17 ]104 اكلا ل121 07210 516165 :414107201710 مء0لء تر , (نزعاء2) 5ه[ 
9 رووع81 21171511ل] 012أع281120 ,لامأعع ص لظ ,11015 مم0 

6/7 زإ0 17211رن[6 06[ 776 ,(.[ .لل ) تعتتطتاعطمعلنع27 ,(معاء6) 1101 
ركآ517/1 181112 بزاع01[-0101صطمآ ,مء 47161 17١‏ 2ه مهجلا 121 512165 
1 ,20015 132115211012 1' 

عاكد8 ,زه لا بجع [] رء علتاأله) [0 110هاء م72:16 776 ,(01111010)) جارعع0) 
.3 ,ووعا[800] 

.89 829301 ركلكة8 ,712اكة[ 2211012 أء ددرم3نو/8 ,(.1) تاعصلاء 0 

أوء :ماعط ةا ددع 1ك نهمواءه8 عتنبمبمعءط ,(اع0ممورعاخة) ومسامعطءورء0 
01 ووع2 «جرتمعلاء8 عغط]1: ,(.31255) عع110ط0صهدن) ,ءتقاععووممم 
2 رؤووع22 1511(9 17لا 11215310 

و(.1/1355) ع108]طمطهن) ,ناتسمع7400 10 كوم عتقاط ,(طهنآ) 10ءأمعء 01 
4 رووع:2 9ه1[21596©151 1131217310 


189 


5 أء 0110م ععدمعكه5 هط“ .(/2221ء1505) 1و1للخة1 ,(.ىة ععاءظ) 11211 
ععدءنءدى ع4 عكتمع دوكر مااع ,'*وع1522[لقططه أن تائم 60-1 15م2)] 
1997 20101 -طاناز ,(3-4) 47 عيب: !]مم 

.3 ,آلاظ ,كاكة8 ,عذان 6702 هأ 06 5 01:16 اناك ,(لآنات)) أعرط ه11 

1993 راأعطء ]الآ متطاط /|معدعط لا ,عناه 46710 أء ع «نااأين) ,(.0)) أعدصدرهع1] 

.26 وععمطعك5 ع0 وعووع81 ,2 11ك 46710 4] 8 ©6ع0550ج 1.6[ ,(.0)) أعداترء1] 
106 

2820 ك5ععطعاع5 عل 5عووعء81 ,اانعتررعممماء«0ل 1ه ع اين .(.0)) أعمتترء1] 
2000 

1 ,10ةتلثهة 1 ,ء7:0:10 ع! ك15نهل 51165 1أغام 0ج« 165 ,(.0)) أعصء 1] 

-1زمن) 1067110411 نه دواتاط ,(.05ع) ,(.6آ1) تعامنان) ,(رصطه[) تزعاع11] 
إع[01 لا بجع ]] ,عممعيا تعن[ ايك 20نه مء 4111671 انقاسط ذأ :101 اهل 50/1 
2 رؤووع2 /ق2111511لآا 31202511086 ,ع8 110طلطةن) 

1015 عع222ه01 1 012281285) عطآ"* ,(.0) اأرعطلة) 21ت0تطءة:11] 
- 519 .مط ,”12611]7م10ع/ا0] 01201 مع 01 ع01115ن) عا 1 1011211139 
602 10 نأتنء :ترجرهلءء0ء1/720] ,(.0ه) ,(. .5) طأعصاك م1 ,543 
8 ر,رؤوع21 /9ص1[1211971511] 0721010) , للوطتطهط8ا ,ىوه اء 5001 

رعنلاععورومع82 أواع0د-مطعبروط 4م رماعو روطن أمممنهو/3 ,(عرعاة) د5عاععام1 
997 ,5قع151آأطبا 1602اع1153252: ,(.ل[ .]1ك1) 1221502121323 

[1١ 15‏ :171دةانتصمم ,(.05ع) ,(أ5عط12) تاعس لاء) ,(115لطت)) باعوعدره1 
لصه لاع1ضع10ء7/7ا ,لمعلصمآ بعءع أ كا مع اعموعممطن) أممدمنان7 7 0ه 
.1969 ,ذه5[مك11]] 

عنعم/مع0 عل دعبزطاءعودمىء2 :أء تام ننه 611 سآ ,(.011) (ذلذث) لأاأع 1270 
.5 ,500ع52[آ] /01011162ع8 ,كلكهة28 ,1151071011 

/هاء50ك نمءم0 تلاط [0 «225[/077141101ه7 7 ©7726 ,(6رعطعع11) ااعطء15 ا 
4 ,رؤووع: /97آ21971511لآ عع1108طمطهةن) ,عله لا ببجع8] ,برعو 0ر126 

:ع1علان) أع اله عطا 01 5عع2ع11لء205ه00) لدعنا1او' ,(.خ1 وعج7نة[) طاح[ 
]011013 .,” 01116011©5) 20111621 23201 115019 155121الض[1 
.9 علاتط ,(1) 33 ,110هع::7هء:0 

كاكقء كنم عط ع«رءسر 170 ,(. ل) أقناطعاء143/1 ,(.8) أعبناع 112] ,(.ل/ا .5) مع15 ]1 
-5]011اع]51 1571لا ,تاعع اع8 ,ا(رداء كط تنمعمه لاط /[0 15م10 أماع50ى 
.0 باعع8 

0710 011715 ل 20167711116101 :نز0 4 10671107 /[0 2211677315 ,(لمعع4) أندلام 1.1 
و11 لطع كه 1] بجعل[]1 ,وء :ماريام عد -برا 1 1 111 26نم وروم[ 
9 رووع21 97ص21971511[] ع01ا 

إه #سرملعزوء8 776 ,(.05ع) ,(0ع:1[م) ,لتممعاأذ ,(.ل 1212ال) 117 
5 أم0ططآ ققطهل عط]' ,ع01تطتالده8 .01لا 4 ,دعبمتوعآ1 عناس مع متررء12 
.8 بيووع22 
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4180 17075111014 211 ع02771:0]آ زه كتدرء/2:08 ر(لع:11لم) مدمعاد ,(.ل .ل) مارآ 
.996 رؤووع25 25ل[م1]110 خصطهل عط 1' ,ع1منستألهظ ,«مغله1:2]ودددمن0) 

:0620121 01 1011151165 [50612 عمزهك'* ,(.84 1لاممصطلاء5) أعوم1.] 
71 ©7776 ,لإاع11223األعءع1 20111631 320 أامعصسامم1عنهة12] 
.59 ,(53) مسواطع] عع :زوق 5 امع !1 ]مدر 

أمء :11 ةأ20 1 دبروددظ اع 1ال:0) 47:0 كلاكى007156) .(.81 .5) أعوم1ر] 
.5 وروعل800 102اع113252 ,عل81111517/1 إلاء1]1 ,برع 5010/0 

223341 ,5112110111165 روعع303ع01)" ,(طتعاذ) مدعاع[180 ,(.14 .5) أعوم1] 
أءع5ملنآ .14 .5 مارك113-18 .مم ",كا لعسصسمعللىة +06 220 «مرعاولازو 
مأك .02 ركع 1 ل:00) 4710 كلاكى:200715©7) ,(.0ع) 

ع0 .1120" ,علايوة!][0م 07::0711ع6' 4 [221101124 ©1671 كنرك ,لطع 1علع1:1) أوم1آ 
.1998 1122310للة0) ,ؤاعة ,أ0أعغطء81 .11 

ر1108طضطهن) ,اتدكة اها كل[ اأمتاعاط زه دعاطءو :0 776 ,(.ذ) عمد[ ذاء113 
.1979 رؤووع22 /[1[219712511 ع11018طلطنةن) 

'51110112115121] تتاعل8 عطآ"“' ,(.2 طقطه[) دع 015 ,(.0) 5عنتو[ل) طء13/121 
6 ,(.5لع) ,(.83) 5135632011120 رز.خ .([) عكلهآ ,(.ل) لإمرعطمعءعا!] :10 
أاع0010) ,تعقطا] ,ب تامط ع ممع ونواء:0آ[ «نمع1 ©4771 171 510416 
.19 رووع21 121115111 

011 لا بتاك ل[ ,10115 ه11 17151 ج11 7©«مع22075 ,(.2 .[) مع0[15 ,(.0) .[) طاعروكل3 
.0 رووع22 عم1[آ1 

ع4 0714167116111 16 ,(.011) ,(1]2153) 0317طاع ناك ,لممع11[) 3/1025 
5 بعال1ء0107ع06آ هآ ,80115 ,عممملاظ زه 

كء| 'لاى آذك :0/111101/©5جم 5آ71هم 5ط ,(مأرعط180) و5اعطء1ك8 
.امه ,201221101ة1"1 رحلكة8 ,دء 4670411 05 دعلناو أ نوع خ[ه 
را 0 

2 0 أ ع7هااهاء 1ك 4[ 4 د5ء/5014 071217:©5 65 ,(.5لآ اماع متعمو8) ع81001 
.1969 ر0ل1عم135/! .'[ ,حاطو ,4116 ع0 تررةل 

10107711 2710 107:26 ن) ‏ [/11101126آ ]أ 1ى 11 ,14110115 11ك[1 ,(.0ل) .([آ) طاترماح 
.90 رؤووع:2 1[219715117] عع1108طص2ةن) رعع ل11ط دهن ,عنم 1م /نروطمر 

/0176ك ”,200250111211011 غآنا30 11111510115“ ,(00تة111نا) ااعمده2] *0 
,(1) 7 نروعهمع160رء2آ /0 

ركاكة2 ,ك©0/111191م انهم ده[ 1© 067104116 هط ,(آأء11015) عاو 1مع 00510 
.9 و **12]5هو*' .11أ0 واللاعك 

20 :12 ,**بتاء11 320 2010 :12511111025 5011191“ ,(.0 .8) ورماعم 
/[0 527102061 ماء/7 76 ,(.5ل0ه) (.0آ .11) امهطيعع متلا ,(.8 .1آ) 
.6 ,رؤوع21 215971519 لآ 01010 ,07:11 رع تزوةء 5 أوع :)ا ثآامممر 


علآ ركاكة8 ,للاء 1:01 ع4 عتع0[م0مه 4:11 ,(132لن1) 5رع1]8102 أأزط 
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.3 ,ع:9011101آ5 

.6 33111-11311211211011) ركاتة ,علافو أأطلاوة: 2ط ,ممنواط 

© 110125 01ج 171©5ع 071 عدلا ل 4715[/07111611011 17 20710ع 6ط ,(انتدك1) الإمقامم 
.3 ,02111123150) ,8115 ,دمادرء) ١10176‏ عل 5ع/ :10رمع 6 

1زم معط أمء: !0 17 ١ابرودوء‏ أعتره1 ه12 +7 ,(.آ اعناسود) متعاممط 
01 'اغ0197151لا ,لإعإععائعظ ,اجمماء: 1[ 1 مراءةقع 50 [ه ج18 مه 
.9 رؤوع21 0211101113 

ركءاقاط أمء :نأمط زه نوناك عنأامنممتوم) ©7776 ,(.5 امعط 0خ1) تقبط 
.6 11311آ عع 1أصمعوط ,لإعورع ل بنوع ل[ 

46 0115174611011 4[ عك أء «أوطلامم لال دء6[:1 دع.1 ,(.عتل) (.737ا) ل "تمطماعسر[ 
6 ,1لاظ ,كاكة28 ,عمم«لاظ اره أهواة' [] 

ص 1115ل :12 ,*ل151160لاعآ1 2نوالتصدط لدتمصسخ 5*ل10ع1أصدظ '* ,(دكتاظ) ذ5اعج] 
,غ538 رتاملطمآ ,ععءناءقء50 [أطن لمع ,(.لءه) ,(معلموعء1م) 

ع0 01110116م-0غع أء 0-600110121011مع 7200616 انا“ ,(لماعا5) مدعاعاه؟]1 
انار ,*1*01165]7 ع0 عم تنا 1ه 721121101 عل 5ع501110 165ال061ن 
11آكة ,(1) 2 ع6 مامه عنننو أ ا أأمم عل ع أن دم اس نمع 1خ 

ع 2166مططاه0ت 8151011 '1 تاناهم 5ع220061 عل عالاتمتة! عملا“ ,(.5) سممعااه:ع] 
ععمو امم عل :1ه عاد منسععر ,''ع 21 أصعل1اعءع0 عمونبرظ ”1 
11آنكة ,(1) 2 ع6 ممم 

011ل يكل د5عماء111م 4ه أهأ500 011:41 ,(01165ع2ل-حصوء[ل) 1الوه801055] 
©] الاى 011510672110115 ع4 اطتيى) 1926 ,3311161) ,28115 ,11911 امم 
(ع1دوما20 م] عل ابر برع لامع 

©0011 أء 5مماء 1 :2113865 145 أء 5عع1201108 5عط'' ,(2011[) 523111150 
.6 ,(19) كئ712رء2 ,*:0152615361015 0غ 5ع دمتتاعا 

5 5211022115 أ 5[ع27طه21: عرزتلمطك و5عل عرمقط1"“' ,(.1) 5201150 
97 ,(2) 4/7 علابواع 501010 2717166 رط , *06120>©1:3610115 1131151110115 

.8 ,لتناع5 ,كاكة8 ر,علاه 720غك أء 1ددكة نمامرعججرء/ و2 ,(اعهن)) ااتستطعك 

© 012]]! 025و55عط 50126 :1250061111015 18ان[لباك'“ ر(ىة .1) عأومعطد 
و ةاةاه2 أمعتاء :م11 زه /714ئم0ل ,''طاعده:تممخ عءزه طن -21هصه1 3 ]1 
.89 ,(1) 

0 111112 111لاو 220 861261215 ةلث 11101131 الاقم" ,(.خ .>1) عاومعطد 
زه لأه نامل تبمء: 4716 ,'*:15[ع15100 عننأه/؟ا 1021221كدعم1 ك1 1 ك3 
9 ,(23) ععنترءقء 5 أم :1 أامممر 

] كلأة0ى أدعلاه'] عل عع نجه 17 ه| عل عنتبوةاثأأمم نتدءاه 7 ,(16لصذ) لم 1راعء 1ك 
.1964 ,02ل[م0ن) .شلش ,كاده ,علاب ‏ أطلامة + 111 

نزعهل20ء50 أمء:«مأاداط ب« 1104اء 74 مره «رم:كى 1 ,(.له) ,(جلعط1) [ممعمعاك 
4 رووع22 211715119ل] 11086 0تون ,ع1:108ط تنو 

,(.05ع) ولعلصوئط) طاعنادعدمآ ,لمع علطنادع1[) معاعط]' ,(معباد) ملمتراعاك 
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-4 00721247 171 15171 / 1511141101[ أوء :1071 ك8 ٠ىع0[111م‏ ع1( لااعلا ان 
992 رووع2 /[2191511ل1]آ ع2051108ةن) ,عع 110طمتهن) ,كأاكنر[ي:1م ©[ 

14نه 8:1 ,[طكلل ءاي :نرعه 1267102 071 :241101 7 ,(.5) ملاتماعاك 
با 11 ,علمواى 771ء00 4[ 116 ع1(أء1171071 0غ ك5 [عه0:مورك4 2701 :16ج ار 
.1993 رؤ5وع2 ل/[ا1وع لالصلا علهلا ,مع دآ 

/اللدع1 125110161025 00ط*“ ,(.2 عستامعمن) أمرعط1ه0 1 ,(معلا5) مللتماعاك 
96 :61012165 [1201015]1512 12 12211601 1/1217 
.9 ,(2) 31 دءتمياى أسءع :]امم 

1107/2 10 د25/ع706مم4 071167101718 ,(.0ع) ,(.آ1 10 11ا/1ا) هدم سمط 1 
3 ,25ه2610ع1[طب عع 53 ,1115آآ لإارعناع8 ,كتدبرأه1:م :ترم اكترى 

عاك 1 171 ك5ء1هاك لأ4ه1101هل7 /[0 10716116011 776 رر(و5ع1تقط0)) 1111 
رؤووع2 1[11197151)9آ 101اع28112 بلاماع811 ,عم م لاط 

,23515 ,011 1انتأوطء١‏ و|ا ]© عترراع6< زواع ترم" 1 ,(ع0 5تتزعاةف) »م111لاعباوء0 1' 
4 ,* :0110“ .11ه0ن) ,2150م اده 

ركاكة28 ,747716710116 611 0671074116 4( ©2726 ,(ع0 .شث) م 1[الاعنوءع0 1 
.19658 ,0211112210 

أء كعله انضفر دك ملااعلام ال :71616هأم 1015167716 2ط ,(أ211ة ستسسط) 10040 
.83 ,ااتاعذ ,رجاكة2 ,0/1119165م 167165كنزى 

.1990 ,1اناء5 رواتهة8 ,عممعلاط '[ ع0 ::1110 طم .1 ,(.18) 1000 

12210 لله 0) رحاكهة ,1ئةه| يك عدكداء ه| ع0 76071 7 ,لطاعأوتمط 1 ) دعاماء 1 
170 

05 4 عأع516 “اعد ياك ,720:10 يل 67716 1كتزى 16 ,(آع تلطه متتمس]) ستعاوععللة/8آ 
1121012211011 ركاطة2 .701 2 ,كلامز 

ركأكة2 ,عتتدك ألما اهمه ناك 11 ودع[ 1© ©7016510711ع 6110116[ ,(جدل/8) «وعماء 1787 
.1964 ,ضهآ2 

1971 مصماظ ,كاهكة ,.01؟ 2 ,501616 1© ع71077211معط ,(.11) رعجاء 137 

1959 ,رهاظ ركاكوظ رعناني: !امم ءا 1© أترهطهك ع8 ,(.18/1) رعمماء 137 

.1964 ,اأتناط لآلا عل .لء ,ركاعة2 ,أه1نرء: 07 716كأة1مجدء0 1.6 ,(12211) امع 187110 
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القسم الثاني 


السلطة السياسية المقارّنة 


لن نفاجأ بتنوع تعاريف السلطة» إذ فضلاً من كونها تعكس 
تعدد النظريات السياسية وتنافس البراديغمات» فإنها ناجمة أيضاً عن 
التنوع الهاتئل للأشكال المتجلية في الزمان والمكان. فالمقارنة التي 
يقوم بها عالم السياسة» تفترض التوقف في المقام الأول» عند 
إحصاء مختلف أصناف السلطة المعروفة وإبرازها. 

ولتفادي مصيدة التمركز العرقي» ينبغي الانطلاق من تعريف موسع 
وممتد للسلطة. وهو ما سيقصى التعريفات العلائقية والفردانية أو 
المؤمشائية 4 :وكذلك كلق التعريناات التى اتقعضي :وحمو قضاء شايز 
للسلطة السياسية. هكذاء ستتطلق بشكل موقت من عفن عتاصر 
التعريف الذي صاغه تالكوت بارسونز (25055ة8 .2)1 يك نضدول 
السلطة كقدرة على جعل الوحدات المنتمية إلى نسق التنظيم الجماعي. 
وفية بالتزاماتها. ونجد هنا بعض الأسئلة المفاتيح للسياسة المقارنة» 
مثل: كيف يتمكن النظام السياسي من فرض هيمنته» أي من إلزام 
المحكومين على الطاعة والسهر على تنفيذ الإلزام؟ وكيف يتحدد شكل 
هذا النظام السياسي نفسه» أي كيف تشكل وممّن ومن ماذا تشكل؟ 
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فى ظل هذه الشروط» تفترض المقارنة تحليل الديناميات. أي 
تحاط كن : وتعو ل كته الأنلية اتساب الع الت سعط 
جا مد ف رن كويف ناوييفا در اليه الأعدات وا لوصا فاك يدوا هنا 
من مبادئ أكثر ثباتاً ولربما متوقعة بشكل أكبر وذات صلة بالبنية 
الاجتماعية والثقافية. يقتضي هذا المشروع المقارن إبراز الدينامية 
الغربية في المقام الأول. ولا يعني ذلك أن هذه الأخيرة تحظى 
بوضعية السبق» وهو أمر مغلوط تاريخياً على أية حال. فمثل هذا 
التصورء يتضمن بفعل علاقات التبعية القائمة ترشا مزاعم الهيمنة 
التى تجعل هذه الدينامية رائدةً الحداثة السياسية أحياناً. وقد مُعُدَ هذا 
ايل بشكل تعسفى» من طرف أعضاء المدرسة التنموياتية الذين 
اعهووا"الديتائية الجذكورة ومكاية ‏ مبرورة تاي 


وأبعد من مثل هذه الإفراطات» يتعيّن إدراج هذا الميل داخل 
الوقائع. ذلك أن البناء السياسي الجاري في المرحلة المعاصرة» متأثر 
بهذا القدر أو ذاك» وكيفما كان المكان والثقافة المحيطة ودروس 
الماضي» بسيادة نموذج يتوفر في جميع الأحوال» على قدرة إغرائية 
وموارد سياسية واقتصادية أو عسكرية » نو سس هيملته . 


بهذا المعنى وحده.ء يبدو التمييز بين ما هو غربي وما هو خارج 
الغرب مشروعاً لا بل ضرورياً. ومع ذلك. فهو لا يحل كل 
المشكلات.» لأن الديناميات الخارجة عن الغرب - 6]28) 
(000106218165 غنية بقدر ما هى متجددة» مما يجعل مهمة الباحث 
المقارن معقدة بشكل خاصء» هذا إذا لم يقرر التخلى عن دراستهاء 
أو اقصائها إلى هامش في أسفل الصفحة. كدلالة على حرجه وهو 
أمر مألوف فى هذا المجال للأسف. وفضلاً من ذلك» سيكون من 
غير المعقول إرجاع النظام السياسي المعاصر إلى علاقة هيمنة فقطء 
تؤكد تفوق الدينامية الغربية على الدينامية الخارجة عن الغرب والتي 
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في طريقها إلى الزوال. والحال» أنه بالرغم من هجانة هذه الأخيرة» 
فإنها لم تختف. وبالرغم من أن بعض المجتمعات تبدو يتيمة تاريخيا 
إلى حد ماء فإنها لم تضمحل تماماء كما أن استيرادها لعناصر من 
النظام السياسي الغربي» لم يؤد أبدأ إلى مجرّد محاكاة هذا الأخيرء 
بل أسفر على الدوام» عن نموذج جديد وغير مسبوق. 
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الفصل الثالك 


الدينامية الغربية 


ل تيك الآلية لمعا ين 1 بادا دعر الفؤوتسيون 
والألمنان والبلجيكيون أو الإيطاليون بالدولة. / كيفية وحيدة ونموذجبة 
لانبثاق السلطة المركزية» ولو فى صيغتها الحديثة الو لا يتصورها 
الأوروبيون بالشكل نفسه على أية حال. وباعتبارها موقعاً مستقلا 
ويشخصضض] للدلظة السياسية المشتروعة + فإن: الدو له تعد تسعيات 
أخرى في المجتمعات الأنجلو - ساكسونية وهي الحكومة والتاج 
والوكالة أو الدائرة الفيدراليتان. أما في إسبانياء فقد أضحت الكلمة 
غير مضبوطة» من حيث كونها تث تسير تشتثر. اإلئن المقاصد المترددة لحكام 
مدريد» والمعروفة باستبداديتها. 

وينبغي ألا ننسى الكيانات السابقة زمانياً والبعيدة مكانياً عن 
الدولة التى يعتبرها سكان أوروبا القارية» ضرورة كونية. ففى الفضاء 
الأوروبي الغربي الصغيرء ل اتلس درا كه إلا ف العرد التابيع 
عشر » عبر اتخاذها لأشكال متمايزة ا بحسب البلدان. وفى ي العوالم 
الأخرى .ترفك الأثان العميقة للاستعمار الانطباع السهل والمتخادع: 
الذي مفاده أن نموذج الدولة لديناء رسم المصير السياسي للإنسانية 
جمعاء. وفي الواقع. فإن هذا النموذج غالبا ما يُختزل في مرجعية 
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مجردة» قابلة لكل التأويلات الجديدة» بما فيها تلك التي تعارض 
مبادئها الأصلية. 


ومع ذلك» لا يمنع الإقرار بالمسارات المتعددة والمتناقضة التي 
تتبعها السلطة السياسية المركزية الناشئة» من إيلاء العملية الأوروبية 
الأصلية» المتمثلة فى خلق قطب للسيادة يدعى الدولة» الأولوية فى 
نظام التحليل فل الأقل. فهناك أسباب مألوفة لهذا القرب 0 
الموضوعء تبرز مثل هذا الاختيارء لكونها من جهة. تيسر ضبط 
الموضوع الأصليء ولكونها من جهة أخرى» تأخذ بعين الاعتبار 
كون المقارنة السياسية تطبق في أوروبا وأميركا الشمالية» أولا وقبل 
كل شىء. زيادة على ذلك» فإن المؤسسة الغربية العريقة التى تحتكر 
تضالكها إلراء المحكرمين بالطاعةه والمفضوة .بها الدولة: أصيحك 
حالياً وفي كل مكان تقريباً» مرجعاً يحظى بالإعجاب أو الاحتقار 
من طرف البناة السياسيين على اختلافهم. وبالتالي» يبدو اعتبار 
النيتافية'القرية + :تمناة نقطة اتطلذق كسرؤؤية عي .ولق تعلق الأمر 
فقط بالإحاطة بالأشكال "الوثنية " (265م16م) التى قد تكتسيها هذه 
الدينامية. ولا تعنى هذه الاعتبارات أن التكأسيس الجعهية والسيكرو 
للوولة دن نمجيوداية: رونا العزية تالقان لامر 41:4 رو كد لوده 
12110 السياسية. فهذا التأسيس يميّز مرحلتها الأولى فقط. ذلك 
أن العمليات المتزامنة لابتكار وبناء الدولة كمركز مستقل للسيادة ما 
بين القرنين الثاني عشر والتاسع عشر لم تمثل سواءء تحققت أهدافها 
أو لم تتحقق» سوى الفعل المؤسس لبنيان لم يكتمل بعد. فالدولة. 
تشكلت كبنية للقيادة الاحتكارية (22020201150101006) المفروضة على 
مجال ترابي محدد وعلى ساكنيه. وكان عليها إتمام مشروعيتها 
وقاعدتهاء عبر تحديد أفضل لعلاقاتها مع الرعايا القدامى للملوك أو 
للأمراء. وبالفعل» فقد كادت الدولة في القرن الثامن عشرء ومع 
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انهيار الملكيات المطلقة والشرعيات الدينية والوراثية» أن تنقلب 
كالهودج (صتاومة1هم) الذي لم يعد فخي 3 خصوضا في إنجلترا 
وأميركا الشمالية وفرنسا أو هولندا. ولم تنجح إلا نفضل التاسيسن 
الغالق 'لخدائنا السياسية » المتدرحة:فن إطان الضف عر تمط غير دين 
من الشرهعة السدية:اللطاعةم رخو بارتتاطده يصن لماه 
(501097612128)» وهو نمط مجرد وميتافيزيقي. وكانت أول أداة لذلك» 
هي إدراج الهويات الوطنية التي تستمد منها الدولة الوطنية مبرر 
وجودها حيث حلت محل الدولة الإدارية (15]52108صتدل2 غ6]2) بعد 
ذلك» لم يقتصر الأمر على ممائلة المحكومين بفضاء خاضع لسلطة 
حصرية» بل تجاوز ذلك بجعلهم يتعرفون على ذواتهم داخل ترتيب 
هذه السلطة التى لا تقبل أي بديل عنها. وهكذاء يتعين على الرعايا 
الذيق: أرتقوا إلى مركبة:المواطنين» «الإقران بأن: تبعيديتم لاتسعية عل 
أية مرجعية ذات شرعية دينية أو اقليمية (ترابية)» فهم يرفضون هذه 
الشرعية مثلهم» مثل الحاكمين الجدد. إذاء سينتمي الشأن السياسي 
الذي أصبح مستقلاء إلى شرعية سياسية غير مؤسّسة على مبدأ 
متعال. بل معزرزةٍ بالمجد الثابت للسيادة الشعبية المكتسبة من طرف 
عدد محدود من الحاكمين. وبعد عدة متاهات وترددات» اتخذت 
هذه القيمة الجديدة المانحة للشرعية» اسم الديمقراطية» وشكل 
انتصارها الأيديولوجى والمؤسساتى أحدث مراحل انبثاق الحداثة 
السياسية الغربية التي 50 تعني أنظلية الحكم وليس فقط جهازها 
المركزي. 


بهذا المعنى» ينبغي فهم الدينامية الغربية للحداثة. بإدراجها 
داخل آلية تقسيم العمل التي تعتمدها الدولة» وضمن تدعيم العلاقة 
الديمقراطية القائمة بين المحكومين والحاكمين (وهى العلاقة التى 
تعافظة.ضلن اتترعية الدؤلة نمع تصويلها): ببالترامن يمع :ذلك يعت 
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عدم تجاهل عوارض وانحرافات مسارات هذه الدينامية» لأن 
تحولات السلطة في أوروبا لا تشكل غرائب لازمنية أو شاذة. على 
النقيض من ذلك» ظلت النزعة الاستبدادية متضمّنة بشكل جوهري 
وفميةة تن :هدة طويلة): لأسيل النبارانف الأوووسة نحو السياذة 
الحديثة» مثلما رسم انبثاق الحكومات التمثيلية مساراً آخر. ولم 
تتضرر أوروبا من الديكتاتورية ذات الصبغة الحديثة إلا في الفترة ما 
بين 1945و 1975 ققد أظلت هذه الضيعة هن شكل السلطة الجاري 
به العمل أكثر» واعتبرت هي صيغة المستقبل في نظر العديد من 
الناس» خلال الفترة الممتدة ما بين سنتى 1920 و1940. ولو حصل 
لنسوء البعظ» أن اعضوت التزعات الامعدادية لما قبل مدة 1935 
لكننا نتحدث اليوم» لا عن أعراض ديكتاتورية ولا عن نوايا 
فاشيستية» بل عن ارتفاع نوبة الحمى الديمقراطية. ولربما شهّرَ ب 
"الانحراف الهتلري للنازية". لإزالة الشّبهات كلها عن ورثة 
المستشار الألماني. 


1. الشرط الأول للدولة 

استخدم فيبر تعريفاً ممتداً وقابلاً للمناقشة» لفضاءات السيادة ٍ 
أي للدولة بالمعنى الواسع للكلمة - حيث كتب ما يلي: "؛ 
الحمفة الخاضعة الساطلة حيس مياسة عندما يكون إقرار 0 
الخاص مضموناً بشكل مستمرء داخل مجال اقليمي (ترابي) معين» 
عبر استخدام القوة المادية والتلويح بها من طرف المسؤولين 
الإداريين"”'2. ولا جدال في كون مفاهيم السلطة والنظام المفروض 
عبر اللجوء المحتمل إلى القوة المادية والاستمرارية النسبية إلى حدّ 


(1) بجعل) مقلم دوع 0 عأرمممءظ 4تره أموأء50 زه برع«مء77 776 بنرعطعء/178 :و31 
.154 .م ,(1954 بمعوعومط ارهن اد 
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ما للإدارة» تميز الدولة أو بداياتها الفعلية. وفى المقابل» فإن فكرة 
الجمعية مرتبطة بنوع من التبسيط. صحيح أن بإمكان تعاقد الدعم 
المتبادل» الضمني أو الصريح الذي تقتضيهء أن يوجد منذ البداية» 
كما هو الشأن بالنسبة للسلطات الإقطاعية. لكن من المحتمل ألا 
يوجد فى الحالة العادية لفرض السيادة فعلاً. فلفظة جمعية توحى 
تشكل اكيدرة بالفساواة التسبية للمفكار كين أن .تلها كمون 
والمحكومين» وهو ما لا يمكن التأكد منه حتى في أصغر المقاطعات 
السويسرية. 


فى ظل هذه الشروط»ء تعود النقاط الأساسية إلى الرابطة القائمة 
بين ممارسة سلطة إكراهية واستيطانها (165111011811530100) من جهةء. 
وإلى ادعاء هذه السلطة تفعيل نظامها الخاص - أي السياسى - عبر 
المفاهيم» فالسلطات التي لا تهدف أو لا تتمكن من أن تندرج داخل 
فضاء راسخ» لن تنجح في فرض أولوية ما هو سياسي على ما هو 
غير سياسي». على مستوى الممارسة. إن لم يكن على مستوى 
المبادئ. ومن جانب آخرء فإن الأهمية التى أولاها ماكس فيبرء 
وكذلك رينهارد بنديكس. للظاهرة الإرثية عمغصصحهمصغطم) 
(©211121021211516م ٠»‏ تسمح بشكل أفضل . بعزل اللحظة الحاسمة فى 
بار تحتق الدؤلة: :فهذه الأحيزة محتحين نعل عكدها كو ققيه الأمير 
أو الحكام عن اعتبار السلطة وخصائصها المادية وأرباحها المعنوية أو 
التنظيمية» بمثابة ملكية شخصية» وبشكل أدق» عندما تعوّض هذه 
الممارسة "الإرثية " بترتيب بيروقراطي وعقلاني للسلطة المركزية. ولا 
يمكن أن تتحقق آليتا استقلالية النظام السياسي وبيروقراطيته 
(6115621161211521102) ما بعد الإرثية» بطريقة متوازية. 
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الصنف الغربي. في ضوء ذلك». ستعني الإحاطة بدينامية الدولة» بكل 
تأكيد» النظرّ إليها من خلال منتوجها وليس بالأحرى من خلال 
تكونها. ففى المنظور القانى. -«العكوينى ‏ - تعتمد الغملية المولدة 
للدولة الغربية .على متلسيلة من العتامو المكقالتةء بعددها كقنا لل 
تيلي كما يلي: تأسيس قوة مسلحةء تفعيل نظام لجمع الضرائب» 
فرض شرطة داخلية» مراقبة التزود بالمواد الغذائية» تكوين موظفين 
إداريين متخصصين. وفي ما بعدء تنظيم النشاط الاقتصادي والتعبئة 
الأيديولوجية ومتابعة المطامع الإمبريالية. غير أن المحرج في الأمرء 
هو كون هذه العناصر تغطي فترة طويلة جداً وتتجاهل التبعية المتبادلة 
بين «فحدلك مكؤناتها:. وفيالواقعء» :فإن تشكيل القؤاك المساعة 
وفرض الضرائب مترابطان». لأنه من الضروري بمكان تلبية حاجيات 
الجنود الذين أصبحوا نظاميين. . وتندرج إرادة تحديد مجال اقليمي 
(ترابي) للسيادة أيضاًء داخل هذا الانبثاق الأولي للدولة. كإمبريالية 
ابتذائية (119222115م عص2ذ12[15:غمتصتلَم)ء ما دام الأمر يتعلق برسم المجال 
الذي سيدفع سكانه الضرائب وسيزوّدون الدولة بالجنود. أما الباقي» 
فلن يكتسي أهمية كبرى في البداية» على الرغم من كون سلطة 
العدالة وليست سلطة البوليسء هي التي تؤكد سيادة أولئك الذين 
يحكمون بالقوة» مع الإقرار بأنها تلبي في الوقت نفسهء الحاجة إلى 
التحكيم الأعلى. الصادر عن السكان. نتيجةً ذلك. لن تختلف 
الدينامية الغربية» في هذه المرحلة الأولية» عن الديناميات الأخرى. 


1. التحكم في المحيط وتعبئة الموارد 
يذكرنا نوربير إلياس وخصوصاً أوتو هنتزء بالأهمية الرئيسية 


لإكراهات المكان والمحيطء. فى التشكل الأولى للمجموعات 
السياسية الأوروبية. فمن يتحدث عن الدولة» يفترض بده مراقبة 


مجال اقليمي (ترابي) محدد من طرف سلطة.» يرتهن بقاؤها بامتلاكها 
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قوة تفرض نفسها على الرعية» وعلى السلطات الخارجية المنافسة 
لها. ويوضح هذا الإقرار. أسباب نجاح أو فشل رواد بناء الدولة فى 
تاريخ أوروبا. 


بموازاة ذلك. فهو يدرج التساؤل حول قوة المجهودات التي 
ينبغي بذلهاء لمواجهة الإكراهات الجائمة فوق روّاد الدولة هؤلاء. 
وأخيراً حول طبيعة الضغوط التي يجب عليهم ممارستها على 
رعاياهم. لهذا الغرض. فنجاح أو فشل انبثاق الدول في أوروباء 
عكس لمدة طويلة فى أوروبا ولاعتبارات عديدة» السهولة النسبية أو 
قساوة هذه الفترة الأولى لتشكلها. ولمدة طويلة أيضاء ظلت ملامح 
غيكة وضدنةة لمتعلف: التقالية السبانسة الغرييةة حول مندة هذا 
التكوّنء بفعل نوع من التأثير الممتد لتبعية المسلك ط]دم) 
(/لاع032دعمء10 . 


وأوّل شيء يثير الاهتمام هناء هو تأثير البعد. ففي السياق التقني 
للقرون الوسطى» كان يتعين على الملوك الطموحين» عند انطلاق 
مبادرتهم التوحيدية» أن يتوافر لهم مجال ترابي أفضل» يكفي لتعبئة 
الموارد البشرية والمادية اللازمة للتوسع العسكري. لكن» يجب ألا 
يكون هذا المجال شاسعاً جداء حتى يظل قابلا للمراقبة سياسيا 
بوسائل تلك الفترة» وحتى لا تفوق تكلفة المراقبة المنفعة المرتقبة. 


وتقدم إنجلترا في الفترة ما بين القرنين الحادي عشر والخامس 
عشرء نموذجاً لهذا الوضع الأفضل. ففي البداية ساد الملوك الإنجليز 
على مجال قابل لأن يحكم بسهولة. لا تتعدى مساحته 15 ألف 
كيلومتر مربع. وكان لهم فضل الاكتفاء بهذه القاعدة المتواضعة مدة 
من الزمن». إلى أن تم احتواء المحيط الغالي (110156جع) والأسكتلندي 
والإيرلندي لاحقاًء من طريق الضِمَّ أو الغزو. 
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هكذاء تسمح الأبعاد المحدودة للمجال الاقليمي (الترابي) 
الإنجليزي الأولي» بفهم أسباب القيام المبكر لمركز سياسي فاعل في 
بريطانيا العظمى. فضيق هذا المجال». مكن من ممارسة السلطة 
مباشرةً وتجنيد أفراد الجيش وتحصيل الضرائب بشكل أفضل. كما 
ساهم في جعل ثمن السيادة غير باهظ بالنسبة للسكان الذين 
يخضعون لهاء وفي كون استعمال القوة من أجل جلب المال 
والبشرء هو أقل حدة فى بريطانيا العظمى منه فى القارة [الأوروبية]. 
وأخيراء فإن القرب 0 التفاهم الماش بين : المدقاف و المتكيمالة 
الاجتماعية» وبين المحاربين والمدن» فاتحاً المجال أمام علاقة 
تعاقدية قادرة على تفادي الميول المبعدة عن المركز (5ع8نالامءه) 
والانقسام الإقطاعي القوي. فقد ارتسمت الهوية السياسية الإنجليزية 
مبكرا داخل هذا المنظورء ليس بمعنى الخضوع الوجل لسلطة 
مركزية تقوم بإظهار قوتها باستمرار» بل بمعنى احترام سلطة مقبولة 
يشكز دو لأنها كارا ها ماردست النهب: 


وخارج بريطانيا العظمى. في أوروبا تحديداًء تبدو الحالة 
الفرنسية أقل إيجابية. فقد حاول ملوك فرنساء بفعل طموح متسرع 
تبررّه منافسة بناةٍ آخرين للدولة» العمل بسرعة على مراقبة مجال 
حدودي (ترابي) تبلغ مساحته أربعة إلى خمسة أضعاف مساحة 
المجال الحدودي «(الترابي) لدى نظرائهم في ما وراء بحر المانش. 
وساهم هذا التوسع في جعل ثمن ترسيخ سيادتهم باهظأ أكثر» حيث 
أجبر الدولة الجنينية على اللجوء إلى ضغط ضريبي قوي». عزلها عن 
رعاياها وأدّى بها إلى اضطهاد الناس والهيآت التمثيلية القروسطوية. 
زيادةً على ذلك» تضمّنت هذه الدولة جانباً سلبياً» متمثلاً في إجبار 
النظام الملكي على تفويض السلطة التي لا يمكنه مزاولتها في 
الحقيقة» دون تقييد للجهة التي فوضت إليها. مما ساهم في تطور 
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الإقطاعية في فرنساء وهي التى ستجسد الرجعية المطلقة لاحقاً. وإذا 
ما كان انبئاق نظام ممركز ومتناسق قد ظهر بشكل متزامن على ضفتي 
بحر المانش» فإن صورة تكوّن الدولة الفرنسية تمّت مباشرةً من 
خلال العفق الباعظ لعمياوسة السلطة):ؤتوون: الحهان العسكرى 
والضرائب» وباختصارء عبر أولوية قوة الدولة العظمى وليس من 
خلال الانتماء الإداري لها. 


وكما هو الشأن بالنسبة لفرنساء تموقع كل من البرتغال 
والدتمارك أو السويد داخل سياقات تراتبية» اندرج فيها توحيد الدولة 
المبتدئة فى إطار وضعيات ساهمت فى غلبة الإكراه على الانتماء 
والتسامح. وبصيغة عكسية» فإن استعمال القوة واحتقار التراضي» 
يعقيران غير أكافيية: الضمان: .تناك الوححداث السياسية المستفرة فى 
أوروبا الوسطى والجنوبية. ففى هذه المنطقة» عملت النوايا الوسعة 
للملوك. على إحياء العسلم: القلية بإقامة إمبراطورية رومانية من 
جديد. تتمثل في الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة. 
وبالمقابل» فهما 1 يهتما بالاحتياط الأولي الذي يقتضي تأسيس هذا 
الطموح على الاستقرار المسبق لنواة صلبةء قادرة على توفير الوسائل 
لذلك. وكان مآل الإمبراطوريات الأوروبية الكبرى التى تشكلت فوراً 
تك رانة أنيرة حاكية (0983406) إما الانهيار أو العقلضن» ندل 
التماسك بشكل مستدام. كما بدا العائق الإقليمي (الترابي) خطيراء 
خصوصاً فى حالة ألمانيا التى تابعت بحثها غير المجدي عن الوحدة 
كدولة» وذلك لغاية القرن التاسع عشر. وبدا هذا العائق أكبر خطورة 
بالنسبة للإمبراطورية النمساوية المجرية التي انهارت لأنها سعت إلى 
مزيد من التوسع. 


تبين هذه الأمثلة» كيف أن الاهتمام لا يقتصر على جانب البعد 
وحده. فما تدعوه اللغة الحديثة بالمحيط الدولى يكتسى أيضاً بالنسبة 
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لضبط الإكراهات أو التدخلات المباشرة التي انتظم انبثاق الدول من 
خلالها. ومعلوم أن وضعية بريطانيا العظمى كجزيرة أثرت في تسهيل 
انبثاقها كدولة. وعلى نقيض ذلكء. عانى بناء الدولة فى البلدان 
المنفتحة التي لا يتوفر لها حدود طبيعية في القارة الأورويية من 
التنافس الدائم بين الأمراء ومن مخاطر العَر والتهديد الدائم للعنف 
الخارجى. وغالباً ما نشأت الدولة كرد فعل ضدّ هذه التهديدات» 
وكمز نعف قفياة عر لقي غود ,لفت اللترسا كف الدولية النقاقية: 
كما تعرضت للفشل أثناء خضوعها لضرورة التوسع الدائم» عبر 
تفضيلها السيطرة السياسية على المجال الحدودي «الترابى). وكان 
ذلك هو شأن بروسيا وروسيا اللتين انبثقتا نتيجة ضغط السويليين 
والتتار. وأيضاء لكن بشكل أقل حدة» شأن الوضعية التي عاشتها 
أغلب البلدان الأوروبية» خلال بداية تكونها. ورغم أن هذه الدول 
جسدت نوعا من سيادة الحق بالنسبة لرعاياهاء فإن هؤلاء تعاملوا 
معها في البداية» بوصفها حامية لهم بواسطة السلاح. هكذاء امتزجت 
الدولة الوليدة بجيشهاء أو بالأحرى تحول هذا الجيش الوفي لقائد 
نُصَبَ كعاهلء إلى دولة هدفها ضمان الموارد البشرية والمادية 
لمجال حدودي (ترابي) معينء بشكل دائم. وعندما تكون هذه 
المؤاري كفيفة + نظ ا لوجود سكان كثيري العدد.ء كما هو حال 
فرنساء فإن بإمكان المجال الترابى الذي يتعين مراقبته» أن يظل 
ميعزو > لاسا ميادو الدولة ورالهمابل»: يعت أن كوة النقياء 
الذي يحتاج إلى الاستغلال والتنظيم شاسعاًء إذا كان ساكنوه قليلي 
العددء وغنيا أيضاًء لكن ليس إلى درجة تعرضه للتهديد بالاجتياح 
من طرف العدو. 


وفي جتسييع الأحوال» تعمل ميادرة تشكيل الدولة على م 
جوانب حماية الرعايا بجوانب إخضاع وعسكرة مجموع سكان مؤلف 
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من القرويين الجموحين » لتحويلهم إن جنود أو بحارة. كما تماهت 
مع عملية سلب القرويين منتوجاتهم وأموالهم وخيراتهم بالقوة» من 
أجل أداء أجور فئة من الجنود النظاميين المدعمين بالمرتزقة 
الأجانب. 


ورغم كل شيء» هناك اختلاف في الدرجة»ء يفصل فرنسا عن 
بروسيا أو روسياء مما أثر بشكل أساسى فى تكوّن دول هاته البلدان. 
فقد أصبحت الدولة التورسية كان باط ود ده وحاضرة فى كل 
مكان (565681مأصدطه0)» في حين ظلت الدولتان» الألمانية والووريية 
عسكريتين وبيروقراطيتين بشكل استبدادي» حتى فترات الانطلاقة 
الليبرالية» ثم الديمقراطية. 


1.. غلبة ما هو سياسي على ما هو ديني 

عند فجر الدولة الغربية» اصطدم المركب الروماني المرشد 
للأباطرة الجرمانيين» بالمرامي السياسية للكنيسة. فقد كانت البابوية 
(©810م3م) تطمح هي أيضا إلى اكتساب سلطة علياء روحية ودنيوية. 
لكر وبنوع من سخرية التاريخ (ءعزماقنط'! عل عنتمم 1)» ستؤدي هذه 
الاستراتيجيات المعقّدة التي تم تصوّرها لهذا الغرض. إلى نتائج 
عكسية» حيث ستنزع القداسة عن سلطتها السياسية.ء وهو الأمر الذي 
كانت البابوية تسعى إلى تفاديه بالضبط. ولاعتبارات عديدة» يبدو 
انبثاق الدولة الغربية» كنتيجة سلبية للحواجز التى عملت الكنيسة 
الفروسطية على :وضعها ضد ذه -الدولة. 1 

وقد لاحظ أوتو هنتز كيف حاولت البابوية ابتداء من القرن 
الثانى عشرء عرقلة الارتقاء التدريجى للملوك والأمراء المتحكمين فى 
ميا لايك جادزرورة "زكزاية) معد ده عير القضام صن ظمو هم القاضى 
بممارسة السلطة المدنية والدينية المتحررة من الباباء وليست المفوضة 
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من طرفه. وكان المستهدف الرئيسى هناء هو الإامبراطور الرومانى - 
السوماتي المقامو لآه كان مدص راع إلى اشيم بن 
السلطتين» ولأن مرتبته كانت تفوق مرتبة الملوك والأمراء الآخرين. 
هكذاء سينتعش المبدأ الألفي الشهير: "أعطٍ ما لقيصر لقيصر وما 
لله ائنه9 لدي أمبى 6 التعافال «متهادييه قرف الككقيينة فادها »فى اقعرة 
سيادة النزعة الشعد يه البابوية (©1512م2م520عه) وسيستخدم ضد هذه 
الأخيرة. وعلى ما يظهرء فإن هذا التمييز كان يروم السماح للسلطة 
الدينية باستعادة احتكارها للمقدس. لكنّ استرجاع المجال الديني في 
السياق القروسطيء كان يعني عملياً استرجاع المشروعية برمتهاء أي 
وفي المقام الأول» تجسيدها الرئيسي الذي يكمن عنصره الراسخ في 
الخاصية المقدّسة للحكامء علماً أن هذا التقديس مشروط برضى 
الكئيسة. 

وبالمقابل» سيتم التنازل لهؤلاء الحكام فعلياًء عن تدبير 
الشؤون الدنيوية. غير أن هذا التنازل لم يكن تاماء ما دامت روما 
محتفظة بمفتاح شرعيتهم. فقد أرادت الكنيسة الحفاظ على السيادة 
التامة التي تتجاوز المجال الحدودي (الترابي)» ثم الوطني. وبالرغم 
من تأكيدها الفصل بين الحقلين» الروحي والدنيويء إلا أنها ظلت 
معارضة لانبثاق فضاء سياسي شاسع وموحٌد في أوروباء يهدد 
هيمنتها. بذلك». لن يكون باستطاعة الأباطرة المقدسين» تحقيق 
غايتهم في أن يصبحوا قياصرةً جدداً في أوروبا القروسطية وإرجاع 
البابا الرومانى إلى مرتبة كاهن الكنيسة (منهاومةطه) الأول. وعلى 
خللاف للك ذا كأنْ البابوية حققت انتصارها عندما قامت لغاية 
القرن التاسع عشرء بوضع حاجز لا يقاوم أمام مشروع الوحدة في 
إطار الدولة» بالنسبة لألمانيا وشمال إيطاليا اللتين كانتا تشكلان 
المجال المركزي للمسيحية آنذاك. هذا في الوقت الذي سمح فيه 
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الووباتي: ف الشرق» يكيقيق الاتكدازعلن الدانا وغل بطر 
القسطنطينية» مما أدّى إلى انصهار الدنيوي بالروحي. وهو الأمر 


وفي جميع الأحوال» فإن سياسة "فرّق تسد" المستخدمة من 
طرف الكنيسة كعامل مساعدء أدّت على خلاف ما هو متوقع. أي 
إلى التساهل مع الممالك الصغيرة المحيطة التي نشأت في فرنسا 
وإنجلترا وفي أماكن أخرى. وهنا تجلت الثغرة في الاستراتيجية 
الرومانية. فالتسامح مع هذه الملكيات المتواضعة في بداياتهاء جعل 
الكتوينة عتضير ا مهدا لكوت الدول الأولى الستماسكة داخليا:ولقد 
كان تعاطف البابوات مع ملوك فرنسا وإنجلتراء عاملاً مساهماً في 
الانبئاق المبكر. داخل هذين البلدين لهوية وطنية جنينية» لا ترى 
السلطة الدينية: آية عضتافنة" فن: كياميناء علما اث الساضة الخاضة 
المتبعة إزاء ممالك المحيط الأوروبي» ستدفم بالكنيسة إلى مساعدتها 
لاإرادياً على تدعيم تقدّمها باتجاه الشرعية وترسيخ دعائم دولة 
المستقبل الحديثة. وهكذاء ولدت هذه الدولة التي ستصبح علمانية 
في ما بعدء بفعل الفصل الذي أقامته الكنيسة في العصور الوسطى». 
بين ما هو روحي وما هو دنيوي وبالتالي بين ما هو ديني وما هو 
بنياسئ : 


وبالفعل. فإن ملوك وأمراء المحيط الذين اعتبروا في البداية» 
غير مناوئين لمصالح الكنيسة» سيعيدون تأويل الفصل بين المجالين 
لفائدتهم. وسيسمح لهم احتكار الشأن السياسي الذي تمّ التنازل عنهء 
بالتحكم في القوة الإكراهية داخل فضاء سيادتهم» كما ستدعم هذه 
الورقة الرابحة الممنوحة لهم من طرف الكنيسة لمواجهة الإمبراطور 
المقدسء مشروعيتهم الشاملة. ففي فرنسا وإنجلتراء فقد البابوات 
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الذين سقطوا فى فخ مناوراتهم المناوتة للإمبراطوريات» سلطتهم 
تأسيسهاء والتي أصبحت كاملة السيادة باتفاق مع روماء من التحكم 
أيضاً في الجهاز الديني.» حيث ساهمت في تدهور علاقته المباشرة 
بالكرسى الرسولى (53126-51886). وهكذاء اكتسب الملوك سلطة 
دنيوية شاملة. وفضلاً من ذلك». أصبحت هذه السلطة بالتدريج» 
تعبيرأً عن بنية سيادة دائمة» متميزة ريا عن شخص الملك» سواء 
بالنظر إلى منطقها البيروقراطي» أو بالنظر إلى استمراريتها التي 
أصبحت وراثية وعائلية. ومن جرّاء ذلك» انبئقت الدولة من النزعة 
الإرئية التي لم يكن الموظفون بمقتضاها في آخر المطاف. سوى 
خدام العاتلة الملكية» ولم تكن الخزينة سوى محفظة للأمير. لذلك» 
سمح هذا الأخير لنفسه وبالاعتماد على الدولة» بحصر مهمة الكنيسة 
وكذلك الحال في فرنساء فرغم التوافق الشكلي بين ترسيخ هيمنة 
الدولة المطلقة والاحترام الرسمي لشخص الباباء إلا أن الأمر سيؤدي 
- ذلك» إن قيام دولة مستقلة على رأس المجتمع. 


من جانب آخرء سيقترن هذا الإنجاز بانفصال لامتكافئ حاصل 
بشكل متزامن» داخل الفضاء الدنيوي نفسه. فبما أن ما هو سياسي 
تغلب على ما هو دينى» فإن قدرات الدولة ستكون هى المستفيدة 
بالمقارنة مع استفادة الأشخاص الخصوصيين» سواء كانوا ماديين أو 
معنويين. ومقابل الثنائية روحي/ دنيوي » ستنبئق بنوع من العدوى. 
ثنائية عمومي/ خصوصي التي ستشتمل على تراتبية تمنح شرعية 
أسمى لما هو عمومى - أي الدولة - على ما هو خاصء» أي 


استعادة احتكار ما هو مقدس أو سحري لفائدتهاء إلا على تحرير 
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الوسط الغربى بشكل لا إرادي» من الحواجز التى * كانت تعترض 
طاريق العم سه :و قرو :| لاتشطلة الا تكسم اديه و الاستعه عية 1 بوه 
ساهمت فى "فرض الدولة داخل المجتمعات الكاثوليكية»ء ليس 
كنتيجة لمنطق تمايزي كوني» بل كنمط خاص لهذا الأخيرء أضفى 
من خلال فصله بين ما هو روحي وما هو دنيوي» وأيضاً بين ما هو 
ديني وما هو سياسي» قيمةً مضافة لهذا الأخيرء كي يكتسب شرعية 
فستكلة ذالم وا 2807 ١‏ 


1.. قانونان غربيان أمام السلطة المركزية 

ترسم سيادة الدولة هاته. العلامة المميزة لصنف معين من 
الحداثة الغربية» تستمد فيها السلطة المركزية مشروعيتها من ذاتها 
وليس من مبدأ أسمى ومن طبيعة خارجة عن السياسة. ولا يتعلق 
الأمر هنا سوى بإحدى صيغ الخصوصية الأوروبية المندرجة في إطار 
الترتيب اللامتكافئ لعلاقة الدولة بالمجتمع والتي تهم الأوساط 
الموسومة بالتقليد الكاثوليكي. وفي الواقع» فإن هيمنة السلطة 
المركزية المستقلة» أصبحت مقبولة كأمر بديهي». في حين أنها لا 
تخصٌ فضاء المسيحية الأوروبية الغربية برمته. 0 


وبهذا الصدد.ء نستحضر الاتجاه المنحرف الذي اتبعته 
البروكتيتاتية: هلما بأآن المشكلة لأ تكمن هذاه نقدن :ها تمكنم فى 
عدم كفاية التحليل القائم على ألفاظ دينية حصراً. وفي الحقيقة» فإن 
المتغيّر القانوني لا يبدو أقل حسما واستقلالية من المتغيّر الديني» ما 


(2) ,(1975 رووء: لإأأو1 01097 لآ 010:0 :عاده لا ببع[!) دبرهدوو أموء 2875101 ,ع2 اما .0 
.م 


(3) .م ,(1979 باأعوقة :0 .8 :حتمدط) أماث '| ع0 ءنع5001010 سنح طمرزاظ .2 اء 83016 .8 
164 
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دام قد تدخل في عملية تنويع العلاقات بين الحاكمين والمحكومين» 
التي أَدّت إلى انقسام أو روبا قبل فترة الإصلاح (©«تره]66) . 

لقد حدث الانفصال الأكبر للقانون وللممارسات القضائية فى 
أوروبا القارية وفي العالم الأنجلو - ساكسونيء قبل انبثاق 
البروتستانتية» حيث عمق الهوة بين تصورين متعارضين للحكم 
المطلق أو للخاصية الوظيفية للسلطة المركزية. زيادةً على ذلك» فإن 
هذه القطيعة بين مفهومين للسيادة الحديئة» لم تعمل بتاتا على إعادة 
إنتاج الحدود الفاصلة بين البروتستانتية والكاثوليكية. فقد خضعت 
القارة الأوروبية وخصوصا ألمانياء لاختراق يعود إلى ألف سنةء لما 
يمكن تسميته ب" الشردكت الروماني" (لتقمنده عنرء[مطامه)» وهو 
المركب الذي يعكس نفور حكامه من كل فصل واقعي» وليس شفويا 
فقطء للسلطات وذلك وفق تقليد روما الإمبراطورية. ونستثنى هنا 
الفترة ما بين القرنين التاسع والحادي عشرء عندما تراجع القانون 
الروماني مؤقتاًء أمام المنطق الجماعي للأعراف الجرمانية أو السلتية. 
أما فى ما عدا ذلك» فقد ظلت السلطة السيادية وسلطة الخواص» 
00 فى القارة الأوروبية» لقواعد وتشريعات مختلفة ولمراتب 
غم امتكافلة أكقر من اللنية يتن النقياء القانوتى فى القارة ستميراً 
على الدوام تقرياء. بسعنة للاراذة البساستة :اول على سوس العية 
الصريح بين القانونين» العام والخاصء. والتشريعات المختصة. 
وأيضاً على مستويات متجلية بشكل أقل» تهم.إصدار المعايير 
القانونية واستقلالية القضاة. 

ضمن هذا المنظورء سيتضمن القانون الذاتى الجديد الذي تبلور 
فى بداية القرن الثانى عشر تحت غطاء 556 القانون الرومانى. 
محتوى فردائياً بكل تأكيدء لمواجهة التقليد الجماعي للقوانين 
العرفية» حيث سيعمل على تعويضه تدريجياًء مستثنياً الفضاء الأنجلو 
- ساكسوني. وسيستجيب هذا القانون الذي سينهض بالمدن التجارية 


هو 
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في إيطالياء وبفضل مبادئه المجردة ذات المرامي الكونية» لحاجيات 
البورجوازيين المتعطشين للاغتناء الشخصي والمنشغلين بكيفية 
التخلص من قيود التقاليد القروية. كما سيحي في الآن نفسه ومن 
جديدء شرعية تتجاوز شرعية الأشخاص» وذلك من منظور مزدوج» 
يتمثل في إحالته على عاهل مشرّع وفي تطبيقه المتعالي عن 
الجماعات المحلية أو الإقطاعيات (6655). ففى بداية سنة 1158 أخبر 
فقيه القانون الإيطالى مارتينوس غوسيا (41ة 6 15 الإمبراطور 
فردريك باربيرو س (556لا20 82766 1160621) بأنه سيد العالم وبأنه 
بالتالى مصدر للقانون» أمام ادعاءات الخصوم المتمثلة في العدالة 
العرفية أو في الكنيسة وقانونها القدسي (عنداونهمهده 6ذه0) . 


ومنذ تلك الفترة» تخلّص إصدار القانون فى القارة الأوروبية من 
قبضة القضاة المستقلين» الذين كانت أحكامهم تكتسي قوة قانونية 
على شكل قرارات قضائية» وليس على شكل قوانين نمطية وممركزة. 
وهكذاء أصبحت العدالة في القارة الأوروبية» تخضع على العكس 
من ذلك وأكثر فأكثرء للمنطق المجرد للمعايير المكتوبة التي تواجه 
كل الأشخاص المتقاضين» كيفما كان وضعهم وأصلهم وولاؤهم 
السياسي. لقد تم ابتكار الفرد الكوني (1أ2117615ن 13كل1120191) من 
طرف الجهاز القضائي الجديد. بفضل عناية الدولة الممركزة. ومع 
ذلك». فإن الشخص الواقعي المندرج في وسطها الحي» اختفى داخل 
0 الإنساني. ومقابل قانون يقر بأنه "لا شيء مصطنع أو مجرد' 
" كل شيء ينجز انطلاقاً من وضعية واقعية» فى كل مجال 
0 ظرف ل سينيري قانون آخر»ء يجسد في الوقت نفسه. 


4( :15 2) كلمعائه أ غ06غ1ام 4011 لاك 2151016 ,082232188 .ل .ل أء عو1اين0 .م2 
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المساواة المبدتية بين الأشخاص الخصوصيين أمام القانون الوحيد 
وخضوعهم الواقعي للدولة التي أصبحت هي المتحكمة في هذا 
القانون. 


بعد ذلك». أصبح المشرّع المنتخب في بلدان القارة الأوروبية 
الى ترسكت :فيها الآلبة التمكلية كدريجنا »:سففلة عن الجهان 
التفيدئ من الناتية الشكلية: الكن الشرعية الرقيعة لميذا التمكيلية 
ورغم عدم قابليتها للبرهنة» تجعل المشرّع متفوقاً على القاضي 
المحروم من دوره الأساسي المتمثل في إصدار قرارات قضائية 
وبالتالي من استقلاليته الواقعية. لذلك. فإن تبعية ما هو قضائي لما 
هو تشريعي» لا تُضفي فقط خاصية الوهم على فصل السلطات». بل 
إن الخاصية المصطنعة لهذا الانفصالء» تتدعم أكثرء بفعل الخلط 
العملي القائم داخل الأنظمة التمثيلية» بين الحاكمين وممثلي الشعب 
الذين أصبحوا تابعين بعضهم لبعضء لأنهم مندرجون داخل الأغلبية 
نفسهاء أو لكون الجهاز التنفيذي أو الإدارة» يقرران بشكل مبتذل» 
فا بين 90 إلى 95 96 من المعابيير المفروضة على العدالةء وذلك 
بحسب البلدان طبعاً. وباختصارء فإن القانون يتحول إلى شأن خاص 
بالدولة فى البلدان القارية في أوروبا. فالقاضىي الموظف في هذه 
اللخرقع مدو كني العدالة حيدددة رظي تاها لمكي 
منظمةٌ لحياته المهنية» رغم تصريحه بأنه راسخ في منصبه. وهو 
تصريح لتجميل تبعيته ليس إلآء زيادةً على ذلك» يواجه هذا القاضي 
منطق قانون عام أعلى. ٠‏ يتحكم فيه قضاة آخرونء متدرا 
بوره كن طرت الدولة. مع العلم بأن هؤلاء القضاة يمنحون 
أنفسهم صلاحية إضافية» تتمثل في الاستعمال الموسع لقراراتهم 
العدلية. وبوجه عام. فإن هيبة القاضي في أوروبا القارية»ء تختصر في 
كونه موظفاً سامياً من موظفي الدولة» يحوز فقط على إمكانية هائلة 
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تتمثل في حرمان المتقاضين من حريتهم بل ومن حياتهم» باسم 
سلطة سيادية. 


على النقيض من ذلك» يتميز الفضاء القانوني البريطاني 
والأتجلو > -ساكستوق عتمواماً ه-بالإبقاة. التناكمعلى. “قانون عرقي ' 
يطبق مبدثئيا على الجميع. وإن غياب الانقسام بين القانون والتشريعات 
العامة والخاصة» يعكسٌ ويغذّي فى الآن نفسه علاقة أكثر عدلا بين 
السلطة المركزية والمجتمع» كما ردطمها أيضاً. هكذاء ينبئق المفهوم 
الأنجلو - ساكسوني للحرية والمواطنة» من تأكيدٍ قديم» محتفظ به 
على الدوامء للقوانين ولاستقلالية الأفراد أو الجماعات أمام السلطة 
الملكية [الاجتماعية] ثم أمام الحكومة (وهو ما ندعوه بالدولة بمعنى 
مختلف). ففى القرن الثالث عشرء وطّد الميثاق الكبير للحريات 12) 
(2112ء ا الذي انتزعه البارونات الإنجليز من الملك جان من 
دون أرض (©165 5825 دوع1)» استقلالية القانون والعدالة إزاء 
السلطة الملكية واحتكارها لإصدار القوانين. وإذا كان هذا الميثاق فى 
الواقعء لاحقاً على الميثاق الذي فرضه نبلاء قشتالة (ع11ناقه0) ل 
ملكهم» فإنه يحظى مع ذلك بأفضلية مقاومة الهجوم المضاد الذي 
شنته الملكيات المطلقة ابتداءً من القرن الخامس عشر. أما في أورويا 
القارية» فقد انهارت استقلالية القانون والقضاة أمام الدولة» في 
الوقت الذي حققت فيه هذه الاستقلالية فى بريطانيا العظمىء خلال 
القرن السابع عشرء انتصاراً على الملكية المطلقة» بعد حرب أهلية 
ولذق ا سلظة مركوية مشعيفة » لأنها تاضعة لوعانسس متحددة من 
خارجها. وكان العنصر المكتوب الوحيد الدستور العرفي في 


(#) وهي وثيقة من 63 بنداً» ُرضت على الملك جان من دون أرض» بتاريخ 15 
حزيران/ يونيو 1215». من طرف بارونات إنجلترا. وتحد هذه الوثيقة من صلاحيات الملك» 
كما تزكي الحقوق الإقطاعية وحرية المدن» ضدذ التدخل الملكي (المترجم). 
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إنجلترا””' هو إعلان الحقوق (داطع[8 04 8111) سنة 1688. وقد صِيعغْ 
هذا النص من طرف رجال القانون الذين اعتبروا أنفسهم». وكما عبّر 
عن ذلك توماس بين (23126 1501035) حوالى مئة سنة فى ما بعد 
"كمؤسسين» ينحصر دور الحكومة في نظرهمء» بتقديم الخدمات 
القليلة التي لا يستطيع المجتمع ولا الحضارة القيام بها". وحسب 
بع (#منوط) دائماء تتمثل الفكرة فى العمق في اعتبار " كل القوانين 
الكبرى للمجتمع» قوانين ليه وبكون "قوانين التبادللات 
(المفهومة بالمعنى الواسع للعلاقة بين الأفراد أو الجماعات) هي 
قوانين المصلحة الطبيعية والمتبادلة"9". وفى الحالتين معاء لا يكون 
للسلطة المركزية دخلٌ في الأمر. ْ 

وسيترك هذا التصوّر بالكادء مكاناً للاعتراف بدور الدولة بما 
فيها التمثيلية» كموزعة للقوانين وكذلك للتمييز التراتبي بين التشريع 
الخاص فيه والعام. وبالتلازم مع ذلك» لا يمكن لهذا التصور أن 
يتلاءم مع إرادة قضائية اختزلت في دور التابع البيروقراطي الذي 
وظفٌ لدى السلطة المركزية. ويقعين النظر إلى العذالة وإلى القضاة 
الأنجلو - ساكسونيين بوصفهم منبثقين من مجتمعهم» وليس كعاملين 
لدى سلطة سياديةٍ ينبغي عليهم مواجهة تدخلاتها. وفي آخر الأمر 
فإن هؤلاء القضاة الذين انتخبوا ضمن وضع نموذجي ما زال قائماً 
بشكل كبير في الولايات المتحدة.ء» يجدون أنفسهم في اعلئ مراتب 
المواطنة التي لم تمنحها أو تخلقها الدولة» بل كانت قائمة قبل هذه 
الأخيرة» كما كانت تحظى بقيمةٍ أكبر. وينبغي على القاضي الأنجلو 

(5) هناك دولتان ديمقراطيتان فقط. خارج بريطانيا العظمىء لم تعتمدا الدستور 
المكتوب» واحدةً في الشرق الأوسط وأخرى في الأوفيانوس. 


(6) .مم ,(1982 روعل800 ستبومع2 تطأده2057ممسعمط) مك زه داطع:8 رعمنلوط .1 
.(1792 .0ه *12) 186-187 
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- ساكسوني ألا يبدو كمدير منتدب لممارسة العدالة. كما ينبغي» ولو 
على مستوى النموذج المثالي» أن يكون ضامنا لحرية المجتمع بفعل 
فضيلته الشخصية والمهنية» باعتباره عضوا ساميا بداخله. من هذا 
الحتطون» تسكوث قاضن الدولة ولبتن قاضنيا'فئ خدقة الدذولة.-وفن 
هذا السياق أيضاء ستعلو السلطة القضائية من حيث المشروعيةء على 
باقى السلطات الأخرى. لأنها هى الوحيدة التى ظلت مستقلة عن 
السلطة المركرية » التشريعية والفيدية:-وعي سمخ للمواطن باللتموء 
إلى القضاء الأعلى (فى إطار تقليد رسخته المحكمة العليا فى 
الولايات المتحدة). 20 ْ 


طبعاء فإن الأمر يتعلق في جزءٍ كبير منه بتمثّل ذهني. ذلك أن 
نإمكان القادرن اوه واكسرن أن يظل هر الميدد لكل 
القرارات القضائيةء كما هو الشآن في بريطانيا العظمى»: أو أن يضبخ 
مشفرا يشكل كين مثلما هو الأمر بالولايات المتحدة. يمكنه أيضا 
أن يتضمن عدداً هاتلاً من التدابير التى تعطى الأفضلية للإدارة. كما 
يمكنه أخيراً أن يفسح المجال أمام القضاء الإنجليزي المتحيز الذي 
كان يرهب القرويين فى القرن الثامن عشرء أو القضاء الأميركى الذي 
كانايطارة النقابيين ومع ذلك فإن تضور دَوَلةٌ خاضغة للقواعه 
المشتركة وليس كجهاز يقيم العدل. ما زال راسخاًء في حين أن 
تصور الدولة الفاعلة بوصفها منظمة للمجتمع. لم يتطور بشكل 
نمطي سوى في القارة الأوروبية. 

وتستيزل التضطاايحاك المسعفيلة ها عل هن الأانكلة نه فل 
هذا الإطارء يعتبر مكيافيلي [8480130761) على الأرجحء أول 5 
تحدّث عن الدولة بالمعنى الحديث وذلك باستعمال الكلمة بالجمع 
كمرادف للنفوذ («تنااصتدمه4) أو للسيطرة الممارسة من طرف حكومة 
- أو دولة أو جمهورية أو إمارة - على الناس. بعد ذلك» تبتّى 
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الحكم المطلق الفرنسي هذا التعبير وسيورثه للأنظمة التي ستأتي 
بعده. وفى فرنسا ذاتهاء» حصلت مقاومة من طرف بودان (مذله80) 
الذي تحدث 55 عن اال يو من جهته» دشن هوبز 
(و110666) فى كتابه "اللفياتان " (ه2«:»10) موقفاً أنجلو- ساكسونياً 
تزتذ تيل المع ظ لهات كرس .ركانت الايالة قديه على ااالدظة 
اللاتينية (1)85/اأه) التي يقابلها المفهو : البر يطاني (طغ د01 تطتتمط 00 ) 
[أو الجماعة التي يرتبط أعضاؤها سياسيا في مأ بينهم: 708تتده©) 
لدء/لا]. وهو المفهوم الذي استعمل من طرف كرومويل (11اء026008) 
وفى ما بعد من ..طرفه أسعراليا القن أرادت أن عير كمجموعة 
05 وأصبح ميحكيناة اننا في أميريا الشمالية» رغم إزاحته 
يفا في الولايات المتحدة وحلول لفظ (لإانهناستصره©) [جماعة] 
محلهء كموقع أولي لمشروعية سياسية مندرجة في المقام الأول 
داخل إطارها المحلي. وبذلك» لم يتم الحديث عن الدولة أو ذكرت 
بشكل تحقيريء. للإشارة إلى أنماط أجنبية لتنظيم السلطة. أو 
بوصفها تسمية لمكوّنٍ بسيط لمجموعة فيدرالية تدعى بالأحرى» 
حكومة أو إدارة. 


وفي آخر المطاف». فإن هذا التنويع على مستوى اللغة» يحيل 
على التعارض الثنائي الذي أقامه بيار برنباوم» بين نموذجين شبه 
مثاليين ومتقابلين» لهيكلة السلطة الحديئة في العالم الغربي وهما من 
جهة. النموذج المثالي للدولة في فرنسا التي تتدخل كفاعل رئيسي 
في السلوك وفي تهيئة المجتمع»؛ ومن جهة أخرىء. 'المركز" في 
صيغته البريطانية» والذي يعمل كهيئة مهيمنة» منبثقة منن المجتمع 
ومتفوقة على الدولة. من هذا المنظورء يتطابق النموذج الفرنسي أو 


(*) يلمح المؤلفان إلى عمل بودان» الكتب الست للجمهورية (1576) «المترجم). 
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القاري للدولة. مع الوجود المهيمن لبنية مستقلة ودائمة» تتعالى عن 
أنظمة الحكم وتفرض نفسها على محيطها الاجتماعي وتمتلك في 
حد ذاتهاء شرعية كافية لقيادة الوطن. وفى الطرف الآخرهء يتميز 
#السزكر البيانيي؟ على الطريقة الاتعا بي قن ذه البتلطة 
الموسياتة السافة التي سيعمل على تجاوزها. فهو يُميّز في المقام 
الأول» البلدان التي لا يحظى فيها قطب الدولة بامتياز المشروعية 
الوطنية» لآن اذا الامقياد فيد نصيب مجموعة متفرقة من النخب 
التعتخقصة والمفؤسسات القن لبسسك عمومية بالضدرورة > سكل 
الأحزاب والكنائس - وكذلك لقي الخاصة بالمجموعة وليست 
الممنوحة من طرف السلطة. ويعكس هذا النموذج الأنجلو- 
ساكسوني تجربة المجتمعات التي لا يحظى فيها ما هو سياسي 
بالأولويق. بالسة [السعويات: الأترى للحياة الاتجسماغية» :ولا تدع 
فيها أية مجموعة احتكار الدولة» وحيث تكون هذه الأخيرة قارع 
"للمركز". فى ظل هذا السياق. يظل الفاعلون الاجتماعيون 
محتفظين بالقدرة على التفاهم مباشرة في ما بينهمء خارج السلطة 
السيادية» مثل ما نراه على مستوى العلاقات بين النقابات والمشغلين 
في بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. 


5 ابتكار التعددية 


هكذاء تشتغل خصوصية السياسة الغربية» انطلاقاً من تمايز 
متعدد الأشكال., لبنية حكم متخصصة ومعروفة أحياناء بالرغم من 
بعض التحفظات» تحت اسم الدولة. ومع ذلك» لا يشكل هذا المنفذ 
المرسوم لدولة منفصلة عن المرجعية الدينية وعن البعد الجماعي 
الملزم بالطاعة» سوى عنصر من عناصر المسار الغربي نحو الحداثة. 


ولربما لم يكن انبثاق هذا الجهاز السيادي المستقل والمعلمّن 
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(156هادءةة) بهذا القدر أو ذاك» يمثل المرحلة الأولية أو المسبقة 
نهدا الجمان: كناا قد يعفقد الموغ, فالدكاسة القرية لا تتم فقط 
بتشكيل بنية مركزية للقيادة» متحررة تدريجياً من النزعة الإرثية وتبرر 
نفسها باسم ميتافيزيقا أصبحت عقلانية. وهي تتفرد أيضاً بإقرارها 
التدريجى لعلاقات جديدة ومتطورة بين الحاكمين والمحكومين. كما 
تندرج 4 العلاقات داخل أنظمة الحكم التي تتميز أكثر فأكثر عن 
جهاز الدولة وتمنحه المشروعية الوحيدة لحد الآن - التى يمكن أن 
يطالدهها رغي 'قوتها نا رجة اعفد توغ المشروقية الدتمعراطية. 
وقد نهل هذا التطور من آليات قديمة». رغم أنه لم يقرّ إلا مؤخرا 
بأولوية الأنظمة على الدولة» على مستوى الشرعنة الفكرية للسلطة. 

ولربما انبئق هذا القلب الذي تم لصالح المحكومين» من هذا 
التدريب التعددي الناتج عن الانقسام الحدودي «(الترابي») الذي ظل 
ناكا ب جرال اذى اوور با4جدلا :ليور الوشطاى . 

في هنذا الإطان السباسى للحكومات المعفظية والمتعددة 
الأشكال (وعطم مم نزامم)ء, 58 نزعة مواطنة فردانية عموماء لم 
يكن بإمكانها التعبير عن ذاتها فى الإمبراطوريات الموحدة والشاسعة. 
هكذاء وبفضل تنوع الديناميات الاقتصادية والاجتماعية الملاحظة منذ 
القرن السابع عشرء داخل الفضاءات المتعددة في أوروبا وأميركا 
الشمالية» سلك ابتكار الأنظمة الغربية الحديثةء ولغاية الحرب 
العالمية الثانية القريبة هنا :طرقا غَدَيدَةٌ ومكعنافسة منذ مدة وحاملة 
لملامح خاصة بالذاكرة السياسية لكل بلد في الفضاء الأورو - 
امير دي ولكونهما تعدديتين فى تعاملهما مع دولة تميزهما بشكل 
شامل مع ذلكء» فإن أوروبا الغربية وأميركا الشمالية تميزتا بتعددية 
أكبرء في ما يتعلق بصياغة أنظمة الحكم التي شكلت منذ قرنين وجه 
هذه الدولة» حيث أصبحت تتمتع بمشروعية أسمى من مشروعية هذه 
الأخيرة. 
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2. هل الانقسام الترابي عبارة عن مصفوفة للتعددية 


يمكن تشبيه أوروبا بالصين غير الموفقة وفي سويسرا التي فاتها 
الركب (2106ئ8 دع 2)52202166» وهذا من حسن حظها. فرغم ظهورها 
كفضاء منسجم يتسم بالاعتدال النسبي على المستوى العالمي؛ إلا 
أنها لم تتمكن من الاتحاد سياسياً بشكل دائم. لهذا السبب أيضاًء 
شكلت تعددية السيادات المعتافية أو الو لاءات: الممكتة:ولنين "الوحدة 
الإمبراطورية» معطى مكتسباً بالنسبة للأوروبيين» مكل بشكل مسبّق. 
تعددية الاختيارات الدينية والأيديولوجية والحزبية. فمن قبل» لم 
تستطع الإمبراطورية الرومانية أن تتوطن فيما وراء نهر الدانوب 
(»طناهة) وأطراف الغابة الآلمانية» حيث عوّضت عن ذلك بعملية 
شبه استعمارية في الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط أو 
باتجاه المشرق. بعد ذلك» تفككت الإمبراطورية الرومانية الجرمانية 
المقدسة» لعدم تمكنها من توطيد سلطتها أمام مقاومة الممالك 
المتعددة في محيط القارة وهجوماتها المضادة. وكذلك الأمرء فلم 
يكتب النجاح للمسعى التوسعي للإمبراطورية النمساوية الإسبانية 
(©01مع3م85 ممأولدة) لأسرة هابسبورغ (8تناه112650) في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء نظراً لاستحالة تحقيق مبادرتها 
الوحدوية» مادياً وسياسياً ولكون هذه المبادرة لم تكن مقنعة. فقد 
كان شارل كينت (0هئنا© 8165 0) غير مقتنع بهاء وكان من الأباطرة 
النادرين الذين قدموا استقالتهم. وفي ما بعدء. لم تقدم المغامرات 
النابوليونية أو الهتلرية» سوى أزمات عابرة تولدت عن الفوارق 
المؤقتة داخل توازن القوى المنقسمة. ولقد تحول هذا التوازن إلى 
قاعدة رئيسية بالنسبة للهيكلة السياسية لأوروباء منذ التنامي النسبي 
لقوة فرنسا في عهد لويس الرابع عشر. فمنذ تلك الفترة» لم تعد هذه 
القاعدة الواضحة عرضةً للنقد» سوى من طرف بعض المبتدئين الذين 
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اعتقدواء وهم يطأون مسالك الطموحات اللاواقعية للماضي 


ويبدو هذا العائق الأساسي الذي وضعته أوروبا أمام الاستبداد 
الإمبراطوري» مفارقاً لأول وهلة. فالقارة تشغل مساحة محدودةء كما 
أن المواصلات عبر أرجائها سهلة عموماء بالرغم من ضعف وسائل 
التنقل في المرحلة ما قبل الصناعية. وبموازاة ذلك». لا يسجل 
اختلاف كبير بين سكانها في الجزء الغربي. فبلدانها متقاربة عرقيا 
ولغاتها قليلة العدد وترجع جميعها إلى القيم نفسها المنبثقة ثقافياً من 
المسيحية. زيادةة على ذلك. حافظ هؤلاء السكان على مستويات 
تكنولوجية واقتصادية متقاربة» من دون أن تكون هناك أفضلية متميزة 
لبعضهم على بعض» على المستوى العسكري خاصةً. علما بأن هذا 
الأخير هو الذي يوضح بالضبط منطق الانقسام السياسي في أوروبا. 


وعلى الرغم من انقساماتها الإقليمية (الترابية). فإن أوروبا 
الغربية اتسمت بغناها وبتقدمها التقني. مما يسمح لها بمقاومة 
العمليات الإمبراطورية الخارجية. ومن أبرزها التهديد الإسلامى جنويا 
ابتداة من «القرن "الثامن. الميلادي»..والخطر العثمانى بالجتوب. الشرقي» 
لغاية القرن السادس عشرء وأخيراً الضغط الروسي في القرن العشرين 
والذي كان يكفي إدراج قوته فى الحساب لمواجهته. هكذاء تفادت 
البلدان الأوروبية عملية التوحيد المفروضة من الخارج. من جانب 
اخر.ء سمح التساوي النسبي لإمكانياتها المادية بتجنب قيام كل بلد 
من بلدانهاء بالحد من التعددية السياسية المميزة لأوروباء نهائياً أو 
على المدى الطويل. كما أن الوفرة النسبية لموارد مختلف الوحدات 
السياسية في القارة» جعلت كل البلدان الساعية إلى فرض هيمنتهاء 
عرضة لمواجهة تحالف ومقاومة الآخرين ومقاومتهم». وجعل مراميها 
الإمبريالية باهظة الثمن.ء» بحيث إن رغبتها في التفوق استنزفتها بشريا 
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ومالياً بالأخصٌ. وبهذا الصددء يمكن مَوْفَعَةَ المنعطف الحاسم ما بين 
سنتي 1470 و1660» وهي الفترة التي انهارت فيها القوة المهيمنة 
لإسبانيا الهادفة من دون جدوى. إلى تحقيق تفوق عسكري. ويشهد 
الفحص المقارن لعدد الجنود آنذاك» على هذه الآلية. وهو ما يلخصه 
الجدول التالى : 


60) 


تزايد أعداد الجنود بأوروبا ما بين 1470 و1660 


ا ا ل القت الك 
ست إسس | سم | سم | 0 
اح ا ل ا 1 ال 
ساس | سام إ سس | سام 
ا ا ا ل ال 

ستبرز لاحقاً الآلية نفسها من جديدء» خصوصاً بالنسبة لفرنسا 
فى السنوات ما بين 1790 و1815. لكن الفترة الممتدة من نهاية القرن 
الجافس عشر إلى أواسط القرن السابع عشرء تظل رئيسة بخصوص 
استقرار التعددية الأوروبية»؛ حيث اضطرت الملكيات المطلقة آتذاك» 
إلى التطور من أجل تغطية تكاليفها العسكرية الباهظة.» حتى يتسنى 
لها الحفاظ على التساوي النسبى لقواتها. وفى هذه المرحلة أيضاء 
ساهمت تقوية كل دولة. يتشكل لا رجعة فيه في تجميد التنوع 
السياسي في أوروبا والذي سيعبّر عن ذاته بطريقة متناقضة. 

فمن جهة. ساهمت تقوية دولة الحكم المطلق» إلى حد ماء 
في إلزام الرعية بطاعة أكبر. وبذلك ستتضح المفاهيم الأساسية 


8ه 6 .م ,(1979 ,[.طام .هض] :5ع 1ل ممآط) كممبمامعطنء/7 16 فونه تممك ,مععايوط .0 
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للحدود وللمجال الإقليمى (الترابى) وللأنظمة وللقوانين العرفية؛ حيث 
حك كن امه ليده تلود بتع القانونى أيتما وجد. لكن» 
ابتداءً من سنة 1400». ميدن 15 يقسي نقريب قان لل لل 
خاضعاً أكثر فأكثر للمجال الترابى الذي يقطنه والذي عمل الحاكمون 
على رسم حدوده الا قدا وي كال هذا الانقلاب مسبقاء 
التقسيمات الوطنية للمواطنة الحديثئة المؤسسة مع ذلك على مقتضيات 
كونية. وهو ما وسع من ممارسة الدولة لسيادتهاء بعد أن تخلصت من 
كل نفوذ منافس لها فوق المجال الخاضع لهيمنتهاء إذ أصبح الأفراد 
الموجودون بهذا المجال». ملزمين بطاعتها وتحت رحمتها. ومع أن 
الشعب سيصبح هو صاحب '"السيادة" لاحقاًء إلا أنه سيفقد القدرة 
القديمة» المتمثلة في تأكيد استقلالية كل شخصء عبر تقاطع 
الولاءات:”ومسكععفول "هده السيادة الى كانث معفرقةع إلى تتجربيد 
موحدء مع تطور الحكم المطلق وانطية الحكم الحديثة في ما بعد. 
وبذلك ستتحدد الغاية النهائية للدولة داخل مجال اقليمي (ترابي) معين. 


يمكننا من هذا المنظور إذآّء تحليل مفهوم الحدود. فمن قبل أو 
في أمكنة أخرىء. كما هو الشأن في الصين والشرق». لم تكن الكلمة 
لحت موي ضور لقعي مراشوكة بتكل فدعا صن ة وحي عنطمة مثيرة 
للجدل وقابلة للاختراق»ء تفصل عالمين يجهل بعضهما بعضاء مثل 
المسيحية والإسلام أو الحضارة والهمجية» أو قطبين للسلطة بالمعنى 
الروماني للفظة تخوم (وعطهن) أو بالمعنى الإنجليزري للفظة (نء1اممع1) 
[الحدود]. وبالمقابل» اكتسب المفهوم في أوروبا القرن الخامس عشر 
فلولا طوبوغرانا فقا ومكعلف] على الأخمن. شكذا سيلف 
التسامح إزاء الانتقال الطبيعي بين فضاءات معقدة ومحددة بتناضد 
العناصر السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتعددة» لفائدة 
مطلب استقرار الناس داخل فضاء الدولة المحدد وفق المعيار 
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السياسي وحله. انطلاقاً من هذه المرحلة» سيكتسب مصطلح الحدود 
(5ع102)165) معناه الحالي فى فرنساء في حين سيشير اللفظ الألماني 
(©2مع61©) واللفظان الإنجليز يان (80:067) أو (801010231)ء إلى حدود 
السيادة الخاصة بدولة ما. وينطبق الأمر نفسه على إيطالياء حيث يدل 
التعبير (0غ5628 01 20026826) المستعار من الفكرة القديمة للتخوم 
المنتشرة» على السياج الإقليمي (الترابي) والقانوني المحيط 
بالمحكومين. 


ومن جهة أخرى. فإن التعددية التنافسية لهذه الممرات التي 
وضعتها الدول» تتعارض مع الأنعوال القالن فاورونا لست الضين: 
ولا توجد أي دولة قادرة على التصرف كنموذج مختزل للإمبراطورية 
الصينية المنفصلة بشكل مطلق عن محيطها. وكيفما كانت وسائل 
تدخلها وحجج شرعنتهاء فإن الدولة الإدارية للحكم المطلق وكذا 
الدولة الوطنية في الأزمنة الحديثة» لا يمكنها بلوغ مثال الانغلاق 
الكامل. فمن جانب» تبدو الوحدات السياسية الأوروبية متشابهة في 
ملامحها الكبرى ومختلفة في الوقت عينه» على مستوى وضعيتها. 
ولهذا السبب ظلت بعض الدول أكثر تسامحا وانفتاحا على المذاهب 
أو الممارسات الجديدة» من دول أخرى ميّالة أو مجبرة على قمع 
نوايا الاستقلال الشخصى لسكانها. ومن جانب آخرء يفسر التقارب 
الجغرافي القوي لبلذان أدزننا الغربية» كيف أن انتقال الأشخاص 
ومرور البضائع والمال والموضة والأفكارء لا يمكن أن يعاق من 
طرف الحاكمين. ورغم ارتباط أغلب الرعايا بالدولة دوماء كما كان 
شأن القرويين بالأرض في العصور الوسطىء فإنه يكفي أن تتحرر 
الأقلية من قيودهاء لكي توجه أصابع الاتهام للسلطات الأكثر صرامة. 
فما هو ممنوع من جانب الحدود» يمكن أن يكون مسموحا به في 
الجانب الآخر. وهو ما عايشه الطهرانيون الإنجليز والبروتستانتيون 
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الفرنسيون (81181062015) وفولتير (9016316) وديبون دونيمور 026م1(012) 
(2]16201115 06 وفيكتور هوغو (11080 :91060) وتوماس مان 1225مط1) 
(صمدك4<ة أو بأبلو بيكاسو (2108550 10ط28) . 


ويقدم هذا التناقض المصان على الدوام من طرف تعددية 
الفضاءات السياسية. أحد مفاتيح فهم تعدديتها الثقافية والأيديولوجية 
وأيضاً أحد العناصر المكوّنة لاستقلالية مجتمعاتها إزاء السلطة 
المركزية. فقد شكلت أوروبا الغربية وأميركا الشمالية» بفعل انقسام 
وحدتها السياسيةء فضاءً قابلا لاستيعاب التنوع» يشجع على تفاعل 
العوامل المحرّرة للمواطنة. وكما هو الحال فى كل مكانء فإن 
التلطة كعاول نان و لاه "المسكزنين + لكنها لل ستطيم ابد تقادي 
انفلاتهم البدني أو الذهني» وهو ما دعاه ألبيرت هيرشمان .ه) 
(مقصطءدمزة8 ب" الخروج " من النظام المفروض بفعل المطالب 
الوحدوية للحاكمين. فيما مضى تولد المفهوم الغربي للسياسة. 
كعلاقة تعاقدية يفترض أنها إرادية. عن هذه العدوى الخلاقة. 
واليوم» فإن تحرّر أوروبا الوسطى والشرقية» نهل من الظاهرة نفسهاء 
بمقتضى نوع من التنميط الغربي. 


2انبثاق المواطنة الفردانية 

عمل شتاين روكان (2801182 مزاء)5) على توضيح مصادر انبثاق 
المواطنة الغربية» واضعاً " خريطته المفهومية" المتعلقة بأوروبا فى 
فترة الإصلاح والإصلاح المضاد وبروز اقتصاد السوق» ومذكراً كيف 
تشكل وسطان متمايزان رغم تقاريهماء خلال هذه الفترة الحاسشهة 
بالنسبة لترسيخ الهويات السياسية الحديثئة. 

وقد استندت المساءلة المتضمنة في هذا التوضيح. أصل الفارق 
الذي أدى ولمدة طويلة. إلى تقسيم أورويا الغربية إلى منطقتين .فمنذ 


228 
بقمضاطاا!_ 2201:0200 © *تعناااينا 


وقت مبكرء تميزت المنطقة الأولى» الواقعة بالشمال والشمال 
الغربي» بتأكيدها على الهويات الوطنية من طبيعة توافقية» وأيضاً 
نإقراوها المبكر لأنظمة عمقلية قارة» كولدة عن العراءاك«سباسية 
للتغيير»ء صممت تدريجياً على أساس مواقف التراضي. بموازاة مع 
ذلك» تمركزت المنطقة الثانية وسط وجنوب القارة الأوروبية. وهى 
متناقضة مع المنطقة الأولى» اللهم إلا بعض الاستثناءات طبعاً» عبر 
تشكيلها الصعب والهش للهويات الوطنية» وكذلك عبر ضعف 
الإجماع المثقل لديهاء بتقاليد المواجهات النزاعية ومقاومة التغيير. 
وللإحاطة بالدوافع الأساسية لهذا التمايزء قام روكان بعزل متغيرين 
طوبوغرافيين» قابلين للمَوْضَعَة وهما: متغير أوروبا الكاثوليكية 
والبروتستانتية من جهة» ومتغير شكلين لأوروبا الاقتصادية» تميز 
أحدهما ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشرء بتقدم الرأسمالية 
التجارية وانطلاقة البورجوازيةء وتفرّد الاخر بمقاومة هذا التحديث 
الاقتصادي والاجتماعي» من جهة أخرى. وهنا تبلور محورانء. 
ستنتظم حولهما الانقسامات الثنائية والمتراكبة. ففي الاتجاه المحدد 
من الشمال إلى الجنوب» عكس المحور الموسوم بالثقافي والديني» 
المسافة القائمة بين مختلف البلدان المعنية وبين السلطة الروحية 
المتمركزة في روماء معقل الكنيسة الكاثوليكية. وفي الاتجاه الآخرء 

عن الشدرق الو 00 عمل المحور الآخر المدضو بالبورتوازي 
الرأسمالي» على مَوْفّعَة البلدان ذاتها إزاء الشبكة الممتدة طولآء عبر 
المدن التجارية والمالية بشواطئع بحر البلطيق (823110106) وهولندا 
وشمال إيطالياء ورا بوادي الراين (صنطظ نادآ 1]81166) . 


وحسب روكانء فإن التمايز الأصلى للأنظمة السياسية الغربية. 
خضع لهذا المنطق الفلوبوغرافي. فهو يذكر في المقام الأول» بأن 
أكثر الدول انسجاماً وقدماء انبثشت ت من محيط أورويا: فرنسا وإنجلترا 


229 


والسويد وأيضاً إسبانيا والبرتغال» أي على مسافة قريبة بما فيه 
الكفاية» من النموذج المتحرر للمدن التجارية» الوفية للتقاليد 
الاستقلالية في العصور الوسطى والمناوتة لرجعية الحكم المطلق» 
وأيضا على مسافة بعيدة بما فيه الكفاية» من السلطة الكاثوليكية 
والرومانية» المناوتة لكل توطيد للسلطات الوطنية القريبة جد من 
معقل البابوية [خصوصاً في إيطاليا وألمانيا]. 


فيه حعانب» اشر يؤكد مثال روكان أيضاً على أن قوة الشعور 
بالهوية الوطنية» الخاص بسكان الدول المحيطة» مثل إنجلترا والدول 
السكندينافية» تتدعم أكثر كلما ابتعدت عن المركز الروماني للسلطة 
الدينية التقليدية. وعلى خلاف ذلكء». لا تشكل البلدان القريبة من 
روما - وهي بلدان جنوب أو وسط جنوب أوروباء وخصوصا إسبانيا 
- الممعجال المخصوص فحسب للوصلاح الكاثوليكي المضاد أمام 
انتشار البروتستانتية» بفضل هذا القربء ذلك أن السهولة والقوة 
المقترنتين برد فعل هذا الإصلاح المتفناة تمان فضية من ذلك» 
إلى الحفاظ على تفوق أيديولوجيا عابرة للأوطان. بقدر ما هى 
دينية أبديو لوجي متفلة من عراقية الفاعليره الساسيين "النتحايين: 
ومعارضة لترسيخ أشكال الوعي الوطني المتميزة. ومعلوم أن حجدلة 
الصراع بين الكنيسة والدولة. ناتجة عن هذه الوضعية. 

أخيراً وفي المقام الثالث» تنبني العلاقة بين درجة استبداد أو 
واسمالة (وهو موقع وجل بالمحور شرق/ غرب هذه المرة). ويشكل 
نموذج هذه الجماعات البورجوازية المزدهرة والمدافعة عن الإعفاءات 
الجمركية التي تحكم نفسها بنفسهاء خطراً على الملكيات الممركزة. 
وخصوصاً على الملكية الفرنسية. وفي المقابل» فإن الملكيات 
الموجودة على مسافة أبعد عن بوّرة الحرية هاته» وبخصيوض]ا الملكية 
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الإنجليزية» ستكون أقل تعرّضاً للعدوى السياسية لهذه الجماعات. 
وهنا يبرز الرفض المتشنج لكل الاستقلالات المحلية أو الاجتماعية» 
من طرف دولة الحكم المطلق الفرنسية وكذلك من طرف اليعاقبة'* 
(5هأطمء12) الذين جاؤوا بعدهاء في حين يبرز تسامح أكبر من طرف 
حكومات: -أووونا الشمالة» تجاه الأشكال المتعددة للتنظيم المستقل 

وتحظى إنجلترا بوضعية أفضل على هذه الرقعة» حيث تتموقع 
على مسافة بعيدة من مركز السلطة الروحية بروماء وأيضاً من السلطة 
الاقتصادية المضادة لبورجوازيات المحور الرينانى (222غط: ©<ة”*1) . 
فإمكانها مكل البلدان السكتدينافة > الانتقين بالأشتكان الذين 'للنايوية 
وأن تشيّد بروتستانتية وطنية. وبدورهاء توفر لها هذه الكنيسة التي 
تخضع لمعاييرها الذاتية» المورد الأيديولوجي - الوطني - المتمايز» 
الذي لا تحظى به بلدان وسط وجنوب القارة. 


بذلك. ستتوفر لإنجلترا وسيلة تطوير نظام للمواقف الاجتماعية 
المنسجمة» وسينيثق منه نظامها البرلمانى المستقبلى فضلا من 
مروايقها للدراقى :لبر العكا تن على الحكبى نف افيه واف الفتراف 
الآخر من السليي لاحتدتك المانا وله إيطاليا الخاضكهان لإصلاح 
مضاد وقمعي على أي مرجعيات أيديولوجية نوعية» في حين ستشهد 
إسبانيا تفكك دولتهاء بسبب الطبيعة "الكائوليكية العابرة للأوطان" 
لمواردها الأيديولوجية. من جهتهاء ستمثل فرنسا بفعل ارتباطها 
بالكنيسة الكاثوليكية (15:56هة111ع) وبيعقوبيتهاء حالة وسطى» وهى 
حالة بلد بعيد بما فيه الكفاية عن زوماء مما يسمح للدولة بتأكيد 
استقلاليتها أمام السلطة الدينية» وهي أيضاً حالة فضاء قريب جدأً من 


(:#) يمثلون التيار الأكثر راديكالية داخل التوجه الجمهوري للثورة الفرنسية (المترجم). 
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معقل الكاثوليكية. مما لا يسمح بالقطع معه صراحة. وهي تمثل 
كذلك». وحدة سياسية قريبة جدأً من المحور الرأسمالي ما قبل 
اللنووالن للموق :التسانية »رع ها يعدفها امن أن كوف وله المكنة. 

وبذلك» ينظم الاختلاف الذي خلق فضاءات الحرية النسبية 
وليس النمطية القمعية» ظهور الحداثة السياسية في أوروبا. ومع 
ذلك. فإن تعددية المصالح والأفكار ثم الأحزاب» التي ميزت هذه 
الحداثة انطلاقا من القرن الثامن عشرء لا تعتبر نتاجأ لهذا العامل 
الوحيد المرتبط بتعددية مناطق السيادة وأشكال الحكم. فالدعامة 
الموحدة من طبيعة ثقافية» تتعايش مع ترتيبات سياسية متنوعة. 
وبشكل عامء فإن هذا الثابت يعارض في كل مكان تقريباء المفهوم 
الشمولي أو الجماعي للحياة الاجتماعية وللهيمنة السياسية. ولان 
مقصده فرداني» فهو ينهل في الأصل من مصدر ذي خاصية دينية. 

ويشارك مصدر هذا الاختراق الفردانى» فى إستراتيجية الفاعلين 
الكنسيين وفي حركة المجتمعات وفي تطور المذاهب الدينية. 

فمئل القران التعاضوىء تدغلت. الكميية عون تعفوزينا إلى نقوة 
دنيوية» كفاعل في أول تحرّر للفرد. وقامت بذلك» عبر فرض تصور 
جديد للزواج والبنوّة والميراث» بتناقض تام مع التقليك التوراتي 
وأنقيا مع التقليد الأوروبي اليوناني - اللاتيني أو الجرماني. فقد 
كانت كل هذه التقاليد ترتكز على مبدأ أبوي (لمعمة 1 دم) أو سلالى 
(11802865)» يمنع تخلي الشخص إرادياً عن بئيته العائلية. على 
المستوى المادي كما على مستوى الانتماء الدينى. وعلى نقيض 
ذلك «فرضيقة الككيسة “الفكرة الغريية انذالك وهي ضرورة ارتكاز 
اختيار الزوج [أو الزوجة] على اتفاق الإرادة الحرة والفردية 
للمؤمنين. ويجب أن يقرّر الزواج من طرف الزوجين وليس من طرف 
الأسر. وبموازاة ذلك» قام القضاء الكاثوليكي بمراجعة لا تقل ثورية» 
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لوضعية الأرامل واليتامى» عبر فصلهن عن ذريتهن. لكن ما يهم في 
العمق هناء هو التأثير التحريري على المدى الطويل» وليس القصد 
التبشيري (عمتقصددزوكتص) أو المر بح للكئيسة. 


صحيح أن بعض المجتمعات قاومت مدة طويلة هذه 
التجديدات» في حين تبنّتها مجتمعات أخرى بشكل أسرع ء 
وخصوصاً في مناطق الطرف الغربي من أوروباء حيث تطابقت مع 
اتجاهات قائمة من قبل على الأرجح. وقد انبثقت الشرعية الأخلاقية 
للأسرة النووية» من انتشارها الواضح منذ البداية في إنجلترا والحال» 
أن هذا النموذج الأسري. يحمل في طياته نتيجة اقتصادية ومن ثم 
سياسية. ففي المقام الأول» أدى الاكتفاء المادي الذاتي للأسرة 
ورفاهيتها اللامتكافئة المرتبطة بمبادرة كل فردء إلى نمط إنتاجى 
يتجاوز ضرورات الآعالة الذاتية ويتجه نحو الفائض القابل للتبادل 
التجاري. وحسب ألان ماك فرلان (عسهاعة7 .24 .ه)ء فإن الفردانية 
العملية برزت بهذا الشكل منذ القرن الثانى عشرء داخل الأوساط 
القروية حصرياًء على الأقل في بريطانيا العظمى. إلا أنها تجلّت 
بشكل أقوى من دون شك.». فل علق النورماندي (عنلسمصده00) أو 
بالمنطقة الفلمندية (3506ج:ها) والهولندية. في المقام الثاني» عززت 
الكنيسة هذا الانقلاب في الوقت نفسه تقريباء» مع إضافة عنصر 
سياسي على شكل جمعيات قروسطية من أجل مواجهة إرادة الأمراء. 


وقد أدرجت الهيآت العامة (*21:غممع 25غ6) والجماعة السياسية 
(5وع)16) والجمعيات التشريعية (001165) ومجالس العمو م وعءطصستقطة) 
(70011011265 065» في تصورهاء تعددية المصالح وأنضا تعددية 
مواقف أعضائهاء من نبلاء وإكليروس وكذلك الفلاحين الذين اغتنوا 
وأصبحوا بورجوازيين. وتجلى ذلك بشكل أقوى لدى هيآت المدن 
وجمعيات القرى» من منطلق أنها جمعت أفراد الشعب المختلفين في 
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ما بينهم والدية يرفض جزءٌ كبير منهم الخضوع للتقليد الجماعي. 
والملاحظء. أن التناقض الذي لا يمكن حله» بين مبادئ الحرية 
والمساواةء والذي برز فى تلك الفترة» وما زال قائماً إلى يومنا هذاء 
يبشكل: التوكر الاكير دالتؤل الجهاز الديمقراطي. 


وتعيّن انتظار قرنين آخرين» لكى تحظى هذه الفردانية المندرجة 
لى العاة سنا بتالادران التدسيى على المعترف اللدنيء هما القوة 
الثالث عشرهء اعترف لاهوت القديس توما الأكوينى 245 ) 
(منسو :0 تماما بثنائية الدنيوي والروحى. لكنه أقرّ بأنه إذا كان ماهو 
سياسي موجود بذاته» فإن ذلك اميسل اقضيلة وحيدة تتمثل في 
تفويض إلهي خارج عن إرادة الأفراد. فالمقصد الإلهي لا يخضع 
لمشيئة البشرء وهو يعبر عن نفسه داخل قانون طبيعي يتجاوزهم 
ويفرض نفسه على المحكومين وعلى الحاكمين معاً. هكذاء سيكون 
لاعتباطية السلطة حدودء لكنها تندرج داخل سيادة القوانين - الخارقة 
للطبيعة في مصدرها - وليس ضمن سلطان الأشخاص المتساوين 
والسائدين بشكل مجرد. ويظل النموذج السياسي عضوياًء فهو يختزل 
دوماً التعدد داخل الوحدة» ليقر فيما وراء التنوع المبتذل للأشخاص 
الواقعيين» بالوحدة الأولية التى تشكلها هيئة التعدد. فالدولة هى 
الجسد المادي التعواعة القافية1 كينا أن الكنيسة هي هيئتها 0000-0 


ويجب انتظار القرن الرابع عشرء» ليقوم الرهبان المرنسيسكان 
الإنجلير خاصة » برفضن هذه الشزعنة المتغالية للهيمتة السياسية: 
فالوعي 0 الإلهية المطلقة» ينفي في 00 0 كود 
06 ل ندم اك اله -5 العللاقات العتدردة من 1 
مؤمن مأخوذ في فرديته. وهو بالتالي» يقرّ بخصوصية كل شخص 
أمام شمولية الجماعة. وهكذاء نشأ ما دُعي في تلك الفترة ب 
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"الطريق الحديث" نحو الإيمان» طريق يقتضي أولوية الإحالة على 
الفرد كمصدر للتنظيم الديني والاجتماعي والسياسي المشروع. فمن 
جهة. لم يعد للكنيسة نفسها كتجمع إرادي للمؤمنين. ومن جهة 
أخر ى» وجدت الملكية الخاصة (219766م 1:1616م20م) ميررها بالنظر 
إلى أولوية الشخص الواقعي» في حين لم تعد السلطة تجد مبررها 
سبوئ بالنظن إلئ اغعرافها بتعددية الأفراد والمجموعات واللغات 
والمعايير واستعمالاات الحكومة. 


لقد عبر هذا الانقلاب المذهبي مباشرة عن الدعم الذي قدمه 
الفرنسيسكان للإمبراطور الروماني الجرماني المقدس ضد البابا. لكن 
قلالنة الركيسية تمدن على التبدى البغيدء فق ديل الفكرة القديمة 
حول المواطنة (1135:ه) إضافة إلى وضع الأسس المتلبسة لدولة 
المواطنة الحديثة» بصيغة مفارقة. فعلى الرغم من مقصده التحرّري. 
جعل اللاهوت الفرنسيسكاني مفهوم المواطنة خاضعا بالقوة لمفهوم 
الدولة. لأن هذه الدولة التي يُفترض أنّها استمدت مشروعيتها من 
موافقة الأشخاص وليس من حق طبيعي ذي مصدر إلهي. ظلت مع 
ذلك المبعكرة المستقلة للقواتينة. > بد بالقاتون المكون لها - 
وليست نتاجاً لنوع من التشريع المتعالي المعبّر عن الرغبة الإلهية. 
لهذاء من الممكن أن تتحول الدولة التي استمدت شرعيتها بوصفها 
تعبيراً عن حرية الناس» إلى كيان مضطهد باسمهمء باعتبارهم 
الضامنين لنجاحها وبالنظر إلى تفويض السلطة لها من طرفهم» دون 
أن تستشيرهم في الواقع كمحكومين. بذلك تشكل المأزق الفكري 
(3800:216) الثانى والكبيرء المتعلق بخصوصية السياسة الغربية التى 
حقننين نينا الاتتادة بالجرية القردية د( إتكالية اثفيها. اوبهذا المقتعى. 
تانستف الدينامية الغربية للسلطة على الإشادة بفردانية تستغل لصالح 
الحاكمين. 
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وفي القرن السادس عشرء عاد الإصلاح إلى هذه المشكلة 
ليمنحها شكلها النهائى تقريباً فى بعض الأوساط. فنحو سنة 1520» 
اكتست موعظة لوثر (#عطان]) عل ما يدو ء“مسيحة تمحزيوية الفاقدة 
المحكومين. فقد أعادت النظر فى السلطة الدينية عبر إقرارها بمبدأ 
خرية "الإزادة يخصوضن تاريل الكتاباك المقدسة. وبتوع :من العدوئه 
بدت الرسالة اللوثرية وكأنها تدعم حرية التفكير والرأي» إلى درجة 
المسّ بلزوم طاعة التراتبات الوراثية. لكن لوثر تراجع سريعاً. فقد 
تزامنت موعظته مع تمرد الفلاحين الساكسونيين (53*0125) ضد 
أسيادهم وأمرائهمء وهو ما دفعه إلى التحيز إلى جانب هؤلاء. وفي 
سنة 1524 أدان التمرد المذكور الذي سيتمّ القضاء عليه في السنة 
التالية. أما فى سنة 1529. فإن الجماعة السياسية فى سبير 21816 18) 
(ععامة عل تقول اللوثرية إلى مذهب أ رسع املو بعد تحالف 
الأمر أء مع طائفة أوسبو رغ (1158 021185560 00000 ومنذ تلك 
الفترة» عمل لوثر على الدفاع عن المبدأ الاستبدادي الشهير الذي 
مفاده أن الناس على دين ملى كهم (م0أع8ذاع]1 كنازظ ,منأوع18 5نازن2) . 
وهو المبدأ الذي رسّخ حق الملوك في فرض ولائهم الديني على 
رعاياهم. مما ضاعف من سلطتهم وجعلهم مهيمنين على المصدر 
الأيديولوجى الوحيد الذي كان قاتمأء وهو المصدر الإيمانى. فبعد 
المتكاره هله كروة من عارك اقرة في روما المسسفددة من السفات 
أصبح هذا المصدر بيد الأمراء الذين احتكروه في إطار منظورات 
جديدة لدين الدولة في أوروبا الوسطى والشمالية. 


هذه الهبة المقدمة للنزعة المطلقة التي يمثلها حكام الديانات 
الأيديولوجية الوطنية» ستكتمل بدعم آخر للوثريةء أكثر تأثيراً 
وترسيخاً لقوة الدولة الشمولية. فاللاهوت اللوثري لم يكتف بتجاهل 
مبدأ (أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله). بل ذهب إلى حد إعفاء 
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المتمتعين بالسلطة من إكراهات الأخلاق الدينية الجماعية. فالشطط 
في السلطةء حسب لوثرء لا يمثل فقط شكلا من التكفير عن 
الدوت (12100م«6) بالنسبة للشعوبء. بل إن السلطة باعتبارها 
كذلك» تتخذ هيئة شر لا بد منه» ينفلت بفعل هذه الضرورة نفسها 
من الإلزامات الأخلاقية. 


إِنْ الاعتراف بهذه السلطة كممارسة للقوة الشمولية التى 
الأكثر طغياناً» شرعية منحرفة موجودة خارج الأوامر الإنجيلية والحق 


الطيحن المسسى: 


ومما لا شك فيه» أن هذا الكبح الإرادي؛ الممنوح باسم رؤية 
فوق طبيعية» لقوة الحاكمين الماكرة» يمثل مبدأ متحيزا لا يؤدي 
بالضرورة إلى الطغيان. غير أن البقاء الطويل الأمد لاستبداد النظام 
الملكي القديم في البلدان السكندينافية ذات التوجه اللوثري» 
وخضوعها السهل والمثير لأنظمة ديمقراطية تتميز بالحضور الكلي 
لدولة وصية (0016131:6 غ618)» ذات منحى اشتراكى - ديمقراطى» 
يفسران الإبعاد الواقعي للفردانية كمبدأ للفعل. أكثر من ذلك» فإن 
النموذج الألماني يجعلنا نشك في وجود تفاعل متبادل بين الوضع 
المبالغ فيه» الممنوح للسلطة من طرف الثقافة اللوثرية» وتبعية مفهوم 
المواطنة الألمانية لقيم الانضباط السلطوي. ويجد مفهوم الدولة - 
الشكنة (156عوهه - غ2غ1”6) لفردريك غيوم (عمتتده1لند© - عنوعلن1) 
والمفهوم الهيغيلي للدولة بوصفها "عالماً صنعته الروح بنفسها". 
بحيث ينبغي "تقديسها [...] باعتبارها كائناً إلهيا أرضياً "”*'. مكانهما 


(8) أء 258 .م ,(1975 رسعلا :كعوط) اأوعل بل عتزمهدماتطم هآ عل دممنعم ةط راعوء1آ .]1 
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بهذا الوسط.ء حيث ينظر إلى الطاعة كعقيدة» وذلك إلى حدود فترة 
الدولة الهتلرية الشمولية (0181غ 16186)» بل وفى إطار الجمهورية 
الديمتزراظية الألمانة التو كمركن :فيه العدق اللوتري القديج. ذا كان 
بإمكان الفردء أن يشعر بالحرية في قرارة نفسهء فإن المجتمع لا 
يمكنه أن يكون كذلك». في غمرة هذا السياق. 


وفي المقابل» فإن علم الأخلاق والتأثير السياسي للكالفينية 
(عستؤتص02[91)» يبدوان مختلفين فى هذا الإطارء ومما لا شك فيه 
انهها تمان عتويغات اندلو ا ناكنيولية 'وسويسرية أو هولئدية: 
تخص المواطنة الديمقراطية. لكن. وعلى نقيض لوثرء فإن رسالة 
كالفن (081912©) لا تضع حدوداً مباشرة لمرامي حرية الإرادة المعلنة 
من طرفها. فتأكيد هذا الأخير على المساواة الأخلاقية بين كل أشكال 
الأنشطة وكل المهن المسموح بهاء وذلك بخلاف العادة الكاثولكية» 
أحدث انقلابا ثوريا على مستوى القيم. وهكذاء ستتموضع هذه القيم 
عا سورض أفقي مساواتي إزاء المقصد الإلهي» وهي التي كانت 
مرتبة بعضها بالنسبة لبعض على مستوى عمودي تراتبي. فلم يعد 
العنصر الديني ولا الدور الكهنوتي يأخذان مكانهما بالقمة» إذ تم 
تذويبهما داخل كل جوانب الوجود الإنساني» التي أصبحت قابلة 
للتقديس » من دون امتياز د منهما. وبنوع من المحاكاة. سيندرج 
الشأن السياسي نفسهء في العالم الدنيوي» وسيلتحق بالصف - 
الأفقي - نفسه الذي توجد به صيغ الحياة الاجتماعية» من دون أن 
يدعي تنظيمها بفعل تفوق متأصّل فيها. 

لقد خلخل هذا الانقلاب» السلطة التقليدية المدنية من الصنف 
الورائي وكذلك السلطة الكنسية. ولكونه يحمل بذور الروح 
الديمقراطية الحديثة» فإنه دعا بشكل طبيعى» إلى اعتماد الإجراء 
الانتخابي كمصدر لشرعية الحكام السيكيين أل تونق الالية 
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البروتستانتية الكالفينية (2ع1:غ]لإ65:م) - والسياسيين فى ما بعد. 
هذا المقتسي نان كن الدفجور اطي 4 حصي ديفا تمن عن 
على الخط الكاليفني» رغم جهلهم 1 أو انتمائهم في المقام الآول. 
إلى التقليد الكاثوليكى. زيادة على ذلك. فإن الميراث الكالفينى الذي 
أصبح لاشعورياً. ا جانبين آخرين للحداثة 8 لخر بشكل أكثر 
وضوحاً هذه المرةء داخل الأوساط التي تعتئق هذا المذهب. فأما 
الجانيي الأول افيدفق: حى نزعل" العلافة ‏ القافية ببق الدؤالة أو الستاطة 
السيادية والمجتمع» وفق إعادة ترتيب أفقية للقيم. وبما أن الدولة لم 
تعد تعلو على المجتمعء فإن هذا الأخير أصبح متغلباً عليها في 
الواقع. هكذاء فإن صيغة المجتمع المدني (116ه 5001616) التي 
أصبحت مألوفة فى البلدان ذات المنحى الكاثوليكى أو التى تهيمن 
فيها اللوثرية» لن تعود مقبولةٌ في البلدان الموسومة بالكالفينية. ذلك 
أن نعت "مدني" يبدو محدوداً وغير ملائم» ما دام يوحي بفكرة 
الهيبة السامية للدولة. فهنذم الأحيرة لم تعد بالمقابل» وفي إطار 
الحساسية الناجمة عن الكالفينية أو المدرجة من طرفهاء سوى عنصر 
من عناصو المجتمعء وفضلاً من ذلك» فهي تابعة له. كنا لمعه 
هو سياسي مقترنا فعلاً بالميل نحو السلطة السيادية» بل أصبح مجرد 
ممارسة لأدنى سلطة تدبيرية» تعتبر ضرورية على الدوام. 


وقد جسّد إعلان الاستقلال الأميركي لسنة 1776 هذه الرؤية» 
حينما أكد بأن "الخالق منح الناس بعض الحقوق التي لا يمكن 
العياكها ".ونان اميه انمع نين الداس 2 لضميان هائة 
الحقوق". وخلافاً للدولة التي تشكلت في البلدان الكاثوليكية أو 
اللوثرية» فإن الجهاز الحاكم بالمناطق ذات التوجه الكالفيني» 
سيواجه بالاحتجاج من جراء تغطية ادعاء هيمنته على المجتمع. 
بلباس أخلاقي. وفي هذا الإطارء فإن الترتيب البرلماني المتولد داخل 
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سيكون مجرد أداة لمراقبة سلطة مقصورة ومحدودة للدولة. ذلك أن 
المجتمع مطالب» من منظور مثالي» بأن يحكم نفسه بنفسه. 


غير أن الجانب الثاني من المخيال السياسي المنبثق من 
الكالفينية» يعارض مبدأها المساواتي المعلن بشكل مجرد فضلا من 
واقع تعددية الحقيقية. فالأيديولوجيا ذات المنحى الكالفيني» تمسّكت 
بالفكرة الجديدة التي ترى أن الإقتصاد ليس لعبة» يكون حاصل 
جمعها صفراًء وأن غنى البعض لا يولّد فقر البعض الآخر. ويقرٌ هذا 
التضوى المو جود ضهنا لدئ "الفرنسيسكان بشترعية الالامشساواة الواقعة 
بين الناس. وهكذاء تصبح الثورة الشعبية ضد اللامساواة مستوجبة 
للوم» لأنها تتناقض واستعمال الحرية. وتتضمن الصيغة النخبوية لهذا 
المذهب والمستخدمة في إنجلترا القرن الثامن عشرء بذور الرجعية 
التى ربطت بين الحق ف النضويت: وآداء الضريبة » :وال ستكر لمندة 
فلويلة البواطة النشقيطة: لعاثة الشعية: ْ 


بَالترامق مع ذلك اكسبى التقليدك الكالفيني, من خلال تذويبه 
لما هو ديني داخل مجموع أشكال الحياة الاجتماعية وجعله في الان 
نفسهء ومن جراء ذلك» حاضراً فى كل مجال. صبغةً متلائمة بالكاد 
مع التعددية الحقيقية. صحيح 3 الاعتراف بتعددية الاختيارات 
المذهبية أو السياسية» لكن هذا الاختيار أو ذاك. لا يعفى من التبنى 
ادح لقي السينافة الى يسنا بقن أرماظها الموم: تعد الصو 
للتقاليد سيصبح بمثابة لعنة (3026681026)» داخل هذه الجماعة. 
وسيتحول الإلزام بالإجماعء إلى دين متعلق بالمواطن (عناوالكه)» 
يحيل على الله بطبيعة الحال. وتشكل مدينة جنيف (2)062876 معقل 
كالفن. نموذجاً لهذا الميل. وإلى يومنا هذاء ما زالت ألفاظ 
الاعتراف بالخطأً (07ع00266)» المميزة للمواطنة الأميركية 
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والمستخدمة في المدارس الابتدائية» ترمز بالوضوح عينه إلى قيمة 
النظام» المتبناة من طرف التقليد التوافقي ذي المصدر الطهراني 
وكان ذلك هو حال التعاليم السياسية (01110106م 6«وتطءغاده) التي 
نشرها توماس جيفرسون (1611655082 2)11501085» عندما كتب ما يلي : 
"إن الله قد دفع الشعب - الأميركى - إلى إقامة نظام اجتماعي 
جديدء سيكون بمثابة تج بالشية لكل الأمم' ٠.‏ وتبدو البنية هنا 
كرنية في لطاع لكتها مميين عقلباء إلزانا بالهوية العضمافية: 
يذكّر بالإلزام اليهودي الذي لا يكتسب فيه المبدأ الفرداني قيمته إلا 
إذا ما حافظ على براعماتيته: وخصّصض للشؤون الغانوية 'بدل الكونية: 


إن هذه الاعتبارات حول الحساسية السياسية تمنح للكالفينية 
أولا وقبل كل شىء» تفرد لمعنى الديمقراطية الأنحلو- ساكسونية. 
على الرغم من أنه يستعير بعض مكوناته من تصورات ديمقراطية 
أخرى. وهي تذكرنا أيضا بأنه لا يوجد نموذج نمطي أو مهيمن 
الغربية والسلطة السياسية. فالمسافات قصيرة» لكن عوامل التمايز 
قوية» وهي تدرج بحسب الظروفء كلا من التوازيات والانفصالات 
واللقاءات من جديدل. وفي النهاية . فإن العمق المشترك للمعنى الغربي 
الحديث للسياسة. يختزل في عنصرين قابلين لتأويلات عديدة. فأما 
العنصر الأول» فيقرٌ بأولوية مبدأ استقلالية الفرد وحريته الفكرية على 
الأقل. وأما العنصر الثانى الأكثر هشاشةء فيعتبر أن شرعية الحاكمين 
متحدرة من القبول الحر للمحكومين» اه كان ينبغى التعبير عن هذه 
الشرعية منذ القرن التاسع عشرء ليس عبر الهتاف لصالح الحكام 
الجدد. بل عبر الانتخاب الذي يترجم رغبة أغلبية قابلة للإحصاء. 
وفن الممكن أن تتباعد الأشناء كلها لاحنا» سواء تعلق الام 
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بالمصير الفعلي لهذه المبادئ الكبرق أو بتدخل موجهات أخرى 
للتمايز»ء تهمّ بنوع خاص العلاقة القائمة بين الدولة والمجتمع أو 
التصوّر العميق للإلزام بالطاعة. 


من هذا المنظور. سيتميز بادئ ذي بدء المعنى الديمقراطى فى 
صيغته البريطانية» وكما هو معلوم» بتفعيله التقييدي للمبداً الفرداني» 
بسبب براغماتيته. فعلى الرغم من كون الناس متساوين بحسب 
المذهبء إلا أنهم لا يظلون كذلك عملياً. طبعاء هناك تفاوت بين بلد 
وآخرء ما دام أوروبيو القارة لم يتمكنواء في نظر الأنجلو - أميركيين» 
من فهم الامتياز الرائع للسياسة الإنجليزية التي هي نتاج اقتران دقيق 
بين تقليد تراتبي بشكل قوي - وهو تقليد قريب من النزعة الاستبدادية 
- واستعداد واضح للتعبير التدريجي والمراقب. وأكثر من ذلك» فإن 
المساواة الواقعية غير معترف بها داخل الوسط الوطني نفسه. فالمواطن 
يحس بأنه إنجليزي أو غالي أو اسكتلندي قبل كل شيء. وهو يحمل 
في قرارة نفسه شعوراً بالتفوق الخاص بالوصاية على الآخرين؛ أو 
على العكس» شعور الاحترام المرتكز على الوعي بوضعيته الاجتماعية 
وبخصوصيته الثقافية» بل إن اللغة المستعملة من طرف مختلف فئات 
الشعب» تترجم هذا التراتب الذي يعكسه أيضاً التعلق بالمؤسسة 
الملكية والنخبوية المقبولة من طرف الجامعات العريقة أو الانتقاء 
النخبوي أيضاً لمسيري كل الأحزابء» البارز هنا أكثر من بروزه في أي 
مكان آخر. وهكذاء فإن المفهوم البريطاني للحرية وللديمقراطية» يظل 
أرستقراطياً في ماهيته. أما الجماهير فإنها تبقى وفية للعنف المتنامي في 
وسطهاء وتقبل طواعية الخضوع لحكم أناس متنورين» أقدر منها على 
ضبط النفس (0021501) - 58[6) . 


بالتزامن مع ذلك» يظل المعنى المميز للسياسة البريطانية» 
موسوماً بحكم مسبق مناهض للدولة» كيفما كان التغلغل الواقعي 
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لهذه الأخيرة داخل المجتمع. صحيح أن بريطانيا العظمى ابتكرت 
تأميم (2210221153)10) المؤسسات ونظاما صحيا خاضعا تماما 
للدولة. لكن الإنجليز لا يريدون الاعتراف بذلك. فهم ما زالوا 
مقتنعين بأن احترام الدولة يشكل ميزة الأوروبيين القارييين. 
المطبوعين على تناوب الاستبداد والحماس الثوري. ويعتبرون أن 
عدالتهم هي الوحيدة المتميزة باستقلاليتها وصلاحيتهاء متجاهلين أن 
غياب دستور مكتوب» يمنعهم من المتابعة القضائية لحكومتهمء في 
حالة انتهاكها لحقوق الإنسان. وبشكل أعمء فإن الإنجليز يحيون 
داخل عالم تفوقهم السياسي المتخيل. ويُعتبر هذا الشعور مطمتناً 
لهمء حيث يقرون بأن هذا المعنى الذي تكتسيه الديمقراطية» خاص 
بهم حصرياً تقريبا. ويشاطرهم الأميركيون هذه الحالة الشعورية» وإن 
كانوا يرفضون الاحترام الأرستقراطي. وفي الواقع» فإن هذا الاحترام 
يخضع فقط لعملية نقل. فهو يتجلى من جهة» من خلال شبه تقديس 
للنظام الأميركي برمته» عبر الانخراط في قاعدة سياسية واجتماعية - 
(لع16ن) ممع عمط عط1) - تدعي أنها كونية» رغم أن دعامتها ترتكز 
عل قكرة مظيي بخاضن لسسيي الو لأآرابف: المتهدة 4 بوف ف شتعه :الله 
المختار» وفق منظور توراتي تقريبأً. وهو يعبّر عن نفسه من جهة 
أخرى» ضمن وعي حاد بضرورة الإجماع.» يقصي تماماً غير 
المقتنعين بتميرٌ القيم المهيمنة في وسطهمء ويتجلى في تقليد الإقصاء 
(عماواع05)2) الذي يتك من إدانة ساحرات سالم (من1ج5) إلى القمع 
المكارئي”*". وتتجسد إرادة تأكيد الهوية الجماعية المنفتحة على 


(*) يلمح المؤلفان هناء إلى القمع الذي طال مختلف المنتقدين للنظام»ء من مثقفين 
وفنانين ونقابيين وغيرهم سواء في مدينة سالم الأميركية» أو في المرحلة الرهيبة التي عاشتها 
الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن العشرين» والتي اقترنت باسم سيئ الذكرء 
مكارثي (المترجم). 
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المنتمين إلى الرأي الجماعي فقطء في كاريزماتية وانتخاب رئيس 
الاتحاد بالأغلبية. في انعسي تقدّم 5 الفيدرالية والمحلية في 
الحقيقة» ما يقابل هذا الدافع الكلياني بمعنى ماء وذلك بالقدر الذي 
ترسخ فيه الحذر من السلطة المركزية كما ترسخ مبدأ الحكم الذاتي 
للمجتمع أمام طموحات الدولة. 


من جهتهاء تبدو دوافع المعنى الجمهوري لدى الفرنسيين 
معارضة لما سبق. فهي تندرج»ء منذ ثورة 1/[069 التى شويحت 
بتشكلهاء داخل اعتقاد متجذر بقوة» بكونية الطبيعة الإنسانية» شريطة 
المجردة للفرد وللمواطن. ومن هذا المنظور. يتعالى المعنى السياسي 
الحديث للفرنسيين» على النمط الأيمركي» بل يقنعهم بأنهم يشكلون 
مجموعة من الناس الذين يعملون كرواد للخلااص السياسي الشامل 
للإنسان» بوصفهم حاملين لرسالة في متناول الجميع . وراء الحدود. 
والمشكل الوحيد هو أنه يتعين على الآخرين استيعاب امتياز هذه 
الرسالة» أي وباختصارء عليهم أن يصبحوا فرنسيين. وبهذا الصددء 
أكد فرانسوا فوريه (5<60 .8) في مولّفه الموسوم ب: التفكير في 
الثورة الفرنسية» بأن المخيال الديمقراطي لفرنسا اليعقوبية» هو نتاج 
باللامساواة الواقعية. بذلك» خلق هذا الخطاب» المواطنة الكونية 
على الطريقة الفرنسة» المرتبطة أكثر بالإشادة بالمبادئ وبالتأثيرات 
الأيديولوجية. بدل أخذها بعين الاعتبار الوقائع الموضوعية أو 
الاختلافات الفعلية داخل المجتمع. وعلى العمومء فإن الخدعة 
تنطلي على الناس. كما أنها تغري كلا من متلقيها وصانعيها 
الحاصلين على السلطة» بأفضل النواياء من دون أن يدركوا أبداً بأن 
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هذه الأخيرة هي بمثابة وهم مشترك لدى كل الحاكمين. 


ولا يعني هذا البعد الكوني للمدلول الجمهوري للفرنسيين» بأن 
قطيعتهم مع النظام الملكي القديم كانت تامة. فبالرغم من الإحاطة 
الجزئية بالمسار السياسي في فرنساء ذكر توكفيل في مؤلفه النظام 
الملكي القديم والثورة كيف أن المرحلة الثورية غيرت بالكاد»ء وضعية 
تفوق الدولة على المجتمع. وقد أكد المنعطف الذي تلا ثورة 1789 
هذا الأمرء أكثر مما أكدته مرحلة الحكم المطلق؛ حيث منحت 
الدولة حجمها عبر رفض الولاءات المتنافسة القديمة» من طبيعة دينية 
وطائفية أو محلية وعبر تحرير الفرد من هذه الولاءات وإخضاعه 
بالمقابل للضغط الضريبى أو للخدمة العسكرية التى فرضت على 
الجميع» بعد الانتفاضة الجر تموازاة دلقي قامت الندليلة 
الجديدة المنبئقة من الثورةء بترسيخ تفوق الدولة داخل العقليات» 
بتقديم نفسها كصانعة للمعجزات (53101123]11586)) ومولدة للحريات 
وضامنة للمساواة. فمن الآن فصاعداًء وجب على سكان فرنسا أن 
يكونوا جمهوريين بالفطرة وأن ينسوا تقريباً بأنهم فرنسيون وكأن هناك 
متغيرات ثقافية أقل استعجالا من الشحن المذهبي اليعقوبي. فالدولة 
مطالبة بأن تصبح هي وطنهم. 

بقيت الإشارة إلى أن هذا المعنى الجمهوري الكونى المقترن 
بالدذولة: لا يمثل :سوئى جاتنا واحدا فو تجوانت اليغتواقة اللستاسمة 
الفرنسية. وكما أشار لويس دومون (]1058202 15اه.1) إلى ذلكء. فقد 
ظل هذا الجاتتب فميرا للبسان المتكتن عاديا وَل «الهيكة العامة لسبد 
9» نتيجة مصادفة مولدة لأسطورة أيديولوجية كبيرة. فبجوار هذا 
الجانب» توجد فرنسا الأخرى» المنتمية إلى اليمين المحاذي لليسار 
والمعتمد على فرنجغيات: أخرى: وينتمي هذا اليمين إلى عالم مكميز :6 
أقل كونية على مستوى مُثله («ناة006)» لكن أكثر كونية على مستوى 
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مواقفهء لأنه مقتنع بأن الفرد المواطن لا يحدد داخل تجريد 
المبادئ» بل بالنظر إلى اندماجه الواقعي داخل وسط اجتماعي 
وثقافى د يوظي ونحان» ويتهيل :نالعاو الجدية خلى المضارانة 
تن كن ل اننا أما عتما دونك أن بيكوين نشاوانا ا (شبعسا +فإن 
ذلك يي ببالنظر اتن الاتماء المفترك للموصييي الى مماعة وطلكنة : 
يأمل اليمين في ألا تخضع كثيراً للجاذبية الكونية والجمهوريةء فهوية 
اليمين ثقافية وليست سياسية». وهو ما ينطبق على تصوره للفرد 
وللمجتمع. وكما كتب روني ريمون (0صمص8 .1). فإن انخراط 
اليمين فى الالية التمثيلية الكلاسيكية وإيمانه بفضائل التعددية» مجرد 
دعاية لعودة حكم عائلة أورليان الملكية (عاونصةكا0) أو هو تموقع 
بين الليبرالية والمحافظة المشينة. أما عندما ينتقد الأحزاب الداعية إلى 
التقسيم ويتحسر على التباعدات الحاصلة بسبب الثورة ويدعو إلى 
توحيد الطرفين المتعارضين في فرنساء فإنه يأخذ هيئة البونبارتية 
والبو ةا (©0طؤ5اعصهاتاهط) و الم (عموتؤطءؤ1,) أو الديغولية 
(111553نضدع8) [نسبة إلى الجنرال ديغول الرئيس السابق لفرنسا]. وتظل 
هذه التيارات كلها متشبثة بالدولة مثل اليسارء وباستثناء ما صدر عن 
نظام فيشي» فإنها لا تنكر الميراث الثوري الرافض للنظام الملكي 
القديم أو المعترف بسيادة الشعب. كما أنها تتحمس قليلا أو كثيراًء 
لفكرة الموافقة بالأغلبية الساحقة» بسبب رفضها اعتبار الميراث 
الثوري مصدراً وحيداً للروح العمومية. ففي نظر اليمين» عمل المبدأ 
الجمهوري الذي نُصَب كمعطى مطلقء. على تقسيم فرنسا. فهذا 


(:) هي حركة معارضة للنظام» تأسست أواخر القرن التاسع عشر على يد بولانجي 
وتوحد في صفوفها ما بين 1885 و1889 الجمهوريون الراديكاليون (المترجم). 

(*) نسبة إلى حكومة فيشى (لإطء9/1). التى كان يترأسها المارشال بيتان (صنة)6) ما 
بين 1940 و1944 والتي كانت حليفة للمحتل النازي لفرنسا (المترجم). 
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المبدأ المساواتي عن مستوى النموذج المثالي» يصبح ااانا يد 
حيث التطبيق» لأنه يضع تراتبا بين تعبيرين على المواطنة» يعتبر 
أحدهما أصيلاً والآخر غير أصيل أو مصيره الزوال» بالمقارنة مع 
المصير الحقيقي والدائم للأول. هكذاء وجدت حداثة الفرنسيين 
السياسية نفسهاء ممزقة بين كونية اليسار ورد الفعل الاستفتائي لدى 
اليمين. ويبدو أن الجمهورية الخامسة نجحت في التخفيف 1 هذا 
التوتر» عبر جعل أهل اليسار استفتائيين بدورهم. 

والملاحظء أن الأسس الثقافية للحساسية السياسية الألمانية 
تشترك مع اليمين الفرنسي في بعض الجوانب. فهي تقرّ أكثر من هذا 
الأخيرء بتجذر الفرد الواقعىء بدل الإشادة المجردة بكونية الطبيعة 
الإنسانية. وبشكل عام. فإن الألماني يتصور نفسه باعتباره ألمانياً 
أولآء ثم بكونه مواطناً داخل كيان سياسي أو بوصفه "ديمقراطياً". 
وفى هذه الحالةء أثارت الوحدة الألمانية المتأخرة وغير المكتملة. 
والتي يُعاد فيها النظر باستمرار» مسألةً البحث عن الهوية الذي لم 
يجد مراده» إلا خارج الدولة وليس بفضلها أو ضدها. بذلك» نتج 
لدى الألمان نوع من التعويض الثقافي المفرطء بحيث تميزت هذه 
النتيجة ولغاية سئة 1945, بالإحالة القوية تدريجياً على الخصوصية 
الألمانية» حيث أدّت في مرحلة أولى إلى رومانسية مدعّمة بالتأمل 
المنتشي في الذات رن روح الآنوار التي اعتبرت أجنبية. 

وقد تولدت هذه الظاهرة فى القرن الثامن عشرء كرد فعل ضد 
بلاطات الأمراء التى كاقيع: نبها” النقة الواقة مسنم اهن الفر قبي 
أو الإنجليزية. وكاتث اللغة الألمانية تأخذ صيغة لغة دل قروية 
(5325/إ2م 06 01526 . ولكونها ذات توجه عالمى ملحوظ. ووفيرة 
شكل كتير» لكى ماس ترعيذا اتحطيا »قإن ته البلاطات عبرت 
عن ضمان انتشار نموذج ثقافي ونظام للقيم على الطريقة الفرنسية» 
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في كل ربوع البلادء وقبل ذلك وسط البورجوازية»ء حيث بإمكان قوة 
فرساي (17675811165) وباريس لاحقاء أن تطبع ألمانيا بطابعها. بموازاة 
ذلك. وكما لاحظ نوربير إلياس» لم يُعوّض نقص هذا "النظام التابع 
للكنيسة الرومانية " (181:ناه #صنغاولزة)ء كما هو الشأن فى إنجلتراء عبر 
خلق نخبة من النبلاء والبورجوازيين» ذات معايير سلوكية منسجمة» 
تخصٌ الفئات الراقية في المجتمع [بملامح ثقافية» مثل ضبط النفس 
الذي يخفف من المفهوم الأرستقراطي للحرية أو مثل البراغماتية 
المكئوؤازة]. فالشحية الاألماتية لبسة مو عينلة :اقل ظلك خحزبية 
(©5811121) في شرق البلاد. وفي ظل هذه الشروطء. لت 
الجامعات على عاتقها صياغة هوية وطنية في طور البناء وذلك بدقة 
متميزة» وكذلك ببلورة ذوق البورجوازي الصغيرء لنوع من الأصالة 
القروية (8876516) المتسبّبة بحميميّة وطنية» قد تصل إلى حذ كره 
الأجنبي. وبالرغم من تردد غوته (606]86) خلال فترة الثورة 
الفرنسية» فإن الكونية لم تحصل على صك القبول في ألمانياء بل 
كانت تبدو غير وطنية”*. 

بعد ذلك» تم تدعيم عملية التركيز على الذات في أواسط 
القرن التاسع عشرء إثر تفعيل الوحدة السياسية. وهكذاء اقترنت 
رومانسية روح الشعت الألماني (15أء70118) داخل مناطق الغرب»ء 
بالقيم الحزبية والبيروقراطية لبروسيا. وفي الوقت نفسهء تغلب 
الانشغال بالإدماج الثقافي والاجتماعي داخل الدولة الصادر عن 
الإمبراطورية الجديدة» على الانشغال بنظام الحكم الذي يتعين 
تطبيقه على هذا الإدماج. وقد تظاهرت الدولة البسماركية بمحاكاة 


(#) هناك نموذج آخر يدحض هذا الرأي» وهو الفيلسوف الألماني إيمانويل كنت الذي 
دافع عن فكر الأنوار وتبنى المبادئ الكونية على مختلف المستويات» الأخلاقية منها والسياسية 
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البرلمانية الليبرالية» عبر القفز على مسألة المواطنة. وانصاع الألمان 
في غالبيتهم لإستراتيجية هذه الدولة الاستبدادية» معللين ذلك 
بضرورة توطيد السلطة الوطنية على وجه الاستعجال. وفضلا من 
ذلك» فإن هذه الظرفية تتلاءم مع الحكم المسبق اللوثري أو 
الهيغيلي» والذي مفاده أنه إذا كان بإمكان الإنسان أن يكون حراء 
فإن المجتمع لا يمكنه ذلك. وبالرغم من كره التيار الوطني 
الاشتراكي» ثم النظام الهتلري» للدولة الإمبراطورية التي زايدت 
في شعبويتها المنادية بالعودة إلى المنابع الوطنية» إلا أنهما لم 
يقوما بأي شىء لإضعاف هذا الاعتقاد» وفى النهاية» فإن اليقينيات 
المتمركزة 0 الذات ومجاملة سلطة القعية ستتهدم عندما يتم 
المبالغة فيهاء علماً بأن هذه الأعراض لن يكون لها تأثير كبير 
على الجمهورية الديمقراطية الألمانية» الخاضعة لحكومة مستبدة. 
وفى أقصى الحالات. لن يمثّل الشغف الإيكولوجي أو الحيادي 
كان البانيا:العريية عن الارصده نوق يعافا 15 تسوت ؛ 
للرومانسية القديمة المناهضة للخطأ الكونىء الصادر عن الأحزاب 
التقليدية. ْ 

ومن جهتهاء تتميز أوروبا المتوسطية أيضاً بالملامح النوعية 
للمعنى السياسي الحديث. فإيطالياء وعلى غرار ألمانيا» تحمل آثار 
وتعدكيا الرطية المتأخرة. وقد طرحت مسألة توسيع المشاركة 
السياسية للجماهير بعبارات واضحة. بوصفها مشكلة تبدو عند نهاية 
القرن التاسع عشرء أقل استعجالاً من التقوية المتزامنة للدولة وللهوية 
الوطنية. لهذا السبب» اكتسى تفعيل النظام الدستوري الليبرالي في 
إيطاليا»ء صبغة تلاعب على مستوى القمة» تمارسه الطبقة السياسية. 
على أساس الهيمنة الزبونية على السكان القرويين في الجنوب 
والتزوير الانتخابي وكذلك» لغاية سئة 1912» إقرار تشريع غير صالح 
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للمناطق الشمالية» حيث ظل أغلب العمال محرومين من الحق في 
التصويت. زيادة على ذلك» بدت الدولة البييمونتية ل 
(62021815ام 1:8186) بالنسبة للمناطق الأخرى كجهاز غريب» كما 
كان الشأن تقريباً النسبة للإدارة النمساوية التى تمركزت من قبل فى 
حفن الساظق الشسمالة ْ ١‏ 


لقد انطبعت هذه العوامل الحديثة نسبياً على عناصر أقدم 
جهةء. أدى غياب تقليد ديني وطني فعلاء على طريقة الغليكانية 
ا 5 (»عصونصده:1اوع) أو البروتستانتية الشمالية» إلى بقاء 
الأبديولوجيا الكاثوليكية العابرة لللأوطان» وإلى حدود السبعينياتة 
من القرن العشرين» كمرجع أساسي لقسم مهم من السكان الذين 
يشعرون بانهم كاثوليكيون إيطاليون» اكثر من شعورهم باأنهم 
إيطاليون فقط. ومن جهة أخرى. سمح ضعف مشروعية الدولة 
الحديثة» بتفسير كيف أن مؤسسات اجتماعية أخرى» خارج الكنيسة 
نفسهاء نافست هذه الدولة باعتيارها مستميدة من ولااءات الإيطاليين 
وبكونها تشكل مصفوفة الهوية المواطنة. وهو ما ينطبق على الحزب 
الشيوعى. بعد شسنة 194 وأيضا قبل ذلك». على المافيا وغل 
السلطات المضادة الخفية» الموجودة جنوب البلاد» علماً أن هذا 
الوضع ما زال مستمراً هناك. 

كا تشتعتث الغ الدونتراطئ لدى: الايظاليين سبو موز 
جذابة» متعددة ومتناقضة» من دون أن تستفيد السلطة المركزية من 


(#) نسبة إلى البييمون (21652020) وهي منطقة فى الشمال الغربي لإيطالياء» تعتبر 
مصدر الوحدة الإيطالية التي تحققت ما بين العامين 1859 و1870 (المترجم). 

(#*) حركة دينية نشأت فى فرنسا ودعت إلى استقلال الكنيسة الإداري في البلدان 
الكاثوليكية عن سلطة البابا (المترجم). ١‏ 


250 
بقمضاطاا!_ 2201:0200 © “مانت 


جرّاء ذلك فعلاء اللّهم ما كان بفعل وظيفتها الموضوعية كمانحة 
للإعلانات وللامتيازات. 


وتشكو إسبانيا أيضاً من نقص على مستوى الهوية الوطنية 
واستقرار الدولة» وهو الأمر الذي يعود إلى أزمنة قديمة. فباعتبارها 
موجودة على "التخوم" بين الإسلام والنصرانية» بالمعنى الرائد 
والتحريري للكلمة» ونظرا لهجرة العديد من سكانها بسبب الحرب 
الطويلة الأمد من اجل استرجاع الأراضي التي فتحها العرب من 
قبل» ظلت إسبانيا جاهلة بشكل كبير للقيود التي وضعها نظام 
الإقطاع على الفردء في جزء كبير من أوروبا. لهذا السبب طبعت 
النزعة المساواتية المجتمع الإسباني لغاية القرن الخامس عشرء 
وظلت تطبع المواقف اليومية للإسبان. ومع ذلك» تمٌم سحق تقليد 
الاستقلالية الشخصية هذاء فى القرن السادس عشرء على الأقل 
كبؤرة لتحرر بورجوازي ما 8 راجهالى (ء21156) 1م دء16م). فقد 
كبحت عائلة هابسبورغ آنذاك الانطلاقة الاقتصادية لتحديث البلاد 
والمتمثلة في صناعة النسيجء. عبر نقلها إلى هولنداء وذلك لتحقيق 
هدف واحد وهو الإبقاء على تخصص قشتالة (0250116) كمزودة 
للجنود والموظفين. ولم تتعد الدولة القشتالية بعد ذلك مستوى كونها 
قاعدة للممالك التابعة لها. كما لم تتمكن أسرة البوربون (5دمطءتاه8) 
ذات الأصول الفرنسية نفسهاء من تغيير هذا الوضع» رغم نواياها 
الهادفة إلى تحقيق المركزة. فقد عجزت خصوصاً عن نشر ثقافة 
بلاطية موححّدة شبيهة بثقافة فرساي. والنتيجة أن إسبانيا ظلت ولمدة 
طويلةء» خاضعةً لثقافة كاثوليكية عابيرة للأوطان. كما هو حال 
إيطالياء وبقيت ممزقة بين ثقافات جهوية عديدةء تشكل الدولة 
القشتالية المزعومة» بالنسبة إليهاء جهازاً طفيلياً قائماً على النهب. في 
ظل هذا سباق بوعنة اراح القون التاسع خسن عدي + يقيت 
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الوحدة الوطنية أملاً في النفوس» رغم تحققها بمعنى ماء على أرض 
الواقع. وفي هذا الإطار أيضاًء حدث تمزق بين القسم الاستبدادي 
بالمجتمع والذي كانت الديمقراطية تعني بالنسبة إليه تشذر وطن لم 
يكتمل بعذ» والقسم الليبرالي أو التقدمي المحروم من المساهمة 
الضرورية لعناصره البياسكية والكتلانية (03]81385) المبعّدة عن 
المركز. وقد تعثرت جمهورية سنوات 1936-1931 بهذه العقبة» كما 
أن الملكية الديمقراطية الحالية تراها ماثلة أمامها باستمرار. 


3. تشكل الأنظمة الحديثة 

على الرغم:من كوت المرجعية المسيحية منذلت الجانب 
المشترك للفضاء الأورو - أميركيء, فإنه لا يوجد نموذج نمطي 
لوس السانين واتهز: المعتيعات النكررة لدواذ ابيا كانك 
منتوجات هذا المع لقي ف تومن هذاء على وجود تشابهات من 
نفك لعش فق ولالة الات والقيم تختلف في كل وسط وطني 
تقريباً. وفى ما وراء ذلك» فإن إقرار كثرة دعامات التعددية الغربية» 
3 مجان عنن اليا راك العدين يدن العداقة 


وبالفعل. إذا كانت هذه الكثرة تبدو كعامل للتحرير الشامل على 
المدى البعيد» فإنها تقوم بذلك عبر تفعيل متغيرات» لا ندرك سوى 
عناصرها الثقافية أو الجيوستراتيجية. من هذا المنظورء ينفلت البعد 
الاقتصادي للدينامية الغربية بشكل كبير من التحليل» علماً أن هذا 
البعد يوضح بدقة أحياناً» فهم شكل آخر للتعددية. والمقصود بذلك». 
تعددية المسالك المتعارضة فى الغالب» والتى تتبعها مختلف البلدان 
الغربية خلال مسارها باتجاه إقاية أنظمة التحكم الحديث. 


وعلى هذا المستوى». لن يتخذ التعدد صبغة دافع أساسي للنزعة 
التعددية ولتحرير المواطنة. بل سيعكس من جهة. التردد الطويل 
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للنماذج السياسية الغربية» بين الليبرالية ما قبل الديمقراطية 
والاستبدادية الليبرالية ([8ئ56ئ[ عدروتيهاة:ماناة) ومن جهة أخرى. 
الوجود الممتد لمسلكين متنافسين داخل الترتيب المؤسساتى للأنظمة 
السباسية» عيض يعا نين الغدهواا فلن ينا الفمديل والتشدفية 
القبولة .ويعاسين الثشن على الخسل الايعفناتين أو علي 
الديكتاتورية. 1 


ويشكل الميل الاستبدادي أيضاً خاصيةً مميزةً للدينامية الغربية 
هذا من دون أن نتحدث عن التشنج الكليانى الذي منحه صورته 
الحديثة. 


3. تأويل بارنغتون مور 


رصد بارنغتون مور في مؤلّفه الموسوم ب (الأصول الاجتماعية 
للديكتاتورية والديمقراطية) تأثير المتغيرات الاقتصادية على تكوّن 
الأنظمة السياسية الحديثة. وقد تابع هذا التأثير منذ البدايات ما قبل 
الديمقراطية لهذه الأنظمة» إلى تطوراتها الاستبدادية. وإذا ما اختزلناها 
في فكرة موجهةء فإن أطروحته تعتبر بأن الترتيبات المختلفة لهذه 
الأنقلمة غلى المت التعيدة فافع إرحاطها ميد المنتطلق لزن عامل 
رئيسي» يتمثل في الطريقة التي حصل بها ضمان ومراقبة تسويق 
فائض الإنتاج الذي أصبح متوفرا بفضل الثورة الزراعية. وتبدو الحجة 
المعالجة هنا لدعم هذه الفكرة والموسومة بمقتضيات ماركسية 
(2221:15169 0365م منا165م)» خاضعة لو َيه نتكوية وسيبية الجادية 
(©211521© 52020)» لا تعير اهتماماً للمكونات الثقافية أو السياسية 
الأخرىء لانبثاق أو تمايز أشكال الحكم في الفضاء الأورو - 
أميركي. لكنها تظل مع ذلك ذات تأثير بيّنء شريطة عدم الموافقة 
على هذه السببية الأحادية. 
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لقد شكلت الثورة الزراعية مقدمة للثورة الصناعية. فمن جهة. 
ظهرت فى الأصل كنتيجة متأخرة لتغير نمط تملك واستغلال 
الأرضن .الذي 'كملى في إتتجلعر) الغرق الحافنين غشين» مع اعنام 
الملكية الخاصة للأراضي وتقدم الاستغلال المباشر لهاء من طرف 
الملاكين الكبار. ومن جهة أخرى». نتجت عن التحول التكنولوجي 
الذي انطلق بهولندا في القرن السابع عشرء وترعرع في بريطانيا 
العظمى في القرن التالي» قبل أن يمتد بأشكال متنوعة وفي تواريخ 
مختلفة» إلى باقي أرجاء أوروبا. ولأول مرة في تاريخ الإنسانية» أَدَى 
هذا التحول فى البداية وداخل بعض المناطق فقطء. إلى حصول 
فائنض فى المحونات العذائية ‏ قاد على إزالة الوه الضيقة 
للاكتفاء الذاتى فى البوادي ولهشاشة المدن التى كانت عاجزة عن 
التقدم ويه ره المواد الغذائية. ولأول مرة أيضاً فوزت: إفبكانة 
قيام سوق منظمة ذاتيا في بعض المواقع المتميزة» بدل الية ابتزاز 
الفلاحين وسلب مواردهم التي تعتبر ضرورية بالنسبة للبلاطات 
الملكية والجيوش والعواصم. فانطلاقا من هذه الفترة» لم تعد شهية 
المدن أو الأمر اء تنتج المجاعة بالبوادي. 


في ضوء هذه الملاحظة» سيدافع مور عن الفكرة التي مفادها 
أن الأنظمة البرلمانية أو التمثيلية» وجدت أرضيتها الخصبة فى البلدان 
الى متيف اقنيا 27 أسونالنة تعد ولاء 4 جروجو الي أ وروا ل 
أرستقراطية في الوقت نفسهء قادرة أمام الدولة المطلقة» على التحكم 
في تسويق الفاكض الناتح عن الثورة الزراعية. وعلى النقيض من 
له أرجع ضعف أو تبعية هذه النخب للدولة» إلى عدم قدرتها 
على التحكم بقوتها الذاتية وحدهاء في أرباح فائكض الإنتاج وفي 
بؤرة الاستبدادية الغربية. وفي ارتباطٍ مع ذلك. أكد بأنه كلما ظلت 
روابط التعاون بين النخب المدينية والقروية» أو بين البورجوازية 
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والأرستقراطية متينة.» خلال الفترة الحاسمة من ترعرع الأنظمة 
السياسية الحديئة» كلما أصبحت الحظوظ أوفر لتحقق انتقال منظم 
نحو الديمقراطية التمثيلية بالبلدان المعنية. وفى المقابل» تضاعف فى 
تنيه ككل (الأزماكه العدهد: فى عمل ة «الدمتوظ 4 مهسي الفسافة 
التاملة يد المنوه مهاد على هذه الممتعاه د جار عقون مود 
ببق ثلاثة 'مسالك للانتقال السبياسئ .من العالم ما قبل. الصتاعي إلئ 
العالم الرأسمالي والليبرالي. المسلك الأول الموصوف بالديمقراطي» 
تميّز باستقلالية النخب المدنية إزاء الدولةء» وهو ما أدّى بسرعة إلى 
النظام البرلماني. ويعتبر هذا المسلك الذي ينعت أيضاً ب "الثورة 
الورتجوازية " سدارا هه "متجبنوعة الجتماعية تمللة قاغذة اقتصادية 
مستقلة. بحيث تتطور وتندفع لتجاوز العقبات الموروثة عن الماضي 
والتي تنتصب أمام الرأسمالية الاقتصادية"”'. وإلى جانب المسلك 
الأولء يوجد "مسلك الرأسمالية الرجعية' و"الثورة من فوق". وهو 
الموسوم بتبعية النخب لدولة منشغلة بتحديث ترتيباتها الاستبدادية. 
من أجل المحافظة على تحكمها في عملية التطور المادي الذي يخدم 
إرادة قوتها. وأما المسلك الثالث فيتماهى مع مسار ثورة الفلاحين» 
وهو المسلك الشيوعى الذي تعمل فيه الثورة الشعبية العارمة على 
لجنل نسي رقا جا لعجا تنما فيو جنا رورس لوي 
وليس الفضاء الغربي. 


ف :هذا اللستكارى :العلكر.. علق الزتانية"الجوسوية بالقورة 
البورجوازية الضوء على حالة بريطانيا العظمى التي يؤول فيها التطور 
العيكر لحان الو تماق الفتضترين ستو ريون بالف افونا 


(9) :وعوط) عننون مترغل و[ عل اه عتنتلهاء 01 ها ع0 كءأهأع50 ىءتراع 077 5ه[ ,11001 .8 


4 .م ,(1969 ,مععم5ة14 
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البتعض» وذلك عبر لعب استثنائي. فالعنصر الأول ينهل من تقدم 
نخبة اقتصادية جديدة» تجمع بين الأرستقراطية والبورجوازية العليا 
وتطمح إلى التحول إلى نخبة سياسية متحكمة في المجال السيادي 
أمام طموحات التاج. في حين ينبثق العنصر الثاني عن الظروف 
السلهية سيا التااجحمة عن الاتقالات الر انتدالن الأشافس ‏ باتجلترا 
المطبق بهدوء على السكان القرويين لم تتأثر بالأيديولوجيات العمالية 
التي لن تتشكل إلا بعد قرن من الزمان. 


والملااحظ أن نمودذجى فرنسا والولايات المتحدة يبتعدان عن 
النموذج البريطاني الأصلي. 


صحيح أنهما يشاركان في المسلك البورجوازي الليبرالي» لكن 
بطء الثورة الزراعية بفرنساء ساهم في بقاء النخب في وضعية تبعية 
مادية إزاء الدولة التي حافظت على دورها كمحرك للمجتمع قبل 
وبعد سنة 1789. زيادة على ذلك. فإن كلا من النزعة التجارية 
للملكية المطلقة والفوضى الثورية أو نزعة الاقتصاد الموجه 
الكائليونية» أبقث عفيذا على هذا التاحي الاقتصضادى 6 :ما دافت قد 
دعمت القوة المهيمنة للسلطة المركزية. من جانب آخرء فإن تناقفض 
النبالة والبورجوازية مع الدولة نفسها الحاضنة لهماء جعل من 
المستحيل حصول التفاهم بينهماء مما أدى إلى عدم استقرار شمولي 
للمسار السياسي الفرنسي» حيث خضع التطور الديمقراطي» وبشكل 
فوضويء. لإيقاع سخط الجماهيرء ولم يخضع لتوجيه الفئات 
المهيمنة» كما هو الحال فى بريطانيا العظمى. ولا تتميز الحالة 
الأني كنقن. حهديا هن اال هدام لكشي انقطع مم شاذل محوها 
التام لجذر مشكلة العلاقات القائمة بين النخب المدنية والملكية 
المرفوضة أصلاًء بل تختلف عنها من جراء الانقسام الطويل الأمد 
لهذه النخب. بين فرع بورجوازي شمالي وفرع جنوبي شبه 


256 
بتمضاطاا!_ 2201:0200 © “مااي 


أرستقراطي. فالتباعد الذي يعتبر اجتماعياً بفرنساء يظل ثرابياً في 
الولايانت المعحدة وو ليمك كابأ الافن عوك الانميال النى 
كانت من أكثر الحروب دموية» حيث بلغ عدد القتلى 700 ألف. أي 
أكثر مما أحصي في حرب إسبانياء ومن أقسى الحروب الأهلية 
الغربية. لقد ظل الطريق البريطاني نحو الديمقراطية تدريجيا ومسالما 
دانكهراو: آم الطونة الأميركي فتميز بعنفه الآقصى الذي تجلت 
نتائجه في القمع النهائي للحركة العمالية في أواخر القرن التاسع عشر 
أو في الصراعات الحديثة من أجل المساواة في الحقوق المدنية. 


وتتناقض الثورة الرأسمالية من فوق. المطبّقة بأكثر الطرق تميزاً 
من طرف روسيا مع الأشكال المتعددة للمسار الليبرالي نحو الحداثة 
السياسية. ويشير بارنغتون مور من خلال هذا التعبيرء إلى عمليات 
التغيير الاقتصادي والسياسى التى تمّت فى البداية وبرعاية الدولة. 
وذللك عو مفظطور القوة العيدكرية .«وكتجليك هدم الخسك لبه اردور 
والاستبدادية النابعة من الدولة» في البلدان الأقل تقدماً في مسار 
الحداثة الاقتصادية. من إنجلترا وحتى من فرنسا. لكنها اندرجت 
أيضاً في حراك الليبرالية بالرغم من المظاهر كلهاء على اعتبار أن 
الرأسمالية لم ترفض كعلامة انتماء إلى الفضاء الأوروبي» وإن كانت 
مدفوعة داخل المجتمع» من طرف الدولة. 

من جانب آخرء أقرّ مور بأن هذه الطريق الاستبدادي يتعلق 
أيضاً بالإشكالية "الزراعية - التجارية"» نظراً لكون بروسيا حلت 
بطريقتها مسألة امتلاك الفائكض الزراعي. وهي طريقة متميزة بكل 
تأكيدء حيث كانت تترافق لهذا السبب بالذات» بمسار سياسي 
مختلف عن الطريق البرلماني أو البورجوازي. وبالفعل» فقد رُسم 
هذا الطريق في الحالة البروسية للقرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشرء في إطار صيغة سياسية - اقتصادية "للزراعة الردعية" 
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(5517ع 1م16 1لا[ تاعاع 2) التي تم تفعيلها من طرٍ ف ملكية مطلقة 
ومديونة (610168100181566) بشكل خاصء. تعمل فى الان نفسه 
بوصفها موجهة ومستفيدةً من نمط إنتاج جديدب _ولدواجهة التهديدات 
الخارجية والاستجابة لحاجيات جهازها الإداري» صادرت الدولة 
واحتكرت فى هذه الحالة» الفافض الزراغى القابل: للتسويق» كىن 
تتفاوض أنه مباشرة مع البلدان الأكثر تقدماً والطامعة في الشوت 
وفي الأخشاب لتشييد السفن. هكذاء بنيت الدولة الصارمة 
والموصوفة بالثكنة» على أساس تصور وجداني للامتياز البيروقراطي 
وللتنظيم الدقيق لفائدة قوة مسلحة. وقد ضمت إليهاء في إطار 
علاقتها بمجتمع ألمانيا الشرقية» كلا من النبلاء (1©55هنان) والقرويين. 
ولم يكن الأرستقراطيون سوى الشريط الناقل والمنضبط للسلطة 
المركزية» الساهر على التجنيد الدائم لعمال الأراضي الكبرى» 
فليا رهم حورل ضنيا امبر امالكيها لمتشي ذلك مودهر 
جهاز الاستعباد المعمم هذا (56:521156م6ع عع56:7:3) على الحد شرعا 
وفعلاًء من تقدّم الرأسمالية البورجوازية المستقلة. وبالمقابل» 
سيتطابق مع النبرة الاستبدادية لنظام القيم السياسية» الخاضع للمذهب 
اللوثري» حول واجب الطاعة المطلقة للحاكمين. 

فلم يكن الاستبداد البروسي متنوراً سوى في صالونات بلاط 
بوستدام (2ول:205)» أما خارجهء فقد كان ترف استخدام شمعدانات 


روح الأثنوار ممنوعا. 


3.. تحجر التصنيع 
يجب أن نؤّول الاستبدادية الغربية أيضاًء بالنظر إلى عناصر 
أقرب زمنياً» مرتبطة بالدفعة الكبيرة للتصنيع التي حصلت في القرن 
التاسع عشرء وبإعادة ترتيب توازن القوى الأوروبية التي حدثت في 
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الفترة ذاتها. فمن عصر النهضة إلى المرحلة النابليونية» كانت كلفة 
سنة من الحرب» تتجاوز عموماً قيمة المداخيل الضريبية العادية 
وحتى غير العادية للدولة» في فترة كان الحكم المطلق يمارس فيها 
فقط وظيفة مراقبة اقتصادء يعتبر كلعبة حصيلتها صفراء وحيث يكون 
المنفذ الوحيد الذي تم تصوّرهء هو الزيادة في اقتطاع الدولة من 
الكتلة المادية» كرسوم لا يجوز مسّها. بذلك» قامت قوة الممالك 
مدة ثلاثة قرون» على صدقيّتها المالية» وبشكل أدق» على قدرتها 
التفاوضية بشأن القروض» مع مصرفيي شمال إيطاليا وأمستردام» ثم 
لندن» في حالة وقوع نزاع خطير وطويل الأمد. وكانت السياسات 
التجارية المطبقة لجلب السيولة ولحصر وسائل الأداء تترجم هذه 
الهشاشة الاقتصادية» من دون إصلاحها. 


ومع ذلك» اعتبر إيمانويل فالرشتاين بأن المنطق الجديد لما 
سماه باقتصاد العالم. شرع منذ القرن السادس عشر وخصوصا خلال 
القزنيق العالشن 'فى نيا ده الدفغة القديعة للقوة القافينة على 
القدرة المسكرية: البتكيروظة إندووهنا بالغدرة على الافقراض :من 
المصرفيّين. كما أقر بأنه انطلاقاً من هذه اللحظة». أصبح متوقفا 
بشكل أقل على جيوشهاء وأكثر فأكثر على إمكانياتها التكنولوجية 
والإنتاجية ثم التجارية والمالية وبذلك. انقلب نظام عناصر القوة. 


ففي مقام أول». فرضت الإمكانيات الاقتصادية الداخلية نفسهاء 
واندرجت ضمن منظور ديناميكي موسوم بفكرة النمو وليس بثبات 
الموارد. ثانياًء لم تعد الأداة العسكرية ودعامتها المالية» تبدوان 
كنتيجتين أو منتوجين لهذه الدينامية الاقتصادية الداخلية التى تحوّل 
أساس الضريبة المالية للحكوماتء» مع السماح لها في أفضل 
الحالات - كما هو الشأن بالنسبة لبريطانيا العظمى» ثم الولايات 
المتحدة في ما بعد - بالاستغناء عن المصرفيين الأجانب والمراهنة 
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على ميزانيتها الوطنية العادية وغير العادية. بالنتيجة» سيؤدي هذا 
التصور الجديد للقوة إلى إضعاف وضع الدولة» حيثك ستكف هذه 
الأخيرة عن كونها فاعلاً وحيداً على مستوى تعبئة الوسائل التي 
تنتزعها من رعاياها أو تقترضها من الخارج. وعلى النقيض» فإن 
التقدم التجاري والصناعي للمجتمع واتساع الأسواق» هما اللذان 
سيخلقان ثروة قابلة للامتداد وسيضعان أساس القوة وسيدفعان النخبة 
الرأسمالية إلى واجهة المشهد السياسي وسيجعلان الحروب خطراً 
على مصالحها. وفيما وراء ذلك» ستنبنى علاقات للقوة بين البلدان 
المختلفة» تعود حضريا إلى التفوق الاقتصادي وتترجم بتراجع الدولة 
والقوة العسكريةء» بوصفهما علامتين على التراتبية الدولية. فالقوة 
حسب فالرشتاين "لم تعد مقترنة بالدولة"» وأصبحت خاصةً قبل كل 
شيءء "بمركز" الشبكة الرأسمالية التي تعتبر نسبيأء غير محددة 
بمجال إقليمي (ترابي) أو سياسي. 


في الواقع. إذا كانت هذه المقترحات قد ضبطت المحيط 
الشامل لانتقال صنف من التفوّق إلى آخرء فإنها لم تحدد بالمقابل» 
اللحظة الحاسمة لهذا الانتقال» وعملت على إبعاد جانبه السياسي 
بشكل تعسفى. فبريطانيا العظمى والولايات المتحدة اللتان عرفتا 
التصنيع تحت الرعاية الحصرية لحركة مجتمعهما المستقلة» هما 
الوحيدتان اللتان تتوافقان مع خطاطة تأويل فالرشتاين. علماً أن هذين 
البلدين لم يبرزا كموقعين خارج الدولة أو بوصفهما أقل عسكرة 
داتخل القوة الدوليةة إلا فى كرات وهيزة» تيفل ماابية الحروت 
النابليونية وحرب القرم (6:1:066) بالنسبة لإنجلترا التي كانت تشعر 
حينها بالمخاطر الناجمة عن ضعف دولتها وجيشها؛؟ وفى السنوات 
الممتدة ما بين 1900 و1940 بالنسبة للولايات المتحدة» التى قررت 
فى ما بعد امتلاك المستلزمات الكلاسيكية للقوة» أي تلك المستمدة 
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من الدولة. وعليهء فإن الفترة الأصلية التى اكتشفت فيها الحكومات 
ضرورة التطور الصناعي والرأسمالي الداخلي». كعامل أول للقوة أو 
لبقاء الأمة بكل بساطة» تتحدد أساساً في القرن التاسع عشر. أما في 
القارة الأوروبية المتأخرة اقتضادياً بالمقارنة مع بريطانيا العظمى» فإن 
هذا الاكتشاف سيحصل في المشاريع الإرادوية لحكومات بعض 
البلدان أكثر من حصوله في التلقائية الخلاقة للمقاولين الخواص. 
وباختصارء فإن الدولة المصئعة هي التي تعيد تشكيل المجتمع بشكل 
كبير» فى بلدان القارة الأوروبية» بما فى ذلك مجال السياسة. فى 
حين عمل المجتمع على تدجين الدولة لأغراضه » ين الفضاء الأنجلو 
- ساكسوني. وقد نتج عن هذا التغير وضعيتان مختلفتان جداء وذلك 
فى الفترة التى تزامنت فيها بالضبط». المطالب الديمقراطية للجماهير» 
مع التصنيع الثقيل بعد سنة 1850. 


ويلخص لنا دايفد لاندس (1.22065آ 103710) فى مؤلفه أوروبا 
التقنية أو برومثيوس الميحرر (1.10:6 0 هذا التمايز. 
بالإشارة إلى أن تصنيع بلد ما يأتي متأخرأء كلما كان تدخل الدولة 
وتدعيمها حاسمين أثناء الإقلاع الصناعي. فصناعة النسيج المبكرة في 
بريطانيا العظمى» لم تتطلب رساميل هامة» بل تمركزاً ضعيفا 
للمستثمرين الذين لم يتجاوزوا حدود المقاولين الأفراد. وبالمقابل» 
فإن البلدان التي ولجت العصر الصناعي بشكل متأخرء واجهت سياقا 
كدو لوعن مكلنا وتقاقس] :تكن انار امتداعة الصلقية: بوبالنالن: 
تعيّن على هذه البلدان» جمع دام هائلة مع مراقبة التنامي القوي 
للبروليتاريا العمالية (01071165 07+016181184)» فى زمن انتشار المذاهب 
الاممركية. وفك 'اممتدعت :هته التعيلة الخال :وهلا الجراقية الجتياضة 
اللتان ليستا فى متناول المقاولين الأفراد» تدخل المصارف القوية 
وأيضاً تدخل الخو ا ليس بشكل محدود كما في إنجلتراء بل على 
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العكس ». بشكل متنفذ ومتحكم في الشبكات الاجتماعية. 


وإذا ما أضفنا إلى ذلك» كون هذه العملية متزامنة مع الوحدة 
الوطنية المتأخرة أيضاًء لبلدان وسط أوروبا - ألمانيا وإيطاليا بالتحديد 
- ستبدو كل عوامل انبثاق الاستبداد الغربي الحديث» مجتمعةً خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد عمل كل من ألكسندر 
جير شنكرون (02 1 امعطءومع6) “#علمةعء41) وكارل دو شفاينتز 126 امه>1) 
(2اتمءسطه5» انطلاقاً من معطيات أقرب زمنيا من معطيات بارنغتون 
مورء على إبراز التعارض بين الطريقين البرلماني والاستبدادي. نحو 
الحداثة الغربية» وذلك بإخضاع التمييز بين فكرتين من الإقلاع 
الصناعي. لرؤية منظمة والمقارنة بين نتائجهما السياسية. 


لهذا الغرض» حدد جيرشنكرون مرحلتين متمايزتين بوضوح. 
في مسار التصنيع الأوروبي. تميزت الأولى التي وصفت ب" مرحلة 
النسيج الليبرالية"» بانتشار الصناعات الخفيفة» بفعل مبادرات 
المقاولين الصغار أو المتوسطين. ولأنها كانت تهدف إلى تلبية مطالب 
سوق مفتوحة ومقسمة. فقد وجدت التربة الخصبة لتمركزهاء في 
إطار اقتضادق لا تعدخ فية. الدولةبيعانا على السعويات:الاك: 
والتجارية أو الاجتماعية. وكان الوضع ملائماً تماماً لهؤلاء المقاولين. 
وهناء انبثقت بشكل مواز في بريطانيا العظمى كما في الولايات 
المتحدة. بنية سياسية برلمانية» لا تقل ليبرالية عن السياق الاقتصادي 
لهذا الاختراق الضناعى الأول من هذا المتظوز» يبدق التطوو غير 
المقصود للتقليد السامئ البريطاني» بديهياً تقريباً. وفي الأحوال 
جميعهاء فهو لا ينبثق من مشروع أيديولوجي لتوسيع مشاركة 
الجماهير في الشأن العمومي» ولا من تعميم اقتصادي موضح بشكل 
مسبق. فالسياسة على الطريقة الإنجليزية تغطي ترتيبات تقنية أنجزت 
تدريجياء بعييك ملك على :ضمات خرية السوق: والمقاؤلين في ل 
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لحظة. أما الباقي» ونعني به توسيع السوق السياسية لتشمل أكبر عدد 


وليس بالنظر إلى مبدأ كوني. 


من جهته» اهتمٌ دو شفاينتز بشكل أكبرء بالتغيّر الحاصل في 
البلدان التي لم يتقدم تصنيعها فعلا إلا في الفترة الثانية للصناعة 
الثقيلة» المقترنة بصناعة الفولاذ التي أشرفت عليها الدولة. ففي هذه 
النلداة»"وخصوضا فى ألهانينا وإيطاليا وعدي فى فرتيناء آدئ 
الانقلاب الصناعي الذي تجاوز إمكانيات المقاولين الخواص» إلى 
نيكة هولكه للذولة ولم ساعد هد التنياف على اكقران الحكودة 
البرلمانية» ما دام يفترض بأن الحوار بين النخب الاقتصادية والسياسية 
-الإدارية سيقوم بشكل فوري ومن دون وساطةء. بل إن الإجراء 
الانتخابي والتمثيلي سيصبح محرجاً في حالة إذا منح لممثلي الشعب 
المتتشيو: تأثيرا قغليا علن القرازاث:“تحسي: الوتطق: اللبيزالى: يسفن 
هذا الإجراء إلى إعطاء الشرعية في المقام الأول قسن 
محترفين» غريبين إلى حذ ما عن الانشغالات التحديثية للفاعلين 
الكبار في مجال التصنيع» سواء كانوا عموميين أو من الخواص. 
وغالبا ما يدافع هؤلاء البرلمانيون المنتخبون الذين يتشكلون من 
البورجوازية المتوسطة دافعة الضرائتب» عن مصالح المقاولين الصغار 
من الدفعة الأولى لصناعة النسيج» المهددين مباشرة بتقدم الصناعات 
الثقيلة الجديدة والمهمشين نتيجة ذلك. 

هكذاء ففى الإمبراطورية الألمانية التى قامت عند نهاية ستينيات 
الوق العاتمع عنين قفي المستكان مارك أسيفت السمرورة 
الاستعجالية للوحدة الوطنية إلى هذا الانشغال» بغرض تبرير الطبيعة 


الاستبيدادية والممركزة للنظام الإمبراطوري» الثاوية وراء واجهته 
البرلمانية واعترافه المتحفظ بالاقتراع العام. ومما لا شك فيهء أن 
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الدويللات المتحدة فى ما بينهاء لن تستمر فى الوجود إلا عبر 
الفوتافلة بعلين , الفستنانق المشواقة الم ينه الدولة 10د و ركفا كل كال 
شميت (]01قطء5 1221). فإن السيادة العليا تظل منفصلة عن سيادة 
هاته الدويلات. فهي تنتمي إلى كيان أعلى» غير محدّد بدقة.» وهو 
الإمبراطور أو المستشار أو أي شخص يتماهى معه الشعب الألماني 
برمته. وبذلك وضعت الأسس المتجدّدة لخصوصية السياسة الألمانية 
وستظل قائمة لغاية سنة 21945 بحيث لم تعر أي أهمية للمفهوم 
امراك الرتهاة: لوي الشسيه: 

أما في إيطالياء فتبدو العملية مختلفة شكليأء لكنها تنبثق من 
المصادر نفسها وتخضع لمنطق مماثل شبه متسلط. فالنظام المعروف 
تحت أسم (15520م1ره0]قةن)» والمرّسخ في هذا البلد في السكوات 
الممتدة ما بين 1880 و1890». تباهى من دون شك باتخاذ خلة 
برلمانية. لكن هذه الحلة» لم تستخدم عملياً إلا لتزييف الواقع الذي 
لم يكن البرلمانيون فيه سوى واجهة تجميلية وحيث كانت القرارات - 
الاقتصادية خاصّةً- تحصل بناءً على تراض متفاوّض بشأنه فى 
غيابهم. أي بين النخب التحديثية في الشتمال: وزالاعيانمن ملاك 
الأراضي قي الجنوب. وفي فرنسا أيضاء لم تمنع الدفعة المبكرة 
للصناعات الخفيفة» والاكتساب القديم جداً للوحدة الوطنية» من 
تزامن القفزة الكبرى للصناعة الثقيلة مع تطور النزعة الاستبدادية 


الاستفتائية (156هأاء15طغام عستحضة) من 2) . 

ويمكننا في هذا الإطارء فهم قيام الإمبراطورية الثانية. فبالتأكيد 
وكما لااحظ ذلك ماركس. فإن شهادة الميلاد العائدة لشبه ديكتاتورية 
نابليون الثالث» تجد تفسيرها في الهلع الذي أصاب المالكين بعد 
أحداث 1848. حيث أقروا الاقتراع العام عبر تبنيّهم بعض المبادئ 
الليبرالية» لكنهم رغبوا مباشرةً بعد ذلك في إلغائه» بسبب تصورهم 
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الكيفي لحرية الفرد أمام تهديد الأغلبية العددية. وقد حافظ الإمبراطور 
على المظاهر الكمية لصيغة أولى للديمقراطية الجماهيرية» عبر 
الحصول على شرعنة استفتائية سمحت له بالحكم كعاهل مطلق إلى 
حد ماء مع الإبقاء على المنطق الكيفي للسلطة الليبرالية. لكن» 
سيتضح أيضاً بأن الاستبداد الإمبراطوري سيقدّم وسائل خنق 
الاحتجاجات التى يمكن أن تصدر عن المقاولين الصغار الفاقدين 
لالكبازاتهمء» تيح اساع مال متداعة للك والضحاغة" المضرفية 
خلال السنوات الممتدة ما بين 1850 و 1870. وفي هذه الحالة أيضاء 
تلاءم حذر وفعالية الحوار التكنوقراطي على مستوى القمة» مع 
منعطف الصناعة الثقيلة ومع التنامي الحتمي للبروليتاريا العمالية» أي 
للمهاجرين الذين فرضوا على السكان المحليين في تلك الفترة. 
ويعتبر هذا التلاؤم أفضل من شفافية الآلية البرلمانية غير المتحكم 
فيها. فى ظل هذه الشروطء. اكتسبت البونبارتية خصائصها المعقدة 
والغامضة. فقد كيفت الاقتراع العام بتوجيهه نحو دفعة استفتائية ليست 
أقل ديمقراطية فى ماهيتهاء من الإجراء الكلاسيكى للتمثيل البرلمانى. 
نكن نت ا ذا ذللقه ا ش ركذا للقولة العييفة الى تدس سكل 
تام» وتتميز بكونها عقلانية ووضعانية (08[113506م) وتكنوقراطية 
ومديّرة للمجتمع» رغم إحالتها على المثال الديمقراطي. 


3. من صد الطبقة الخطيرة إلى الديمقراطية الاجتماعية 
والجماهيرية 
تجلت الخاصيّة المفارقة للمسار الغربى نحو الحداثة الديمقراطية 
بهذه الصيغة إذاً. ففى النذابة"اتعقنت هده السناءة من منطق الحكومة 
التمثيلية المشروطة بدفع ضرائب حق الانتخاب» وهو الشرط الذي 
تم إقراره في بريطانيا العظمى منذ القرن الثامن عشر. وإذ ما كانت 
هذه الأخيرة قد اعتبرت بأن الدولة هي مجرد مؤسسة اجتماعية» 
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تابعة للمجتمع مثل باقي المؤسسات» فإنها اقتضت بشكل أكبر» أن 
المواطنة لن تكون إلا في متناول أولئك الذين دعاهم الطهرانيون 
الإنجليز بالأشخاص المستعدذين بشكل جيد (8860160 1717611)» بفضل 
ثروتهم أو أخلاقهم. أما "غير المستعدين بشكل جيد"» أي الطبقة 
الخطير ة (عقناءزء0388 013556)» فيجب إقصاؤهم. وبصيغة أخرى. 
تتطلي الديمقراطية الناشفة هن الهيعة السياسية: امتعالا عو :يمثارة 
فضيلة مواطنة لا تتوفر لدى الجميع» وهي مناهضة للديمقراطية في 
الواقع. وسيطبع هذا التناقض كل الاستراتيجيات التي ستحاول لاحقا 
حل معضلة الليبراليين الموزعين بين مثالهم في الحرية المساواتية 
ونظرتهم المتشائمة للطبيعة الإنسانية. هكذاء ستهيمن مسألة مواجهة 
الطبقة الخطيرة على كل الخطط الاستراتيجية» بدءاً من الثورة 
الأميركية» فثورة 1789 [الفرنسية]. وعلى الرغم من أن هذه الخطط 
كانت موسومة ولمدة طويلة» بإرادة إقصاء أو محاصرة هذه الطبقة 
المثيرة للخشية والمؤلفة من الفقراء الحاسدين والعنيفين» فإنها 
ستؤدي إلى اكتشاف الفضائل المطمئنة للديمقراطية الجماهيرية المنبئقة 
من الاقتراع العام. 


وهكذاء ابتكر واضعو الدستور الأميركى سنة 1786» فى جلسة 
مغلقة وبعيداً عن العامة» صيغة توافقية هن النظام الركاي. ففي 
إطار هذه الصيغة» ستعمل المشروعية العليا لرئيمس منتخب بالاقتراع, 
تسمو الهوية الوطنية أو الشعبية عبر شخصهء على الحدّ من خطر 
الانغلاق الديمقراطى النزاعى بشكل كبير» والحاضر فى إجراء 
لكات ملي لعفت المسمين إلى قزق :فو إلى اراب فى نا 
بعد. لم يتمكن واضعو دستور فرنسا الثورية من إعادة إنتاج هذه 
السابقة» نظرا لفشل محاولات الملكية الدستورية. بذلك». دشنوا 
النظام البرلماني في صيغته الخالصة» أي تبعية الجهازين التنفيذي 
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والقضائي بشكل مطلقء. للجهاز التشريعي. لكنهم ظلوا مع ذلك 
أوفياء لإقصاء مخفف للأشخاص الذين لا يدفعون الضرائب» وذلك 
فى بلد لا تستقر فيه الثورة الر اسمنالة (211516 ]1ص ده مه1ن1ه767) على 
حال» وحيث لا تتطلب المصالح المادية بأن يدافع عنها أمام الدولةء 
بقدر ما تستدعي التدعيم بفضل المراقبة الممارسة على هذه الأخيرة. 
بذلك» يمكن حصر الطبقة الخطيرة في غير المالكين تماما أو في 
الخدم أو في أولئك الذين ففكرا لقا ليها بكة 1701 نوهو لقت 
المواطنين السلبيين. ويمكن أن تحذ فعاليّة هذه الطبقة» كما حدث ما 
بين سنوات 1795 و 1814. عبر فرض الاقتراع المتدرج والهيآت 
الانتحابية التق لن تعد قرنينا: نمقتضاها سو سنة الاف١‏ لحب 'تعقيس 
أصواتهم ا بالرغم من الاعتراف الشفوي بالاقتراع العام. 


لكن هذه العدة تتضمّن عقبتين مع ذلك». ففي غياب الأحزاب 
القائمة بذاتها والمعتادة على التقاليد البرلمانية» لا يتحقق تناوب 
الجكتودات: والنوسينات: نش صرة بالقظل إلى انقام: الالقكانا شد بل 
قعل حكم السباسيين غلئ الانتفاضات الباريسية المعواضلة. لكن 
وبسرعةء ستفجر أغلبية السكان الفرنسيين حكم هذه الهيآت المقترن 
بحكم الشارع وستخضع لاحقا لنظام برلماني مضاد. بحيث سترغب 
فى سلطة قوية غير متأثرة بالاضطرابات». تستلهم إضافة ذلك 
الميتافيزيقا الجمهورية. وهنا ستتوالى في فرنسا ما دعاها جورج بوردو 
(دمغهءع81:0 .0) مراحل القرارات - ذات الهيمنة البرلمانية - والمراحل 
المديرية - (40:12165ء01:6) الخاضعة للجهاز التنفيذي - ضمن 
التحديث الديمقراطي. 


وعلى ما يبدو. فإن الحشود المنتفضة ما بين سئوات 1/01 و 
8» حسمت أمر التناوب بين الحاكمين والأنظمة. فقد وجدت 
هذه الحشود نفسها مستخدمة لهذه الغاية» من طرف جزء من الطبقة 


2067 


السياسية» بحيث كانت الانتخابات مجرد واجهة دون أن تتسم 
بالحسم. هكذا ظلت الطبقة الباريسية الخطيرة المحرومة من حق 
التصويت بسبب عدم أدائها الضرائب» منزوية داخل وضعية التبعية» 
في انتظار تحرير طاقتها بقوة أكبر في اللحظات المناسبة من أيام 
الثورة. وقد»ء سمح بضع عشرات الالآف من السكان الحضريين 
لأنفسهم» وبدون أي تفويضء. بالحسم في مصير البلدء لفائدة 
الحاكمين الجدد الذين لم يكونوا مفوضين كذلك. ولأن نابليون 
الأول أحسّ بأن مثل هذا الإجراء مثغيظ لأغلبية القرويين 
وللبورجوازية الصغيرة في فرنساء فقد أكد في رد فعلهء على 
الخاصية العشنية والعدير ف 312681033167 ) لاقل انيور 417 واو 
ما يفسر كيف أن النقود المسكوكة لغاية سنة 1808.» كانت تحمل 
العلامة الإمبراطورية على الوجه. وإشارة "الجمهورية الفرنسية" على 
الظهر. فبالنسبة لأغلب الفرنسيين» لا يوجد هناك أي تناقض بين 
صورة الرجل المنقذ.ء المجسد لهوية الوطن الذي يُهتف لهء وصورة 
السيادة الجمهورية. ذلك أن الشعب يتعرف على نفسه من خلال 
الزعيم القوي وليس من خلال البرلمانيين الثرثارين. ومع ذلك» فإن 
خاصية مطلب الاقتراع العام التي لاا يمكن رفضهاء لن تسمح بإقرار 
تصالح بين الصيغتين» البرلمانية والمديرية التنفيذية داخل الدينامية 
الجمهورية» إلا فى الفترة ما بين 1848 و 1871» بفضل التدخخلات 
المعياينة لكل نمق الطبقة المغلقة للبزلناتيين المععرفين باخطاتهه 
السابقة» والإمبراطور نابليون الثالث. 


وبالفعل» فإن الطبقة السياسية الفرنسية» تحررت سنة 1848 من 


(*) استمدت الكلمة من (0156010156)» وهى الحكومة التى تكلفت بتدبير الشأن 
السياسي في فرنساء غداة حل الجمعية العمومية» إثر انقلاب تشرين الثاني/ نوفمبر 1799 
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خوفها من الطبقة الخطيرة. واكتشفت ما لم يعد أي أحد يجهله في 
أيامنا هذهء وهو أن إقرار الاقتراع العام ينوء تحت ثقل النزعة 


ففي سنة 1815» توقعت المدارس المذهبية المدافعة عن شرعية 
العائلة الملكية”*' (65]ؤندمن)زع16) هذه الظاهرة»ء عندما نادت منذ تلك 
الفترة دو شيع حىقى التصويت ليشمل جميع الفرويسن. وفي المقابل. 
فإن الجمهوريين الديمقراطيين المتشبعين بدورهم التربوي وبتفوقهم 
على الجماهير التي يعتبرونها جاهلة» لن يعوا هذه المسألة إلا لاحقا. 
لكدة وبالرغم من ترددهم الأولى» فإن النتيجة ستكون حاسمةء. 
حيث ستصوت فرنسا القروية سنة 1848 ضل انتقاضات شوارع 
في شهر كانون الأول/ ديسمبر انتصار الأمير الرئيس - 1266:م) 
(651062م لويس نابليون» كما ستمنح الانتخابات التشريعية لشهر 
أيار/ مايو 1849 أغلبية محافظة من 500 برلمانى من أصل 750 فى 
المجموع. بذلك. وجدت وصمة الشورة المضادة والحاجزر المنيع 
والفعال ضد الطبقة الخطيرة بالمدن» وتمثلت في توسيع الاقتراع 
داخل الديمقراطية الانتخابية. ولسوء الحظء. فإن الخوف المتولد عن 
الاضطرابات الدموية التي حصلت في شهر حزيران/ يونيو 1849. 
وتشبثهم بالسيادة العابرة للمتاريس. 


وسيعمل الديمقراطيون المحترفون والمنتخبون حديثاء بتردّدهم 


(#) تتكون هذه المذاهب من المناصرين لعائلة البوربون (801025028) التى أزيبحت عن 
العرش لفائدة عائلة الأورليائز (قصهةاء©) (المترجم). 
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0+ بذريعة عدم توفر شروط الإقامة لديهم. وعلى هذا النحو. 
منحوا نابليون الثالث فرصة لا تعرّضء. لإعادة الاقتراع العام غداة 
انقلاب الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 1851. وسيتدعم هذا الاقتراع 
تدريجيا منذ تلك الفترة» حيث سيشكل من خلال هذا المصدر على 
الأقل» ميراثاً للصيغة المديرية التنفيذية بل والاستفتائية والاستبدادية 
للتقليد الجمهوري. ومع ذلك. سيتعلم الفرنسيون في ظل 
الإمبراطورية الثانية كيف يصوتون من أجل تمجيد الإمبراطور خلال 
الاستتفتاءات» ومن أجل زحزحة الأعيان عن المواقع التي احتلوها 
خلال الانتخابات التشريعية أو المحلية. أكيد أن الإدلاء بأصواتهم لن 
يكون له تأثيرات حاسمة» لكن واقعة التصويت المعمّم» غيّرت وجه 
الإمبراطورية الثانية فى فترة المراجعة العامة للتوجه الجمهوري 
للجهاهنس. كد اعويف هذه الأخيرة مدافعة عن الجمهورية دون أن 
تكون على علم بذلك. 


ولكي تكتسب هذه الصفة بشكل تام» كان من اللازم أن يبرهن 
لها النظام البرلماني الذي أعيد تشكيله عرضا سنة 1871 - نتيجة 
الهزيمة العسكرية أمام بروسيا - أن بإمكانه فرض قوته عند الحاجة» 
لمواجهة الغليان الباريسى. وقد حصلت انتفاضة الكومونة (60101210126) 
فى الوقت المتاسم: 200 سمحت لأدولف تيير (71816155 .4) رئيس 
الحكومة الوفة الى تصيتك يعت زوال: الام اطور ب ستعيل القزار. 
المتأسر :لماكو هو اللفة الي لخانيق بسكراء سعد ود اله شين 
على الكومونة (03205ناصتحدمء)» بدل الخضوع لضغوط الانتفاضة كما 
فعل من سبقوه إلى السلطة. وبذلك». جسّد أمام أعين القرويين 
المتشككين فى البداية» نموذجاً لعزيمة سلطة غير استفتائية»ء خاضعة 
للمتجلس التشريغي. وشيعمل بالمناسة على [ضعاق. التحركة العسالية 
غلى قدي تلانين سنة تقرينا ١‏ بهقاء أضيكت التجمهورية الف أقينت 
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بالكاد والتي ما زالت لم تسترجع اسمها بعد مطالبة بالظهور أمام 
الفئات المتوسطة والنخب كنظام ضامن للأمن الذي يرغب فيه هؤلاء. 
بعد ذلك» ستمنع البروليتاريا الحضرية لمدة طويلة من التشويش على 
الاقتراع العام بفعل مطالبها الجذرية. بالتالىي» سيدعم تفوق التصويت 
القروي على تلقائية العامة خلال الجمهورية الثالثة» الطبيعة 
الديمقراطية الفرنسية» إلى أن أصبحت العاصمة محافظة بدورها. 


ومع ذلك» لم تتغير وضعية المهمشين رغم ادعاء الجمهوريين أن 
طريقتهم في الحكم يسارية» مع العلم أن سياستهم الاجتماعية كانت 
محافظة. ولهذا السببء لم تتعاطف الطبقة العمالية مع النظام 
الجمهوري. فقد ظل الحزب الاشتراكي في جزء كبير منهء قروياً أو 
بووجرازنا صغيراً. وفضل عمال المدن ولمدة طويلة» التماهي مع 
الفوضوية - النقابية (ع2ؤذلهء01صلاة - مطعتهصهة) » ثم مع الدولة 
الافتراضية الشيوعية المضادةء بدل الدولة الجمهورية. غير أن 
الجمهورية الخامسة. وعودة الصيغة المديرية التنفيذية أو الاستفتائية 
للحداثة السياسية في فرنساء ستسمحان وحدهما وفي النهاية بالإدماج 
الفعلى لهؤلاء العمال داخل الهيات السياسية. أما الديمقراطية 
الجماهيرية ودولتها الراعية» فستنبثقان عن الأحزاب المعتدلة» أمام 


يسار إصلاحي لن يحكم سوى في سنوات 1926 و 1936 و 1981/*'. 


ومن النادر أن نجد وعياً مبكراً بالتأثير المحافظ للاقتراع العام, 
كما هو الشأن فرنسا أو سويسرا [حيث عُممَ الاقتراع أيضاً سنة 
8. وقد بدا التوسع التدريجي لحق التصويت» وبشكل أكثر تميّزا 
عن إستراتيجية الليبراليين» في بريطانيا العظمى التي تقدم لنا نموذجا 
كاوذا بهذا الخصوص. ذلك أن قوانين الإصلاح لسنوات 1832 


(:*#) وها هو قد عاد إلى الحكم سئة 2012 (المترجم). 
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و1867و 1880» حافظت على المبدأ الذي يشترط دفع الضريبة 
للحصول على حق التصويت؛ وهو المبدأ الذي اختفى سنة 1918» 
مع إقامة الاقتراع العام» الذكوري والنسوي» قبل أن يزول تماما سنة 
8.» مع زواله الخصيوحت المزدوج (70 عاطنهك) الممنوح 
للجامعيين ولرؤساء المؤسسات التجارية. وبشكل أعمّء فإن بناء آليات 
الحوب» تسق 'الديعقراطية العمافيرية فئ* البلداك الأنخل.. - 
ساكسونية» سواء تعلق الأمر بالجمعيات البريطانية المختصة بالتسجيل 
(165ا5016 2102 17أذاعع]) أو بزعامة المجموعة الانتخابية (80551512) 
لدى الحزب الديمقراطى فى الولايات المتحدة. وينطبق الأمر نفسه 
على استخدام المورد الاقتصادي الذي سمحت به الوفرة النسبية 
الناجمة من التصنيع. ذلك أن العمل على تحسين مستوى عيش 
الجماهير يشكل اليوم أهم مكوّن للتكتيك الديمقراطي. وقد استخدم 
هذا المورد بيريطانيا العظمى فشكل أديعيننات القرن التاسع عشسشر» 
بفضل إقامة التبادل الحر الذي فضى على الزراعة المتدهورة. لكنة 
وفر بدفعة واحدة. المواد الغذائية ذات الثمن المناسب للسكان من 
نوع من الارتياح» ساهم في إخماد المطالب السياسية المباشرة وأدى 
إلى انهيار التيار الشعبى الوحيدء الثوري حقاء والذي وجد فى 
المجتمع البريطاني في القرن التاسع عشّرء ونقصل به الحركة المؤيدة 
للشرعية (053:61516) التي عرفت خلال فترة زمنية محدودة دعم نحو 
مليونين من المنخرطين. 

وفي الولايات المتحدة» لعب الأمل المتحقق بخصوص الحراك 
الاحتمافي: التكسام ٠»‏ كما اكد مهمون لسيت»: ذورا مدنا معنبابها 
بعد الانفتاح على عملية الاقتراع التي تلت حرب الانفصال. 


من جانب آخرء كان للحرب العالمية الأولى تأثير فى ما بعد 
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على بريطانيا العظمى» دفع بهذه الأخيرة إلى الاعتراف سنة 1918 
بالاقتراع العام. كما أثرت هذه الحرب أيضاً في بلدان أوروبا 
الوسطى. وقد أكد غوران ثيربورن (2هو]وط1 ههه6) أن الأمر يتعلق 
بأحد أكثر العوامل حسما بالنسبة لميلاد الديمقراطية الجماهيرية. وفي 
جميع اللحزانبء :فاق الآض الذق: عد انيه هو أن الجانيا كما 
النمساء أزاحتا سنة 1918 آخر الحواجز اللامساواتية» الموضوعة أمام 
الاقتراع العام. وبدا آنذاك بأن ممارسة المواطنة العسكرية 
(ع؟نةانائم 6اأعصمعلزه)ك) المفروضة بفعل تجنيد أغلب السكان» أزالت 
الاعتراض القديم على المواطنة الانتخابية (علة042اععاء عأعصمعلام)ك) 
الكاملة [التي كان يفسدها الانتخاب المتدرج في بروسيا]. لكن. 
وبموازاة ذلك» ظل هناك طريق ألماني أصيل لإدماج الجماهير داخل 
النظام السياسيء بحيث لم يتبع الطريقتين» الإنجليزية أو الأميركية 
المحددة لمبتوئ التفياة حموما» يل شكل .رغاية التتماعية وشعكف فى 
السنوات الممتدة مابين 1880 و 1890 من طرف النظام شبه 
الاستبدادي للإمبراطورية البسماركية. فقد سحبت الاستراتيجية 
الاحشياعية البستجاوك"العن .سيقت الدولة الراعية » البمناط هد تحتف 
أقدام الزعماء المار كتميين ادر ب الاجتماعي الديمقراطي. كما دمجت 
البنية النقابية المرتبطة بهذا الحزب». داخل نظام لإدارة الأعمال يجعل 
النقابة شريكة لأرباب العمل بإيعاز من الدولة» وهو ما ميز الحركة 
العمالية بخاصيتها الإصلاحية عموماء والتي تهتم كما هو معلوم 
بمشاكلها الاقتصادية أساساً. أمام هذه الخاصية المميزة للعمل 
النقابي» لم يشكل الانفجار الشيوعي ما بين 1918و 1932 سوى 
احتجاجاً هامشياًء بالنظر إلى هذا التراضي الذي لا يتناقض بأي وجه 
من الوجوه مع ميل العمل المذكور إلى البيروقراطية المستعارة من 
الإدارة البروسية التي أصبح الزعماء النقابيون مشاركين لها في تنفيذ 
الأنظمة الاجتماعية. وهو ما دعاه روبرتو ميشال (5اعطءزآ/ة مناترءعطه11) 


5 كآ2 


ب" القانون البرونزي للأوليغارشية"”* الذي يشكل في الواقع انعكاسا 
لهذا الانحراف البيروقراطي الجرماني» رغم اختراقه في ما بعد 
التشكيلات الاشتراكية أو الشبوعية: 


من جانب آخرء اقترنت بلدان أوروبا الجنوبية بصيغة ثالثة 
للاهتمام بالطبقة العاملة في فجر الديمقراطية الجماهيرية. ففي إسبانيا 
كما في إيطالياء ارتكزت هذه الصيغة في المقام الأول على امتداد 
الهيمنة الجنوبية إلى المناطق القروية وذلك لغاية نهاية الحرب العالمية 
الأولى. واعتمدت أيضاً على مخرج رسمي أو شبه رسمي» يقترن 
بالنظام الانتخابي المزدوج المميز للمدن على البوادي. هكذاء ظل 
حاجز أداء الضريبة كشرط للتصويت في إيطالياء ساري المفعول في 
المدن إلى حين إقرار الاقتراع العام سنة 1912 في حين اختفت هذه 
العملية بالبوادي» حيث يمتلك الزعماء السياسيون قاعدتهم الانتخابية. 
وفي إسبانياء لعب فرض الترشيحات الوحيدة بعدد كبير من المناطق 
القروية» الدور عينه. وفي الحالتين معاًء استجاب الامتناع الكبير عن 
التصويت وفقدان العقة فى الإجراء الانتخابى» لمحاولة احتواء 
تاك ايك الويفتزاطلة الحمافي تيف هنا قد ال رحفية للدفعة 
الاستبدادية والفاشية التي ستبرز خلال العشرينيات من القرن الماضي. 


طبعاًء ستكون المفارقات والتقاطعات كثيرة فى ما بعد. هكذاء 
سيتم استثمار النموذج البسماركي للدؤلة الراعية اللببزالى لسنيا 
بفضل إشراك أرباب العمل والمأجورين في عملية التدبير» معتمدا 
على مساهماتهم وليس على الاقتطاع الضريبي» مع إدخال بعض 
التعديلات عليه من طرف أغلب ديمقراطيات القارة الأوروبية. وعلى 


(*) وهو القانون الاقتصادي الذي يعتبر أنْ أجر العامل لا يتعين أن يتجاوز الحد 
الأدنى الحيوي (المترجم). 
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النقيض من ذلك». فإن بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الليبراليتين 
من حيث المبدأ ستطوران بُني للرعاية الاجتماعية والطبية على 
الخصوص» بمساهمة الدولة المعكمنة على دافعي الضرائب بمن فيهم 
غير الممفدين من -هته الرعابة [ويتعلق الأمر هنا نا بنموذج بيفريدج 
(ع 5762108 ع1غ2200) فى بريطانيا العظمى وبأنظمة الرعاية الصحية 
الأميركية (©126016256 6 نهل )).. على مستوى آخرء سيكون 
العمّال البريطانيون في فترة معينة» متحمسين لتأميم المؤسسات» في 
انتظار تبئي التشكيلات الاشتراكية بالقارة» على غرار الحزب العمالي 
الجديد (5ناه1.26 /7168). المنطق الليبرالي للسوق وتقديم صورة 
مقبولة عن مشروعها للتفكيك وللديمقراطية الاجتماعية. 


لكن» عليئنا أن نقر بوجود بعض التأثيرات القوية الأخرى أيضاً. 
وكمثال على ذلك. نذكر تأكيد التوجه الفيدرالى الألمانى الذي دعمه 
الانفصال الطويل مع جمهورية ألمانيا الدبية رافق رضطع) والعودة 
المتوازنة بفرنساء إلى النظام المديري التنفيذي والاستفتائي إلى حد 
ماء المميز للجمهورية الديغولية» دمقرطة إسبانيا وإن كان ذلك قد تم 
عبر التتخلي عن طموح دولة إسيانية لم تحظ بالشرعية أبداً ومن 
خلال الاعتراف ب" قومياتها" المتشذرة؛ كذلك. حصول انفجار 
داخلي في أول جمهورية إيطالية حديثئة» استوحت بشكل كبير»ء 
النموذج اليعقوبي. غير الملائم لها بتاتاً. وقد اقتصرنا هنا على بعض 
العناصر المتفرقة والمتعلقة بالادماج الأوروبي. 


3 الأنظمة الكليانية الأوروبية 


سنعود الآن» إلى الانطلاقة الكليانية فى أوروبا فى النصف 
الأول من القرن العشرين والتي تشكل ظاهرة خاصة بهذه الأخيرة» 
ليس كطريق ممكن نحو الحداثة السياسية» بل كمأزق للمواطنة. 
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وتعتبر التيارات والدكتاتوريات الكليانية أوروبية خالصة» لأنها لا 
تندرج بشكل رئيسي» وحسب تعبير لويس دومون» ضمن 
الوجود "الشمولى " المستمر (2011566 1210111111أهمك) لعدد كبير من 
المجديعات القائمة حار اووونا ,رفي هذه الاخيرة للك الهوية 
الجماعية في الغالب وإلى يومنا هذاء مهيمنة على هوية الأفراد» إلى 
درجة تمّ فيها الشعور بغرابة التعددية المقترنة بالنقاش الديمقراطي 
والمعترفة بالخاصية الطبيعية لتنوع المصالح. ومن الممكن أيضاًء أن 
تكون السلطة المعترف بشرعيتها وسيادتهاء في هذه المجتمعات» 
راجعة إلى قوة الأشخاص الذين تمكنوا من الحفاظ عليها. ولا ينطبق 
هذا الأمر على أوروبا الغربية في مدلولها الواسع. ففي بداية القرن 
العشرين» وجدت هذه الأخيرة نفسها متأثرةً بهيمنة الهوية الفردية 
وتآكل المرجعيات الجماعية نتيجة لذلك. كما أن أوروبا برمتها 
الخرطع ف السياق"المهيمه لنتلطة سؤافنة اكتفيية كترضيعها لا من 
الأمسشافن. و لمن إراؤه تمالية حميها بالبملظة 6 جاخ مر مادم 
شرعية حسب لوك (عكاءه.1آ) وكيلسن («هواء1) - لا تؤثر فى قوة 
حاسكيا القاضلة شيا وعد نون وقفينات قلي الأقل إردكيك 
السيادة بالغرب على خطاب كوني متماهٍ مع الخطاب التفريدي 
(11018115324له) » بل إن الدولة نفسها انبثقت من تداول هذه 
الأفكار أكثر من ارتكازها على جهاز للقيادة» حائز على الشرعية 
بفعل دوره المركزي داخل مجتمع معين. 1 


ومع ذلك» فقد تجلت الانطلاقة الكليانية في أوروبا بلا منازع 
وما زال بإمكانها التجلى. كما أنها ظهرت كرد فعل ضد هذه اللغة 
المشرعنة وضد الفر ذائية الليبرالية والشفاهية (76:681) على الأخص. 
هكذاء عملت على رفض الديمقراطية التعددية الجماهيرية المؤسسة 
على مبدأ كوني تخلى عن المنطق الجماعي القديم الذي لم يكن 


216 
بقتضاطاا!_ 2201:0200 © “ءانا 


مفهوم الفرد يتدخل فيه إلا بشكل ثانوي» بوصفه جزءاً غير منفصل 
عن المجتمع. وبهذاء انحصرت كليانية ما بين الحربين العالميتين في 
أوروبا الغربية. في المقابل» لم تحصل أية محاكاة لهذه الظاهرةء في 
الأوساط الأخرى التي لم يتمذ فيها الاحتجاج على لزوم الانصهار 
داخل " الكل الأكبر " (©1 ناه 0ههمع). وظلت الكليانية الأوروبية 
قاكية على رد فعل شامل.» حيث عبرت عن المسار السياسي الغربي 
فقطء كمعركة على مستوى الجانب الخلفي». لمحاربين متشبعين بما 
يعتقدون رفضه. 


وبالفعل» لا يكفي فهم الكليانية من خلال خصائصها الخارجية 
فقطء. كمافعل برزيسنسكى (8+26518511 .2) وفريدريك .0) 
(طعمعلء 11 . فهذه الخصائص فاقة من فون تنك لكنها تدده 
الظاهرة بالكاد. أكيد أن النظامين الكليانيين فى إيطاليا الفاشية وفى 
ألمانها النارية 4 بعس ان إنطلذفا مق الظبيفة التكهاتزرية الكاملة 
لسلطتهها ونهيمنة الحرت 'الوحيد على الذؤلة الموععودة قبله. وباشقاز 
الحق» عن طريق الرعب البوليسي المنتصب كفاعل رئيسي في 
السلطة وأيضاً بأيديولوجيتهما الوطنية المتطرفة وبنزعتهما التوسعية 
الحزبية وكذلك. في ما يخص ألمانياء بالعنصرية التي تصل إلى حد 
الامعقار القائري و إذانغنا التقفينا هده الشاميية الأخيرة 4 فإن أعلنين 
الخصائص الأخرى موجودة لدى الديكتاتوريات الاستبدادية» كما 
تجلت في الإمبراطورية الثانية ومع المستشار بسمارك أو في إسبانيا 
مع بريمو دي ريفيرا (7197658 46 مصنذيم) والجنرال فرانكو (معصهء:1) 
[حيث تلاءمت مع الحزب الوحيد]. والحال» أن هذه الديكتاتوريات 
لم تعد النظر بشكل أساسي في النظام الليبرالي» بل شكلت مرحلة 
ضمن المسار نحو الحداثة الغربية» في حين أن النظامين الفاشي و 
النازي خاصةء تعلقا بشكل آخر غير الاستبدادية النافذة بشكل خاص. 


7آ2 


ويوضح تحليل الدوافع أو التكوين الاجتماعي المباشر للانطلاقة 
الكليانية» هذا الأمر بشكل أكبر من دون إبراز أكثر جوانبها تميزا. 
وكان ليون تروتسكى (1701511 ههو16) وأوتو باور (8267 0غ)2)0 
أول من أكدا كون القافة ثم النازية» حركات جماهيرية. ومن هذا 
المنظورء عبّرتا قبل كل شيء عن تناقض الطبقات المتوسطة مع 
النخب ومطالبتها بوضع سياسي غير تابع» وإرادتها في بلوغ السلطة 
باسمهاء وليس في إطار التفويض القائم في الأنظمة البرلمانية 
الخاضعة ذوما لأرستقراطية الأعيان (وعاطهامم دعل غ6 نأدىءماتهة) . 
ومما لا جدال فيهء أن الفاشية والنازية اكتستا بعداً مناهضاً بشكل 
مزدوج للأوليغارشية. فعلى المدى البعيد» حررتا الطموحات المكبوتة 
للفئات الوسطى التي لم تكن تطيق تذويبها داخل مجتمعات في أوج 
تحولها الصناعي. وعلى المدى القصيرء عكستا تخوف الفئات 
المذكورة من إبرام الأرستقراطيين الحاكمين لاتفاق تكتيكي مع الطبقة 
العاملة» في فترة الأزمة الاقتصادية والاضطراب الاجتماعي والثقافي 
على حسابهم. 


ومع ذلك. لا يمكن تفسير الطموح الكلياني الهادف إلى 
التوحيد الجماعي للمجتمع؛ في ضوء هذه المعطيات. خصوصاً وأن 
هذا الطموح يقترن بلغة الحاكمين أكثر من اقترانه بالانتظارات الواقعية 
لمن يدعمونهم. فلن تتمكن "الشمولية" من بلوغ هدفهاء إلا إذا ما 
سحقت بشكل مطلق» ليس فقط الدافع الأخلاقي. ولكن أيضا الدافع 
المادي للمجتمع وللأفراد أمام السلطة المركزية» عبر إلغاء الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج وإدانة كل نشاط اقتصادي مستقل. والحال أن 
كليانية الشرق - فى الاتحاد السوفياتى سابقأ - هى التى سلكت هذا 
الطريق بمفردهاء و تسلك طريق الغرب الذي انحصر في التوجيه 
الصارم لاقتصاد الحرب (كما قام النظام البرلماني الإنجليزي بذلك» 
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ما بين سنتي 1939 و 1945). بموازاة هذا الأمرء لم تعمل التأويللات 
بتعابير سيكو لوجية أو تحليل نفسية» على طريقة حنة ارندت 112228) 
4دععة وإريك فروم («دهء7 عذ:ظ) ووليام رايخ (طعاعه معط 81ا) أو 
تيودور وأدورنو (440580 ./78 :126000).» سوى على الإحاطة 
بالحرمان الذي لا يطاق وبالاستعدادات الاستبدادية المتجلية في كل 
المجتمعات. ْ 

ومن الواضح أن الكليانية الشمولية لم تنشأ سوى في عدد قليل 
من البلدان المصئفة.» فى حين ظلت كتيار هامشى فى بلدان أخرى. 
وبالتالي» نستطيع التأكيد على وجود طوبوغرافيا لهذه الظاهرة. 
تتضمن وتحدها:: أكثر متغيراتها تمييا. 

وقد تفادت بلدان أوروبا المحيطية بالشمال الغربي» من 
اسدكتديتافنا إلى 'فرقهاء مروزا ببريطانيا العظمىء الدافع الكلياني 
بشكل كبيرء اللهم من فرض حكومة شبه نازية من طرف المحتلين 
الألمانء كما حدث في النرويج» أو من وجود تيار هامشي غير قادر 
على فرض هيمنته على حكومة فيشي» كما حدث في فرنسا. وبشكل 
ممائل. تعتبر الديكتاتورية البرتغالية للدكتور سلازار (52122815 +10)» 
رجهية ومتعيدة عن الاتعاذات المهتية * ولضيت كليانية فى :فين 
اكتسى النظام الفرنكوي (17320101566) صبغة فاشية برها تيهنا 
بهدف جذب اهتمام هتلر وموسوليني خلال السنوات الصعبة من فترة 
حكمه. وطبعاً لم تنطل الحيلة على هذين الأخيرين. في المقابل» 
قدم الأخدود المركزي لأوروباء من ألمانيا إلى إيطالياء مرورا بالنمسا 
وسلوفاكيا وكرواتياء مجالا خصبا بامتيازء» ليس فقط للدافع الكلياني 
الجماهيري» لكن أيضا للحكومات الكليانية المكتملة نسبيا. ولتوضيح 
الصورة نقول إن هذه المنطقة الكليانية المحدودة بدقة» تتطابق مع 
مساحة الإمبراطورية الرومانية والجرمانية المقدسة في العصور 
الوسطلىء ولكي لا تخبط المتشككين فى المغطياك العاريكن: 
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السحيقة» نشير إلى أن هذا المجال المتميز للكليانية» يتطابق مع 
المجال الذي شغلته الأمم الأوروبية التي حققت وحدتها بشكل 
متأخرء في القرن التاسع عشرء أو الأمم التي ما زالت تبحث عن 
هويتهاء حيث تعيّن على هويتها الوطنية فرض ذاتها بشكل عنيف 
وصارم. بقيت الإشارة إلى أن هذه الأمم الموجودة وسط أوروباء 
كانت تشارك فى حراك الإمبراطورية المقدسة» فى حينم تمكدت 
البلدان الوشيطة اباوزرونا من الانفلات منه كلية أو بشكل سريع. 


وقة.تحعلت الوبحدة المجاهرة للدولة»فى"المتطقة الوسطقى 
التقليص من الاهتمامات الخاصة بتجذر الأنظمة التمثيلية وبانبثاق 
الديمقراطيات الجماهيرية» عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. بذلك» ظل التوجه الديمقراطى ضعيفا الن حين حدوث 
الصدمة التحررية للحرب العالمية الثانية» على اعتبار أن انساق القيم 
الأنوار. وبدل اعتناق المفهومء قام السكان كما الحكام أو محترفو 
الثقافة» بالبحث عن موجّه أكبرء وأقرب إلى الإدراك المباشر وأكثر 
فعالية. 


هكذاء ستساهم الحساسية الرومانسية تجاه العودة إلى الأصول 
الخاصة والمتميزة لكل شعب ولكل منطقة» في تعبيد الطريق أمام 
عملية البحث هاته» بعد المواقف الكونية المترددة الأولى» التى يعتبر 
فوته نموا لهل وعد ذلك اعمل:هذا التقوقم حول الذات». على 
إضعاف المرتكز الميتافيزيقى للحكومات البرلمانية العرجاء (6826815) 
لما قبل سئة 1914 وأدّى يعد سنة 1920 إلى الرفض الجذري لمفهوم 
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المواطنة الكونية (116ء2197615نا ُأعممعلزه1اك)» المساواتى والديمقراطى. 


واقتضى الأمر مرور فترة طويلة من التوازن المسلح والسلمي في 
الوق تقفبيهة نفد مندة :41945 كي تحطل المجتمفاته الوريفة 


للومبراطورية المقدسة. بالوقت اللازم لتنشئتها الديمقراطية. ولحسن 
الحظ. تحققت هذه التنشئة حالياء على الأرجح. 


البيبليوغرافيا 

© 02 اناك 631 01411167 171014161116111 4اأن 271510176 ,(17701183128]) اه معطا م 
67 ,610م1135 .© ,ناقوط 

بتاع لكآ ,نر أمدوكمىهء2 تنمأ نه !1707ل +776 .1 أء (.//ا ملمعط 1) مهلم 
1969 ,5101101 7011 

رع08اأطاطهةن) ,عممسصلط معاد !717 2 نراو1اء50 0220 1416 ,(لاعوء2) لنتااهم 
.5 رووع21 011197] 

,(.05ه) ,(.ل .خ1) ألصتطللة ,(.) أأمع5) ممع 203 د21 ,ز.ذث 11 2ط وت) 20منرام 
أو :انأه2 زه كعنوياى لأسن «ماكطاظ :ععتمطن) فته ععدعمطن) ,كذاكة 2ع 
3 ,5م810 ع1أائآ ,مماومظ ,اأترعتدرمم[لء ه17 

١0123, 1:‏ 5د 1© ت72©5نع1 07 دءك <ع1 اانا أده أهان شط ,(لررءط) رمومع010م 
,10عم135/ا ,22115آ1 ,ادعلاه'! 06 عموطلاء .لآ 


1 1ك [4تنم1امعسلط [ه0 كتقع )0 أماء50 ,(.ذ5 أع تمع :15431) «رعطءرم 
.9 يعع538 ,16020602 


72 واتتاع5ك علا ركاكة2 رء1ه)غ |1012 ©671اكنزى 16 ,(للاأقصصحط) الرمعءرم 

112310 لله 3) ,حكاكة28 ,1ددا ها أه01! © 11و 226720 ,(3902020خ1) موحرم 
.5 ,«وع106» .11م 

1 1ن[ 0:10 71©115111ع170] زىخ: :8 ر(.ظ 5وأعناه12) 150م10طاوم 
51 ,نانتاصنا لصح معااخن عع 01ع3) ,رمهلمم.] 

.6 ,12392150 ,15كة2آ ,كلها عاباءك د5ع.1 ,(لمنوعاءوع8) 1]8301 

-8211-اعتاصممع3) ,حاكة8 ,عكذهاجع0:1 1101غا! 0051 هط ,(لأعالة177) أمطعع ج182 
.18569 ,م1162 

0147م 0(15اعدء10/71 :دع طواعده دع[ اه 1ه1ن شآ ,(عص1لمحاظ) اععع سكا -اء و8 
.9 ملإلاآ -لقلتقطلهن) ,كاهوط ,كلهواة دع 151016[ :| 

.ل ر5عةللطهصهط ,متطددععةاةن) تنه عدنوانا8 درهشنه 7م ,(أتقطماعخ1) ع«تلصعع8 
.1964 ,711لا 

© 2002© ,«151160/اع15 عتلطاظ المماوع1ام22 عط1» ,(.خ1) «تالمعم8 
67 1تالكة ,(3) 9 برمماكالظ أنه نراءقء50 1 10165اى 
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رعألتا 10 عاملتهاز ع6[ ته «وصسسومط :ءأاومءم 0 كع 7ك ,(.16) ««تلمعظ8 
8 رؤووعء21 021110112198 01 2117151197ل]ا ,تزعاعء1 ]1 

0102156 4ط :0114/1511 1© 201510721151716 ,(عمم [لتطط) 170تروع] 
1970 ,«» .0[11» رقتامن) .ل ,15كه2 ,ع72وزء1 7051-1١67"‏ 

أوء111أ20 1 دع 7علتوء5 أنه دع5ةمن) ...آله أء (170مصمع[) ععلصاظ 
1971 رؤووع21 2157151197لآا طماع112آ1 ,بطماعه0 11 ,ابرع ماع12 

©م ”ناا أه متا زا معل0) 010 11 [0 مط ©7776 و(عطزمنء[) ستنصاظر 
.8 رووع21 219715119ل]ا طماع2112 ,رمماع0 رط 

1 61 172716 جره 1116/ه:712110 1 671616نز0110) ,(ؤ5لاعع15808) اعع1 تطبر 
97 بطلتاع8 ,تكد ,عمعمنجرء!/4 

برونتاي 4 :نراء1ع50 [0 6م1714 ع11هنع710ء7آ1 أوأعوذ 776 ,(. 0 ."1) وه16)وة0) 
أواء50ك تتماطهمالجمء5 زه كساع 01 2210 ك1ترعنجرعطع تزع 4 1/76 6 
101016086 ,طهلصمآ ,عسنعءمومعءط ء8[زن نهم«00) :(ة نزع4 1067107 
.8 ,انو صدععآ 220 

2 067207411 و[ “ناي اهل ] 215هد 4011 عط ,(ادع باج آط) أقناصة 1[ -معغطم0) 
.5 ,1لآا2 ,115جآ ,عل1او 47161 جره 1ه عع نرم ]1 

بر1 ه82 :6072م 70لا 7اعادء/1! ,(.05ع) ,(رعاء2) 854211 ,(وصقط) +ع1223210 
.3 ,211065ع1[طناظ ع538 رذ1اتط لا[1علاع8 ,كاجرعا كبري 

2 ,8183 ,طهلطم.آ ,ننه! :8 22 ,(الدخ1) 0011 نعقطدد[1 

ر5تعطعء5 رحاتة8 ,72إكاء دمر ء] 20 م0071) ,(5020ع16) ععزاءع8 ع12 

بع[ 01 لا بتاع ]1 ,برعو 7ع710زء0آ1 2ه :1521101 /12 كاك :1 ,(1 ته ها) 1127ماع تطعءعك عد1 
4 ,عمعطة01) 01 دوع2 ععرظ ع1 

رع رطفا ' | 46 7711414110115 دناه ©4226 ©[/20211 4ط ,( 1211 -صدء [) عاعةث/1لا ع12 
.3 رقع 1[عءتناحر8ظ ع 2017625166*[ ع 5مه115ل1 ردم لاعن[ 

6 نع ر مسال #رعزدىء /1[ زه 02027125 740 776 ,(.0ع) ,(1342]6661) صدع 120 
بطهلصمآ انهلا بجعلاآ ,كاسوطمءك ]أن مم7 زه 1م10 أمعةاثامممر 
بلإع11/الا مطول 

6 070111556112111 م60 1© ©6765 :0601/14/15 207710 ,(010115طآ) 2011تزنا0] 
7 ,021112310) ,ناته 2اآ ,علابي1 :رمجرمعثنة عنومامة6ل:1”']/ 

- 721/110 عطلاعء مكعم 726( :2/157116هلل 11ل :1 ]| ناى تفوكدط ,(.[آ) أمهصاباد[1 
.3 والناع5 عنآ ,5اكة8 ,عتمءل20م ءتومامغل:' أ «لاى علو 1ع 0100م 

رحاكة2 ,أتعلماعع0'] ع0 دوه عدلاءعل 5ط “70471115 ,(ع11210116) 1ع8 101071 
2 ,23310 علاغط 1م 

لالا عط[ -قططفمطله0) ,كائهة8 ,أمعلواععء0 '[] ع 77077110146نرأكه 4ط ,(أدعطع0ل]) كوناطآ 
.1/5 

[0 771©21مرمأاءداء0 776 ,(.05ع) (.[ .ل) ع7 <7اعطمع10ع2 ,(معاعءط) هلآ 
بقاء ك1[ ريهع 4771671 07214 عمممندط ‏ برمرعزد 11 :17 كح 1ه ال عمرملاء !| 
1 ,عا[8200 1132521105 ,2002م آ ,عل5171 ص نم8 
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علطلا 2197ل ر,ع17108طمطهن) ,تتكتجم امم ناماه 1 ,(.ل [1نهن)) طءاعلمع مط[ 
4 رووع22 171511 

م 101121071 تنه 1 0121114 1 ,(للاعصعاط2) لعاأمماجعء872 ,(.[ .0)) لطء المع ]1 
.6 ,1م1131 ,عازه لا بجعلا ,برعيوىع 10ل دده 

1941 باأعأمقطن)-أعطعبنظ ,رئاموظ ,غاععء16] هل عل الاعم هآ ,(لطعامظ) للتلسمعط[ 
7 .20 

6 ,أمعن) تال .10 ركاكهة بتاماهن) «رماعى 710:2 ما ,(عامظ) قطعنط 

112150لة0) ,كاكقة8 ,عكتمع انه ثر 1071امةأمطة: ه] تعكترء2 ,(015ج132) أععنظطآ 
,1978 

4] عل كونتمء نوظ :تعتاه نع متترةل ها كانمل «متعتأء ها ,(لأعه ة84) أعطعند 0 
1998 ,112210 لله 0) ,اكه ,غانء ها 

0 15تتج0[1) تنه كتره 221 ,(.كلع) (صطه[) لإتناطموع)ة/غملا ررزأوعصعط) رعصااء 0 
077 صشطخ01/تاكلا1١0آ‏ بطهلطمآ ,دءناءاع0ك5 رومع دومع أله 4[ 

.1989 ,راتكه ركاكوظ ,11071412 1ه 025 ه787 ,(.18) تعصلاء0 

أهءة :اطاط دزا ددع تك تموسواعمو8 70711تمعس ,(تاعل0 صميععاذ) دم تامعطءوء) 
01 ووع2:2 «قفصلاء8 عط]1' ,(.181355) عع ل10قطصهن) ,مجععمموعمم 
62 رووع: لإأأوقء217 لآ 1315210] 

و(.1/1355) ع1108طمطهن) ,نرةقمعله0لآ7 6 كعمموه18 عم ,(طقملنآ) 10اءامععءر 
994 رووع:ظ 2172511 ل] 12313310]آ1 

و07 طلا 1ك عع0 نهدت نل اه ع1[]أتديهلز ها ع0 :زمقانتاوطاة' ط ,(عاعة1) 60001 
00112) .لث ,وروم 

له1عطء3) ,17م )18/101115 ,ارداء كه[ /[0 1107هاءم,ء7121 ,(.[ .4) 1مع»ع01) 
4 ,رووع21 1621121118 

عه نلائا 71 722(11زجرماءتء12 أوء شامع زه دءئىة7) ,(.لع) (ل«مممصسجخ1) جعرن 
روكوع21 آ121971511ل] 012اعع21120 ,لمأععصاقط ,كعتيواك 4هء :دنا 86[ 10نه 
.1978 

.(.05ع) ,(1315ا5) 0011/اثلا ,(.ن) أعمطء81]) 1410111 ,زل تمطرعءت)- ماع ) أمنج1] 
00/02 ز |[ | [|[ |[ |[ [#[ [#[| |[ |[ |[ #[|0/1110[10/ 
.1998 ,1611521101131] هرا لاع تاناحلا رعناعة 1آ عط 1 ردهة عن درهن) 

حلطلا 1010طهدادك ,150ملأصداك ,نعم ىعمبرء7 /[0 داء78400 ,(1220710) 11ء1آ 
87 رؤووع22 715119 

3 ,1لا ,رحاكتة2آ1 ,4112 407102 ها عل ك5 01:116 زر عدناك ,(لآنات)) أع21هع1] 

.1984 .01213م0ع] ركاكة28 ,012/11471511165 1 ,(.1أل) (.0)) أعصصع1] 

ركاتة2 ,عاو 401011 :101اعلا151(مه هآ ع4 مأع 5070/0 ,(.0)) أعمطرء1] 
,1001101163 

9 ,لتولئه آ ركاكهة8 رع 1اك 0 720رغل 4[ 0711© وأطلاعم 6ط ,(.0)) أع لمآ 

عمطلا 31 ©15111/ 7141107104 ناك 1© 71611075 3ع 281510176 ,(.0)) أع211ء11آ 
.6 ,اآالاء5 رواروط 
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ا217151ل1آ 071010 ,غ011 لا بتاع1][ ,كنرودوكط أمء :81510 ,(0)60) ع1017لا 
وبرووع22 

71 ,بلإع51 ,ناموط ,انعط اع1مدع.1 ,(.1) وعطط10] 

611 1/76 /[0 10117100110715 أه :7840 7177 ,(.ل0ع) (.2 اتزعط0خ1) 101717]آ 
1979 بتتسمتلععالا 01 ووعع لإاأورعالطلا بع[ لالاوع 10 تقطن ,ء ةأطناوع 1 

.84 ,1لا ركلكة2 ,لهم هأ «نامم 740117 ,(.81 أقصغط) 1007167 0م16 

10016 4أ 'لاى أفكدط 701١‏ نال 5م07 جزياءك دوعطآ ,(.8 .8) 10101112 2و4] 
.189 ,3211112310) ركاكة8 ,عع0- 1زعنز 771:0 1ك 20/111016 

23213 01 وأع15100 201328128» ,(لاعاء) 1لا ,(.5 210طءع11) 1-207 
عطا 01 عمتعع7عمطاط عط1 :لاع22012عء0آ1 221203 3201 2122102مع01 
.5 ,(1) 1 ىع :انام« بووعوم ,«لعوط ع0 

007101711 :ورعنلو8 أوء 0 ع7[ [0 أأهط تنه ء:11 776 ,(ابنوط) الع صمع يي[ 
011 لا بجلا ,2000 10 500[ تروط اع 1ازبرم0) ترص ااال[ ننه ععتنمطن 
7 ,ع15ا0لظ 200113ة]1 

© أده كن 1 اأأه20 لمعتطاء نوع !0 :دعنواعهن) 176 ,(.له) ,(أمعطم1]0) مععيز 
-0111لتتطلث ,لآ نه[ عتتنومد -وعدطا ع1[ ا دعلاتواعهن) /0 771ع1كنزى 
3 رؤوع2 لن1يزء7/1 بزاع ل8 01 1211715169 ,ع0 

ركلكة8 رعم8؟] ©077161116رج عأ لاه ©72تزعقع711ت[ع 16 ©رر0طلاءع' .1 ,(12310/10) 5ع1320آ 
01111223210 

بأعغطع1 الا ستطاط ,كتج ,221105 دعل 6اع ناته« 1© 56ودى ©1176 ,(.(1[) 5ع1220آ 
.2000 

:كاكلءكه1 عا ع«عغر !1 ,(.1) أوباطع 1411/1 ,(.8) أعناع 112 ,(./ .5) ع5 2] 
-0118أقاع]51ةء اللا ,معععع8 ,ددا ع1 اتنمعمه سلاط 0ه دأ0م1 أوزع50. 
.80 باأاعم 

104 46 7721165 1] ك5[ ,467710741116 112267111011 ,(ع013110)) 10116ع.] 
1 ,129210 ,83115 ,علس !]أه ١01‏ 11211011 دمل 

علهلا ,2ه00طمآ ,دءناءنء0ك أومساط بز نوعمو نع وترء72 ,(لمععة) أتمطم[ز1آ 
.0 رووعع2 1121915119 

ل[ #سرملعزموء:8 ©7276 ,(.05»ع) ,(0ع1لم) 7دمعاد ,(.ل 132ال) 1127 
5اأم 10 خصطه1 عط1' ,ع1مستالدظ .71 4 ,دعمبرزاعء1 عننام ىع ونررهء1]2 
.78 ,رؤوعء22 121171511 

-12 2316© 11 ,«156811265 0111311213 طاناث 310 1012116311312» ,(.[ .[) مارآ 
-71ه 2 :ممع 13 أوء:!]أه20-منعه 74 ,ر.كله) ,(.لا) لإاواهط ,(.1) ماعاد 
,1630185 ,3 .701 ,ععنرءنءى أو !؛ ؛]أ80 01 ع[و0وم 

.1960 ,ر1الاء5 ر,كلتة8 ,ع20ف1]أ0م ه] 1© :1/2077 ,(.1ا :011 مطلاعذ) أعوم1.] 

بر11 :عع «ت«عمصه8 12111 1[ ,(لا0331)) 15423115 ,(.84 .5) أعوم1ل 
01010[ بعل[01 لا بنك ا[ ,دوملمواد 2110لا 16 2[ أء ]نل 17س ]ه5001 
2000 
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5م لاثآ ,5ع01101آ 016771111721 7) [0 7176611565 10ذ 7 ,(لصطه[) ععاءم.] 
.178 121319آ 

مهنع متررغل هأ عل كه 111دة] له دوعواعدة١2‏ ,(.8 0371010 ) ,وامورعطط عد31 
12221255 801631 رعانء17امع06آ1 هآ ,لوغقاطه88 ,كاعد ,ء[مءن6ة] 
185 

10 17217001111011 471 :1720111071 طامط [أنأن) 7/6 ,(.1آ صطه[) مدمطانا رع 3/1 
14 21171ط1 0710 ©م هلاي «ررعاكه 17 /[0 167715ديورى [هو1.6 116 
ورؤووع21 9ه2190/1511لآ 51221010 ,51211010 

[ه ععبنء[لهطن) ©7776 ,(تعطمماأمعمط0)) أعم50 ,(.ل/ا معطمعاك) متتكمه831 
بلللقططمآ[ ,دءاعه«عمندء(]1 عمال رز عنسائى ونه اع ننتطن) ٠‏ تررى ام نيام 
997 ,11161110 ع 211 ممابتته ]1 

]| عل اء ءللتامواء471 4]ا ع0 5012/5 077217165 دع[ ,(.1آ اماع م8221 ) 851001 
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الفصل الرابع 


الديناميات الموجودة خارج الغرب 


كانت الأنظمة السياسية الموجودة "خارج الغرب"» وما زالت»ء 
تتميز بتعددها وتنوعهاء وهو ما ينطبق أيضاً على طرق تحليلها 
وشعالحتها: طبغا لا يمكن لفقاربة "الناحك المقازن أن تكون 
شمولية»ء وبدل العمل على معرفة كل نظام على حدة» فإنها تسعى 
إلى إبراز الاختلافات» سواء على مستوى الطرق التي تمٌ من خلالها 
التفكير فى الشأن السياسى وتصوره وبنائه أو على مستوى الممارسة 
الشائمية داكي ار كا لقا ون لا تن تي ف كل موا ر جاتن اقون. لماه 
وقناة .وطن تن _كتافة. الها نا" التى بغر فيا ذلك أن مسههورذهاا ودف 
إلى سير الانعطاف بواسطة لخر من أجل الإبانة عن أن السلطة 
والمشروعية» أو السياسةء لا تعنى الشىء نفسه فى كل مكانء وأن 
بإمكانها أن تتحقق هنا وهناك. بأشكال مكلف ران تحيل بالتالى 
علين ‏ أنظيقة ذ انق أو حم انع رو ]تيا ذال لووط سلا :انا لافنا ققنة ا 
هذا المنظورء ركزنا اهتمامنا على أربع مناطق ثقافية وهي: العالم 
الصيني والعالم الهندي والعالم الإسلامي والعالم الروسي. ويعني 
الحديث عن عوالم» بأن هناك تنوعاً بداخلهاء مع الإقرار أيضاً أن 
المحارسة التاريخية والثقافية : تمتحانها حدا أدنى من الوحدة. 
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ولفهم نمط بناء سلطتها وتحديده. اخترنا ثلاثة مستويات 
للتحليل وهي: الإلزام السياسي الذي يؤسس رمزيا العلاقات بين 
الحاكمين والمحكومين.» والتنظيم السياسي الذي يحدد بنيات 
السلطة. والديناميات المهددة للاستقرار والمميزة لأنماط إعادة النظر 
فى علاقات السلطة وتحديدها من جديد. ويسعى كل مستوى من 
اتويات« المتقورةة إلى اللفير بين اعفافه الثناى. كماسيك «تصور 
كل صنف أساسي داخل عمقه التاريخي» مما سيسمح لنا الإحاطة 
بالانبثاقات والابتكارات والمسارات المؤسسة للاختلافات. طبعاء» 
تعتبر الإنجازات المعاصرة أكثر هجانة» وبذلك ستشكل موضوع 
الفصل التالي» المتعلّق ب "الديناميات اليتيمة". 


1. الإلزام السياسي 

إن التنوع المفرط للأنظمة السياسية» يجعل محاولة التصنيف 
مستحيلة أو سطحية. فما تشترك فيه الديناميات الموجودة خارج 
الغرب» هو تميزها عن نموذج الدولة الغربية. ومن الطبيعي ألا تحيل 
طريقة تصورها لما هو سياسيء إلا على فئات غريبةٍ تماما بعضها 
عن بعض. وتنطبق الملاحظة نفسها على المنظور التعاقبى» لأن 
الحديت عن النموذع الصيتي»: أو المقدق: لن مظن بالمشزوعية )جما 
لم يعمل على الإحاطة بنماذج التنمية أي بتأثيرات التاريخ الذي يخلق 
المعنى» وينشئ التقاليد والممارسات والنماذج المؤسساتية» وبالتالي 
كل ما يحيط بالمشهد السياسى الذي لا يمكن أن يكون ساكنا على 
الدوام» لأنه لا يختفي قور وهنا 

ذلك يحيل: الالتزام السياسي على أكقر التشكلات تنوعا. 
فالنموذج الصيني ' الدولة الإتيقية " (عناونطاء 2016186 يقتضي تدخلا 
قويا بين النظامين الاجتماعي والسياسي». وتحقيقا للانسجام 
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الاجتماعي الذي يمنح الشرعية لإنتاج البُّنى السياسية الملزمة للرعايا 
بالطاعة. ويختلف هذا البناء الدائم والمشروع للنظام السياسي 
الإمبراطوري في الصين . بشكل تام عع عدم استقرار الفضاء السياسي 
الذي تشكل في التاريخ الهندي. فهنا تتجزأ السياسة وتنحل داخل 
البنية الاجتماعية وتمحى أمام نظام الطبقات المغلقة وسيادة القانون. 
هكذاء تصبح السياسة ثانوية وهشةء ولا تتبلور إل ظرفياً داخل 
الأمكنة المختصة التي لا تتميز قدراتها الإلزامية بالصراحة. ويعتبر هذا 
التأطير المكاني لما هو سياسي» غير مؤكد أيضاً في العالم 
الإسلامي. حيث يختفي المكان كفضاء شرعى مستقل ١‏ ليظهر من 
جديد بوصفه مكاناً للإكراه الضروري. ويؤدي المثال الروسي أخيراً 
إلى نقيض ذلك تماما. فما هو سياسي يفرض نفسه كهيئة أسمى من 
النظام الاجتماعى وكمنتج ومنظم لهء» حيث يدعى بصيغة سيادية إن 
لم نقل احتكارية» حيازته لحق الإلزام. 


1.. النظام الأخلاقي الصيني 

ليست إتيقا الانسجام نتاجأ فلسفياً مقترناً بكونفوشيو س(551- 
479 ق.م) وبمدرسته فحسب» بل تحيل أيضاً على تاريخ محددء هو 
تاريخ التحللٌ التدريجي للنظام الاجتماعي والسياسي» وعلى 
سوسيولوجيا متعلقة بالمجتمع القروي وعلى إيكولوجيا الريّ. فقد 
واجه كونفوشيوس الأزمة التي حصلت في مجتمع نبيل كان ينزلق 
تدريجيا نحو الفوضى الناجمة عن الممالك المتحاربة» بعد الانهيار 
البطىء لمملكة زهو (011ط2) التى كان ملكها المطلق السلطةء يرتكز 
فبهنا على أرستقراظية قوية وخلى بيغية عائلية تنظمة يشكل عنيده ينا 
عليه كان النظام المفكك عند بداية القرن الثامن قبل الميلاد من 
طبيعة عائلية وأخلاقية ذات صلة كاه الكون (0057208010116). وقد 
تطرق خطاب كونفوشيوس لهذه القضايا وبالتالي» بلور تصوراً لما 
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هو سياسي» متجذراً في أقدم الأزمنة الصينية» وسيظل لاحقا المنظم 
للتطور السياسي في الصين. 

هكذاء سيجد أساس التصور الإتيقي للشأن السياسي» تعبيرّه في 
فكر كونفوشيوس. وتكتسب فكرة النظام السياسي هنا معناها التام» 
بحيث يفترض حكم الناس دوام الانسجام الاجتماعي. ويقتضي 
بالتالي مراقبة اجتماعية قوية» تتجسد في الاحترام الدقيق للطقوس. 
بذلك». لن تكون السلطة قائمة على علاقة إكراه» بل تنصهر بكنه 
النظام الاجتماعي المراقب والمصان بفعل التنشئة الاجتماعية لكل فرد 
وخضوعه لسنئن الحياة الاجتماعية نفسها في أدق تفاصيلها. فالدولة لا 
تستمد قوتها من مسيريها ولا من مؤسساتها ولا من أدواتهاء بل من 
الامتثال (م:وندءم]دمه) الذي يحميها وتحميه. 


هذا المفهوم لحكومة الناس له أثره على بناء ما هو سياسي. 
فهو يعارض أولاً كل تفريد للعبة السياسية» لأن بقاء المدينة مرتبط 
بإعادة إنتاجها للامتثال» بذلك لن يكون للعمل الفردي أي معنى 
وسيتم التشهير بروح المنافسة ومحاربتهاء كما أن السعي نحو التغيّر 
الاجتماعي سيعتبر غير مشروع» ولن يقوم التصور التعاقدي للطاعة 
المدنية» على الأخص» على أي أساس. فبدل احترام العقد سيتقيد 
الفرد المطيع بقواعد متعالية» وعوض العمل في المجال السياسي 
بإيعاز من قواعد العقلانية الفردية» سيلزم الفرد بالتصرف بغيرية 
(1552نم)31). وبالتالى.» فلن تتضمن فكرة الطاعة أي حساب فردي» 
بل احتراماً قبلياً لنظام يفرض ذاته باعتباره كذلك. 


سيؤدي التصور الإتيقي» وبالطريقة نفسها لما هو سياسي إلى 
النخبوية (©6111550). فإذا كان النظام السياسي يتوقف على احترام 
القواعد. فإن معرفة هذه الأخيرة تشكل مورداً مفضلا للسلطة. ذلك 
أن المجتمع الصيني» وكما لاحظ ماكس فيبر» يرتكز على التمييز 
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بين النخبة المهذبة والجماهير. مقابل ذلك» لن تولد مثل هذه الثنائية 
الصارمة سوى تأثيرات مختلفة» ستطبع التطور السياسي الصيني بعمق 
وستؤدي في النهاية» إلى تشكل الديانات الشعبية خارج الأقلية 
المهذبة» بحيث ستكون مصدراً لعدم الاستقرار السياسي. وقد لعبت 
البوذية (»ت«:ونط600100) والتاوية (»«زؤوذهة)) هذا الدور في التاريخ 
الثورية. توه 0 (©526551321010). وتبدو الظاهرة مهمة من 
منظور مقارن. . ففي العالم المسيحي وفي الإسلام. و نتج النظام 
السياسى عن ديانة شعبية لا تمتلك السلطة السياسية إزاءها المركزية 
سيكون نموذج 'الدولة الإتيقية نية " مدعماً لثقافة تهمّش التعالي لفائدة 
الإشادة بالنظام الأرضي.: جك السلطة السبباشية فون إطاره حيزا 
مركزياء لكنها بالمقابل» لن تحظى بإشعاع الشرعية الفوق-إنسانية 


( ©2112 قلاط 3 1اجة) . 


بالتزامن مع ذلك». سيكون الفعل السياسي حبيس القواعد 
الأخلاقية الإنسانية التي تستخدم كأساس بالنسبة إليه. فالسلطة لا 
تنتجحء بل تعيد إنتاج قواعد الفضيلة والطبيعة معا.ء وهي لا تهيكل 
النظام الاجتماعي» بل تسهر على استمراريته عبر حماية الجماعات 
المحلية والمجموعات القرابية والعائلية. وتفسر إرادة تقييم النظام 
السياسي المعقم بهذا الشكل من حيث قدرته على الابتكارء تقدم 
النزعة القانونية (©6815:2) التي ازدهرت خلال الحكم القصير الأمد. 
لأسرة كين (12©) فى القرن الثالث قبل الميلاد. وبخلاف ذلك أشاد 
هذا التيار بقوة الدولة ويقدرتها على إنتاج القانون وليس الخضوع له 
وعلى زحزحة القطوس وتعويضها بقوانين أكثر فعالية. 


هكذاء وجد التصور الكونفوشيوسي للنظام الاجتماعي» أساسه 
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داخل التاريخ الاجتماعي الصيني. والملاحظ أن صرامته تأكدت في 
سياق الحرب الأهلية» وهو السياق القائم على تجزئة العالم الصيني 
وعسكرته» وعلى التحالفات المؤقتة والمنافسات الدائمة بين المدن. 
وقد برز عمل كونفوشيوس كتذكير بتفوق نظام ينتمي لزمن سحيق 
(226201121م2) على المبادرات الفردية الليعتارغنة دوها: وتذكرنا 
الملابسات الاجتماعية لصياغة قواعد "الدولة - الأخلاقية" 
الفيودالى» فى بتاء الدولة الغربيةء وهى العملية التى أنجز نوربير 
إلياس بصددهاء تحليلاً شهيراً. ففي هذه الحالة كما في تلكء» انبثق 
النظام من الفوضى وسهل في كل مرة ميلاد أو انبعاث مركز قوي. 
ففي التاريخ الصيني» استلزم بناء هذا المركز»ء إعادة تفعيل البنية 
الاجتماعية» وفي التاريخ الغربي استلزم نر سيح قوة امك مسيطر» 
توقيع عقد مع الأفراد المكونين للمجتمع. 

ندرك بأنه الأساس الذي انبنت عليه هذه "الدولة - الأخلاقية ' ومن 
الآن ذاته. لتمايز نشيطا 7 الطبقات الاجتماعية ولبداية عملية ة تفريد 
من 9 نفوذء وفلاحين في حالة تمرد يهاجرون إلى المدن التي 
كانت البورجوازية الصاعدة تدشن بها صراع الطبقات بصيغته الحديثة. 
وقد شكات إعادة بناء الملكية العقارية الفردية المتمحورة حول 
الأسرة النووية في إنجلترا أولاء ثم القارة الأوروبية في ما بعد. 
الميلاد السياسى والاقتصادي والاجتماعى للفرد. 


في المقابل» كان المجتمع الصيني منذ عهد كونفوشيوس وهو 
مجتمع قرويين مهيكلين» وفق تصور جماعي لنظام اجتماعي يفرض 
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نفسه يسهولة أكير؟ كاسنامن اجتماعى للدولة الإمبراطورية» لكون 
معطيّات الببقة اسعلرفت: حماية مركر سياسي قوي» قافرا غلى 
الأخص على ضمان سقي الأراضي. وق لوح الننادك الوظيفي بين 
الإمبراطورية والقرويين» في كل فترة من فترات التاريخ الصيني. 
فأسرة تانغ (1328) (907-618) أسست نظامها الإمبراطوري على 
ترتيب زراعي» يمنح لكل عائلة قطعة أرض كافية لضمان قوتها 
ولتمكينها من أداء الضريبة» ما دامت الأراضي الخصبة تمنح للفرد 
خلال حياته (13862؟ م6)» فى حين تمتلك العائلة الأراضى الفقيرة 
بشكل دائم. وخلال حكم أسرة سونغ 50118 (1279-960) تحددت 
مهمة قانون وانغ أو شي (نط5 ندى 178758) حول العدالة الاجتماعية 
[القرن الحادي عشر تحديدأ]» بإعادة توزيع المهام على الفلاحين 
الصغارء وفق مبدأ الأفضلية على مستوى الإنتاج نفسه. ومع أسرة 
مينغ (88188) (1644-1368) اقترنت إعادة بناء الإمبراطورية» بتوزيع 
جديد للأراضي وبتحديد جديد للضريبة الزراعية. 

وهكذاء ارتبط التضامن بين العائلات كأساس لدفع الضريبة 
وكوحدة عسكرية محافظة على وظيفة الإنتاج وبين الإمبراطورية 
المنظمة لهذه "الفسيسفاء العقارية " (ع1020165 11310106]6116) الشاسعة. 
بطول المدة الزمنية وبناء نظام سياسي» يسمحان لنا بأن نؤول 
بوضوح أكبرء المكانة الممنوحة للطقوس وللامتثال الاجتماعي. 

1. نظام الطبقات المغلقة 

يحيل التطور السياسي الهندي على نموذج يقابل المثال الصيني 
في الغالب. فهو نظام سياسي». مجرّأ. تناوبي وقائم على بناءات 
إمبراطورية مؤقتة» كما هو الشأن بالنسبة لإمبراطورية موريا 
(3نة3860) (185-321 ق.م) وإمبراطورية غوبتا (هامنا©) (535-320). 
وقد حاول العديد من السوسيولوجيين تفسير أسباب هذا الاختلاف» 
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حيث عملوا على إبراز ثبات البُنى الإمبراطورية في الصين» أمام عدم 
قدرة العالم الهندي على اكتساب مركز إمبراطوري دائم. وبعيداً عن 
التبسيط المتمادي» فالمقارنة تبدو ذات معنى فى الوقت الراهن. 
فالنظام السياسي الصيني الحالي» لا يعرف الصعوبات نفسها التي 
يواجهها الاتحاد الهندي من أجل الحفاظ على وحدة الهند وحماية 
وظائت فركرها السناشى ::وغالا ما تنروت الأحوية المقدمة:يخصوض 
هذا اللغزء بخاصية ثقافية. وفى هذا الإطارء أظهر إيزنشتاد التعارض 
القائم بين الثقافة الكونفوشيوسية المتجهة صوب أشياء هذا العالم 
والمانحة للوظيفة السياسية قيمتهاء والثقافة الهندوسية المتجهة عكس 
ذلك» نحو الآخرة» المؤدية إلى التأمل أكثر من الفعل والمبخسة 
لقيمة نظام السياسة. وهذه الفرضية غنية ويمكن قبولها دون جدال» 
ومع ذلك. سيكون من المهم تدقيقها وربطها بالتاريخ الاجتماعي 
للعالم الهندي الذي صاغ بالتدريجء تصوراً للإلزام السياسي ما زلنا 
نجد أغلب عناصره لغاية الآن. 


ويخضع هذا التاريخ الاجتماعي لنظام الطبقات المغلقة. وكما 
بين سليستان بوغلي (©6اعناه8 صنتاوءاة2)0» فإن هذا النظام يتمثل في 
تقسيم المجتمع "إلى عدد كبير من الجماعات المتخصصة بالوراثة. 
والمتناضدة بشكل تراتبى» والمتعارضة فى ما بينها"» بحيث لا تقبل 
لين عويظ الميد اه له الرفدر ا نبو عرزل ماسوو لا ال 
وتعارض "أي نوع من اختلاط الأعراق» وتسلق المراتب» والتغيرات 
المهنية ". وفي الواقع. فإن مثل هذا النظام درتكر اساسا على ميد 
الإقصاء الاجتماعي. وفضلاً من تعقده الشديدء فإن أساسه وأصله لا 
يبدوان بوضوح ويؤديان إلى تأويلات متنوعة» بل ومتناقضة. وهو ما 
يزال جائماً بقوة على صدر المجتمع الهندي» بالرغم من أن نهرو 
(مسعطءل2) ألغاه نظرياء عبر منع كل تمييز. 


204 
بقنضاطاا!_ 2201:0200 © *تعنااانا 


وعلى ما يظهرء فإن هذا النظام بدأ في التشكل عند نهاية 
الألفية الثانية قبل المسيح». من أجل التمييز بين المحتل الآري 
(هعن:ة) والسكان المحليّين. وكان ينحصر أنذاك في التمييز بين 
طبقات المحتلين فارنا (93+22) التى تحددت ملامحها إمسريقيا 
وبالتدريج. فى الكهنة البراهمانيين (5:88222265) والمحاربين كشاتريا 
(هلاأتأهط125) والمزارعين فيشيا (8/إ72155)» والسكان الذين ليسوا 
هندوأوروبيين وهم الخدام شودرا (100:2اط5). وازداد هذا التناضد 
الاجتماعي تعقداً في هنا بيغنك: و اشتعن. غود هنما آدى إلى انبثاق 
جماعات أكثر عدداًء اتخذ انتماء الأفراد إليهاء طابعاً هوياتياً جاتي 
(81). وساهم قيام إمبراطورية موريا التي أسسها خادم شودرا 
وكذلك الغزوات المختلفة أو التهديد بالغزو. في جعل الطبقات 
المغلقة نموذجاً لمقاومة الأجنبي وللحفاظ على فعالية هيمنة 
البراهمانيين. وفى هذا السياق فرضص الزواج الداخلى (عتصدعهلمع). 
ولكن بشكل متأخر على ما يبدو في القرنين العاشر والحادي عشر. 
وتذلك+ تمكدت:طبقة: البراهماتبية من فرضن هيمنتها تلريخياء وفق 
تراتبية النقاء وبوصقفها حارسة للمعرفة المقدسة والمستفيدة بخصوص 
نفقاتها.ء من الريع العقاري ومن الهبات العديدة الممنوحة لهاء مقابل 
الخدمات التي تقوم بها لإدارة ثروة المعابد الدينية. بهذا المعنى» 
تمكن البراهمانيون من الاكتساب التدريجي لأهم سلطاتهم وذلك 
على حساب المحاربين» كشاتريا دضو صا : 


وقد أثر هذا التمييز بشكل قوي على فكرة الإلزام السياسي 
ذاتها. ذلك أن طبقة البراهمانيين كمركز أساسي للنظام التراتبي 
وكحاملة للمعرفة الدينية» ستساهم في وحدة العالم الهندي. وبتزامن 
مع ذلك. ستكون هذه الوحدة ثقافية أكثر مما هي مؤسساتية؛ حيث 
تحققت الهيمنة البراهمانية عبر القيام بعملية مثاقفة (1]0112161002ناء©2)» 
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ينتمي بموجبها الأفراد من خارج الطبقة المذكورة أو المنتمون إلى 
طبقات مغلقة أخرى» وبطريقة أقرب إلى الاعتقاد الدينى». للقانون 
كنظام للقيم دارما (031522)ء يمليه البراهمانيون ويحافظون عليه. 


متخصصة » بشكل مزدوجء حيث سيحيل على " الدهرنة المحدودة " 
العلمنة (13:1280102ناء56) التى تحذث عنها لويس دومون. فهو يتميز 
بهذه الخاصية بفعل طبيعته ذاتهاء وما دامت المؤسسة الملكية تفتقر 
المحمى من طرف البراهمانيين» لكى تحظى بالطاعة المدنية. زيادة 
على ذلك. لا يمكن للملك الذي لا يقوم بأية وظيفة دينية» أن 
يحكم من دون موافقة الكاهن. هذا مع العلم بأن هذا التراضي 
الاظيفة السياسية: وعد تحديدا آخر بالقوة نفسيها على المستوئ 
الوظيفى» على اعتبار أن الوظيفة السياسية تنحصر أساساً فى الحرب 
وفي اقتطاع الضرائب » بينما تتسع في النموذج الصيني » لتشمل النظام 


بذلك» تشظى الإلزام السياسي تدريجياً في العالم الهندي» بين 
تصور ممتدء يشمل خضوع الجميع لنظام القيم ولنمط الحياة 
الاحفياعة:: المضيموية والمتحيين من :طرك البراهجاتين و تضوز 
حصري يمنحه تعريفاً أداتياً فقط ويحصره فى طاعة الأوامر الصادرة 
عن الملك» فى ميادين محددة بدقة. كاه ستكون مشروعية 
الموسينات التلكية أو ,بتكل اع الموسييات اليايية المتخصص:/ 
ناقصةً وهشةً» كما سيكون الولاء الفردي المحلى» الذي يجعل الفرد 
في اتضال مباشر.مع نظام الطبقات. المغلقة» أقوئى من ولائه. على 
المستوى الإمبراطوري. الذي تبدو وجاهته أقل أهمية حتما. كذلك 
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سيكون هذا الولاء وثيق الصلة ب "الأمة" كتعبير عن النزعة الجماعية 
الهندية (أو بالأحرى.» الهندوسية)» أكثر من ارتباطه بالدولة التى تعتبر 
حادثاً مصطنعاً (0عه]ء)2ة). لهذه الأسباب» عملت البنى الابم اطوية 
التي دامت بالهند؛ على التكيّف مع تصور آخر للإلزام السياسي. فقد 
بذل أشوكا (45018) مجهوده لبناء إمبراطورية مورياء مرتكزا على 
البوذية ومتحرراً بالتالي - وإن بشكل جزئي - من وصاية البراهمانيين. 

ومن جهتهاء فإن الإمبراطورية المغولية (3240801) كانت مسلمة. 
كما أن الإمبراطورية البريطانية كانت مسيحية» وكانت الجمهورية 
الهندية التي أسسها حزب المؤتمر ذات ميول علمانية» حيث تحملت 
مسؤولية الإلزام السياسي بالإحالة على التصور الغربي لسيادة الدولة. 
وتسدو أن الرهان سسكون ضهبا أققر فاكنى): بالشيفة لهنذه الحالة 
الأخيرة» ويظل صموهه قائماً فى الوقت الحالى» بموازاة العجز 
المقر ابه على ممعوي فترضية الدولة: بيت 'اسي العم اهماع 
مقترناً أكثرء بتعبئة الأفراد في إطار ولائهم الديني. 

وكما لاحظ ماكس فيبرء فإن التعارض من الناحية الافتراضية» 
واضح جداً بين النظام الصيني الذي يظل فيه المتعلم أجيراً وموظفاً 
للدولة. والنظام الهندي الذي يعتبر فيه البراهماني مستقلا اقتصاديا 
ورمزياً. وبذلكء» اتخذ الإلزام السياسي وجهتين مختلفتين» لهما تأثير 
قوي على تشكل المؤسسات السياسية. 


1. نظام التوحيد الإسلامي 


على الرغم من خطورة الحديث عن نظام إسلامي واحد (على 
المستويين المكاني والزماني). فإن بإمكاننا العثور داخل النماذج 
الإسلامية المختلفة. على عناصر مشتركه تساهم في رسم محيط بناء 
أصلى للإلزام القياس: ذلك أن الإسلام كثقافة توحيدية (220215]6) 
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بالأساس» قائمة على مبدأ التوحيدء يدفع إلى قراءة توحيدية للإلزام» 
مفادها أن الطاعة المدنية لا يمكن أن تنفصل عن الطاعة الدينية» 
وأنهما معاء تحيلان على الخضوع للشرع. وينبئق هذا الأخير بدوره 
من سلطة إلهية» لا تفوض من حيث مبدؤها الأساسي» لصياغة قول 
في العدالة وإنتاج سلطة سيادية. ومعلوم أن تعطق الشولة الغربية يرتكز 
على تشكل فضاء سياسي يطمح إلى السيادة وبالتالي إلى إقرار الحق 
وخلق شرعية خاصة بهء لا تتوقف على أية شرعية سابقة عليها. أما 
في العالم الإسلامي» فلا يمكن للنظام السياسي أن يطمح الى بناء 
السيادة الإنسانية بهذا الشكل. فإذا كان الخليفة هو "خليفة الرسول" 
وإذا كان الولي في إيران الإسلامية هو "خليفة خليفة خليفة الله". 
فإن التفويطن كر أداتياً فحسب. فممثل السلطة سيمارس باسم 
الله»ء خلفاً للرسول أو في غياب الإمام بالنسبة للشيعة» لكنه لن 
يستطيع ادعاء حيازته سلطة هؤلاء» أي على القدرة السيادية المتمثلة 
فى صياغة قول فى العدالة. فادعاء هذه الكفاية يعنى الإعلان عن 
وجوه مدو إنساتى للعق. وللقانوة.وبالتالى > إعادة النظر في المبدأً 
التوحيدي» وتبني عبان ازدواجي» نجده مثلاً في المسيحية المتستوية 
إلى توما الأكويني. وبصيغة أوضح. سيشكل مثل هذا المسعى خطراً 
على الأميرء وهو الخطر الذي يهدد الكثير من الحكام المعاصرين 
الذين قاموا باقتطاع جزء من فضاء الشرعية المتعالي عليهم». مما أدى 
إلى إنكار احتجاج إسلاموي (1513:01566) على حكومتهم. 


سينفتح تصور الإلزام السياسي التوحيدي الصارم» والقائم على 
سلطة الشرع (202021) في المقام الأولء على مسألة تحديد 
صنف السلطة المتروكة للأمير. ويبين تاريخ العالم الإسلامي» كما 
بين تاريخ العالم الهندوسي من قبل» كيف أن السلطة القائمة على 
الشرع بشكل خالص» غير مقبولة. أولآء لأنْ هذا الأخير لا يمكنه 
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أن يتوقع كل شيء» فالقرآن والسنة والحديث المكمّل لهاء لا يمكنها 
(على الرغم من حمولتها الشرعية») أن تغطي مجموع المشاكل 
الملموسة التي تطرحها المدينة (16ك). . ومع ذلك». فقمد كان انفتاح 
العالم الإسلامي هائلاء حيث شكلت الأحاديث التي جمعت عند 
بداية الإمبراطورية العباسية «(أي فى النصف الثانى من القرن الثامن 
الميلادي)» وسيلةٌ ملائمةً لشرعنة القرارات ا ف كارت 
الأمراء.ء بغرض جعلها إلزامية. ولتيسير التجديدء والتخفيف من ثبات 
كل نظام قائم على سلطة الشرع. أضيف مصدران آخران للإلزام. 
وهما الاجتهاد الذي يقوم به كل عارف للشرع لمعالجة النوازل» 
وإجماع الأمة (وهو يخص الفقهاء في الواقع). بغرض إقرار قواعد 
شرعية جديدة. وعلى الرغم من أن هذين المصدرين يحيلان على 
الشرعية الإلهية التي يستمدان منها سلطتهماء إلا أنهما يمنحان 
للفقهاء والمجتهدين استقلالية فعلية وسلطةً لا جدال حولهما. ويبين 
لنا تاريخ العالم الإسلامي. كيف ذهب ترتيب الإلزام القائم على 
سلطة الشرعء إلى أبعد من ذلك. 

فقد اضطر الإسلام»ء كثقافة تثمن العمل في الدنيا (على نقيض 
الثقافة الهندوسية» وتنبني داخل فضاء موسوم باستمرار بتحديات 
الحروب والغزوات والمنافسات القبلية» إلى منح الأمير فعالية سياسية 
وكفاءة لتدبير إمبراطورية ذات بعد وتخضوضا ذات مدى زمنيء 
يتجاوزان ما يعكسه التاريخ الهندي. ولأن الأمير المسلم غير قادر 
على ادعاء الشرعية» فإنه يتذرع بحجة الضرورةء وبما أنه لا يقدم 
نفسه كحامل لسلطة سيادية» فإنه يسعى بالمقابل» إلى خلق الإلزام 
عبر مجهود ثابت للشرعنة. يقرب فى حدود الإمكان.ء نظامه 
العداتى تمن التديعة الجعالية الى جتعى إلذها الله بعال : 


ونحدة هذا المسعى» امعزاتيكية الشرعنة المتغروضة من طرف 
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الأمبرة اسواة: ف الحصر :الكتلاسيكى :فى العقتر التخديق» ذلك 
فهو يتحكم في عملية إنتاج الإلزام السياسي بالعالم الإسلامي. وعلى 
مستوى ملموسء. سيتوافق هذا الأخير مع صيغة من الصيغتين 
العالعين :-قإمنا أن الشرععة تمدلك توجها دربا 'مياشير اه :وإضا أنه تروم 
الاستفادة أكثر ما يمكن» من حجة الضرورة. 


فى الحالة الأولى» تتمثل البرهنة فى تثمين العلاقة التى تربط 
الأمير بالإرادة الإلهية. وستكون الحجة 8 000 مثل 
الحجة التي يستخدمها الملك العلوي بالمغرب أو الملك الهاشمي 
بالأردن. ففي الفترة المعاصرة» يطالب الأمير بالطاعة باسم انتمائه إلى 
عائلة الرسول [النسب الشريف]. ومن الممكن أن تكون الحجة 
مهدوية» فبتأثير من المهدي الذي بعثه اللهء يخلق الأمير الإلزام 
باسم المهمة الإصلاحية التي كلفه بها الله تعالى» كما هو الشأن 
بالنسبة للسلاطين الموحدين بمغرب القرن الثالثت عغشر. الذين ادعوا 
إنجاز العمل المهدوي لابن تومرت. كذلك» تقدم لنا بعض تيارات 
الأقلية في إيران المعاصرة الإمام الخميني بملامح المهدي. هكذاء 
ستكون الحجة وظيفية بكل بساطة» فالأمير يطالب بالطاعة» لأنه 
يعتبر كمدافع وكمحام لأمة المسلمين وكضامن لتطبيق الشريعة. وتلك 
هى الأطروحة التى انبنت عليها النظرية الكلاسيكية حول الخلافة» 
مع الماوردي [توفي سنة 1058] أساساًء والتي اعتمدها الخلفاء 
العباسيون على الأخص. فقد كانوا يلزمون رعاياهم» ليس لكونهم 
ينتمون إلى سلالة الرسول ولا لكونهم فوضوا لممارسة السلطة 
السياسية» بل لأن وظيفتهم تمثّلت في حماية الإسلام بالضبط. وعلى 
هذا المستوى» سيصبح التفويض مكنا فالوطاسيون (5ع0/263551016) 
المغاربة (في القرنين ل عشر والسادس عشر)ء ادّعوا الحق فى 
الإلزام» الأنيس يدلوة السلطاة العقماض. واقبليت انثيد 0 
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(1146-1056) نمطهم في الشرعنة على أساس ادعاء تمثيلهم للخلفاء 
العباسيين. 

وتشكل النظرية الإيرانية حول ولاية الفقيه. حالة متميزة». 
متطابقة مع خصوصية الشيعة. فقد انتقلت سلطة الرسول إلى أحفاده. 
عبر زوج ابنته علي بن ان طالب أول إمام»ء وستستمر هذه السلطة 
حتى الإمام الثاني عشرهء وهو المهدي الذي اختفى عن الأنظار» ولم 
يتجاوز عمره الأربع سنوات. لكن غيابه سيكون مؤقتاً وفي انتظار 
عودته» فإن ممارسة السلطة ستبقى إما معلّقة (وهذه أطروحة مدرسة 
' أخباري "). أو ستمارس من طرف العارفين بالشرع والحائزين على 
فاءة تسمح لهم بتدبير أمر المدينة كخلفاء لآخر إمام (وهذه أطروحة 
مدرسة "الأصولية'). هكذاء ستؤدي الأطروحة الأولى إلى ابتعاد 
'رجال الدين" الشيعة عن الحياة السياسية وإلى موقف مسالم» في 
حين ستستخدم الأطروحة الثانية بشكل كبير من طرف الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» منذ سنة 1979. 

ولكون بعض الأمراء غير قادرين على الذهاب بعيداً بالحجة 
الدينية» فإنهم سيسعون إلى بناء سلطتهم عبر الإحالة على حجة 
سياسية. ولا يتعلق الأمر مع ذلك». بشرعنة من طبيعة علمانية تستثمر 
الحجة القرآنية حول ضرورة السلطة. فالأمير يسعى إلى إقرار فعالية 
عمله.ء كشرط يهدف من ورائه الحصول على طاعة رعاياه. ومن 
الممكن أن تكون الحجة ذات طبيعة هويّاتية» حيث يقوم الأميرء كما 
هو الشأن بالنسبة لآمراء بعض الأنظمة الملكية» بإبراز هويته القبلية 
والعائلية لترسيخ سلطة يقدمها كسلطة خادمة لله تعالى. 

وقه كرون ساسم طايعا. ولق وهنا نيونت الاتي الطاعةم 
باسم فعالية عمله السياسي. كبرهان على استجابته النشيطة لضرورة 
قيام سلطة سياسية قوية» تحمي من مخاطر الفتنة التي تعتبر في 
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التقليد الإسلامي "أشد من القتل". ومن الممكن إرجاع الحجة 
الوظيفية إما إلى الإنجازات الاقتصادية أو الاجتماعية وإما إلى الحملة 
العسكرية (ونسجل بهذا الخصوصء أهمية الدور الذي لعبته حروب 
التحرر من الاستعمار والحروب العربية الإسرائيلية والنزاع حول 
الصحراء)؟ وإما إلى عملية بناء الدولة الحديثة» حيث تتم الإحالة 
على الدستور والمجال الإقليمى (الترابى) وإقامة البيروقراطية. غير أن 
عياض السرفية تخ طريق الشرووة هانةه وجيت دا فلانا :نين 
عيفرلا :إن منح الأمير سلطة ناقصة» هشة ومؤقتة» دفعت به إلى 
مواجهة الاحتجاجات المرتكزة على شرعية أسمى» خصوصا في 
حالات الأزمة. وهذه الظاهرة مألوفة في التاريخ الإسلامي العيطيوغ 
بتوالى الأنظمة المنبثقة خصوصاء من الاحتلال العسكري والتى لا 
تمتلك دائماً ويشكل كاك هنوية ديشة:«وميدق فثال: الجعول النوة 
أسلموا في فترة متأخرة وأقاموا نظاماً سياسياً يعتمد بالأساس على 
حجة لعجل القوية الضرورية» ذا مغزى. من هذا المنظورء. أكد 
فقهاء تلك الفترة» الذين أقروا بالطاعة المدنية» ومن أبرزهم ابن 
تيمية (1328-1263)» على أن المعايير القائمة لم تكن في أفضل 
الأحوال» سوى تسويات لا ترتكز على أي اسن ديئى واقعى. 
بذلك». كان الإلزام السياسي للرعية تطعا تسن لجناونة أي 
احتجاج حقيقي. وقد أعيد إنتاج هذه الظاهرة في الفترة المعاصرة» 
حيبت إن السلطة المرتكزة علن أسسن غير :دننية 4 كما هو الخال 
بالنسبة للأنظمة البعئية في سوريا وفي العراق [سابقاً]ء لم تعد تحظى 
سوى بقبول هشل» يجعل كل محاولة لفرض منطق الدولة» عرضةً 
لشبهة تمرير تأثيرات أجنبية تتناقض هذه المرة» مع صيغ الشرعنة 
المنبثقة من الإسلام مباشرة. 


من جانب آخرء فإن كل مسعى للشرعنة السياسية الخالصة لن 
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يكون ممكناً في الواقع» إلا إذا توافق مع مرجعيات من طبيعة دينية. 
هكذاء اضطر الرئيس السوري حافظ الأسد إلى التراجع عمًّا تم 
إقراره في دستور سنة (1973)» حيث لم تكن فيه أية إحالة على 
الإسلام وحيث إن المبداً المركزي الذي حدد للنظام المؤسساتي 
الجديد كان: "الإنسان العربي الجديد". وقبل ذلك باثئنتي عشرة 
سه عضت المعان:5 افيه للحيية ووركنة: دنا أعلن .وميا 
عن ضرورة التخلي عن صوم رمضان. لتيسير بناء تونس الحديثة 
وأخيراء فإن كل صيغة للشرعنة» وكيفما كان نمطهاء مطالبة ببلوغ 
رمزية ذات طبيعة دينية. وحتى الأنظمة التي ذهبت بعيدا في بلورة ما 
سكن اديت يشكل بعرم بن “العلمالية العربية :6 ظلت تعان عن 
مرجعيتها الإسلامية» إما عن طريق الخطاب أو عبر مساع رمزية. 
مثل أداء رئيس الدولة لمناسك الحج. ويبدو التخلي عن هذه 
المرجعية مرتبطأاً مباشرة بعجزء بل وبأزمة على مستوى الشرعنة 
تؤدي حتماً إلى أحداث ثورية» وهو ما أكده تخلي شاه إيران عن 
التقويم الإسلامي لفائدة التقويم الإمبراطوري (الفارسي). 


1.. النظقام الإمبراطوري الروسي 

يكشف لنا التطور السياسي الروسي عن نموذج آخر للإلزام 
السياسي» يجد مصدره جزثيا في المسيحية البيزنطية التي تضعنا في 
وقننة مكدركة كيان عن وفع اليه الكريية تعد وفنات 
الوشالة السستيسية إلى دروفا' فى مرحنة اتيخطاط العو ششناتة 
الإضراطووية» شكل] تعن الفعماء الدردى سوم وانرقاق كني تيد 
لممارسة سيادتها بشكل لن تتمكن معه السلطة السياسية من مراقبتها 
فعلياً في أواسط القرن الخامس الميلادي. وتكتسي المغامرة البيزنطية 
من جهتها صبغة أخرى» فهي تدل على أن المسيحية لا تحمل في 
حو ذانها لمودجا سيانمياء "لآن هنذا اموق وضياد كحت داثير 
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الممارسات الاجتماعية وتحديداً علاقات السلطة. ففى بيزنطة 
(ععمة2ز8). كان النظام السياسي إتَان القرون الأولى لاحومية 
مهيكلا وفاعلا بما فيه الكفاية» حيث حتم على الكنيسة التي كانت 
في طور البناء» أخذه بعين الاعتبار» مما سمح برسم نموذج أصليء. 
توجد فيه الكنيسة والإمبراطورية في وضعية تشاركية مفروضة. بهذا 
المعنى. لن يكون بإمكان أية واحدة مراقبة الأخرى بشكل تام. لان 
كل منهما بحاجة إلى الأخرى لتدعيم سلطتها الخاصة بسلامة كاملة. 
لذلك لم يكن النموذج البيزنطي ثيوقراطياء لآن الإمبراطور كان 
يواجه كنيسة قوية» ولا قيصرياً بابويآء لأن الكنيسة كانت تتعايش مع 
سلطة إفمراظووية "محكينة البناء: 


وهو ما يفسر كيف دشنت المسيحية الشرقية في بيزنطة» نموذجا 
افلا معيها يع رف سير لمارف الملطةه فيناك هله ولق بين الذي 
والسياسة» بحيث يدعم بعضهما بعضاً ويتميز كلاهما بمأسسة عميقة 
توفر لهما فضاء خاصا مهماء وموارد بيروقراطية غنية. ومما لاشك 
فيهء أن هذا النموذج كان مفيداً في المقام الأول. للإمبراطور الذي 
كان يمارس السلطة يوميا ويمتلك شرعية دينية» تسمح له بأن يظهر 
بصفته "مختاراً من طرف الله" وحتى بصفته "إلها على الأرض" ؛ 
وممارسة وصاية نشيطة على الكنيسة». عبر السهر على اختيار 
البطريرك (عطء:913م). وقد أدى به منطق السلطة الزائدة هذاء إلى 
توسيع توجهه الساعي إلى امتلاك حق الإفتاء في المعتقد (عممعه0). 
5 الانخراط في أنشطة المجامع الكنسية (00261165) وحتى استدعاءها 
لفرض تصوراته اللاهوتية الخاصة. فبإقامته لهذا النظام الأصلي الذي 
تتوافق فيه الكنيسة مع الإمبراطورية» رسخ النموذج البيزنطي بناءً 
خاصاً للشأن السياسي» يمنح للحاصل على السلطة الدنيوية» أي 
الحاو للوبنائل 'الجاشرة.والملموسة للتحكع + إمكانية إنتاج. عيدفنه من 
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الإلزام السياسي القائم مباشرةً على موارد دينئية» قادرة على تعبئة 
طاعة وانخراط أقوى. وهنا تبرز الأهمية السياسية للنقاشات اللاهوتية» 
وخضوضا النزاع مع محطمي الايقونات الم 0 (و1251ع10020) 
في القرن الثامن الميلادي» والذي اندرج في إستراتيجيات السلطة 
المتبعة من طرف الأمير. ولا يعنى هذا أن الإمبراطور» وعلى نقيض 
التوجه الخاص بالنماذج الثيوقراطية» قد حاز بشكل تعسفي مثل هذه 
الوسائل؟ فقد كانت الكنيسة مهيكلة بما فيه الكفاية ومستعدة للدفاع 
عن استقلالية فضائها الخاص» بشكل يسمح بالحد من تدخلات 
الإمبراطور فى مجال السلطة المقدسة (106ن1ا22ع620نط) ومراقبتها. 
نياعي الحلطة الدتيوية يطاتت: أرلةه بالاغالذة عن عتيدت 
الأرثوذوكسية» ومن الممكن أن يعاقب سلوكه» من طرف الكنيسة, 
عبر البحث عن أسباب اقترافه للذنب (211عع»م 6ده1ء23). كما لا 
ممكته اذابيسس الحقرق»رالدرسمات اللن ترد عليها الكدمية 
لذلك. تطلبت مبادراته على المستوى اللاهوتي» دعماً وحماية من 
طرفت الكئيسة المعميزة بكفاءتها في.هذا المجال:«وهو ما يفسر ارد 
فعلها الصارم إلى حد ماء خلال النزاع مع محطمي الإيقونات.» حيث 
ايت إلل: إذاية طقويس: ليون ان ,دين 


وعلى الرغم من عدم استقرارية ووضوح محعد فإن نموذج 
هذا النظام السياسي تميّز بغلاث خصائص تمكن من التعرف عليه 
وهي: قدرة الأمير على إقامة الإلزام السياسي مباشرةً على أسس 
دينية؟ والتداخل القوي بين المؤسسسات الدنيوية والروحية» وقوة 
هذا التوافق الذي لم يفسح المجال لآية سلطات أخرى خارجه. وهنا 


(*#) صفة كانت تطلق على الهرطوقي الذي كان يحطم الإيقونات في الإمبراطورية 
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بادية اليوم في المجتمعات الوريئة للنموذج البيزنطي. 


ومما لا شك فيهء أن الميراث الأكثر دلالة وحسماء هو القائم 
في العالم الروسي. فقد أدرج النموذج البيزنطي في إمارة كييف 
(16167)» بمبادرة من السلطة السياسية وبشكل مبسّط إلى حد ما؛ 
علماً بأن المسيحية لم تحظ في كييف ولا في موسكوء بالاستقلالية 
نفسها والقوة اللتين توفرتا لديها في بيزنطة. فالكنيسة الروسية المراقبة 
بشكل أكبر من طرف الأميرء ثم من طرف القيصر (1585)» ستفرض 
نفسها كأداة للسلطة الإمبراطورية وكفضاء لتشكيل النخب ولشرعنة 
السلطة الأميرية وتنفيذ قراراتها. هكذاء اعتبرت المعارضة السياسية 
للقيصر بمثابة هرطقة (8616516)» في حين لم يظهر التمييز بين 
الدنيوي والروحي إلا في فترات قصيرة» اتسمت فيها السلطة 
الإمبراطورية بضعف ملموس. 

سينبئق من هذه المغامرة» تثمين مفرط ومثير للسلطة السياسية. 
وبدل أن يخضع الشأن السياسي للدين كما هو الحال في الإسلام أو 
في العالم الهندوسي وأن ينبني من خلال التمايز. أي عبر فقدان 
موارده كما هو الحال في أوروبا الغربية» وأن يفرض نفسه بفضل 
ثثانة تيو ييلة للدين ,كنا ين االجال تفن الصيرن فإنه انبنى فى 
ووطناا هو خلال تسكيه نيا عو ديس واحفاء الكتيية ال 
وبحفاظه على الوضع التراتبي الذي يجعله فوق كل الأنشطة 
الاجتماعية» أبقى على كل موارده وخاصة قدرته في فرض الإلزام 
ومواجهة أي بناء آخرء يمنع هذه القدرة من السقوط في الشطط 
وفجاوسَة التعسست: هكذاء“شكدت. الشنلظة الروسمة المطلقة فى 
التاريخ» مع مراقبة الأمير للكنيسة واستغلال هذه المراقبة كناك ستلفلة 
سياسية قوية بما فيه الكفاية» للتحكم في مختلف الفضاءات 
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الاجتماعية وخصوصاً في السلطة الأرستقراطية. وفي هذا الإطارء 
تشكلت سلطة الحكم التي تمائثل السلطة الإمبراطورية بهيمنة السيد 
على البشر والأشياء (805500375000)» رافضةً بذلك وباسم سيادة 
وبين الشأن السياسي والمجتمع المدني. وبذلك» فرضت القدرة على 
الإلزام السياسي نفسها بكل بساطة» ككفاية لدى الأمير باعتباره 
أميراًء من دون البحث عن صيغ تكميلية للشرعنة» خارج السياسة. 
وعلى الأرجح» فإن هذه الصيغة هي التي تمنح» من بين كل الصيغ 
الأخرىء حرية أكبر لصاحب السلطة السياسة. 


2. تنظيم الشأن السياسي 

لا يتسم النظام السياسي»ء من خلال الطريقة التي يلزم بها الفرد 
الرعية ويحصل فيها على طاعته» بالتنوع فقط. بل هو أيضا تعددي 
في إنجازاته الملموسة» أي بالطريقة التي ينتظم عبرها كفضاء خاص. 
فمن جهة» سيكون هذا الأخير مستقلاً إلى حدّ ماء عن الفضاءات 
الأخرى» وخصوصاً عن الفضاء الديني. لككه يمتلك :دوم وكيفما 
كانت درجة استقلاليته» أمكنة ومؤسسات وموظفين خاصين به 
يصبحون متخصصين أثناء إنجاز وظائتف من طبيعة سياسية. وباستثناء 
المجتمع البدائي الذي كان فيه هذا التمايز محدوداً جداء فإن 
المجتمعات الأخرى تتميز جميعهاء بوجود وظائف ويُنى وفاعلين 
سياسيين متخصصين» حتى ولو كان نمطهم في الشرعنة تابعا 
لقطاعات أخرى داخل العمل الاجتماعي. 

ومن جهة أخرىء» يتميز الفضاء السياسي بتنوع كبير على 
مستوى نمط تنظيمه. فهو يتبلور» بهذا القدر أو ذاك» داخل مركز 
يدعي احتكار الوظائف السياسية» أو على العكس» يتشتت ويتشذر 
إلى حد ما ويتوزع على مراكز عديدة» وبذلك لن يتسم تمفصله مع 
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الغربية مركزاً من بين مراكز عديدة ممكنة. ما زال التاريخ يعرض 
دليلها أمام أعيئنا. 


2. الإمبراطورية الصينية 


يقوم الإلزام السياسي في التاريخ الصيني», على احترام الطقوس 
والتلاؤم مع تناغم كوني ومع نظام كوني مسلم به. في ظل هذه 
علاقة مع الكون (ومصنوهه) شأناً عمسي 5 هر كرا بين يدي 
الإمبراطور. وقد تشكل تمركز الطقوس هذاء على حساب طقس 
الأجداد أو رؤساء المدينة» واستخدم كأساس ديني لسلطة إمبراطورية 
قوية وممركزةء يتوفر فيها الإمبراطور على وضع الصانع (ع18ناتموغة0) 
ويفرض نفسه كحلقة وصل بين السماء والأرض. 


مهم المرزكر الذي تم تصبووه بهذا الكل أولا بهنوية ا إن له 
تكن دينية (وهو مفهوم صعب التطبيق في الثقافة الصينية)» فهي ثقافية 
على الأقل. ويفترض تنظيمه الدنيوي امتداداً بيروقراطياً جعل من 
إمبراطورية الوسطء. أول مبتكر حقيقي للبيروقراطية وللعمل الوظيفي. 
فقد ظهرت منذ إمبراطورية كين (221 ق. م.) بداية الإدارة الترابية 
ووحدة القياس والنقد والكتابة وخصوصاً الاحتكار السياسى للأسلحة. 
وبع انامعرقيك انشد انها" خلال قمر الور هات ازاية 1ن اميف 
هذه الظاهرة أنناء حكم التانغ (1228)» وهي الأسرة الحاكمة التي 
تميزت الإدارة فيها عن البلاط» وبدأت في التخصصء مما سمح 
بميلاد الأجهزة الإدارية المستدامة. ومع إمبراطورية سونغ (8ده5) 
(1279-960) ترسخت العناصر الملموسة للتطور البيروقراطى» عبر 
غقلئة أنماظ"التوظيف بواسطة تعميم المباريات: التى. كان يهدضا متها 
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أساساً. التحرير النهائي للإدارة من الأرستقراطية العسكرية» وعبر 
مضباعفة: أعداد الوظفين7الذين كانوا يستعوت إلى ازاز 'تترقهع على 
البلاط.ء بل وتحررهم إزاء الإمبراطور نفسه. وعبر الزيادة المحسوسة 
في مواردهم وبخضوضا في أجورهم الفردية. هكذاء. فإن إتمام بناء 
المركزء سيحصل عبر البيروقراطية (8116210052]152100) المتتالية. 
وانطلاقاً من هذه الفترة» خصوصاً خلال حكم المينغ (8مذ81) 
والمندشوريين (384320650105)» ستتناوب مراحل إعادة القوة 
الإمبراطورية بشكلها المطلق والشخصيء مع مراحل التأكيد 
المعارض لهيمنة الإدارة. بذلك» ستفرض هذه الثنائية القطبية نفسها 
داخل الفضاء السياسى كخاصية أساسية للنمط التقليدي للمركزة داخل 
الأمبراطورية الشبيدية. وسيفكل ننه الخلاقات مين العركز والميحيط 
صدى لهذه الوضعية. فكل المبادئ المتحكمة في بناء النظام السياسي 
في الصين تحيل على الانسجام الاجتماعي وعلى حماية النظام 
الجماعى وعلى تثمين الأسرة والسلطة الأبوية» وهى تقتضى بالتالى 
التحفاظ على ابيتةتاذلية التهناء اه الالخصاصة وام ذقانع المسماف.: 
المساهمة في هيكلتها. وبالتزامن مع ذلك» ستعتبر بمثابة مبداً لهذه 
الوحدة وسيتم تصور الشأن السياسي كهيئة للتحقيق الفعال للانسجام 
الاجتماعي. لذلك. فإن جزءاً أساسياً من تطور السياسة الصينية انبئق 
من التوتر الحاصل بين هذين التوجهين» وهو ما سيبرز أصالة أنماط 
التمفضل .بين المركز والمحيط: 


تقد شيد المركز الإمبراطوري في البداية كبديل للأسرة الممتدة؛ 
حييض نتن الكتويس) الأترة التوحدة الى كاتنق: مجع على عقي 
التخلطة السياسنة تع غلنيها الأهيرة القوورة 0 توازن ملائمة 
أكعرع يون للمريحات الدركل القري والوتناط على الترافية وغ 
السلطة الأسرية داخل المحيط. 
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في الوقت عينه» فرض المركز منذ إمبراطورية كين» تقطيعه 
الأقلسبى (القراق ) ومخاطفه النذاسة وزذا دنه اللمدفك :وى عذللن 
التصر > إلى ناد شمو ليه لظامه لاني ضلن ضد ل متاوائئ وتم 
بالأحوال الفردية. وهنا برزت أهمية القانون الموضوع من طرف 
المشرّعين في مرحلة إمبراطورية كين» والذي تميز بكونه عموميا 
ومعروفاً لدى الجميع وموضوعياً ولا يقبل التأويل» سواء من طرف 
السلطة التنفيذية أو من طرف القاضي. وقد تأرجح تثمين القانون 
بالصين بين فترات القبول والرفض» حيث اعترض الكونفوشيوسيون 
على التوجه الوضعانى المحدد من طرف المشرعين وأيضاً على أصله 
السياسي المتناقض ع الاسامن الأخلاقي الحصري الذي يتعين توفره 
في الإلزام السياسي. وفي ما وراء هذه النقاشات». شكل تطبيق 
القانون العام وغير الشخصيء مفتاحاً لإنجاز المركز لوظيفته بوصفه 
محتكرا للعمل السياسى. وقد استعادت إمبراطورية هان هذه الوظيفة 
انها +::مافعة القانون وضعاً شمولياء في حين شيدت أسرة تانغ 
جزها كبيرا م إفبز اطوريتها (نيية 624 مبلادية). على أساسن ‏ تشقير 
(مه16ا2ع0016») قائم على منهج يمنع كل تدخل تقديري للقاضيء 
بحيث كانت الكلمة نفسها تستعمل لتسمية الجريمة والعقاب. 


وبالشكل نفسه ارتقت شمولية الوظيفة السياسيةء» بفضل سياسة 
مساواتية تتخاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. فقد كانت كل أسرة 
حاكمة جديدة تمأسس سلطتها بإعادة توزيع الأراضي من منظور 
الصرامة المساواتية التي تمنح للمركز امتيازاً مزدوجاء يتمئّل في 
فرض نفسه كمنتج لنظام اجتماعي » يضمن له أقصى درجات الأمن 
منافسة الأرستقراطية العقارية التي كانت تشكل تهديداً لاحتكاره 
للسلطة السياسية. وغنى عن البيان أن الأسر الحاكمة كانت تضطر 
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عند بداية أفولها إلى الإقرار بلامساواة العائلات العقارية وإلى السعى 
بالتالي للاعتماد على أكثرها غنى. وبالشكل نفسه أيضاًء قام المركز 
مبكراً باحتكار الوظائف الرئيسية للإنتاج الصناعي.» حيث استغل 
مباشرة مناجم الحديد والملح» خصوصا في فترة إمبراطورية هان. 
كما أن أسرة سونغ فرضت وصايتها الإمبراطورية على أهم الأنشطة 
التجارية» مع توسيع احتكاراتها للمجالاات التي تستجيب للحاجيات 
العسكرية. وكما لاحظ ماكس فيبر»ء فإن المدن الصينية لم تعرف في 
تلك الفترات الاستقلال السياسي الذي كانت تنعم به الحواضر 
الغربية. ولكونها موجودة بين مطرقة الحفاظ على الجماعات العائلية 
وسندان الوصاية الإمبراطورية الدائمة والقوية» فإن المدن لم تتمكن 
في الصين من أن تتشكل كفضاء لنمو مجتمع مدني متميز عن 
الدولة» كما سيحدث في أوروبا الغربية» حيث حل المجتمع 
المذكور محل المجتمع الإقطاعي الذي سبق أن دشن تقليد حصانة 
واستقلالية الفضاءات الاجتماعيةء في ظل شروط لم تعرفها 
الإمبراطوريات الصينية الكبرى. 


ومع دللك 6 يقير التاريخ الوصفي الحديث (عتطم تمع 0أذ1ط) 
بخطورة التبسيط إلى درجة نسيان أن التاريخ الصيني عرف أيضا 
اقتصاداً مزدهراء توفرت له دوراته الخاصة ومستقلا عن السلطة 
السياسية. وفي الواقع سيبرز المسار الصيني» بدلا عن نموذج وحيد 
يحدد العلاقات بين السياسة والمجتمع» تعارضاً بين النموذج 
الإمبراطوري الجماعي» المساواتي» المضاد للتجارة والموسوم 
مباشرةً بيصمات الإقطاعية (صقناومع)). والنموذج الإمبراطوري 
البيروقراطي الذي يسمح بتشكل فضاء اقتصادي خاص وبحد أدنى 
من التفريد (112:18(). وقد هيمن النموذج الأول إلى حي اعتلاء أسرة 
مينغ سدة الحكم [في القرن الرابع عشر]؛ أما الثاني فكان حاضرا في 
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الأسرتين الحاكمتين الأخيرتين» حيث سهل على وجه الخصوص 
عملية النموذج الاقتصادي في الفترة المعاصرة» كما تجلت في 
الإصلاح المقترن بفترة ما بعد الماويةء» (12301566 - 056م). وسيكون 
من الخطأ إرجاع التفريد (2ه1«هدا) إلى التصنيف الغربي للدولة» 
بوصفها متميزة عن المجتمع المدنيء» إذ لا يمكن فهم الاستقلالية 
التى تحظى بها الفضاءات الاقتصادية إلا إذا ما أرجعناها إلى تأثير ما 
هو تياس فى مادو الجتماعي وبالضيظ »إلى قدرة المترافي: 
الأخلافية + الأبدرو لوعية الى بمارسها الآرله على الناتن» :يلال 
التعدية عن التمانة ع يسبغى الاقران والعتبير المشترك. باللا تمركر» :نا 
ذايف :القفس الاتسادية لذ بلك" الامعدلالية ولا وظيقة الفحوية 
المميزتين لها في التاريخ الغربي. 


إن تطبيق نظام سياسي بهذا الشكل ليس بوصفه نظاماً مقابلا 
للفضاءات الاجتماعية [كما هو الشأن في النموذج الغربي]» بل لكونه 
طبعها بطابعه وعمل على إدماجهاء وقد أدى في فترات قوة النظام 
إلى انحرافات كليانية مؤسسة على طموح المركز في صياغة شروط 
مساواة صارمة بين الأفراد» تصل إلى حد التنميط. وأشهر مثال على 
ذلك» ما حدث في إمبراطورية كين (في القرن الثالث ق. م.). 
حيث أصدر النظام قراراً بمنع قراءة الكتب وفرض أيديولوجيته 
الخاصة. غير أن كليانية أسرة كين الحاكمة لم يكتب لها النجاح في 
غالب الأحيانء لأنَ الصرامة المقترنة بهاء لم تطبق في 
الإمبراطوريات اللاحقة. لكن توجهها ظل قائماً بطريقة مثالية 
نموذجية» استفادت منها كل الأنظمة السياسية الصينية المشتركة في 
سيطرتها على الجسم الاجتماعي وفي العمل على هيكلته بدل التمايز 
عنه» وفى تأسيس المركز انطلاقاً من فعالية التدخل السيادي فى كل 
الفضاءات الاجتماعية. وضمن هذه الحركة التي يتناوب في إطارها 
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مركز قوي» يقود المجتمع ويتدخل في أنشطته الحميمية» ومركز 
ضعيف ينحط تدريجياً ويقاد من طرف الحركات الاجتماعية» نشأ 
نمط نوعي للعلاقات بين المركز والمحيط. يفرض نفسه كعنصر 
أساسي في التطور السياسي الصيني. 


2.. النفسام الملكي الهندي 

يقدم لنا النموذج الهندي المتناقض مع استمرارية النظام 
الإمبراطوري التي لا تتوقف إلا عند تغيير الأسر الحاكمة» بحيث 
تظل الأوضاع معلقة لفترة محددة» ترتيبات مؤسساتية متنوعة» تمنح 
للفضاء السياسي مساحة معقدةً ومتغيرةً تؤدي بدورها إلى تشتيت 
أمكنة السلطة و فق نظام المجرات (عناوناعةلدع عصطغادلزة) . 

فقد كانت المجتمعات الهندية القديمة والأصلية» المذكورة من 
طرف النصوص الدينية الهندوسية (9760101065)» فى فجر الألفية الأولى 
قبل الميلاد. عبارةٌ عن مجتمعات عشائرية 1 حيت» كانت 
القبيلة هي المحددة لمحيط الفضاء السياسي» ما دام المجال السياسي 
جنابادا (2032م3322) يعرف بوصفه تلك المساحة التى " استقرت بها" 
القبيلة جانا (1322). في ظل هذه الشروط. ستكون الأرض في ملكية 
العشيرة برمتهاء دون أن يكون للزعيم أي حق خاص في امتلاكها. 
طبعاً» ستخلخل التحولات الاقتصادية: سواء كات من طببعة 
اجتماعية أو تكنولوجية» هذا النمط من الترتيب» وستسمح ببناء 
صنف من المدينة» متلائم مع الثقافة الهندوسية» حيث سيلعب فيه 
نظام الطبقات المغلقة دوراً نشيطاً» في تمفصل ما هو اجتماعي بما 
هو سياسي. 

وينطوي الاستنتاج القائم على حتمية سوسيو - اقتصادية على 
نوع من المخاطرة» ذلك أن مؤرخي الهند بيّنوا كيف أن تغيرات 
اقتصادية متشابهة. كانت تقابل في وادي الغانج (ع28ة0) مثلا» 
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نماذج مختلفة جداً من التنظيم السياسي». جسّدها على مدى طويل» 
تنوع حجم الوحدات السياسية وتعايش نماذج من المجتمعات 
السياسية التى ما زال أبرزها يتمثل فى الزعامة القبلية (66ه86وطه) 
والمديئة الأوليغارشية والمملكة والإمبراطورية. وفي المقابل» لا يشك 
الحو فى قفون الحرق: الث تال الحمكانك السرينيي ب اقتصادية! 
لعب دورا خاما فى لكان اماف العونميانية :رشك وساف 
استغلال الأرض بموازاة تربية المواشي ونمو اقتصاد قروي متمايز 
وتطور التجارة والمدن». في إعادة تقييم جوهرية للوظيفة السياسية». 
مقارنة بالوظائف الأخرى وتزويدها بقدرات وكفايات خاصة بها. وقد 
تجسّدت عملية بناء الشأن السياسي ضمن السياق الثقافي للهندوسية» 
ف سفن الحاصلين على أذزار سياسية :«الحل ظيقة معلقة خاضة 
بهمء» وهي طبقة الكشاطريا (16455301123) التي اكتسبت سلطتها 
الشرعية» ليس من داخل الفضاء السياسى» بل من حاملى المعرفة 
الدينية» أي طبقة البراهمانيين المقلقة 2 ْ 

وهنا يبرز تميز عملية التفاعل هاته. ففى الوقت الذي حددت فيه 
بنيات المدينة تحت مراقبة الثقافة الهندوسية» ساهم التقدم الحاصل 
في بناء ما هو سياسي بدورهء في إتمام نظام الطبقات المغلقة وتأكيد 
تراتبيته. وبالفعلء» فإن المدينة الهندوسية بوّأت طبقة البراهمانيين 
المغلقة تدريجياًء مكانة سامية على المستوى التراتبي» حيث أصبح 
الأمير وحاشيته مطالبين بالخضوع لهاء لكي يكتسب عملهم السياسي 
فعاليته. بذلك» أنجز نظام الطبقات المغلقة» ما هو أساسي ضمن 
وظيفة التنظيم الاجتماعي وحماية النظام السياسي. 

ويمكن أن نستخلص ثلاث نتائج من هذا البناء» تتحدد كما 
يلي: أولاء ما دام نظام الطبقات المغلقة يشكل العمود الفقري للنظام 
السياسى» فإنه سييسر لاتمركرٌ هذا الأخير وانقسامه. وقد استعمل 
00 فريك فريكنبيرغ (18ءطسعانو8 عوط +ء260) بهذا الخصوص 
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مفهوم الدولة - المضادة 620 - 1غ1”32) للإشارة إلى التقليد السياسي 
المميز للتاريخ الهندي وللدلالة على تعدد السلطات السياسية 
المتعايشة في ما بينهاء محيلاً في الوقت نفسه على السلطة الفاعلة 
على المستوى الميكرو - اجتماعي», أي بالقرية أو الحي» وعلى 
المستويات المختلفة الأخرى التي تشمل الإمارة والمملكة أو 
الإمبراطورية. هكذاء ستفقد السلطة المنصهرة مع المراقبة الاجتماعية 
الممارسة من طرف الطبقة المغلقة». على الفعل اليومي. أساس 
طاقتها وقدرتها التعبوية لتظل في جوهرها مصررا للامتثال 
الاجتماعي. 

ولن يعود الفعل السياسي التابع للنظام الاجتماعي وللمشروعية 
الدينية» غاية فى ذاته. لذلك» لن نندهش إذا ما علمنا بأن طبيعة 
النظام لطباي أن تكن أبداً موضوعاً مميزاً للتأمل الفلسفي ولا 
نموذجاً نمطياً يتعين بناؤه أو حمايته. وعلى الرغم من ذلك. ستؤدي 
لعبة التنافس بين المدن وحتمية المواجهات العسكرية بينهاء إلى 
تشكل ممالك أكبر وإمبراطوريات ساهمت في بلورة نماذج مؤسساتية 
محذدة. ومع تاسيس إمبراطورية موريا.ء حدد الحاكم كوتيلينا 
(هلإان)دة1) (في القرن الرابع ق. م00 التشكيلة الموؤسساتية : 
الهنديةء» ضمن ما يعرف بالأرتاس أسترا ( 1*:4288)» واضعا 
عناصرها المكونة لها وهى: الملك. الوزراءء الموظفونء. المجال 
الاقئيسي (العرانئ) الخاصهة ويك اتماة. المعدى من حيابة 
الضرائب» القوات العسكريةء الحلفاء والشعب. 

يبدو إذآ أن كل هذه المعطيات تقرّب الإمبراطورية الهندية من 
النموذج الكلاسيكي للإمبراطورية الممركزة. فضلاً من كون 
إمبراطورية موريا أكدت عملياً هذا التقارب. فقد كان الأمير يمتلك 
سلطة شخصية تعكس النمو ذج الأخميني (ع0امغصمغطعة) الفار سي »ء 
المؤسس بشكل جوهري على موارده العسكرية. ومع ذلك». لم تكن 
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سلطته تعسفية تماماء بل كانت مندرجة ضمن عدة مؤسساتية محدّدة» 
جف كان متحاطا سبروقراطية قوية وبالعديد فق المستشارين الذين 
كان ينبغي استشارتهم قبل اتخاذ أي قرارء وكان مطالباً بأخذ السلطة 
القضائتية المستقلة بعين الاعتبار وخصوصا القانون الذي يسمو فوقه 
ويخضعه لمقتضياته» ما دام محروساً من طرف البراهمانيين. 

إن ثبات نظام الطبقات المغلقة والوصاية السياسية الناجمة عنهء 
يكتسبان دلالة أكبن؛ لخضوصض] وأن الأمراء الموريين (1183102(92) 
حاولوا توسيع سلطتهم بالاعتماد على البوذية التي كانت تندد بنظام 
الطبقات المغلقة وتمنح حرية أكبر للأمراء. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن احترام الأمير الموري للبراهمانيين وتقبل ورعهم وقداستهم. 
يبينان عمق التقليد الهندوسي في العالم الهندي واستحالة تصور سلطة 
سياسية متحررة من تأثيره»ء حتى ولو كانت قوية عسكرية. وهناك حد 
أخير لا يخلو من دلالة. وهو ضرورة أخذ الأمير بعين الاعتبار لتعدد 
السلطات المحيطية التي يشهد بقاؤها على تجزؤ النظام السياسي عبر 
الممالك والزعامات القبلية والمدن والقرى التى كان استقلالها قائما 
بهذا القدر أو ذاك. فى الوقت ذاته الذي كانيك فيه الامبراطورية 
نفسها متعايشة مع مجموعات من الوحدات السياسية التي لم يتقلص 
تنوعها الغزير. 

وقد شكل هذا التنوع محور الملحمة الهندية الموسومة 
ب"رمايانا" (288إ2دة8) (فى القرن الميلادي الآأول)» والتى تحكى 
معارك الأمير راما (2:08ة1) الذي كان يقود مملكة فيلات ضد 
جماعة الراكشاساس (18315825985) المنتظمة على شكل زعامات قبلية. 


يؤثر الطابع المعقد والعرضي لعمليات الشرعنة بالعالم الإسلامي 
وبشكل مباشر» على ترثئيب الفضاء السياسي بدار الإسلام. كما هو 
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لان في الثقافة الهندية وفي كل الثقافات ذات الاتجاه القائم على 
سلطة الشرعء. لا تعتبر طبيعة النظام السياسي في حد ذاتهاء مصدرا 
لرهان ونقاش بين الأطراف المعنية. وفي هذا الإطارء لن تهمّ حالة 
مؤسسات المدينة» لأن الأهم هو أن تخضع لشرع الله. ولهذا السبب 
سيكون من غير المجدي البحث عن عمل نظري يفصل القول في 
جوانب المدينة الإسلامية الفاضلة أو المدينة المثالية. ويسمح التقسيم 
العام في الواقع. بوضع تعارض بين المدينة الفاضلة التي تعرف 
الشرع وتحترمهء والمدينة الجاهلة الخاضعة لمختلف الغرائز 
الإنسانية» بدل تقيّدها بالإرادة الإلهية. لذلك» تميز العالم الإسلامي 
بتنوّع كبير على مستوى أنظمته السياسية» بحيث سيكون من الصعب 
بناء تصنيف لها. 

ومع ذلك. يمكن وضع معالم كثيرة بهذا الخصوص والارتكاز 
عليها. فهناك أصلاً ثنائية المشهد السياسي الموزع كما سبق أن رأيناء 
بين الشرعية والضرورة» وبين تحقيق العدالة التي يريدها الله على 
الأرض» والانزلاق نحو نظام اجتماعي مهدد على الدوام بالفوضى 
والسقوط فى الفتنة. ومن الناحية الأخرى للنقاش حول الشرعية» 
فهذة العنافية تبح يكتكل قوي اليه" اللعبة السياسية: فحسة ضرورة 
الحفاظ على النظام» تستخدم كأساس لبناء مؤسسات سياسية وإدارية 
ولإنتاج القانون واللجوء إلى الإكراه؛ وبذلك فهي ترسم ملامح 
مشهد سياسي رسمي. وتنحو الحجة المهدوية حول تحقيق العدالة 
على الأر فو مي عكسياء حيث تنزع من الأمير وتستخدم عند 
أبسط هفوة من جانبه» كأساس لاحتجاج يحظى بشرعية أسمى من 
تلك التي يحظى بها هذا الأخير» مبرزةٌ بالتالي فضاءً للتعبئة يدعي 
تجسية. الفقهد الساني الشرضي: أغام السلظة القائمة..وقل ظهر هذا 
التشظي كعلامة على ضعف السلطة الأميرية في فترات الحكم الأموي 
وأيضا في السياق المعاصر المتمثل في انبعاث الحركات الإسلاموية. 
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إن حجة الضرورة تؤسس شروط إنتاج معياري. ففي ما وراء 
الشريعة وبافى المصادر المكملة لها [سنة. إجتهاد. إجماع]ء يضطر 
الآمير إلى اللجوء لهذه الحجة». من أجل أن تتوافر لديه وسائل 
مطالباً بإقرار سياستهء لملا الفراغات التي لم تتمكن النصوص المنزلة 
من ملئهاء خصوصا في مجالي الأمن والضريبة» شريطة عدم 
التناقض مع المصادر الشرعية» وعلى أساس أن تكون هذه المعايير 
التكميلية متوفرةً على قاعدة قانونية أدنى من المصادر المذكورة. في 
ما بعدء برز بالصيغة نفسهاء تمايز بين الشرع والقانون» اعتبر هذا 
الأخير بمقتضاه كقانون وضعي مؤسس على حجة الضرورة فقط. 
بمماليك مصر » أو فى ما بعدء ببناة دول العالم العربى المعاصر) 
الغالب عن القوانين الغربية. وفى هذا الإطارء تم استيراد المدونات 
المدقة والتجارية وأيقيا الدسائير الأول بيوهفها قوانية (وضعة): 

وقد سار الإجراء القضائي على النهج نفسه. فالفقيه وجد نفسه 
أمام عدد كبير من الحالات والوضعيات التي لا يمكن للشرع أن 
يحسم فيها بشكل تام. وهنا تبلور إجراء فقهي مجاور للتقليد الفقهي 
القائم بشكل أساسي على الشريعة» ساهم في ميلاد تقليد محدودء 
بشكل جيّد *". 
بحيث يعتمد على حجة الضرورة فقط. وإن كان يسمح عمليا 


(*) يقصد المؤلفان هناء فقه النوازل (المترجم). 
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بإخضاع العلاقات الاجتماعية للتقنين» سو كينا في مجالات مثل 
الملكية القروية الصغيرة» مع احتفاظه بطابعه الهش والعابر والقابل 
للدحض. وفي الواقع» فإن مثال العالم الإسلامي يكشف عن التأثير 
السلبي للنماذج القائمة على الشرع والهادفة إلى منح المعايير شرعية 
لا جدال فيها. وتجعل هذه النماذج مسألة إنتاج مجموعة من القوانين 
الوضعية التي تعتبر أدنى من قوانينهاء أمرأ ضرورياًء وبذلك فهي 
ترفع من وتيرة النقاش الدائم حول مشروعيتها. فعلى الرغم من كون 
هدفها هو الحد من تعسف الأميرء إلا أنها تمنحه في الواقع. 
الوسائل الضامنة لإنتاج معياري» أدنى بكل تأكيد» لكنه معفي من 
كل مراقبة مسبقة لشرعيته. 

ويتأئر تعريف جماعة الرعايا نفسها بهذا التعارض القائم بين 
الشرعية والضرورة: ذلك أن الجماعة الشرعية الوحيدة هى الأمة التى 
لا تقبل الانقسام باعتبارها كذلك. وإذا ما كان أساس الإلزام السياسي 
موجوداً في إطار الخضوع لشرع الله فإن هذا الأخير سيخصٌ 
مجموع المسلمين بشكل متساو. وللأسباب نفسهاء ستكون الأمة 
مساواتية» لان التمييز الطبقي أو على مستوى المركز الاجتماعي» لا 
يقوم على أي أساسي شرعي. وأخيراً. لا يمكن للجماعة أن تتوزع 
على قطاعات متمايزة لبلوغ اللعبة الاجتماعية» لأنها سياسية من 
حيث طبيعتهاء وبالتالي فإن التمييز بداخلها بين المجتمع السياسي 
والمجتمع المدني». لا معنى له. 

نفهم في ظل هذه الشروط ما الذي يعنيه استيطان الشأن 
السياسي في العالم الإسلامي. فالنظام السياسي يهم مجموع المسلمين 
ولا يمكن أن يتوفر على أساس اقليمي (ترابي) ولا حتى على حدود 
ترابية مستقرّة وممأسسة كتخوم. ويعتبر كل تقطيع ترابي ظرفياء كما 
يقترن بحجة الضرورة أساساً. فالمفهوم الشرعي الوحيد هو مفهوم دار 
الإسلام الذي يشمل طبعاً إلزام كل المسلمين» ويشكل الإطار 
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البديهى لكل تعبئة سياسية. لذلك». فإن "الدولة الوطنية" هى مجرد 
نتاج لبحالة واقعية عابرة لا يمكنها أن تستفيد من الولاءات والتماساك 
الفردية الأساسية. وهنا تنبئق صعوبة جديدة» تتعلق بإدماج العالم 
الإسلامي داخل نظام دولي يحيل على الحق وعلى ممارسات غير 
متلائمة في أغلب الحالات مع البناء الإسلامي لما هو سياسيء 
والتناضد الواضح أكثر فأكثرء منذ حاضرة المدينة [المنورة] إلى يومنا 
هذاء لنظام سياسي يخص مجموع المسلمين» مُقَعَدٍ بالكاد منذ زوال 
الخلافة» ولتعددية الأنساق السياسية المستوطنة والمعبرة بشكل لا 
مشروع إلى حد ماء عن جوهر الوظائف السياسية. 


ولغاية اليوم» تشكل هذه العناصر إكراهات مؤثرة على التنظيم 
الملموس للأنساق السياسية. يضاف إلى ذلك» بعض المعطيات 
المؤسسة للمغامرة السياسية بالعالم الإسلامي. فقد اضطر الإسلام 
الذي انبثق من عالم عربي متأثر أيّما تأثر بالنظام الاجتماعي 
الجماعي» إلى فرض نظام وحدوي على مجتمع قبلي بشكل قوي. 
وتمثل أساس العمل السياسى للرسول (ص) فى توحيد القبائل لبناء 
فخناء مياسى تمقدي :ول هذا الخو تو فاقما: على حدق الشقي إلى 
درجة أن نعطي الكتاب أرجعوا تاريخ العالم الإسلامي» إلى حركة 
وتان تحيحة بع نظام قبلي جماعي فق النوع الانقسامي (21211ع لمزعء5) 
ونظام إمبراطوري موحّد. غير أن هذه الإرادوية الموحدة التي طبعت 
جوهر العمل السياسي للإسلام» طرحت مبكرا مشكلة ابتكار نموذج 
جديد. فالعالم العربي قبل الإسلامي لم يعش تجربة الإمبراطورية. 
لذلك» استلزم بناء الإمبراطوريتين الإسلاميتين الكبيرتين» الأموية ثم 
العباسية» عملية استعارة من الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية» وأيضا 
من الفكر السياسي الإغريقي وخصوصاً الأفلاطوني الجديد 060) 


. 712]012161622( 
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لقد ورث العالم الإسلامي من البيزنطيين والفارسيين ممارسة 
أولى» تتمثل في إقامة إمبراطورية ممركزة وسلطة سياسية مؤسسة. 
متوفرة في الآن نفسهء على بيروقراطية قوية وعلى أدوار سلطوية 
تبلورت في النظام الوزاري البرمكي (©60صمةط 216زة؟) ثم في 
الإمارة البويهية (06:لإناهط 01586ة) حيث برز التأثير الفارسى بجلاء. 
آنا المرسفة الأناخطرية مكتيرت: كدر فى فيال التقلوية الستالية. 
وعدا نقد كزان مادا تشلة. الاير ب صر فى اعسان لكوي 
كلاسيكيين كبار مثل الفارابى [950-872] أو ابن رشد [1126- 
لون لم يكن الهها ورك شياضى كج تنه شحدة اسان 
قولهما في إبراز كيف أن المدينة القائمة على الوحي» ترتكز أيضا 
على الشتر موعت أن اتسنا هذا الكمر نمم نين ياه 
الشرع في بناء نظام سياسي فعال وضروري في الوقت نفسه. 


ومنذ ذلك الحين» لم يتوقف المفكرون والفاعلون في العالم 
الإسلامي» عن التموقع داخل هنا النقاش. فالاستعارة من الخارج 2 
وخصوصاً من العقلانية الإغريقية - ولدت حركة احتجاجية قوية ذات 
منحى تقليدوي (11506ه2)]1520110. هيمن عليها في البداية الحنابلة 
وعلى نقيض ذلكء. أقرّ التيار المعتزلى تشبثه بالعمل التجديدي 
الهادف إلى إقامة سلطة سياسية متوفرة على استقلالية أكبر. 


ومنذ القرن الحادي عشرء استقر النقاش على مواقف وسطية 
استثمرتها النظرية الكلاسيكية حول الخلافة لدى الماوردي [توفى سنة 
8 ميلادية] الذي برزت آراؤه كرد فعل على الاستقلالية المفرطة 
التي طالت السلطة السياسية داخل الإمبراطورية العباسية». لفائدة 
البيروقراطية ونظام الوزارة» أي لنموذج مؤسساتي متعلق 
بالإمبراطورية المعلمنة (122156ناء56 6أمممة). وقد سعى الماوردي إلى 
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تأكيد السمو السياسي للخليفة. بوصفه خليفة الرسول (ص) 
والمسوول السياسي 53 وفاة هذا الأخير. وتحددت مواصفات 
الخليفة قبل كل شيء» بتعابير دينية» بوصفه قائد الأمة الحائز على 
الشرعية التي أقرها الوحي. وبما أنه ممثل الرسول (ص»» فإن سلطته 
لا تنفصل 0 الوظانفت» ند القابلة للحد سوى بتعابير دينية وهى : 
حماية الاسلام:وججاعة المسلمين وإمامة المصلين + القيام بكبعائر 
الصوم والحج وأحيانا الجهاد. السهر على احترام العدالة وعلى أمن 
الأمة. وهو يقوم بهذا الدورء في الإطار المحدد من طرف الشريعة 
المنزلة التي لا يحق له إتمامها بفتاويه.» فهو لا يحوز على أية سلطة 
ديقة :ول "على الطاسلظة تشوينية » الآن: الله قعالن ال رقومية: لقولة نا 
هو حق. بل منحه سلطة تدبير المدينة فقط. لذلك» يمكنه أن يمارس 
السياسة. لكن مع تبعيته للشرع». كما يمكنه بناء سلطانه مستعينا 
بالوزير الذي لا يحوز من جهته على أية شرعية» ولا يمكنه أن يبلغ 
مستوى كفاءة الخليفة. 

هكذاء حدد الماوردي تصوراً لمؤسسة الخلافة التي كانت 
مدعوة للاستمرارء رغم مواجهتها لظروف صعبة» خصوصاً في فترة 
الغزو المغولي. وقد حققت هذه المؤسسة انبعاثها في المرحلة 
العثمانية وأطلت على القرن التاسع عشرء أي على سياق التكيف مع 
الحداثة الغربية» بانتفاضة أخيرة حاول السلطان - الخليفة من 
خلالهاء الجمع في إطار الدور نفسه. بين الوظيفة الإمبراطورية 
والوظيفة الخليفية» بما يسمح له بإعطاء الشرعية لوصايته على 
مجموع أمراء العالم الإسلامي. 

غير أن لافعالية هذه الوصاية البارزة أكثر فأكثر والمتجلية عبر 
الاستقلالية السياسية المتزايدة لأمراء مصر وتونس» وزوال الجمع بين 
الخلافة والسلطنة (سنة 1920)» ثم زوال الخلافة نفسها (سنة 1924)) 
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سجل نهاية هذا النموذج الذي لم يظهر بعدء أي بديل له. 


2. الإمبراطورية الروسية 

يحيل ما قبل تاريخ المجتمع الروسي» وقبل اعتناق الأمير 
فلاديمير (1012له1/) (سنة 988م) للمسييحةء وكما هن القيان نالتسنة 
للعالمين العربي والهندي» على بنية اجتماعية قبلية» خاضعة ومراقبة 
من طرف انسكف اخللة عقارية يمثلها النبلاء البويار (165 2:05لاهط)» 
وتتميز بقوتها واستقلالها عن سلطة سياسية أميرية ضعيفة ومحرومة 
من موارد السلطة. وقد لعب تصور الإلزام السياسي الذي فرض نفسه 
تدريجياًء كما رأيناء بفعل التأثير البيزنطي وقيام الكنيسة الروسيةء 
دوراً مهمأ في التحولات المؤسساتية وفي الترسيخ التدريجي 
لإمبراطورية ممركزة بشكل خاص. وساهمت عوامل أخرى في هذا 
الأمر طبعأء ومن أبرزها الغزو المغولي الذي خلخل النظام التقليدي 
وعوّضه بنظام عسكري أكثر تمركزا. وكامتداد لذلك». لعبت حالة 
الحرب شبه الدائمة» والتي ميزت العالم الروسيء» من فترة العصر 
الوسيط إلى العصور الحديثة» دوراً دالاء تمّ الحفاظ من جرائه على 
عسكرة المجتمع أو تشديدها وتدعيم موارد السلطة التي يحتفظ بها 
المركزء مع التفكيك التدريجي للمؤسسات المحلية وحرمان النبلاء 
الروس من استقلاليتهم. بتزامن مع ذلك». فرض الضغط العسكري 
القادم من الغرب» حيث شكلت الدولة الحديثة منذ نهاية العصر 
الوسيطء نوعاً من الإلزام على الأمير الروسي» يقوم بمقتضاه 
بمحاكاة بعض العناصر المستمدة من منطق الدولة الغربية» مع منح 
الامتياز للمؤسسة العسكرية ولمجهود التمركز. 


وعلى نفقيض ما للاحظناه بخصوص نموذج التطور السياسي 
الهندي» فإن القن الااجتماعية لم تتسكنة فى روسيا» من إضماء 
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التوازن على الدفعة القوية للسلطة السياسية. ذلك أن النظام القبلي 
الذي كان النبلاء الروس يستفيدون منهء لم يكن يحظى بالشرعية 
الدينية ولا حتى بالأساس المقدس الذي دعم نظام الطبقات المغلقة. 
بخلاف ذلك» رسّخ التحالف الوثيق بين الأمير والكئيسة» من دون 
صعوبةء أولوية النظام السياسي على النظام الاجتماعي» ملغيا بالتالي 
استقلالية الفضاءات الاجتماعية. بهذاء تغير أساس سلطة الارستقراطية 
بالتدريج» وبدل أن تقوم هذه الأخيرة بمراقبة الأرض والبشرء 
أصبحت مقترنة أكثر فأكثرء بمدى قدرة النبيل الروسي على التموقع 
بالقرب من الأمير. ومع مرور الزمن» حلت نبالة الوظيفة محل نبالة 
السلالة.» و أصبح التناضد الاجتماعي (50©121 5م116أ50:30162) تابعا 
بشكل رئيسي للأدوار التي يمنحها المركز السياسي لهؤلاء وأولئك. 
ومع مأسسة النظام القيصري (©826خ:58]) [في القرن الخامس عشر]ء 
أصبح هناك تعايش بين "الوظيفة العمومية السامية" التي تقو 

العائلات الكبرى القديمة بأدوار سياسية وإدارية ذات هيبة» وبين طبقة 
متوسطة حظيت باهتمام القيصر الذي منحها أراضي زراعية 
(265)5132همم) وفئة من الجنود المحترفين الذين لم يتلقّوا مثل هذه 
الأراضيء. لكنهم نالوا أجرا مقابل خدمتهم. وكانوا تابعين للقيصر 
جميعهم. بحسب ما تقتضيه مصلحتهم. فالموظفون السامون كانوا 
مطالبين بالحفاظ على وظائفهم وثرواتهم وكانت الطبقة الوسطى 
تسعى لاكتساب الثروة» أما الفئة الثالثة فكانت تعمل على الاستمرار 
فى خدمة المؤسسة المركزية. وقد تزايد حجم الظاهرة مع 
الإصلاحات الممركزة لبطرس العظيم (لصهة© عنآ عمعتط) الذي عمل 
بشكل استبدادي على توزيع العائلات الأرستقراطية على مختلف 
الأجهزة البيروقراطيةء المدنية والعسكرية. وهو ما يدل على أن 
الحكومة الإمبراطورية لم تحتكر فقط الشأن العموميء وطنياً ومحلياًء 
بل قامت فضلاً من ذلك» باحتواء للأرستقراطية التي ستشكل في 
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الغرب» في المقابل» بداية لمجتمع مدني» نظراً لاستقلاليتها 
وللوظائف التي زاولتها. 

أكثر من ذلك». لم تتمكن الارستقراطية الروسية المدمجة داخل 
الفضاء العموميء إلآ بشكل متأخر وجزئيء من المطالبة بوظيفتي 

وهنا تجلى التقدم الضعيف للمؤسسات التمثيلية في روسياء 
التي شكلت كجمعيات عمومية [الدوما (0401518)] قبل قيام الثورة 
بقليل. كما برز أيضاً ميل السلطة الإمبراطورية إلى الهيمنة» باسم الله 
والشعب في نمس الوقت» ولبسيق بفعل تفويض (21211024) من هذا 
الأخير. وفضلا من كون المؤسسات السياسية التي في طور البناء؛» لا 
ترتكز على لى ناسو تعاقدي (أءنناء002:2)» فإنها كانت تمارس 
أرستقراطي خالص» حيث كانت تتصور إعادة إنتاج الهيمنة التوريثية 
كغاية فى حدك ذاتها. 

من خلال هذا المنطق. تشكل بالتدريج نسق معياري يمنح 
للأمير سلطته التشريعية. فالقانون لا يرتكز على أساس طبيعي» بل 
وضعي فقطء. يستمد وجوده من إرادة المشرع وحدها. وتتمثل وظيفته 
الرئيسية في السماح للسلطة السياسية بتنظيم وهيكلة وأيضاً حماية 
النظام الاجتماعي» ولا يمكن فهمه إلا كقانون عام أو بالأحرى 
كتنظيم إداري. هكذاء لن يكون هناك معنى للتمييز بين الخاص 
والعام» سواء في المجال القضائي أو في مجال الممارسات 
الاجتماعية أو المؤسسات. فملاءمة هذه الإحالة على ما هو عمومى 
وعلى الوضعانية القانونية في الوقت نفسهء تفسر على الأرجح. 
النجاح الذي حظي به النموذج البروسي (55168ن2م) لدى القياصرة 
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الروس» وأهمية التأثير اللوثري على عملية بناء الحداثة الروسية. 


كذلك. فإن قوة المركز هاته تبرز المكانة التي يحتلها ما هو 
اقتصادي داخل المجتمع الروسى. فقد بيّن فالرشتاين كيف عجزت 
روسياء نتيجة الهزائم العسكرية التي فصلتها عن بحر البلطيق في 
عصر النهضةء عن الاندماج في النظام الرأسمالي الدولي الذي كان 
يتشكل أنذاك فى أوروبا الغربية. وقد تمكنت الهزيمة التى تلقتها 
السلطة القيصرية» من تدعيم السلطة السياسية على أرض الواقع. ذلك 
أن روسيا التي لم تتمكن من الانخراط في التجارة العالمية» طوّرت 
نظامها الاقتصادي الخاص بهاء سواء عبر احتلالها للأراضي الشرقية 
والجنوبية من أجل توسيع إمبراطوريتهاء أو بممارسة سياسة إرادوية 
للتنمية الاقتصادية» تجلت على الأخص في '"خلق" بورجوازية 
تجارية وصناعية فى سان بترسبورع (ع8كنامطورعاء2-]2زة5) . وبهذا 
الخصوص سيظل الدور الريادي للهيئة السياسية قائماً طوال الفترة 
الحديثة. فتقدم النظام المصرفي والادخار والصناعات الأولى» ثم 
الخطط الخمسية السوفياتية» تكشف جميعها عن استمرارية هائلة على 
مستوى ممارسات السلطة السياسية التي تروم الحفاظ على الفضاءات 


يتضح إذأ أن التنظيم السياسي الذي أفرزه التاريخ الروسي. 
يتناقض تماماً مع النموذج الهندي» لأنه منح المؤسسات السياسية 
والفاعلين السياسيين» الوسائل التي تسمح لهم بالعمل مباشرة وبشكل 
إرادي على هيكلة النظام الاجتماعي. ومن هذا المنظورء يظل الفارق 
هاماً بين النموذجين» وإن كان أقل بالمقارنة مع النموذج الإسلامي 
الذي تمّ فيه تصور العمل السياسي كواجب يتعين على المسلم 
الالتزام به» والذي تبلورت في إطاره صيغ تمنح للأمير وسائل فعالة 
للتدخل في المجتمع. أما بالمقارنة مع النموذج الصينيء» فإننا نجد 
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التقدير عينه الممنوح لما هو سياسي. لكن مع عدم الالتزام بضرورة 
أخذ النظام الاجتماعي بعين الاعتبار وحماية بُناه القائمة. هكذاء 
تلتقي كل عوامل تطور السياسة الروسية» كي تضمن للمركز 
الإمبراطوري أقصى موارد السلطة والقدرة على ممارسة الوصاية على 
النظام الاجتماعي. ومن الممكن افتراض أن هذه المسارات الأربعة 
لما هو سياسي» قد تساهم في تفسير الملامح الحالية للأنظمة 
السياسية المنبثقة منها. 


3. الديناميات المهددة للاستقرار 

ومع ذلك» سيكون السعي إلين بناء نماذج ثابتة للنظام السياسي ء 
أي الإقرار بدوام ثقافات الشأن السياسي وأنماط تنظيم المدينة المنبثقة 
عتهاء عملاً محفوقاً المخاطر. فهو خطير بشكل مزدوج: على 
المستوى المنهجي دلا حيث يكون الوهم الاج منه حسما لأن 
اكتشاف الام كر يي 0 مر 
وعلى المستوى التاريخي ثانياء حيث سيكون المسعى عرضة للنقد» 
لأن أشكال الحكم تتغير باستمرار» بفعل تأثير الأحداث» أي 
الظروف الإقتصادية والاجتماعية وحتى المناخية» وتأثير الابتكار 
السياسي والنماذج الخارجية وإكراهات الحرب أو الغزو؛ وأخيراء 
بفعل تأثير لعبة معطيات كل نموذج سياسي بوصفه محتفظأ بثغراته - 
الخاصة وهو ما يدعوه التحليل الماركسى ب"التناقضات " - وعلى 
خصائصه المولدة داخل النظام» لخلل يكون عاملاً في تطوره. 


3. الأزمات الحاصلة داخل النموذج الصيني 
سيكون من الخطأء الخلط ١‏ بين المسار السياسي اللصين وتاريخ 
الكونفوشيوسية» وتقديم هذه الأخيرة بوصفها أخلاقية لا جدال فيهاء 
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منتشرة في العالم الصيني برمته. فتقد كان بناء الشأن السياسي 
المتضمن فى هذه الرؤية» هشا وضعيفاء بحيث لم يكن ملائما 
لمصالح كل الفاعلين الاجتماعيين. ولأنه كان يدعو إلى الامتثال والى 
ربط المعيار بأخلاقية تعود إلى قرون عديدة» فقد وضع حدوداً 
للسلطة التشريعية للنخب وللأمير. 


لذلك» ستسجل الفترات القوية في عملية البناء الإمبراطوري: 
وتخضوضا قبام حك تزه كيخ 8 التصناز التواعة"القانوكة ع-معلنة عن 
القوة الشمير لب لجز مساح الساينة رومن 830 العا نون "العو ضوعي 
(علاناءوزطه 101) المعروف من طرف الجميع والذي وضعه الأمير في 
المقام الأول. ف المقابل. ٠‏ لم تكن الأخلاق الإدماجية غلة:هم) 
(©221197ع168ه1 والممركزة» المنبثئقة من الكونفوشيوسية» تستجيب 
لانتظارات الأرستقراطية التي عملت على الحد من استقلاليتهاء في 
ما قبل. ولا لانتظارات القرويين الذين سعوا إلى التعبير عن 0 
وحذرهم فوخ المركرة وقد ساهمت أزمة الكونفوشيوسية المزدوجة» 
الاجتماعية والسياسية» في تطور التاوية والبوذية وخصوصا في اتساع 
الشتغينة: العن خضدلتا علكاءف عضن الفعرات»: فالاو لى غك إل 
الانسحاب من العالم .ومن خدمة الغالم» ومواجهة الغنى من: جهة 
والفكر الاستدلالى (15106ناء015 ع6256م) من جهة أخر عم عيييك 
بلورت سلوكات "متهرية " من السياسة داخل مجتمع يبدو فيه النظام 
السياشى موحهدا للسبلوكات الاجتماعية: وشيك لا ياحد الفعل 
الشردوض بعده الاجتماعيء إلا من خلال ولائه 0 
الإمراكورية. وبذلك» اتخذ التعبير عن “العيم المضادة للسياسة " 
جيه الع 0 وخصوصاً قدرةٌ تعيوية لا مثيل لها. وينطبق الا 
نفسه على البوذية المتميزة عن الكونفوشيوسية بعدم ثقتها في أشياء 
هذه الدنيا وخصوصاً في الشؤون السياسية. وقد تمكنت في صيغتها 
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المعروفة بمهايانا (828/إ34252) من تسهيل عمليات التعبئة السياسية 
ومنح مكانة مهمة للمهدويةء عبر التبشير بالعودة القريبة لميتريا 
(دلاع84231) وهو بوذا المنتظر. 


واتسمت دينامية الاحتجاج على السلطة بالخطورة» خصوصاً 
وأن شرعية الإمبراطور اقتصرت على وظيفته كحامل لتفويض من 
السماء» وبالتالى فإن فشله أو حصول كارثة طبيعية» يعيدان النظر فى 
حقه التنظيمي. هكذاء وجد النظام الاقيراظر رف اقبيه تانها يشدكر 
كبيرء للمعطيات الضامنة لاستقراره. فالانسجام الاجتماعي المنجز 
أساساً بفضل إرادة الإنسان ومعتقداته والذي اعتمد كأساس من طرف 
الإمبراطورية» سيفشل بسبب تشتت القدرات السياسية للمركز 
الامبراطوري وإعادة النظر فى التوازنات» القائمة بمحيطه» وخصوصاً 
فى الشووظ الاجتماعة للدوويين زاقة ريق أزدزاننا كيت انكل 
أسرةاين البر:الجاكية: اآقانت حكمها على أسامن توديع الأراضي 
على الفلاحين بشكل مساو. حيث اعتبرت الإمبراطورية هى الضامنة 
لهية« المنبازاءة امع ادعانها" في الوشك لتسةو يان أساض مرازذفاات 
المالية والعسكرية - سيكون مضموناً من خلال حماية كل أسرة 
قروية. وغالباً ما كانت أزمات الإمبراطوريات. تحصل نتيجة خلل 
بهذا التوازن. فأسرة هان تعرضت لعدم الاستقرار نتيجةً عجزها عن 
الحفاظ على نظام مساواتي لتوزيع الأراضي» وبفعل سياسة أدت بها 
إلى التحالف مع الفلاحين الأغنياء» لضمان بقائهاء حيث سمحت 
لهم باحتكار الأراضي لصالحهم. وعرفت أسرة تانغ التي كانت ضحية 
أزمة اقتصادية فى النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي» بداية 
انحطاطها عندما وقع خلل بالنظام العقاري. تولدت عنه أزمة ضريبية 
في البداية» تلتها أزمة اجتماعية. وهو ما حدث كذلك مع أسرة سونغ 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ومع المغول الذين كانوا عرضة 
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لعدم الاستقرارء نتيجة الفياضانات التي اجتاحت البلاد سنة (1327)» 
ومع أسرة مينغ التي تأثرت بضعف المحاصيل الزراعية سنة (2)1627 
مما نجم عنه أزمة اجتماعية قروية» عنيفة جدأء ومع المندشوريين 
الذين واجهوا هذه الأزمة طوال القرن التاسع عشر. 

لقد تولدة عن أغلن هذه الأرتات: حشاكات اجتماعية 
تمفصلت عبر صيغ دينية خلال فترة حكم أسرة هان» حيث تمّ تأطير 
حركة الفلاحين من طرف طائفة "العمائم الصفراء" ذات التوجه 
التاوي والمهدوي. أما انتفاضات الفلاحين (1300106:165) التى عججلت 
عقوط انترة شوبع ادافانها ادليه النود يهو اعلتت» الرده القرية 
لميتريا. وهو ما ينطبق على "العمائم الحمراء" في فترة حكم المغول 
أى «الكتسرداكضيق اسرة المندشوريين التي استلهم بعضها كما هو 
الشأن بالنسبة للتايبينغ (8هامذة1) الطوائف البروتستانتية الطهرانية 
المستقرة حديثاً ضمن الأراضي الصينية. 


رغم كل هذاء سنكون متعسفين إذا ما حصرنا تاريخ السياسة 
الصينية في المواجهة بين مركز سياسي كونفوشيوسي ومحيط قروي 
مجنّد ظرفياً وراء طواتف بوذية أو تاوية. فالواقع أعقد من ذلك بكثير. 
لآن السلطة السياسية نفسها أقرت مرارا إستراتيجية للدعم» اعتماداً 
على البوذية» كما كان الشأن بالنسبة لإمبراطورية وي (76) [في 
القرن الخامس الميلادي] أو تانغ في مراحل حكمها الأولى على 
الأقل. غير أن التحالف لم يدم طويلاء إذ إن البوذية جندت لفائدتها 
عدداً من الموارد البشرية والمادية» مما أزعج السلطة السياسية الراغبة 
في احتكار القوة. كما أن السلطة المركزية لم تكن منسجمة تماما. 
فالوجه الاخر لقوتهاء يحيل على تعقد بنيتهاء وغالبا ما جعل 
الإمبراطور بلاطه في مواجهة مباشرة مع عالم الموظفين» بحيث 
تناوبت جرّاء ذلك. فترات الحكم الإمبراطوري المطلق مع فترات 
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الهيمنة البيروقراطية. وقد تجلت هذه الحركة على وجه الخصوص. 
خلال حكم المينغ والمندشوريين» إذ كشف تطور هاتين الأسرتين 
الحاكمتين» عن الصعوبة المتزايدة فى التوفيق بين سلطة أميرية» 
تمتلك موارد رمزية فعالة» وسلطة عاط ممأسسة بشكل قوي 
ومعتمدة على شبكة كثيفة من العملاء. 

وفرضيتنا هي أن التاريخ الصيني يكشف في الآن نفسه. عن 
الطبيعة الدورية (©دوناءبزه)» لهذه الأزمات السياسية وقدرة النظام 
السياسي على تجاوزهاء عبر تنصيب أسرة حاكمة جديدة أو نظام 
جديدء يقومان على تحالف جديد مع الفلاحين» على أساس إعادة 
توزيع الأراضي. فكل شيء يحدث,. كما لو أن هناك رد فعل تنظيمي 
ذاتي ‏ يعزز النموذج الصيني للتطور السياسي. 

3. الأزمات الحاصلة داخل النموذج الهندي 

هناك اختلافات ملموسة بين النموذج الهندي والنموذج الصيني» 
تسمح بتحديد مغاير للشروط التي تشكلت في إطارها الأزمات 
وتحققت التحولات السياسية. فالقرويون لم يندمجوا بشكل مماثل 
داخل المجتمع السياسي» ولم تنبثق منهم الصرامة بنفسها والدقة»و 
بالتالي حركات اجتماعية قادرة على زعزعة المجتمع المذكور وتغييره. 

أؤلاء: لأن العاتي القزوئ شع سكل اك ومعشدو خبر 
طبقات مغلقة ولغات مختلفة. فانخراطه داخل النظام الاجتماعي كان 
أقوى وأبقى مقارنة مع الصين» من جهة لأن نظام الطبقات المغلقة 
هو عنصر قوي للاستقرار بشكل خاص لأنه يسهل شرعية النظام 
القائم واستدماج التقليد في الوقت نفسه. ومن جهة أخرى. أن 
تعد نظام الملكية العقارية يضمن لجزء كبير من الفلاحين» امتلاكا 
دائماً لأراضي جيدةء تحدٌ من مغامرة التمرد لديهم. شبيهةً بمغامرة 
تمرد الفلاحين الصينيين غير المالكين للأراضي. ولا يعني هذا أن 
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التاريخ الهندي لم يعرف توارث الفلاحين» بل خلاف ذلك اتخذت 
الحركات الاجتماعية صيغاً متنوعة زاد من حدتها وجود نزاعات لغوية 
أو دينية» لكنها كانت متفرّقة فى غالب الأحيان» مما أدى إلى عرقلة 
عملية التعبئة الواسعة» من النوع الذي عرفه التاريخ الصيني. 

وفضلاً من ذلك». فقد اغتنت هذه التعبئة المحلية» على وجه 
الخصوصيات المميزة لعلاقة الفرد بالشأن السياسي في العالم الهندي. 
فالفرد المتماهي أكثر مع المجتمع المحلي» والذي يعطي الأسبقية 
للولاءات الحاصلة داخل محيط مباشرء يعتبر الوظيفة الحكومية غير 
مجدية ولا تخدم مصالحهء وهي سالبة أكثر مما هي نافعة. بالتالي» 
فإن انخراطه داخل المجتمعات السياسية الأوسع. وفي المقام الأول 
داخل الإمبراطوريات يظل ضعيفا وهشا وموسوما بالارتياب. بل 
وبعدم الفهم. 

زذ عظير' عرذة اينات الستاستة هرهون إذا بقدرة جكانا 
على تعبئة موارد السلطة وعرض إستراتيجيات حمايتهاء أكثر مما هو 
مرهون بقدرته على تعبئة وسائل الدعم لدى مختلف الجماعات 
الاجتماعية. ونجد هناء ما يشكل في التاريخ الهندي أحد أمتن 
الأسس التي تقوم عليها استقلالية الشأن السياسي. صحيح أن تأثير ما 
فو دين .علن ماهو سناسن يظر ضاشماء مترعنة هذا الكشير لا 
معن أن عدم لذ من القفناء «المعدمن :رالا يكن اللظلام: المبيامي أن 
يكون إلا من مصدر إلهيء» كما أن حل الأزمات وتجاوز الفوضى» 
يحيلان بشكل حاسم على الميثولوجيا الهندية» أي على آلهة متحولة. 
يبقى مع ذلك» أن تكيف المجتمعات السياسية مع التحديات التي 
تواجههاء ووقايتها من مخاطر التآكل التي قد تعترضهاء وتدبير 
علاقاتها مع المجتمعات المتجاورة» سواء كانت حليفة أو عدوة» 
تقترن بمبادرات من طبيعة سياسية حصراأًء تتحكم في إيقاع تاريخ 
العالم الهندي. 
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وأبرز العوامل في هذا الإطارء هي العوامل العسكرية. فقد 
ارتبط تشكل الإمبراطوريتين الكبيرتين» موريا (8ا:نا840) وغوبتا 
(168ما©) وانحلالهما بمصير القوات المسلحة وبلعبة الغزوات. وهو 
ما ينطبق أيضاً على حجم الممالك وعلى تطور العلاقات القائمة 
بينها. أضف إلى ذلك» وزن عامل آخر مقترن بالفائدة التى يجنيها 
الاين اء من البُنى السلالية (028655ع11 5ه 1ناءنام)ة) التى عدر ن إليها 
والتى ساهحت فن: تأسيض النظام السياسي الهندي. 7" دوسيك هذه 
الظاهرة على وجه الخصوص. من خلال نموذج ا راجيوتس 
(وانامزة) وقدرتها المتعددة الأشكال على إخضاع أعضاء سلالتهاء 
مما سمح لها بمراقبة الممالك المجاورة والتحكم فيها. وتقترن 
إمكانية خلق الأتباع أساساء بموارد السلطة التي راكمها الأمير (وهي 
من طبيعة عسكرية» وبيروقراطية» وميراثية» بل وشخصية). بالمقابل» 
يساعد تقضان هذه الموازد» على تباعد وحتى على اختفاء روابط 
التبعية بشكل تام. بالتزامن مع ذلك» أظهر هذا النظام تعمّد وعدم 
استقرار المجتمعات السياسية بالعالم الهندي. وقد نجم التعقد من 
كون: هذا التموذج سهل تكزك بكية هرمية للسلطة ؛ اتمارس فيها 
فعاليات سياسية عديدة سلطتها على الفضاءات نفسهاء. بنوع من 
التنافس». وذلك وفق نظام "الدمى الروسية". أما عدم الاستقرار 
فيرجع إلى حاجة هذه البنية من أجل ضمان بقائهاء إلى تطور الموارد 
التي تتوافر عليها الإمارات. في ضوء هذا المنطق» لا يمكن للنظام 
السياسي إلا أن يقترن بهندسة متغيرة» بحسب نموذج يصعب فيه 
التمييز بين الاستقرار وعدمه. 


3. الأزمات الحاصلة داخل النموذج الإسلامي 
تعتبر ثنائية ما هو سياسي في العالم الإسلامي» حيث تتعارض 
الشرعية مع الضرورة؛ مصدراً للتوتر أيضاً. فلإقرار الطاعة المدنية» 
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يسعى الأمير إلى إفشال وإزالة الشرعية عن السلوكات الاحتجاجية. 
فى المقابل» لا تجد هذه الأخيرة أية صعوبة فى الحصول على موارد 
حدرهة للدروعقة, لمدانه فإن انون التقافة الأسافية المععلقة ماعطو 
سياسي». كثقافة خضوع أو استبداد» هو تصور اختزالي إلى أبعد 
الحدود. فالتنوع الكبير للوضعيات السياسية التي طبعت تاريخ العالم 
الإسلامي» يكشف على النقيضء عن الإمكانيات الاحتجاجية القوية 
وأشطيتها بالسية لغيلية الخجول'اللارئة تلى "الأنظنة السيانسة: 


أكيد أن للأمير خججه؛ وقد سبق أن عايئًا الغنى الكبير لبعض 
صيغ الشرعنة (التي تستلهم الدين على وجه الخصوص). غير أن هذه 
الصيغ لا يمكنها أن تكون خالصة؛ فطبيعة الفعل السياسي نفسه تدفع 
الأمير إلى العمل داخل مجالات» أو وفق توجهات يصعب عليه 
شرعنتها باللجوء إلى الشرع الذي هو ملزمء وفي أغلب الأحيان 
خارج الظرفيات السياسية. 


هكذاء تصبح هذه الأخيرة في حد ذاتهاء أساساً من أسس نظام 
الأمير : وكَيْقْما كانت شنرعيته: الأصليةة: فإنة.سيكون فلزما بالعهل 
غلى أسسون أكثر هفافتة #«يحيث تكوق مولدة لوضغيات عدحة: وله 
يعنى هذاء افتقاد الأمير للمواردء فقد رأينا كيف أن أقوى حجة لديه 
سلطته التى تعتبر ضرورية فى هذه الحالة. تضاف إلى ذلك» حيا*) 
أخرى للحد من الاحتجاج. وتتمثل اول تعيلة اقفن امتتعمان 
الوضعية”**' (6د:و1]01وهم) السياسية من طرف ثقافة ذات نزعة حتمية 


(*#) استعملنا لفظة حيلة كمقابل للفظة (81815). لكونها تحمل في طياتها معاني المناورة 
والمواربة في المجال السياسي انظر بهذا الخصوص : رنيه خوام» السياسة والحيلة عند العرب: 
رقائق الحلل في دقائق الحيل (بيروت؛ لندن: دار الساقي». 1999) (المترجم). 

(:*#) فلسفة تلتفت فقط إلى الأشياء التي يمكن معرفتها بالملاحظة والتجربة (المترجم). 
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بالأساس. فوجود السلطة لا يقترن بإرادة البشر وحدهم»ء بل أيضا 
بإرادة إلهية؟ ويجب احترام السلطة السياسية باعتبارها كذلك. كما أن 
اللآأمون مكنيد م غياب النظريات: الفياضية القن تبرق الحكقى: نين 
المقاومة أو السيادة الشعبية» لرفض مطالب الأفراد والجماعات» من 
أجل تغيير النظام السياسي. 

وحتى لو قبلنا بمسلمة ضرورة النظام. فإن بإمكان الفرد 
الاحتجاج عبر "خروجه" من المدينة. فتهرّب هذا الفرد واختيار 
إستراتيجية "الخروج". يشكلان أقدم الممارسات الاحتجاجية في 
والفلاسفة أو العلماءء إلى الانتماء لجماعات معينة» كما حدث فى 
العصر العباسى بالنسبة لجماعة الصوفية التى كان مجرد وجودها 
وتطورها بمثابة إضعاف للسلطة القائمة. 

وبالصيغة نفسهاء يمكن أن يؤدي نمط بناء الشأن السياسى فى 
العالم الإسلامى بالفاعلين الاجتماعيين إلى التشهير بالطبيعة المفسدة 
للسلطة وبالتنازلاات المفرطة إزاء حجة الضرورة والدعوة إلَين لزوم 
"اروف" من شرع اللهء دون إعادة النظر فى النظام القائم. وهذا 
المسعى مألوف في التاريخ السياسي الإسلامي برمته. 

أولاً لأنه يتلاءم مع تصور تدهور المدن» ومع الفكرة التي 
مفادها أن كل بناء إنسانى مآله الانحطاط ويقتضى بالتالى» التطهير 
بالتشنيير بتمارسنات الأموىة: واععارها يكانة تتازلاظ:واتبويات 
ويدعي بالتالي منح خطاب المعارضة مشروعية أسمى من تلك التي 
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يحظى بها النظام القائم. وتشكل هذه الممارسة التي تعبر عن نفسها 
بصيغة العودة إلى الشريعة والتخلي عن بعض القوانين (الوضعية) أو 
بالإعلان عن كفر الأميرء كما كان الشأن عند نهاية الإمبراطورية 
الأموية» مصدراً هاما لانهيار السلطة السياسية أو لتآكلها. 


ونحن نعلم» خصوصاً بفضل ابن خلدونء أن هذه السلطة 
السياسية معرضة دوما للتحلل» بسبب الطبيعة القبلية والجماعية 
للروابط الاجتماعية. فلا يمكن لمركز سلطوي أن تتوفر قدرات مميزة 
لهء إلا إذا كان قائماً على روح العصبية القوية والمهيكلة. والحال. 
أن قوة هذه الروح تتراجع كلما اندرجت داخل شبكات السلطة 
المماسسة وواجهت مجموعات قبلية ذات: عصبية: أقوى ‏ وقدزات 
سياسية أكبر. هكذاء يمكن أن يتسارع انحطاط السلطة المركزية بفعل 
صعود سلطة قبلية من المحيط» تنزع عنها المُلك بسهولة» وفق 
النموذج الدوري لتوالي الأسر الحاكمة. 


وفق هذا المنطق». سيتطور في المدن إسلام نصي [أي مقيد 
بالنصوص المقدسة] (©5نةناأم5011) وفقهي إلى حد ماء مندمج داخل 
التشكات المؤسساتية. في حين سيتولد بالبوادي» وبشكل مرحلي. 
إسلام كن م (00215611010© 1513503)» تدعمه موارد من طبيعة 
جماعية. ويكتسي هذا الإسلام الأخيرء في فترات ضعف السلطة 
المركزية» أهمية سياسية واقعية» حيث يصبح مجالا للتعبئة السياسية 
التي قد تمهد لتغيير نظام الحكم المقترن بأسرة حاكمة معينة. 

وتؤدي عملية استنزاف السلطة» فى ظل هذا المنطق الدوري 
(عناواع10 عناوناعلزه) المتميز بتنوع 56 الاجتماعية» إلى قطيعة 

(:#) مشتق من (02556516ت) ومعناها: أخويةء طريقة (المترجم). 
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يساهم فيها لعب عدة عوامل. ومرة أخرى» يبرز أمامنا العامل 
العسكري. فالاجتياح المغولي قضى على الخليفة العباسي الذي كان 
حكمه يترنح أصلاء وتمكنت القوة العسكرية للمرابطين من إنهاء 
حكم الأدارسة الذين فقدوا سلطتهم في مغرب العصر الوسيط. كما 
أن العامل المؤسساتي اكتسى أهميته أيضاًء فالأيوبيون [1250-1171] 
ثم المماليك [1517-1250] في مصرء - والصفاريون (5383:1065) [في 
القرن التاسع] أ السمانيون (5380221465) [في القرنين التاسع 
والعاشر] في فارس. استغلوا دورهم المهيمن داخل المؤسسة 
العسكرية لنزع السلطة من أسرة حاكمة مترنحة. ويجب أن تُبرز هنا 
على وجه الخصوص أهمية المهدوية» فظهور المهدي [المنتظر] 
فرض نفسه كمنفذ عادي بالنسبة لمطلب تدعيم الهوية الدينية للسلطة 
السياسية القائمة. وقد ساهم تعدد الحركات الدينية التي يترأسها من 
يعتبرون أنفسهم "مهدويين" خلال النصف الأول من القرن الثامن, 
في انهيار الإمبراطورية الأموية وقيام الإمبراطورية العباسية. وتأسس 
حكم الموحدين في المغرب [1269-1147] بمبادرة من ابن تومرت 
الذي اذعى إحياء فترة المدينة المنورة من جديد» عندما خرج 
الرسول (ص) من مكة الوثنية لبناء مدينة الله. 


وفي آخر المطافء. فإن تاريخ العالم الإسلامي في المرحلة 
الكلاسيكية» يبين بأن هذه التوترات بين السلطة والاحتجاج» وبين 
والمهدوية» لعبت دوراً إيجابياً ودينامياً جدأاً فى تطور التوازنات 
السياسية وفق نموذج "الإدماج - التفكك - إعادة الإدماج". كما أن 
العايي. 


طبعا» لم تعل المرحلة المعاصرة إنتاج مثل هذا النموذج بأمانة » 
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لأن الوسائل التقنية المستخدمة من طرف الإكراهات كما 
الاحتجاجات» تسمح بصدور مقاومة أكبر من كلا الطرفين وتؤدي 
بالتالى إلى تشدد السلوكات والخطابات. من هذه المنطلقات.» تعمقت 
الإستراتيجية الإسلاموية على الأرجحء. مع تأسيس حركة الإخوان 
المسلمين [سنة 1929] وتحديدا عبر كتابات سيد قطب الذي قام 
بتوسيع دائرة الممارسة الجهادية» لتشمل رفض الأمير المسلم نفسه. 
عندما يخون عقيدته ويتمادى فى الاستبداد. هكذاء يفرض المناضل 
الابتلاموى: ننس اكمسافك تعجر ران لديف البشق فى متاق :ققد كترم 
جديدء ونظام سياسي جديدء يكتسيان تزرعيتهما من نضاله. ا 
بناء مشهد سياسي أكثر شرعية من المشهد الرسمي» بحيث يتوفر 
لديه القدرة على تعبئة الولاءات لصالحه. ويعمل هذا التعارض 
الجذري والثابت على تطوير النظام السياسي في العالم الإسلامي. 
تجاه نموذج ثنائي يجسد تنافس الفضاءات السياسية. 


3. الأزمات داخل النموذج الروسي 

تتسم الأزمات اللاحقة بنموذج النمو الروسي أساساًء بخاصية 
ممركزة ومثمّنة لسلطة سياسية تدعي مراقبة مجموع النظام الاجتماعي 
بنجاح. ونجد أنفسنا هنا بعيدين جداً عن نموذج الأزمة الخاصة 
بالعالم الإسلامي. وهو النموذج المتميز بقدرة الفاعلين الاجتماعيين 
المحتجين على استثمار الشرعية السياسية لصالحهم. كما نواجه هنا 
نموذجا مختلفا عن النموذج المفروض في التاريخ الصيني» حيث 
تشكلت الأزمة انطلاقا من تلاشي دعم الفلاحين للنظام القائم. ففي 
نموذج يهيمن عليه ما هو سياسي». سيكون مصدر الأزمة وطبيعتها 
وعوامل التغيير سياسيين» بحيث ستشرط هاتان الأخيرتان بالقدرة 
المتغيرة للسلطة المركزية» على احتواء ومراقبة» بل وامتلاك مختلف 
الفضاءات الاجتماعية. 
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وقد أصبحت الظاهرة جلية مع مأسسة النظام القيصري وإقامة 
أرستقراطية جديدة مدعّمة ومراقبة من طرف السلطة المركزية. ومع 
حكم بطرس العظيم (لمهء© عنآ عسعزط) [2]1725-1689» بلغ تراكم 
موارد السلطة ذروتهء إذ عمل القيصر المذكور على تعبئة قدراته 
السياسية والعسكرية من أجل توحيد فعلي للأرستقراطية القديمة 
والتخدية84- اللقيق : رقن :عل ينوا كنات نو الزائاس الكلهة الملا 
والعسكرية نفسهاء واللتين انصهرتا في الواقع» من خلال اندماجهما 
التام تقريباً داخل النظام السياسي الإمبراطوري. هكذاء أصبح التطور 
مرحليا فقط (511501021أة) وترجم ضعف موارد المركز بعد ذلك». 
باستقلالية مميزة للارستقراطية» رسّخت في فترة حكم كاترين الثانية 
(11 عسنعطنة©0) (1796-1762) توازنا للعلاقات. تجلى فى التخفيف 
النسبى من إلزامات الخدمة المفروضة على النبلاء. 00 الفترات 
التي أعقبت مؤتمر فيينا (50م9/16) ستتميز على النقيض» بإعادة 
تشكيل الموارد السياسية للنظام القيصري وبالتالي» بإعادة نظام الحكم 
الفردي (811]012)10106) القائم على حساب استقلالية الارستقراطية. 
وأدت الهزيمة العسكرية أمام الغرب» خصوصاً في حرب القرم 
[1856-13]» إلى بروز اتجاه معاكس». يؤكد على الأهمية الخاصة 
لدور الأسلحة وللعامل الحربي داخل نماذج التنمية المدعمة للنظام 
البناهى. .وفك كلف النعرة» بر عنم السلطة الشتانية القضرة على 
عجزها الدائم عن الاحتفاظ بوصايتها على النظام الاجتماعي وعن 
قدرة إدماج المكونات الرئيسية لهذا النظام بداخلها. 


والحال» أن مثل هذا البناء للوظيفة السياسية» يُظهر عدة نتائج» 
سواء على مستوى تطوّر البنية الاجتماعية أو على مستوى تطور 
الأزمات التي طالت القدرة السياسية للنظام الإمبراطوري. بالنسبة 
للبنية الاجتماعية» سيميل التوجه نحو المحافظة», لأن السلطة 
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السياسية القوية تفرض نفسها كحامية للوضع القائم (5131110110)» بدل 
أن تكون كما يعتقد فى الغالب» عاملا للتغيير. هكذاء تعمل السلطة 
الفياضية بالأناس 4 على إدماج الفنانكا المسدر #تمعيق ‏ التكانه 'لخونها 
تسعى إلى إعادة إنتاج نفسها (001126:م6: 56) وتفعيل مواردها إلى 
أقصى حد وخصوصا استعمال واستخلاص موارد جديدة. وكتعويض 
لهذه الفئات» تضع السلطة المذكورة بين أيدي أعضائهاء قدراتها 
الإكراهية (60610101765©) بغرض صد " الطبقات الخطيرة" التى يمكنها 
أن مرضر اللفظاغ وأن: نودي بالغالى إلى * خسائر: سيامضية" في 
المقابل» فإن غياب المجتمع المدني المنظم وضعف موارد السلطة 
الموجودة بيد الفاعلين الاجتماعيين» يحذان من التحريض على 
التغيير» عبر الدعوة إلى التكيف مع الوضع القائم» وهو ما يتجلى 
في اللعبة الاجتماعية أكثر من تجليه على المسرح السياسي. 


لهذاء قام بناء السلطة السياسية الإمبراطورية القوية» على 
حساب الفلاحين» ومن خلال ترسيخ الااستعباد (5617286) 2 في حين 
أن الدولة الغربية تأسست على العكس» نتيجة إلغاء هذه الأخيرة التى 
تحققت واقعياً في سياق الفوضى الإقطاعية. بحيث لعبت المعطيات 
الإقطاعية السايقة ».دور حانيما فى بنك هرية الذولة ويناء -فشعور 
ومجتمع مدني. 

وغللق تقيقن :ذللقاء. تشكل النظام السياسى الاسبراطورى 
الروسي» عبر ترسيخ البنية الاجتماعية القائمة. بذلك. ولد تراجع 
القدرات السياسية للمركز ثلاثة أصناف من الأزمة الاجتماعية» 
مترابطة في ما بينها وهي: العجز عن ضمان التحديث السوسيو - 
اقتصادي وعن مراقبة الأرستقراطية وعن احتواء مخاطر ثورة 
الفلاحين. وكانت أولى الاختلالات الوظيفية (8ههناءهه6ؤلا) نابعة من 
دعم الخاصية المحافظة للنظام القيصري. ففي مرحلة قوة النظام» 
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انبثق الخلل من محاولات الدولة تشجيع تشكل بورجوازية رأسمالية. 
غير أن هذه الأخيرة لم تتمكن بفعل ارتباطها الشديد بالسلطة 
السياسية» من فرض نفسها كقوة ثورية. ولأنها كانت تابعة أساساً 
للنظام الإمبراطوري» فإنها تطورت بشكل مفارق» حيث ساهمت في 
التعجيل بقيام اقتصاد رأسمالي ونشأة تشكيلة اجتماعية من هذا النوع. 
إلا أنها ظلت زبونة لنظام سياسي خاضع للبّنى الإقطاعية. ولم يعمل 
هذا التوتر المتزايد بين "الدولة الإقطاعية" والاقتصاد الرأسمالي» إلا 
على حصر النمو الاقتصادي لروسيا وعرقلة الانتقال إلى زراعة 
رأسمالية» مع الزيادة في حدة التوترات الاجتماعية وعجز النظام 
السياسي عن تدبير التحولاات السوسيو - اقتصادية. 


وسيعمق الخلل الوظيفى الثانى ما ذكر بخصوص الأول. فقد 
نتج عن تراجع القدرات السياسية للمركز تراخ في مراقبة هذا الأخير 
للبُئى الاجتماعية» وخصوصا للارستقراطية التى استغلت الفرصة 
للمطالبة بالإصلاحات وتحديداً بتقدم المؤسسات المحلية أو التمثيلية 
[الدوما] التي كانت تبتغي السيطرة عليها. وأدت هذه المطالب 
الملخة. عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» إلى 
نجاحات سمحت للأرستقراطية بترسيخ التوجه الإقطاعي للنظام 
الاجتماعي والسياسي» بدل التخفيف من حدته. 

بالتزامن مع ذلك» وهذا هو العنصر الثالث للأزمة» أدى ضعف 
القدرات السياسية أيضاء إلى تقلص قدرات الإكراه وإلى استعداد أكبر 
لتقبل التأثيرات الخارجية. 

ونتج عن هذا وذاك» فضلاً من هزيمة القرم» إلغاء الاستعباد 
من طرف السلطة القيصرية» مع عدم توفير وسائل هيكلة النظام 
الاجتماعى الزراعى وتحريره من سياقه الإقطاعى. وياختصارء أدت 
أزمة النظام العبياس إلى شروعه في إصلاحات لم يعد قادراً على 
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تحمل مسؤولياتها وإنجازها بعمق. وفي الواقع. لم يكن بإمكانه 
إنجاح هذه الإصلاحات» أي توفير الشروط الاقتصادية والختضيوظيا 
الإجتماعية» لإلغاء حقيقي للاستعباد» اللهم في حالة واحدة وهي 
وجود سلطة قوية؛ والحال أن النظام استعملها بشكل تقليدي وفي 
الاتجاه المغايرء بوصفها مدعّمة للوضع القائم. ويجسد هذا التناقض 
أساس نظام يفرط في تقديره لما هو سياسي. ففي هذه الحالة 
الخاصة». شبّع على التشكل التدريجي لطبقة الفلاحين الروس». 
كطبقة مناهضة للأرستقراطية وللسلطة السياسية القائمة» حيث تمّت 
تعبئتها للتخلص من وصاية السادة الأرستقراطيين وللحصول على 
حصتها من توزيع الأراضي. هكذاء ساهم النظام السياسي الروسي 
مباشرةً في منح طبقة الفلاحين دوراً ثورياًء لم تستطع أن تنجزه في 
أوروبا الوسطى ولا في الهند ولا في العالم الإسلامي. وبذلك. 
ساهمت طبيعة ما هو سياسيء, في مراقبة ذات مغزى للقدرات 
الكووية وسكت م تنبيين التطور اللامتكافئى للغورات الاجتماعية 
والسياسية» من مجتمع لآخر. 
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الفصل الجاس 


الديناميات اليتيمة 


لا جدال في كون القرنين التاسع عشر والعشرين» عرف تجانسا 
متزايداً للمشاهد السياسية. وقد لعب ميلاد "النظام العالمي"». بهذا 
الخصوص» دور لا يستهان به. فنماذج الحكم اميك مدر : 
بدل إعادة إنتاج نفسها داخل دائرة مغلقة» وسهلت العلاقات الدولية 
عملية تشكل سنن مشتركةٍ بين مجموع الفاعلين داخل النظام الشامل. 
ومن بين النتائج الجلية لهذا الوضع» هناك عولمة لفظة "دولة" 
وبناؤها كفاعل أساسي في العلاقات الدولية» وإضفاء طابع الكونية 
على بعض مظاهر ممارسة الدولة. تضاف إلى ذلك,» النتائج المتولدة 
عن علاقات التبعية الإقتصادية والسياسية والعسكرية» التى ساهمت 
ف يلنزان السترب الجمهاة *لداة [السخط ‏ : ْ 


وعلى الرغم من عدم دقة هذا المفهوم الأخيرء إلا أنه يبرز 
واقع عملية تجانس المشاهد السياسية وغموضها. فدولة المحيط 
تتهيكل بمعنى ماء كما لو أن خضوعها لعلاقات التبعية التى تربطها 
بالذول العيية شر 'أفرا عب الدلك قر النمنة تبشر اتسطان 
الفضاءات السياسية وبناء مركز سلطوي وتكوّن أجهزة بيروقراطية. 
بالمقابل. فهي تساهم في الحذ من سيادة الدولة وفي تشكل مجتمع 
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مدني متمايز ومهيكل» وفي إقرار صيغ للشرعية»ء متينة بما فيه 
الكفاية. 

الطبيعي أن يولد هذا ' التصفيح " (©13028م) لعناصر جزئية من 
ين الدولةم للد بوي 

أولاء لأنه يتناقض مع ثقافة آسيا أو أفريقياء غير المتلائمة مع 
التصور الدولئ (عناوناهان) للنظام السياسي. بذلك» تجازف "دولة 
المحيط " بفقدان شرعيتهاء بل وبفشل محاولاتها لاختراق الفضاءات 
الاجتماعية» لأنها غير مرحًب بهاء كما أن مقصدها غير مفهوم. وفي 
النهاية» تجد نفسها عرضةً لخطر الانفصال عن المجتمع والبقاء 
سجينة "المشهد السياسى الرسمى" الذي يواجه منافسة المشهد 
السياسي الشرعي» المنبثق 55 القناعنة: بمبادرة من الحركات 
الاجتماعية التي غالبا ما تتناوب في إطارها نزعات التجديد الديني 
العو «تضبيف السديا #خازيتة اللمعي "ام انين اشر تعن دولة 
المحيط نفسهاء مورّعةٌ بين منطقين يتمتّلان في "دينامية خارجية' 
تكرس علاقات التبعية وتخضع وظيفتها لمتطلبات دولية» و"دينامية 
داخلية" تهدف إلى تفادي تدهور العلاقات بين الحاكمين 
والمسكواميق: ويبدو التوفيق بتو هاتية الديناميقين يافظ الثمن أكثر 
فأكثرء كلما عجز استيراد نموذج الدولة المقترن بالثقافات الأجنبية» 
عن إعطاء حل ملائم للمشاكل التي يواجهها الحاكم. وهنا تتجلى 
خطورة وفداحة استيراد نموذج معين للدولة داخل مجتمعات المحيط. 
ففي كل مكان». يرتسم ويترسخ في النهاية محيط "الدولة الهجينة' 
التي يتعيّن تحديد مواصفاتها للإشارة إلى قطيعتها العميقة مع التقليد 
ومساهماتها في ميلاد "الديناميات اليتيمة". 


وتنطبق هذه الصيغة بشكل أكبر»ء وإن بطريقة مختلفة» عن 
ديناميات السلطة في أميركا اللاتينية. ففي هذه الحالة» يصبح مثال 
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التبعية أقل تكيفاً وأكثر اختزالية» لأنه يجهل الصيرورات الخاصة 
بالمجتمعات الأميركية اللاتينية. ومع ذلك» تظل هذه المجتمعات 
يتيمة سياسيا بالمعنى الواسع للكلمة. فلم يعد العنصر الهندي 
الأميركي (معنلممغصسح) اضرا بشكل ملموس»ء أما عملية إحيائه فتتم 

يقة مصطنعة داخل فولكلور هندي يفتقر إلى الأصالة. وعلى 
مستوى القرابة الأوروبية» يظل هناك تباعد بين الأوروبيين وأحفادهم 
المتواجدين في أميركا الجنوبية» إلى درجة إعفاء هؤلاء أنفسهم من 
تقليد نموذج الدولة لدى أولئك ورفض هذا النموذج» على طريقة 
الأبناء المتمردين. ومن هناء تأكيدهم على خصوصية ' لاتينية " ليست 
فى غالب الأحيان سوئ اعتراف غدواتئ. بعقدة الأهمال أو بيحث عن 
هوية غير مؤكدة» هي في الأساس هوية الؤوثة المعرونين من الازت 
(065262165 0 ْ 


يمكننا بسهولة. رصد التوترات الناجمة عن استيراد نموذج 
الدولة في العالم غير الغربي. ولأن هذا النموذج ينتقل من تاريخ 
الغرب إلى تواريخ أخرىء» فإنه لن يجد فيها العناصر التي تسمح 
يمد يده أولةه لأن بناء الدولة متلاحم مع تاريخ موسوم بانهيار 
المجتمع الإقطاعي وبأزمة سلطة الأسياد وبتدعيم موارد المركز 
الأسري الحاكم. 


ومن جهته»ء فإن تاريخ المجتمعات التابعة يأخذ وجهة مغايرةً 
مطبوعة بانهيار السلطة المركزية التي سيتمٌ إضعافها أو نزع الشرعية 
عنهاء عندما تكون خاضعةً لوصاية القوى العظمى» وستتميز بعدم 
استقرارها وبمواردها الضئيلة عندما تكون ناجمة عن عملية التحرر من 
الاستعمار. فحرب التحرير هي التي يمكنها وحدهاء أن تمنحها 
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شرعية سرعان ما تختفىء» كما بيّنت التجربة عن ذلك. فى المقايل» 
فإن سلطات المحيط التقليدية» مثل الزعامات القبلية والأعيان أو 
السادة المحليين» لم تعرف الأزمات التي مرّ بها الأسياد الإقطاعيون 
تقليدية» تواجه الشرعية المستوردة التي تزين المشهد السياسي 
الرسمى. وفضلا من ذلك». فإن هذه الدينامية "الطاردة من المرك " 
جماعية» تربك إقامة علاقات المواطنة التى استثمرتها الدولة الغربية. 


من جانب آخرء استفادت هذه الدولة من الميثاق الأمنى الذي 
أقرّت فيه بنجاح» كما أكد فيبر ذلك» احتكارٌَ العنف المقووء 
(عدطنازع6! ععمعاه1). ولهذاء أسست هذه الدولة نجاحها على مسلمة 
مزدوجةء وهى مسلمة الفردانية التى تدعو الفرد للبحث عن الحماية 
داخل مبادرة ا معينة 00 جماعة الانتماء؛ ومسلمة 
صدقيّة هذه الدولة نفسهاء أي قدرتها على الضمان الفعلي لأمن 
المواطن وتوافر ما يكفي من الموارد لهذا الغرض. وسيكون اكتشاف 
مثل هذه الملابسات داخل تواريخ أخرى» من باب المصادفة فقط. 
ويرجع ذلك. من جهة. إلى مقاومة البنى الجماعية وبالتالي إلى 
الأنعفال العوصى :نين الو لأذاف الجمشعلية إلى الوالك لوطي 
(عممعلاماكه مقعم افا ومن جهة أخرى. إلى ضعف موارد السلطة 
المركزية» وبالتاليى إلى هشاشة ادعائها ضمان حماية الأفراد. 


طبعاء ستنضاف تباعدات ثقافية إلى هذه التناقضات. فكما 
رأيناء تفترض الدولة تمايزاً لما هو سياسي وعلماني» وبناء للسلطة 
وللسيادة» واستيطانا للفضاء السياسي» وهي معطيات غير موجودة. 
أو أنها توجد بشكل مدنا رلك يرا : ال الثقافات غير الغربية. 
هكذاء تندرج الدولة الهجينة المبنية بهذا الشكل الاستيرادي» داخل 
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النظام المنقول» أي داخل اللافهم وسوء الفهم وما هو غير شرعي. 
ويبدو أن كل المعطيات اجتمعت لتجعل من الدولة المستوردة أمرأ 

مفارقاً لا يفهم المرء كيف انبنت واستمرت. ولم ينجم هذا الاستيراد 
فقط عن التأثير النسقي للنظام الدولي الذي أعاد إنتاج بنية الهيمنة» 
بل نجم أيضأ عن لعب الفاعلين». "بناة الدولة"ء الذين سعوا إلى 
تحقيق عملية الاستيراد هاته» ضمانا لربحهم الاجتماعي ولمصالحهم. 
وبالفعل» فإن بناء الأنظمة السياسية الجديدة» يحيل على عملية قائمةٍ 
على المدى القصيرء تروم اقتباس النماذج المجربة» أكثر مما تعمل 
على ابتكار صيغ جديدة. ويخضع هذا الاقتبياس نفسه لطبيعة التكوين 
الذي اكتسبه الفاعلون المتأثرون بالمركز والمعرّضون في غالبيتهم 
لتأثير الأيديولوجيات الغربية. وأخيراء فهو ينتعش بفعل إستراتيجية 
التملّك التام للسلطة السياسية التي تفترض من جهةء إلغاء السلطات 
التقليدية وبالتالي» التخلي عن الصيغ السياسية الداخلية» ومن جهة 
أخرى. إخضاع الفضاءات الاجتماعية للوصاية» بشكل يمنع من 
توليدها للمنافسة الخطيرة. ويؤدي هذا الانشغال الإستراتيجي 
المزدوج» بالمتحكمين بالسلطة المركزية» إلى التباهي بشرعية حديثة 
لمواجهة الشرعية الجماعية التقليدية. وإلى الزيادة فى التخصص 
والبير تراظ و رغناء الفقياك السباسي بالقوا رف نلعا ميتديم لها برا 2 
عمليات التغير الاجتماعي. وتعتبر محاكاة نموذج الدولة الغربية. 
وسيلة مباشرةً لتحقيق هذه الغاية. طبعاء فإن هذه العملية تشبّع من 
طرف دينامية النظام الدولي» بالنظر إلى حاجة الدول المهيمنة إلى 
محطات لها داخل مجتمعات المحيط. 


دفعت عملية المحاكاة المذكورة بالباحث المقارن إلى تصور ما 
يمكن دعوته سوسيولوجيا سيولة الأنظمة السياسية التي تسمح على 
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الخصوص. بتحليل تنوع كيفيات استيراد النماذج والممارسات 
السياسية وكذلك تأثير التهجين المنبئق منها. 


وقد أدَى مثل هذا التوجه إلى نقد صارم للنزعتين» التنموياتية 
والثقافوية. فبالنسية للأولئ» ليست الاقتباسات عن الأنظمة السْياسية 
الغربية» والمنجزة من طرف المجتمعات السائرة في طريق النموء. 
سوى تعبير مبتذلٍ عن توجه طبيعي لدى كل مجتمعات العالم نحو 
نموذج المجتمع الصناعي» الوحيد والضروري. بهذا المقتضى. فهي 
تعتبر حتمية وحاملة للعقلانية وللتقدم. وتثير بالكاد التوترات 
والصراعات. أما بالنسبة للثانية فإن مبادرة الاستيراد تعتبر تعسفية 
وهشة. وبين هاتين الرؤيتين الجذريتين» تسعى سوسيولوجيا الاستيراد 
(ه2)1:ممص]أ"! عل عنع501015) إلى إظهار مدى استجابة هذه العملية 
لتنوع الاستراتيجيات والمصالح والحاجيات» مما يمنع من اعتبارها 
ظرفية وهشة» رغم التسليم بكونها حاملة لخلل وظيفي ومؤدية إلى 
الفشل. 

ومع ذلك. تبدو هذه السوسيولوجيا المحدذة بهذا الشكل 
مقتضبة بشكل كبير. فمن الممكن أن تسلّم أولاً وبنوع من المجازفة» 
بوجود تعارض تام بين ما هو داخلي وما هو خارجي. ومن غير 
المؤكد أن يكون لمثل هذا التمايز معنى ماء لأنه قد يؤدي إلى نسيان 
أمر هام وهو أن "الاقتباسات" من الخارج» يعاد امتلاكها وتحويلها 
وتكييفها ودمجها بالمعطيات الداخلية. ومن الممكن أن تكون 
الاستعارة العضوانية (عاأذاء1اضدع]0 ع1مطممامغصم) ل" التطعيم' (عأعمع) 
أو "للجسم الغريب" خادعة» فهي تخفي التعقّد الشديد لعمليات 
إعادة التملك هاته» وخصوصا لعملية إدماج العنصر المقتبس داخل 
نظام المعنى. أي داخل ثقافة المجتمع المتلقي. من جانب آخرء فإن 
التسليم بالتعارض بين ما هو خارجي وما هو داخلي ليس إجرائياً 


252 
بقمضاطاا!_ 2201:0200 © "مااي 


على الدوام. فكيف يمكننا أن نأخذ هذا وذاك بعين الاعتبار؟ ثم كيف 
يمكئنا التحقق من كون هذا الجانب أو ذاك داخل نظام سياسي 
معين » يرتبط بمصدر أجنبى » بدل ارتباطه بعملية تمعيل جديدة لهذا 
التقليد أو ذاك؟ 


من السهل صياغة الفرضية التي مفادها أن جمهورية الصين 
الشعبية تأسست انطلاقاً من استيراد نموذج الدولة الغربية» بفعل 
التأثيرات الأورو - أميركية التى حصلت فى بداية القرن العشرين أو 
بفعل الإدراج اللاحق لجا مثلما كو من السهل افتراض 
أن هذه الجمهورية تعبّر عن ترسيخ أو تحيين للنموذج الإمبراطوري 
التقليدي. فلا واحدة من هاتين الفرضيتين» قابلة للتحقق أو للرفض» 
وبالتالي لا تشكل أية واحدة منهما عنصراً مفيداً بالنسبة للباحث 
المقازرن: 

لهذه الأسباب المختلفة» لن تكون سوسيولوجيا الاستيراد 
وجيهة ومقبولة إلا بالقدر الذي تسمح فيه بتحليل استراتيجيات 
الاستيراد وفهم العمليات الملموسة المنبثقة منهاء أو بتجديد تحليل 
دولة المحيط وظواهر التهجين المميزة لها. فإستراتيجيات الاستيراد 
تساهم في إنتاج أشكال السلطة وأشكال الاحتجاج أيضاً. بهذا 
المقتضى». تجد هذه الإستراتيجيات نفسها أمام اختيار عدة أصناف 
من الفاعلين الذين يمكنهم تحقيق ربح سياسي من وراء مبادرتهم. 
ويتم ذلك. من خلال وجود فاعلين مستوردين ومتنافسين من جهة. 
وعبر وزن السياق الشارط للاختيارات الإستراتيجية والذي تنتج منه 
تأثيرات زاجغة» يكن ايكون تمتهنا يافظا بالتسبة للفاعل 
المستوردء من جهة أخرى. 

وعلى مستوى ملموسء» هذه الاستراتيجيات المستوردة كثيرة 
العدد. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار وفي المقام الأول. 
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'الاستراتيجيات الصغرى" (5]5268165 مرونص) التى لا يحذدها 
إحصاء». والمنبثقة من مبادرات فردية مرتبطة باختيار هذا الشخص أو 
ذاك السفر إلى أوروبا ومتابعة دراسته بها والتسجيل فى مؤسسة 
تعليمية تشرف عليها بعثة مسيحية» أو القيام كمهني بعملية استيراد 
التكنولوجيا الغربية. 

ومما لا شك فيه» أن تعذدد هذه 'الاستراتيجيات الصغرى' 
يؤدي الس تجميع عناصر متنافرة» ويؤثر بقوة على وضع الشبولة 
يستحق أن يكون موضوعاً لأبحاث متميزة وأن يندرج داخل مشروع 
الباحث المقارن. 

وتتسم الإستراتيجيات المستوردة والموجودة في المركزء بطبيعة 
أخرى.» وذلك من منظور ابتكار السلطة أو إعادة ابتكارها. ولهذاء 
يمكن مقارنة إستراتيجية "بناة الدولة" فى أفريقيا أو فى آسيا فى لقرن 
التاسع عشر أو العشرين» بإستراتيجية الأمراء عند نهاية العصر 
الوسيط الغربى. وتبرر المقارنة على المور نقطة تشابه : فمهى هذه 
الحالة كما في تلك. نجد أنفسنا أمام فعل مؤسس يحاكي عملية 
التطور السياسى ويؤدي إلى مجموعة من الابتكارات السياسية. لكننا 
تلن أيضا احتلانا أساسيا» تتعازضن فته الضترورة "القزبية القائحة 
على إحياء التقاليد ومحاكاة نموذج داخلي آخر وهو الكئيسة» مع 
صيرورات المجتمعات في طريق النمو. والتي تلبق جزئيا على 
الأقل» من الإحالة على نموذج خارجي. 

وينبغي في هذه الحالة الأخيرة التمييز بين وضعيتين نموذجيتين 
مثاليتين وهما: خلق نظام سياسي جديد» يعلن القطيعة ويرسخ صيغة 
جديدة للشرعنة ويحد من الإمكانيات المتاحة لبانئ الدولة. لاععوناد 
تقليد ماضوي ولتعبئة الموارد المؤسساتية والرمزية المقترنة به» وأيضاً 
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قيام تحديث محافظ (ع60256121726:16 7100612158)1012) يكون فيه اقتباس 
النماذج الأجنبية انتقائياً أكثرء ويقوم بوظيفة دعم القدرات السياسية 
الناقصة والحلول محل البّنى التقليدية التي لم تعد صالحة. 


ومن الممكن أن يحيل ابتكار أنظمة سياسية جديدة على عدة 
حالات. فهو يمترضص» في أكثرها نوها ابتكار فضاء سياسي 


هكذاء انبنت غالبية الدول الأفريقية وبعض الدول الآسيوية» من 
دون أن ترث شيئاً من النظام السياسي السابق الذي كان من الممكن 
تحيين بعض مكوناته التقليدية. وغالبا ما نعاين ظهور طبقة سياسية 
جديدةء متميزة عن النخب التقليدية» هدفها البحث عن صيغة 
للشرعية خاصة بهاء داخل الأيديولوجيات الغربية. كما أن عملية 
المحاكاة لديهاء ستتجلى بشكل فعّال فى المجال الدستوري. وهو ما 
يشهد عليه مثال أغلب الدول الأفريقية أو بعض الدول العربية الحديثة 
كالعراق الذي صاغ سنة 1925: دستوراً مستلهماً من الدستور 
الأسترالي» وكالاتحاد السوري الذي تأثر دستوره المصاغ في 
حزيران/ يونيو ١1922‏ بالدستور السويسري. ومن الممكن فى حالاات 
ناذرة أن .نخعار المركو المرقيط نأسترة حاكية الك لشتوقية 
تقليدية» إستراتيجية القطيعة» وذلك لأسباب عديدة» حيث يعتمد 
بشكل كبير على الاقتباس» كما كان الحال في الكويت التي اختار 
أميرها التقليدي. فضلا من تعبئة موارده التقليدية» القيامَ باستيراد 
مكلتن للموميسات البرلماتية العريية»: من أجل الحمية اساسا عن 
النظام الملكي السعودي. وأخيراء هناك الحالة المتمثلة في خلق نظام 
سياسي جديد» منبثق من قطيعة ثورية مع النظام التقليدي» ويقتضي 
لتكريس هيمنته» إقامة شرعية بديلة للشرعية التقليدية» تقتبس أهم 
مواردها من الأيديولوجيات والممارسات الغربية» الاشتراكية في 
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الغالب» وذلك تحت غطاء الحذناثة. وتشكل حالة مصر بعد ثورة 
الضباط الأحرار سنة 1952. خير نموذج لذلك. 


من جهتهء فإن التحديث المحافظ يقتضي أيضاً استيراداً لنماذج 
ولممارسات سياسية» أكثر انتقائية بكل تأكيد» لكنها فعالة» خصوصا 
عندما يجد "الأآمير" نفسه فى موقف ضعفء بفعل تدهور القدرة 
السياهية وار التقلياية وتلاتص شن : الروعية الى بحتو دعليها. 
ويخلاف ملوك القرون الوسطى. عانى أغلب "أمراء" المجتمعات 
غير الغربية» وخصوصاً في العالم الإسلامي» في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» من عجز كبير على مستوى النفوذ. ذلك أن الدولة الغربية 
شيوت فن سياق: إغنادة تشككيل الشائطة الجلكية وتلاشن: النتى 
الفيؤؤالية. وغل خلاف ذلك. كشفت مواجهة الأنظمة البنابيكة فى 
العالم الإسلامي لرهان التخحديك» عدة مسعويات لعدهور قدرات 
الأسرة الحاكمة بالمركز»ء سواء أمام القوات الغربية المتفوقة عليها 
عسكرياً واقتصادياء أو أمام السلطات التقليدية المحلية التي تتوفر 
لديها شبكات التضامن الجماعى» أو بالنسبة للرهانات الجديدة» 
الكدادية بوالامتضاذة بر الاسواعية. المقدر نه بالمتضمعات الخرنة 


فق قلا اعد اسيناف )يدف اللمشاكل: حيلن السايظطة المقايد نا 
ويشكل لمطي» إلى الحفانات انها اق إلى جمعماعها وتتضيها 
بواسطة الموارد المادية والرمزية المستعارة من القوى الغربية. وفي 
نو الخال ينيك فلن العمل أن يرن الابدرانيضيات: سعد 
نرق طرف "لاقي " الاتجارتهنا" المشتروع توعلى سيا امال مك 
أن يبيّن كيف وجّهت هذه الممارسة عمليات الإصلاح الأولي التي 
تمت في العالم الإسلامي خلال القرن التاسع عشرء سواء في 
الإمبراطورية العثمانية أو في فارس أو في مصر محمد علي أو في 
تونس أحمد باي. ومن الممكن أن تنقسم هذه الاقتباسات إلى عدة 
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فئات. فهي تخص عموماًء وفي المقام الأول». استيراد التقنيات 
والمؤسسات العسكرية الغربية» لتشمل بعد ذلك البيروقراطية المدنية 
ونظام التربية الذي يهدف إلى تكوين فئة اجتماعية» مطالبة ببناء 
المجتمع الحديث. غير أن مثل هذا المشروع سيولد أيضا المنافسة 
وبعض التأثيرات السلبية» لآنه كلما اقتبس "الأمير" أكثرء من أجل 
تدعيم سلطتهء كلما أصبح الاستيراد رهاناً أمام النظام السياسي. 
وأصبح نشاط الاستيراد بمثابة دور سياسي يغلا -"الأمنن عبر عن 
إستراتيجيات جديدة داخل محيطهء وكذلك داخل الفئات الاجتماعية 
الحديثة التى ظهرت على الساحة والتى تسعى بدورها لأن تكون 
منتعورةة اللسياقك الأجقية .زفق بكر ايانث :و حداف مشاير: 
وبالفعل. فإن الاقتباس لم يعد يعني الودراج الانتقائي لصيغ 
خارجية» بغرض تدعيم سلطة مترنحة» بل أصبح يعني استعارة 
منظمة أكثر للتسلح بشرعية حديثة وإعادة بناء مشهد سياسي حديث 
لفائدة المستوردين الجدد وعلى حساب النزعة المطلقة للسلطة 
الأميرية. وهو ما تجلّى مثلاء في أهداف العثمانيين الشباب» ثم 
الأتراك الشباب الذين طالبوا بوضع دستور ضامن لشروط حياة 
سياسية تشاركية» يعتبرون فاعلين رئيسيين في إطاره. 


زيادة على ذلك. فإن مشروع الاستيراد لا يتحقق فقط عبر 
مبادرة المركز. فهو يمنح أيضاً دوراً رئيسياً لمختلف المحيطات» 
وعلى رأسها الأقليات الثقافية. وبالفعل. غالبا ما أدى التقطيع 
ودذينى: ساهم فى ميلاد " مجتمعات تعددية " (1013165م 2)500161]65» لا" 
يستطيع المركز أن يعبوء بداخلها. ولفائدته. صقة لشرعية مشتركة 
لذ الجميع. فى ضوء هذه الشروط. بوكنتكدر [سد اتنجية مستقلة 
للأقليات بالمحيط» غالباً ما ستستخدم كورقة لدعامة أو حماية هذه 
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الأخيرة» من طرف القوى الأجنبية. وتصبح الظاهرة أكثر حساسية 
عندما يتعلق الأمر بأقليات مسيحية تواجه سلطة مركزية إسلامية. 
بكلا كان النسجفيو3 السوريوة آو المصريرة يعتانة الرهاة المميدية 
للنماذج السياسية والمؤسساتية والأيديولوجية القادمة من الغرب» عبر 
الشبكات الأكاديمية والتجميعية. ويتسع هذا المسارء في ما وراء 
المجتمعات التى تلعب فيها الأقليات الثقافية دور الاستيراد هذاء ما 
ام يعي نكل عام» كل النخب التي تلقت تكويناً غربياً عالياً. 
وبهذاء سيكون مصدرا لالتباس مزدوج. فمن جهة» قد يتم استيراد 
هذا الشكل على .حسات مشروضية المركتث.. لآن تفميله صادن هد 
نخب المحيط التى تمارس إمّا وظيفة المعارضةء أو على الأقل 
المطالبة» وبقوة. المشناوعة فى السلطة. ومن جهة أخرى». قد يؤدي 
هذا الاستيراد إلى انحراف ناف : يعقك أكدر فأكقرة: 'لشهدن مجالاك 
الاحياة النكرية + وشاع اليوتنات ومين لالتضيال: كبس بين الدب 
والجماهير. 


1 . ابتكار ما هو سياسي 


من البديهي ألا تكون عملية الاستيراد هاته» مهما بلغت 
صرامتهاء ميكانيكية ولا حصرية. فكل "دخول" للنيّات السياسية 
الخارجية» يترجم بتكييف - واع أو غير واع - لهذه الجوانب مع 
المعطيات الثقافية للمجتمع المستوزة: زيادة غلن :ذلك فإن الوزن 
النسبي للعناصر المستوردة لا يغطي أبدأء رغم تنوعه وفق درجة 
مشروعية المركزء كل عمليات إنتاج النظام السياسي داخل 
المجتمعات السائرة في طريق النمو. 


لهذا السبب المزدوج» سعت عدة أعمال مهتمة بأفريقيا السوداء 
وأيضاً بمجتمعات العالم الإسلامي» إلى التشديد على تأثيرات 
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التركيب لوبراز رسوخ عملية الابتكار السياسي التي تنجز داخل سياق 
العنقية والشعية: 

وليست:فاضية الابتكار مثيرة للجذل فى خذد ذاتها. ذلك أن 
هيمنة النموذج الغربي لا يمكنها أبداً أن قرحم يعمل تصفيح فقطء 
بل تؤدي إلى تكييفات وتأويلات وتجديدات. 

ويبيّن “مساز الدولة الكاميزونية» المدروسن هن :طرف حجان 
فرانسوا بايار (823/8120 5زمجعصدء2 صوع1) أو مسار الدولة التنزانية 
المدروس من طرف دونيز مارتن (28431018 .(1)» تداخل مستويات 
التحليل الثلاثة هاته. فالتطور السياسي التنزاني بدأ مع الاستقلال 
وتولد عنه نوع من الدولة» متطابق تماما مع النموذج البريطاني» إلا 
أنه سيترك المكان تدريجيا لصيغة جديدة» برزت معالمها بوضوح منذ 
سنة 1965» لتتميز بشكل كبير عمًا بدا أول الأمر كنسخ للدولة 
الغربية. غير أن المؤلف سيبيّن ارتباط دوافع هذا التحول» بكل من 
التكيف المفروضء الصادر عن استراتيجيات دعم السلطة من طرف 
الفئات الحاكمة» وإعادة تأويل المؤسسات المستوردة» المنفلتة حتماً 
وعلى وجه التقريب» من مراقبة الفاعلين الأفراد» والمتعلقة بكل 
بساطةء بوزن الثقافات. 

فمجرد العمل على تسمية المؤسسات المستوردةء لجعلها 
مفهومة لدى السكان وتحفيزهم على حد أدنى من المشاركة» يؤدي 
إلى انزياح المعنى» وبالتالي إلى انزياح الوظيفة. وإذا ما أخذنا المثال 
التنزاني دائماء فإنه يكفي معرفة عدم تميز الدولة في لغة السواحيلي 
عن الإدارة والحكومة للتأكد من استحالة القيام باستيراد ميكانيكي 
ومنظم (مثلاء استيراد فكرة الفضاء العمومي وتطبيقها)» ومن حتمية 
تكييف وإعادة تأويل ما تمّ جلبه. 

ومع ذلك» يظل التجديد الناتج من هذه العملية محدوداً على 
تالذلة توبات أولك: لآن تاثيراك العراقين» تكورن مزرنافية شايع 
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للإكراه» بفعل ثقل الصيغ الخارجية وخصوصاً بفعل مرجعية الدولة 
لعن لا يفكة التشلن عدها تماماء. مخافة حخلق'شروط العزال دول 
باهظ الثمن. فلا الجماهيرية الليبية*© ولا الجمهورية الإسلامية في 
إيران» تمكنتا مثلآء من النجاح في إعادة تركيب النماذج المؤسساتية 
المستوردة؛ وبذلك عملتا باستمرار على تقديم نظاميهما من خلال 
'واجهة الدولة" على الأقل. ثم. إن تأثيرات التركيب تؤدي إلى 
ميلاد "دولة هجينة" أكثر مما تؤدي إلى وجود نظام سياسي جديد. 
ويبرز تحليل الأنظمة السياسية السائرة في طريق النموء تجاوز صيغ 
الشترعنة العى غالبا مها" تتعارضن؛ فى عفنا بيقها يدل التالفه مين أجل 
السماح 00 الا مثال المغرب نموذجياً بهذا 
الخصوص. كما لاحظ ذلك ريمي مس (1.69210 /ا12620)) حيث 
تعيّن على 'الأمير" الجمع بين الصيغ التقليدية للشرعية والصيغ 
الحديثئة المستمدة من النموذج الغربي» والتلاعب بمهارة بهذا 
التآألف» أكثر من إبرازه لصيغة أصلية للحكم. وأخيراء يخضع 
التجديد أثناء إنجازه. لنوع من الالتباس» ما دام يدمج لعب بعض 
الفاعلين الواعين -"الأمير" ومحيطه ونخبة سياسية محدودة العدد - 
بتأثير ثقافة برمتهاء تعيد إنتاج الملامح السياسية المستوردة. وينعكس 
هذا الالتباس على شروط التحليل نفسهاء حيث يجعل السوسيولوجي 
أمام مهمة معقدة وغير واضحة, تتمثل في التمييز بين لعب عاملين 
مختلفين والعمل على فهم وقياس الكيفية التي يمكن لثقافة معينة أن 
تثير من خلالهاء وبشكل ملموس. سلوكات إعادة التأويل وتحويل 
الموارد المستوردة. وهذان العاملان متفاعلان في الواقع. فالنخبة 


(#) والتي أصبحت في خبر كانء كما هو معلوم بعد سقوط نظام القذافي (المترجم). 
(#) وهو صاحب مؤلف الفلاح المغربي مدافعاً عن العرش الذي أثار نقاشاً كبيراً في 
الأوساط السياسية والأكاديمية المغربية والفرنسية» خلال ثمانينيات القرن الماضي (المترجم). 
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السياسية تكون مطالبة بتحديد إستراتيجيتها والسعي إلى التلاعب 
ببعض العناصر المستمدة من الثقافة المحيطة ةنق ع1تلأآتء) 
لأغراض نفعية». معرضة مبادرتها للتجاوز من طرف لعبة النخب 
المعارضة التي تمتلك بالضرورة حرية أكبر للعمل. 

وهذا هو سبب استئناف المعارضين لمشروع التجديد السياسي»ء 
بشكل أفضل من الحاكمين» مما يسمح لهذا المشروع بفرض نفسه 
كنمط لتعبئة المعارضة. أكثر من كونه صيغة لتعبئة الدعم. 
وباختصارء فإن عمل التجديد يعاد تركيبه مثل يوتوبيا مهيكلة 
للمعاز ف كن بره كوانه ونكورا العمل قطوى مسائن: وهنا أيضنا: 
يبدو اللعب معقداً؛ فالتجديد يكون حاضراً فى الكملا المعارض 
كمشروع تعبوي أكثر من كزية إنجا را :بو تادر ما يفضي إلى تحديد 
دقيق لنموذج المدينة المعارض للنموذج القائم. وإنه لأمر ذو دلالة» 
أن يكون التجديد الذي طالبت به الحركات المعارضة ذات التوجه 
الإسلامي مثلاء منذ نهضويي القرن التاسع عشر إلى الآنء غير 
متضمن لنماذج مبنية» تحدد ماهية المدينة الإسلامية في القرن 
العشرين. هكذاء تحيل اليوتوبيا فى المجتمعات السائرة فى طريق 
النموء على محيط وعلى وظيفة» متميزين عما كانت عليه اليوتوبيا 
في الفترة التى ابتكر فيها العالم الغربي. الطريق الحديث 718) 
(72006523» غداةً خروجه من المرحلة القروسطية. 

هذه الأسئلة والارتيابات جميعها ستوجه البحث في مجال 
النيياسة::المقازنة :تنو وبعية اقلاقية الأبحاف»: فهى كقتضى في التقاء 
الأول تتغليلا امبيريقيا الأشكال السياسية المرحودة فن. المتديعاك 
السافرة فى :طريق انمو بعرهن رضك أضولها» وأيضا تربعة إعادة 
التكيف والتأويل لديهاء في علاقتها بالنموذج الثقافي الخارجي. 
وتشدد إعادة التكيف على الترتيبات البنيوية» أما إعادة التأويل فتشدد 


- 
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لإستراتيجيات الفاعلين» الممسكين بزمام السلطة. لإضفاء الشرعية 
على سلطتهم. بشكل يسمح بالتساؤل حول أصل صيغ الشرعنة 
وطبيعتها وحول التنافس القائم بينهاء وخصوصا حول إمكانية تحييد 
(21153102أناعم) بعضها لبعض» ما دام صحخيخا أن الإلحاح على 
صيغة خارجية للشرعنة بشكل كبير»ء مستمدة من نظام الدولة» أي 
ذات فعالية ضعيفة» قد يضعف الدعم الذي يمتلكه "الأمير"» في 
حين أن الاستعمال الحصري للصيغ التقليدية» قد ينزع عن أنماط 
تدخل الدولة في المجتمع» الحد الأدنى من المشروعية الذي تحتاج 
إليه لتفعيل ممارستها. وأخيراء فإن هذا الصنف من البحث يفترض 
كهدف ثالث» فحص أنماط تملك الفاعلين المعارضين لمشروع 
التجديد السياسى» بغرض التشهير بفشل الحاكمين فى هذا المجال 
واستخلااص نمط احتجاجي جديد. ْ 

وتوحى هذه المستويات الثلاثة بوجود مخاطر داخل مبادرة 
الأبتكان الساسي باشعا فين تفيو إلى قوق" الايناضات التعينة' 
انار با حر تيوه بجا على الأدر ب بسكييا عجر السدررع 
المتولد عنها. وتعتبر هذه الهجانة مصدر توترات وإخفاقات» حاول 
المختصون في المجتمعات السائرة في طريق النموء تحليلها بالاعتماد 
على مفهوم النزعة الإرثية الجديدة (ع1211552م520 هادم - 60م) . 


1.. الدولة الإرثية الجديدة”*© 
يرجع الفضل إلى صاموئيل إيزنشتاد» في تنظيم استعمال مفهوم 


(*) اقترحنا وضع لفظ "الدولة الإرثية " كمقابل للفظ الفرنسي ([2أصهم اهم 6]816) 
و"الدولة الإرئية الحديدة " كمقابل ل (21202181م-260 6186)» بدل استعمال لفظ ميراث أو 
توريث؛ وذلك لإبراز خصوصية هذه الدولة التي لا يتم فيها التمييز بين ما هو خصوصي 
وما هو عمومي» وحيث تعتبر شخصية الحاكم [أو القائد أو الزعيم] فوق الجميع» وتتحكم 
في السلطة وكأنها ملكية خاصة (المترجم). 
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النزعة الإرثية الجديدة» للإشارة إلى طبيعة النظام السياسي في 
المجتمعات السائرة فى طريق النمو. وقد استعمل المفهوم والإشكالية 
المتولدة عنه. بشكل مواز من طرف المختصين في مختلف البلدان 
أو المناطق» مثل ج. بيه (ط81 .1) ولايدن (1.61465) بالنسبة للشرق 
الأوسط ور. رويت (اءع1]0 0( والتسة للبرازيل 6 سس -. ويلام .ل( 
(11132//ا .0 بخصوص الكونغو وه. كروش (5ع0200) .11) بالنسبة 
انويع وهو ما يبين الامتداد - الجغرافي 00 ار 0 
المقترنة بالتطور السياسي؛ وليس من مسار تاريخي معين. ومن 
الحمكن أن :تكون الحخة مكيزة: للجدل» لآن مفهوم التطور السياسي 
ا يه ا ال ا د 
والبرازيل أو الكونغوء يمكن أن :+ تثير الريبة بشكل مشروع. وعلى 
الرعيم من هذه التحفظات» فإن مفهوم النزعة الإرثية الجديدة يكتسي 
أهميته وصلاحيته. من قدرته على وصف وتاويل,نجضي النتائج 
المترتبة عن فرضية "الديناميات اليتيمة " الملزمة بالتموقع أمام النماذج 
الخارجية» وبالتخلي عن العناصر الأساسية للصيغ الداخلية للشرعنة» 
لعلاقات الهيمنة بمختلف أشكالها. فالمجتمعات السائرة فى طريق 
النمو» تتشارك جميعها في منطق تبعية جلي» بحيث يسمح بإدراك 


وتنطلق فرضية النزعة الإرثية الجديدة التى صيغت في ظل هذا 
المناخ الفكري» من المقولة الفيبيرية للإرث التي تصف تمطأ للهيمئة 
التقليدية الممارسة من طرف "الأمير"» "بمقتضى حق شخص, 
مطلق". في إطار هذه الوضعية» يصبح الفضاء السياسي إرثاً لهذا 
الأخير ويصبح الموظفون السياسيون والإداريون أتباعاً ورُبناً له كما 
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تخضع عملية اتخاذ القرار بشكل تامّ» لسلطته التي لا ينازعه فيها 
أحك:.وستكون الفاعنة الإرثبة الخديدة تبغا'تذلك>» ممعابة امتذاد 
للمنطق الإرئي للهيمنة في السياق المعاصر. فهي تدعي وصف نظام 
سياسي مهيكل أساساً حول شخصية "الأمير"» بحيث يسعى إلى 
إعادة إنتاج نموذج للفيسة المشخصية. ويهندكأساسا إلى .مجماية الخية 
الحاكمة» كما يروم الحدّء وبأقصى قدر ممكن, من امتلاك المحيط 
للموارد التي توجد بحوزة المركز. بذلك» ستتمثل لعبة النخبة 
المذكورة فى ضمان احتكار التمثيلية ومراقبة عملية التحديث 
الاقتصادي لفائدتها. 


ومن الممكن تفسير إقامة هذا المنطق الإرئي الجديد.ء من 
خلال لعبة مدبرة» ذات تأثير مزدوجح.» تخص 55-5 السائرة في 
طريق النمو. ويتعلق الأمر بتقدير مبالغ فيه لبعض الموارد السياسية 
وبضعف التعبئة الاجتماعية. فالتقدير المبالغ فيه يسهل إقامة تحالف 
وثيق ومهيمن بين "الأمير " وبيروقراطيته. فكلاهما لا يقبل بأي 
توازث» أن ضعف النمو الاقتصادي أو وضعية التبعية التي يندرج في 
إطارهاء يسمحان للنخب السياسية باحتكار السلطة التي لا تستطيع 
البورجوازية الوطنية والاقتصادية» نزعها ولا المطالبة بها. وهو يفسر 
في الآن نفسه هشاشة» إن لم نقل غياب التحالفات أو جماعات 
المصلحة التى وإن اتخذت شكلها المميز لهاء إلا أنها تظل فى 
أغلب الأحنان كنا هو الحال فى أميركا اللاتينية» مهيكلة كاتحادات 
مهنية تابعة للدولة» بمبادرة من المنلكلة السباسية : يحيت: لا تشكل أئ 
خطر عليها. من جانب آخرء فإن غياب انتخابات تنافسية» يعفي 
“"الأمير* من الحدود. التي تفرضها اللعبة السياسية التعددية: على 
سلطته. ففي مثل هذه الكتروطة يحتفظ "الأمير" وبيروقراطيته 
وحدهماء بموارد الهيمنة الأساسية على المشهد السياسي. علماً أنْه 
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كلما أصبحت اللعبة معقدة وغير مستقرة» اضطر الطرفان إلى التوفيق 
بين مصالحهما. وبالفعل» فإن نفوذ "الأمير" يتوقف على متانة 
شرعيتهء فإذا كانت هذه الأخيرة من طبيعة تقليدية» فإنها ستواجه من 
طرف الاستيراد الإلزامي لعناصر الدولة الخارجية وستقتضي إعطاء 
المصداقية ولو فى حدها الأدنى» لنفوذ بيروقراطيتها. وإذا كانت من 
طبيعة كاريزماتية» فإنها ستكون مطالبةٌء مع تزايد روتينيتهاء بأخذ 
المؤسسات البيروقراطية بعين الاعتبار» وعلى رأسها مؤسسة الجيش 
التي يمكن أن تصبح خاضعة لها. أما إذا كانت من الصنف العقلاني 
- الشرعي» فإنها سترتكز على فاعلية هذه المؤسسات فقطء نظراً 
لغياب حياة سياسية حقيقية وتنافس سياسي فعلي. بالتزامن مع ذلك» 
تحظى المؤسسات المذكورة بتجاوب ضعيف من طرف السكان» فهي 
تحاول حتماً تعبئة الصيغ التقليدية للشرعية لفائدتهاء مع العلم بأن 
مرجعيتها خارجية ومطبقة على واقع سوسيو - ثقافي مختلف. 
وبالتالي فهي عاجزة عن اختراق المجتمع بشكل منظم. وعلى هذا 
الأساس» تتوقف العلاقة بين "الأمير" والبيروقراطية على تطور 
علاقات القوة بينهماء فإما أن تصمد الشرعية التقليديةء» كما هو 
الشأن في المغرب وفي العربية السعودية»ء وهنا تصبح البيروقراطية 
أداةً لهيمنتها الإرثية؛ وإما أن تكون شرعية "الأمير" ضعيفة جداء 
مثلما هو الحال فى أغلب مجتمعات أفريقيا السوداءء» وهنا تبحث 
البيروقراطية اليا بواسطة الانقلابات العسكريةء عن "أمير" آخر 
يكون تابعاً لها. وفي هذه الحالة الأخيرة» تسعى الهيمنة الإرثية 
الجديدة لأن تصبح هي هيمنة البيروقراطية برمتها وتخدم مصالح من 
يسيّرها فعلا. 


ويبدو تعدير هذه السلطة السياسية ماله فيه » كلما كان المجتمع 
معنن بشكل ضعيف. فموة المقاومات الجماعية» أي ولاء الفرد 
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لمجموعة انتمائه الطبيعية» كالأسرة والعشيرة والقرية والقبيلة» تؤدي 
فى الوقت نفسهء إلى تكريس أشكال تقليدية للنفوذ فى المحيط وإلى 
بده حشرا المي ياه بهذا لسن سن الس كل في تعفد 
عملية تأسيس التضامنات الأفقية» أي التحالفات المصلحية والطبقية» 
كما يؤدي إلى سلوكات رعوية (<ا97015512م 121ط8700م)» يتجاهل 
فيها الفرد السلطة الأميرية والمؤسسات المركزية وينخرط في 
المقابل» داخل ماه فياه اشام وق برككق سدم لك 
الاجتماعية الضعيفة مهمة اختراق السلطة المركزية للمحيط. لكنها 
تساهم أيضاً في الحد من موارد الفاعلين الاجتماعيين الذين لا 
يمتلكون. في ما وراء جماعة انتمائهم الاجتماعية» على الوسائل 
الكافية لمحاصرة المركز والضغط عليه أو دفعه لتغيير وجهة سياساته 
العمومية. بإمكاننا في مثل هذا السياق إذاًء أن نحلل ونفهم السياسة 
الإرثية الجديدة بسهولة. فهي تدفع "الأمير" ومحيطه إلى عرض 
إستراتيجية متمركزة ذاتياء تهدف إلى امتلاك المشهد السياسي كاملا 
وإلى المراقبة المنظمة لعملية منح الموارد وإلى امتداد الهيمنة 
السياسية لتشمل اكتساب الأدوار والسلطات داخل مختلف الفضاءات 
الاجتماعية» وخصوصاً داخل الحياة الاقتصادية. وتسمح هذه 
الخاصية المتمركزة ذاتياء والتي تميز السياسة الإرثية الجديدة» بفهم 

نطق هذه الأخيرة. ذلك أن كل مكوناتها مُدركة وموجّهة بطريقة 
تمكن من إعادة إنتاج الجماعة المتحكمة بالسلطة والمتسمّة بالفاعلية: 
بحيث لا يستطيع أي منطق (مثل الانتخاب التنافسي وممارسة الضغط 
والتحالفات المصلحية) أن يشكل قوةً وازنة أمام منطقها. ولذلك فإن 
سياسة من هذا القبيل تقاوم بشكل خطير إلزامات التحديث 
الاقتصادي الخاضع لمصالح "الأمير" السياسية. صحيح أن هذا 
الأخير يسعى إلى تفعيل التحديث الضروري لشرعيته الخاصة» لكنه 
سيعمل على الحد منه وعلى تحجيمه. حتى لا يكون عاملاً في 
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إضعافهء من خلال مساهمته في بروز نخبة منافسة مستعدة للاستحواذ 
على السلطة أو على الأقل» لتفعيل صيغة منافسة للشرعية. ويقتضى 
امتلاك المشهد السياسىء وكما يؤكد غونتر روث (طاه80 ععطاصيق)ء 
أن الخرعة اللارفة: اديوه هو لننسها من ةله القشرشعيطن: الباق 
للحكومةء والخلط بين الدور السياسي والإداري والشخص الذي 
يقوم به وأعتدراء عبر عم الورك القائمة بين "الأفن ؟* ‏ والافراذ الذين 
يشكلون النخبة السياسية والإدارية. وتعتبر مراقبة عمليات منح الموارد 
بمثابة نمط لإقصاء الفاعلين في المحيط والمبعدين عن مركز النظام 
السياسي وأيضاً كوسيلة تسمح "للأمير" بتمويل الفئات الداعمة له 
ولشبكات زُبنه»ء بشكل انتقائى. وقد بنى ريتشارد جوزيف 21وطء81) 
(طمء105 أثناء اشتغاله على 0-082 مفهوماً مجاوراً وهو "نظام 
الانتفاع السياسي " (ع0معءطغهم عل عناوناهم عدغؤونزو)ء للإشارة إلى 
الوضعيات التي يتنافس فيها الفاعلون السياسيون للحصول على مواقع 
سلطوية داخل الدولة» تسمح لهم باستخدامها لمصلحتهم الشخصية 
أو لفائدة المجموعات الداعمة لها. وحسب هذا المنطقء فإن وظيفة 
منح المواردء تمكن من إقرار تمفصل بين المركز والمحيطء إما على 
النمط الزبونى أو على نمط تفضيل الأقارب (35:6:هوم56) أو على 
نمط الارتشاء الفردي. وأخيراء فإن امتداد هذه الاستراتيجية عبر 
الفضاءات الاجتماعية» يدفع بالأمير ومحيطه إلى استخدام مواقعهم 
السلطوية والتقدير المبالغ فيه للمورد السياسي من أجل امتلاك أو 
الاستيلاء على مواقع جديدة» خصوصاً في مجال الحياة الاقتصادية. 
وقد بيِّن ريمي لوفو بخصوص المغربء. كيف أن مراقبة النظام 
الملكي لعملية التحديث الاقتصادي»ء غانا ما أدت إلى الملكية 
الخاصة لقطاعات حيوية في الاقتصادء من طرف الملك أو من طرف 
البلاط. وهنا نعاين قلباً للحتميات ذات الصلة بعملية التحديث المميزة 
للتاريخ الغربي. فبينما كشف هذا الأخير عن قدرة النخب الاقتصادية 
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على إقرار مواردها الخاصة للسيطرة على مواقع السلطةء أظهر النظام 
الإرثى الجديد على النقيض». كيف أن مراكمة الأدوار السياسية» 
تؤدي إلى تيسير اكتساب أدوار اقتصادية. 


وفي نهاية الأمرء فإن النزعة الإرئية الجديدة تؤثر بقوة على 
وكا عم اللؤسسات السنباسية والأدازية. أولا» غير تتضبيل 
التضخم البيروقراطي» لأن ما يميز المنطق الإرئي الجديد هو السعي 
إلى ضبط تشكل نخبة منافسة في المقام الأول» لهذا غالباً ما يتم 
تشجيع منافسين محتملين على الاندماج داخل الجهاز الإداري القائم 
وجعلهم متضامنين مع مصالح المجموعة الحاكمة. ومن هذا 
المنظورء تقوم الإجراءات العملية أو الشرعية في العديد من 
المجتمعات السائرة فى طريق النموء بتوجيه الحاصلين على شهادات 
ةتسو الودان العجوم 148 كني الكلناة المسفية الشرون: 
أقى:القش:الذئ. كنت خلال سيكيفيات: القارن «العشتوين»: ]إلى تو ظيفن 
مكثف للأطرء خصوصاً من بين الفئات المتمدنة حديثاً. وتختلف مثل 
هذَه الممارسة تماماً خخ عملية البثاء البيروقراطن التن يدنك فى 
أوروبا والتي كانت انتقائية أكثرء وتمّت بإيقاع عا كما أنها تبتعد 
كثيراً عن النموذج المثالي الفيبيري للبيروقراطية» والذي يرتكز على 
صرامة الانتقاء من طريق المباراة وعلى التمييز الواضح بين 
البيروقراطية العمومية والشركة الخاصة». وعلى التحديد الدقيق للأدوار 
البيروقراطية. 


هكذاء سيؤدي التضخم البيروقراطي المذكور إلى حلقة مفرغة. 
فمن منظور التحديث» سيعمل على جلب أهم الفاعلين القادرين على 
إنجاز تقدم اقتصادي داخل المجتمع» ومن منظور العمل الداخلي 
للبيروقراطية» سيولد عدم الفاعلية واللاعقلانية» عبر مضاعفة الأدوار 
ومنح الدور نفسه لمجموعة من الأفرادء أو على الأقل إثارة النزعات 
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على مستوى الكفايات أو التكليفات. وفضلا من ذلك» فإن الازدياد 
غير المراقب لعدد الموظفين فى سياق الهشاشة الاقتصادية» سيؤدي 
إلى تدهور شروط التعويض المادي للعملاء وبالتالي إلى استياء خفي 
وخصضوضا إلى استحداد أكبر لعلقى الرشوة. قلكن يستهيبة المؤظف 
لمتطلبات الحياة» ينبغي عليه 7 أن يمارس عملاً خصوصياء سريا 
إلى حد ماء وإما أن يطالب بتعويضات عن الخدمات التى يؤديها 
للخراعي: :وهنا بتكي" المتطى الإريى التحديد. ْ 


فالتوظيفات التى تحدث على الهامش. مؤقتة بشكل كبير» وقد تؤدي 
فى حال تردي الوضعية الاقتصادية» إلى فقدان مناصب الشغل أو إلى 
تذهور ملموس للشروط الممنوحة و البداية. لهذاء أظهرت الثورة 
الإسلامية في إيران وأغلب الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي. 
كيف أن المعارضة تمكنت بسهولة من تعبئة صغار الموظفين الذين 
فرضوا أنفسهم كأطر منظمة للحركات الاجتماعية. 

على مستوى آخرء يسعى المنطق الإرئي الجديد إلى وضع 
البيروقراطية في قلب عملية منح الموارد. فباعتباره مانحا للتعويضات 
(©01651621311) يفوض 'الأمير " جز ءا هاما من عملية توزيعها لهذه 
البيروقراطية» مما يسمح لها بأن تضمن لعملائها نمطأ فاعلا لاختراق 
الفضاءات الاجتماعية وتمويل زبائن ذوي ركائز متينة. من جهة 
أخرى» تمتلك هذه البيروقراطية» باعتبارها مستفيدةً من العملية» 
الوسائل المساعدة لها وتشعر بالحاجة المتزايدة لتصريف أهم الموارد 
لصالحها. ويوجد أبرز مئال على هذه الظاهرة بكل تأكيد»ء ضمن ميل 
الأنظمة السياسية المذكورة نحو استغلال أية فرصة. للرفع من 
الميزانية العسكرية ومنح العسكريين الكبار امتيازات إضافية. 

تكشف كل هذه الاتجاهات إذآء عن خلط متزايد بين ما هو 
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عمومي وماهو خصوصيء الي درجة يفقد معها هذا التمتدد 
تدريجياء معناه الذي يقتضى توصيف البناء السياسى فى المجتمعات 
السائرة فى طريق النمو. وقد يحصل هذا الخلط داخل المؤسسات 
السياسية والإدارية» كما بين ذلك فريد ريغز (وعع21 2+60) أثناء 
دراسته للبيروقراطيات». حيث ركو على مفهوم ' النظام المتعدد 
السطوح ' (عناو 2 دؤلهم عمؤئولزو) الذي يقر بعدم التمايز -202) 
(صهنأخواعمع 1116ل بين الوضع الخاص والدور العمومى للموظف. ومن 
المركز والمحيطء كما تشهد على ذلك الأنماط السياسية لمنح 
الامغازات: ويةٌ الأمر أيضا داخل. آلبات الامعلاك». حيف تفقد هذه 
بازابتة وينم افر اد . ِ 
الآليات تدر ويا تلاؤمها مع مرجعية الكمي بين الملكية العمومية 
والملكية الخاصةء وبين ممارسة الدور والااستحواذ عليه وبين التدخل 
في فضاء معين وامتلاكه أيضا. صحيح أن التاريخ الغربي نفسه» يبيّن 
من خلال أمثلة عديدة» أن صرامة ازدواجية ما هو خصوصى وما هو 
عمومي» قد تعرف الفشل وتؤدي بالتالي إلى ظواهر الرشوة. غير أن 
هذه الحالات غالبا ما تتم على الهامشء» ولا تمس مبدأ توزيع 
الأدوار نفسه ولا الطريقة التي يفهم بها هذا التوزيع. فالتطور السياسي 
في أوروبا الغربية حصل في الواقعء عبر الرجوع إلى ثقافة التمييز 
بين ما هو عمومي وما هو خصوصي. في المقابل.» تكشف ملاحظة 
' الديناميات اليتيمة" عن كون استيراد المؤسسات والممارسات لم 
تتابع من خلال استيراد النموذج الثقافي الملائم لها. ومن الممكن أن 
نفهم بسهولة لزوم (10106]زوههمام) الأساس الثقافي لمثل هذا التمييزء 
لأنه يحيل على جوانب خاصة بالتطور السياسي الغربي وهي: بناء 
الحاكمين والمحكومين وبلورة صيغة للشرعنة السياسية بشكل خاص 
وأساسي. لكن المفارقة تتمثل هنا في كون "الأمير' يطالب باستخدام 
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هذه المؤسسات العمومية عبر اللجوء إلى صيغ للشرعنةء يتعين عليها 
لكي تكون فاعلة ومفهومة» وبالتالي متلائمة مع التقاليد» أن تجهل 

ومما لا شك فيه» أن مفهوم النزعة الإرثية الجديدة سيكون 
وجيها وإجرائياء في ضوء ذلك. وسيسمح بتأويل خصائص 
"التيتافيات: البعيمة * “المتعددة والثاتيرات السلبيية المقكرتة يهاه 
وخصوصاً التوترات المنبثقة من عمليات استيراد النماذج السياسية من 
أصل غربي. بذلك» سيتضمن هذا المفهوم وبشكل مؤسسء. تأثيرات 
المتكافئة. 


ولا تخلو ملاءمة هذا المفهوم من عيوب رغم ذلك. فقد أدرج 
ميتكروة العتاساً مردوجا» فكدها جعلوا عنه امعداذا خالصا > أو 
بالأحرى تحييناً - للمفهوم الفيبيري حول الهيمنة الإرئية. فمن جهة» 
جازفوا بمزجه بالإشكالية التطورية» عبر التمييز بين نمط الهيمنة 
التقليدية من النوع الإرثي ونمط الهيمنة الحديثة من النوع العقلاني - 
الشرعي. ومن جهة أخرى» لم يعطوا الأهمية لعناصر القطيعة القائمة 
بين الهيمنة الإرثية التقليدية والهيمنة الإرثية الجديدة والحديثة. 


على مستوى آخرء شكل هذا المفهوم نوعاً ماء تحدياً 
فيها غالبا. فهل تحيل المجتمعات السائرة كلها في طريق النمو 
بالضرورة على نظام إرثي جديد؟ وهل يكتسب هذا الأخير قا 
الخاصية نفسها في كل مكان؟ ألا يخلق التاريخ شروط تشتتٍ واضح 
النوعي لمفهوم النزعة الإرثية الجديدة اختزالياً؟ يسمح استخدام هذا 
المفهوم من أجل تحليل "الديناميات اليتيمة' بإظهار الانحرافات 
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الناجمة عن تهجين صيغ الحكم وإفشال الصيغ الداخلية. لكن التسليم 
بنمطية صيغ الهيمنة المنبثقة منهاء والمجازفة بنسيان ما يشكل أصالة 
قل كنيف ين المتناهه النماسة السية وتضيو اللجوم إلى عليل 
آلي» يتضمنان مخاطرة كبيرة. ولربما كان العيب الرئيسي لإشكالية 
النرغة: الإزفية" الحديدة تحى بالضبط المبالغة«فى .]قراو الجانب الكرنق 
للمشكلات المطروة» شنب امتدراد النماذج الخارجية كمال 
وإخفاء خصوصية أنماط إعادة امتلاك هذه العناصر من طرف المشهد 
السياسى المتلقى. وباختصارء فنحن لا نصنف لوران كابيلا 1.31016214آ) 
وطق وبشار اللأسد وعبد الرحمن وحيد وجان برتراند 010022 
(5106لءى .8 داخل الفئة ذاتها. ومن وجهة النظر هاته.» ستكون 
علامات الأصالة واضحة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين الحاكمين 
والمحكوميق + ون العلاقانة: الى .يشعى: غليها أن تسفتجيب. * لمتطالب 
المعنى "؛ لكي تتوفر على حد أدنى من الفعالية» أي أن تنبني جزثياً 
على الأقل بتوافق مع ثقافة المحكومين. وهنا يحدث أن يغيب عن 
اهتمام سوسيولوجيا النزعة الإرثية الجديدة ما تقدمه لنا مثلاً الأبحاث 
المنجزة من طرف المتخصصين فى أفويقيا (5عأولطقك3111)» عند 
بالاحظعهم يشكل:خاض الدور الوسيط للسكن وإعادة إفراج 
الزعامات التقليدية أو الوظائف التي تقوم بها زوايا أهل الطرق. 


ينبغى كذلك التمييز بين أصناف النزعة الإرثية الجديدة بحسب 
صيغة الشرعنة المستعملة. هكذاء تلجأ الملكية التقليدية إلى التحديث 
المحافظ ويشكل نمط هيمنتها فعلاً إعادة بسطٍ للهيمنة الإرثية 
التقليدية. لكن». يجب التمييز هنا بين استراتيجيتين مقترنتين بهذه 
الفئة»ء بحسب ما إذا كان الملك يسعى إلى تكريس نفوذه عبر إشراك 
النخب التقليدية المحيطية التي تشكل محطات بالنسبة إليه» كما هو 
الشأن في المغرب أو في السملفة الأردنية الهاشمية؛ أو كان يطمح 
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على العكس من ذلك إلى تفكيك هذه النخب» كي يمارس وحده أو 
بمعية محيطه المباشرء وظيفة الهيمنة بشكل كلى» كما كان الحال 
بالقبينة لس شاءافق إبرانوملة الصية الأولى أقضى دخات 
فاعليتها في المجتمعات التي يتوفر فيها للملك رأسمال قوي من 
الشرعية» حيث لا يخشى خيانة الأعيان. أما الصيغة الثانية فتتوافق 
أكثر مع وضعيات يواجه فيها المركز الأسري الحاكم معارضةً من 
طرف السلطات التقليدية» بسبب الأقدمية المحدودة للأسرة الحاكمة 
أو بسبب الصراعات العرقية أو الثقافية التي تفصل المركز عن 
الحعيظ ‏ والوتاراقة فى أنه إذا كاده اللصنيعة الأولى يانه عفانة 
للايترزنء :فإة: العائية كعتر يشكل أكبر علمطلية التعبين «الالجتماعي 
وخصوصاً الإصلاح الزراعي أو تحول العادات؛ كما هو الشأن مثلا 
بالنسبة للوضعية النسائية. ويعتبر حجم التغيرات الحاصلة» علامة 
على حرية تصرف "الأمير" ومصدرا هاما فى الوقت نفسه لتعبئة 
المؤارة النيياتية لتبالحةبمكدا)» تعنم هدم التغيفة التق كد اتصيورةا 
كاستراتيجية للسلطة» على إخضاع المجتمع والمشهد السياسي للنزعة 
الإرثية»ء بوصفها نمطا متميزا. 


أمام هذه المعطيات جميعهاء تعرف الأنظمة التي تتذرع 
بالشرعية الثورية» نمطا آخر للانحراف الإرثي. فلم تعد هذه الشرعية 
عبارة عن إعادة بسط للسلطة التقليدية» بل أصبحت استعمالا منظما 
هذه المرة» لمورد مفضل للسلطة. لا يتوقف توازنه على لعبة 
الموارد الأخرى. ويمكن أن يتعلق الأمر بمورد بيروقراطي أو بمورد 
كاريزماتى أو فى حالات نادرة» بمورد ذي طبيعة اقتصادية. فى الحالة 
الال افيه البيروقراطية العسكرية تماماً وبشكل مباشر داخل 
الأنظمة التي تتذرع بها صراحة أو بشكل غير مباشر» تحت غطاء 
الحزب الوحيدء كما في الجزائر مثلاً. ويمكن أن تصان العملية 
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الإرئية في بعض الحالات المحدودة» من طرف بيروقراطية حزبية» 
مثل حزب البعث السوري أو العراقي الذي يخفي في الواقع». الدور 
المحرك والمهيكل لمجموعة إنسانية صغيرة» تراقب موارد السلطة 
والمشروع الإرئي انطلاقاً من هويتها العرقية [الأقلية العلوية في سوريا 
الخاضعة لحكم الأسد أو المجموعة المنتمية إلى مدينة تكريت في 
عراق صدام حسين]. وتبيّن الممارسة بأن المشروع الإرئي يكتسب 
فعالية أكبر كلما كانت المجموعة التى بلورته فى البداية» متضامنة 
وخصوية كل قوق على افخبار أن المتامرة الجويية لا تك 
وحدها كمرخة انطلانا من اكلم الكنباتيه كه تدر اااي 
الإرئية الجديدة بصرامة وبحظوظ أقل في الاستقرار» وذلك عندما 
تنحرف عن روتينية الزعيم الكارزماتي (كما كان الشأن في تونس 
الراحل بورقيبة أو ما بعد بورقيبة» بالرغم من جهود "المناضل 
الأكبر" الهادفة إلى تركيز هذه الهيمنة بين يدي أقلية» هي بالتحديد 
النخبة السياسية لمنطقة الساحل)ء أو عن مجازلات بناء نظام 
للهيمنة» بمبادرة نخبة اقتصادية وتجارية» تجمع التكنوقراطيين 
والمختصين في الاقتصاد العمومي وممثلي بورجوازية الأعمال (كما 
يتجلي في نماذج أميركية لاتينية عديدة). ١‏ 


وتبرز وراء كل هذه الحالات طبعاء خصائص مشتركة تؤسس 
هوية مفهوم النزعة الإرئية الجديدة وعوامل مشتركة تبيّن كيف أن هذا 
المفهوم يحيل على وضعية تاريخية محددة» مصاغة في جزء كبير 
منهاء من طرف لعبة "الديناميات اليتيمية"» وأيضاً اختلافات هامة 
فى نمط اشتغال النظام وفي تجليّاته وصيغ شرعيته وممارساته 
وحظوظ نجاحه ودوامه. وهذه عناصر كثيرة» يتعين على التحليل 
السياسي معرفة كيفية إبرازها؛ علماً أن المقاربة النوعية المفرطة 
للمشكلةء تمنع من توضيحها. 
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2. تشكلات السلطة 


تجسد أنظمة الحكم في أميركا اللاتينية نموذجاً للديناميات 
السياسية اليتيمية بالمعنى الحصري. وذلك بشكل يفوق تجسيد 
السلطات الإرئية الجديدة لهذه الديناميات خصوصاً في العالم 
الإسلامي. فأميركا المي لج تعد دعر كا سنوي فري وانعل وهر 
أوروبا وامتدادها في شمال أميركا. وإذاء فهي لم تعد تعرف الحد 
الآخرء الهندي الأميركى الذي نسيت تماماً مواصفاته الحقيقية 
وأعادت ابتكاره فى الحيين الأحوال» وفق كليشيهات غير مختلفة عن 
النماذج الأوروبية التي تسعى إلى انتقادها. 


فعنك القرن المتادسن عكتر» ته" المعتصال: التقلين السبانيين: الذي 
كان قائماً وسط الأهالى قبل اكتشاف كريستوف كولومبوس للقارة 
الأميركية» مع استثناءات شملت بعض السكان البدائيين في الغابات 
الاستوائية. وعلى المستوى الديني» لم يمنع اعتناق الهنود الحمر 
الإرادي والسهل للكاثوليكية من الإبقاء على مزيج من الطقوس التي 
تستحضر معتقدات الأجداد. غير أن هذا الأمر يبدو غير مؤكد فى 
لمجال لاني :ققد عدت دلزانة قروة من البييقة الاسياب 
والبرتغالية العنيفة والمتجذرة» على محو ذاكرة الماضى التى ما زال 
عفن الننك انمره الوقود فى التكبد كب اميرعا الرساطق ومناطق. عبان 
الأنديس» يحافظون على بعض رواسبها. أما في جهات أخرى. 
حيث اختفى السكان الأصليون تقريباً أمام مجيء الوافدين الأوروبيين 
والأفارقة الجددء كما هو الشأن فى الأرجنتين والأورغواي وجنوب 
النرازيل ‏ قإن هذه الذاكرة العف ناما :وفى القرث القامق عدي 
تيوه هتوة البشيات العليا بشن الترونه دعل :الخد زة الاستههارية (القادة 
باسم ملك إسبانيا. ولتأكيد اقيق صيتهم الهندية (116ه013م)» أطلقوا 
على زعيمهم إسم توباك أمارو (ناتقصدخة- عدمن1) الذي كان آخر بطل 
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يقاوم المحتلين الإسبان (115680055وم0©). أما فى القرن العشرين» 
فإن الجماعات التقليدية فى المكسيك وأميركا الوسطى أو جبال 
الأنديس» لم تتعدّ كونها وريثة أنماط تجمّعاتٍ على شكل كانتونات 
(35065ناعو76 /1005©) فرضها المستعمرون على الأهالى. ولا يحتاج 
المرء لقراءة هوبسباوم (20050880) ليعرف بأن التقاليد تبتكر دائما 
في فترة معيئنة ) غير موغلة في القدم بالضرورة. لذاء فإن ميل هذا 
الابتكار بالنسبة للتقاليد الهندو - أميركية» يعتبر حديثا وتم في سياق 
ثقافى محدد من طرف اونا 


بونلعفين :ذللك ]ذا كانت امسبركا الشاطقنة بالاشيائية 
(©ه0طم20ةصؤنط) ومعها البرازيل» تقترن بمفهوم دولة المحيط إلى 
حد ماء فإن فكرة هجانة النموذج السياسي يجب أن تفهم في إطار 
هذه الدولة بشكل حصري. فمنذ المنطلق» استفاد نموذجها حصرياء 
من استيراد عناصر أوروبية منتقاة لغاية استعمارية» وهي العناصر التي 
تعرضت للتهميش» بل للزوال تقريباً في شبه الجزيرة الإبيرية نفسهاء 
وإن كانت غير متلائمة مع واقع الأهالي. وفضلاً من ذلك» إذا كانت 
أقلمتها (115212121102ء36) »ء بغرسها (2]86100ة[ص) و لبس بزرعها 
(©1أءمع)» قد تم بسرعة كبيرة» فإنه لم يؤد إلى إدماج مختلف 
المكونات الثقافية» المحلية السابقة والأجنبية اللاحقة. لذلك. فإن 
إكراهات الوسط وابتعاد الفاعلين عن وطنهم الأصلي. جعلت 
النموذج المستورد الذي لا يعتبر غريباً مع ذلك» موضوع تأويل وثني 
(عصمع هم 6]2102:م162م1)» حسب اعتقاد الميتافيزيقا والعقلانية 
الأوروبيتين. في ظل هذه الشروط». لم تعرف أميركا اللاتينية مشكلة 
الشرعية التقليدية التى يتعين الحفاظ عليها أو إزالتها. فقد اختفت هذه 
الشرعية في مرحلة الاستقلال وتحديداً عند بداية القرن التاسع عشر. 


وتقتضى هذه الملاحظة الأولية» العودةً إلى مضمون المساهمة 
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الأوروبية المذكورة. فمصدرها لا يعني توازي وتزامن الخطاطات 
الآيديولوجية والمؤسساتية القائمة وتزامنها على ضفتي المحيط 
الأطلسي. فعلى العكس من ذلك. يبدو عدم بل الواقع أو 
بالأحرى تصدير الجوانب الاستعمارية للنماذج الأوروبية المتجاوزة 
تاريخياء بمثابة القاعدة. وتصدق هذه الملاحظة بنوع خاص على 
البعد الإبيري لهذا النقل. فهو يتميز قبل كل شيء» بإعادة تأويل 
داخل أميركا اللاتينية» لنظام الطبقات المغلقة الذي وسم إسبانيا 
والبرتغال) أثناء إعالاةاخدلال-قنا:سبق للعوقن المسلميرة أن سيطروا! 
عليه. هكذاء تورّعت المجتمعات الإبيرية على خمس فئات من 
السكان خاضعة للتراتب» حيث نجد المسيحيين الأوروبيين القادرين 
على إثبات "نقاء دمهم". يليهم المسلمون أو اليهود الذين اعتنقوا 
المسيحيةء وأخيراً "المغاربة" (281565) المسلمون أو اليهود. وبنوع 
من المحاكاة» ستستأنف المجتمعات الاستعمارية هذا التصنيف فى 
تعاملها مع الهنود الحمرء ثم مع العبيد الأفارقة الذين ابدلوا لعشا 
واليهود؛ بل إن لفظة "طبقة مغلقة" ستظل سارية المفعول إلى حدود 
بداية القرن التاسع عشر. ورغم اختفاء هذه اللفظة في ما بعدء إلا أن 
التمبيز بقي قائما في الواقع بعد الاستقلال وما زال مترسخا إلى يومنا 
هذا كمعطى مشين لكنه مبطن. 


إن بقاء هذه الظاهرة لا يكرس فقط نوعاً من التمييز العنصري 
(40©طموم8) الخفى داخل المجتمعات المتعددة الأعراق فى أميركا 
ليع كين المحييجلك: إلى لزان وان الاليدى روزا بوالمزا نايل > 
مع استثناء الأرجنتين والأروغواي وكوستاريكاء ذات السكان 
الأوروبيين المتجانسيين» بل يغير مجرى العقلانية البيروقراطية - 
الشرعية كما حددها ماكس فيبرء وبطريقة مغايرة لما حصل فى 
أفريقيا. فهو يتناقض مع تطبيق المبدأ الغربي للفردانية المساواتية الذي 
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تمّ تحويله عملياً عبر إعطاء الأولوية للشخص الواقعي ولاندماجه 
الشراني داخل وسط معين. بالتالى» لو تعمل المساواة القانونية 
وتواري أو تجريد القانون. وكما للاحظ روبرتو دا ماتا. سوىن على 
إبعاد مطالب الأفراد العاديين الذين لا تأثير ولا دعم لديهم. في 
المقابل» لا يخضع الأشخاص المحتفظون بوضع محترم بالحماية 
داخل وسطهمء للمعايير القانونية. فهم يعلنون انتسابهم إلى لكات 
وقيم اخرى» أسمى من النظام القانوني. مثل الشرف والصداقة او 
" الشخصانى ' (6أوللقصههوموم) راسخاً فى أميركا اللاتينية» وإن ظلت 
رواسبهء قائمة بكل من أوروبا الغربية وأميركا الشمالية فقط. فهو 
لم يدعم بالتراتبات المرتبطة بظاهرة الطبقات المغلقة. 


وهناك تشويه آخرء حاصل على مستوى نقل دينامية الليبرالية 
الأوزؤية الخ أمبركا اللاقيضة:.فمتل القرن الكاميق عش" أثرت 
أيديولوجيا الأنوار في النخب الأميركية اللاتينية وزودتها بالحجج 
الصررة لضراغها ضد الهجونة الايشعمارية: بعد ذلك ألهم المذهب 
الليبرالي على الطريقة الفرنسية والإنجليزية أو الأميركية» العديد من 
الدساتير التى تبنته فى كليته تقريباً. كما انعكس على القانون الذي 
نواجة يه الصكناف مدعا خطاب' المتعلمين إلى المهومن عليهمة 
والذي يعطي الانطباع بأن هؤلاء سيستفيدون من هذا النظام 
(الليبرالي). ومع ذلك». لم تطبق هذه اللغة الليبرالية في مجال الفعل 
السياسى والاجتماعى. فبعد إعلان الاستقلال» ما بين سنوات 1820و 
60 أذكه جاو اللعقه الي افق إلى .رافق الدوالة "لاما رةه يل 
أيضاً إلى رفض كل شكل من أشكال إدارة الدولة المتنفذة. هكذاء 
فارسية» الأوليغازكتبات: ذات' الأصول الأورويبة». المعكمدة على 
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تفسعناة ليبرالية خالصة دون أي تدخل خارجي» بعد تحررها من 
وصاية الموظفين الإبيريين وسعيهاء رغم بعض التأخرء إلى حماية 
الأهالى وإدخال صرامة أكبر فى تدبير الشأن العمومى. وقد ذهبت 
هانه” الأولجها, نياك أشفد مما دهت إله اقضاء سبي الا خران 
البريطانى الهويجيون (5عنط/1ا) فى فترة زعامة والبول (©01م1/31١)‏ أو 
بدت 160) حيث تم إخضاع الساظلة السيادية للخصخصة. وأنجزت 
محاكاءً تحريفية لدولة مستقلة ينحصر دورها في تحصيل رسوم 
الجمارك على الحدود والتفاوض بشأن قروض الخارج. 

في المقابل» احتكر الأوليغارشيون النفقات العمومية والاستخدام 
المشروع للقوة العسكرية في مناطق نفوذهم. هكذاء أصبحت الهيمنة 
السياسية شأنا خاصاء بحيث بتنا نتحدث هنا بالكاد عن دولة إرثية. 
ففي هذه المرحلة الأولى» لم تستورد أميركا اللاتينية المستقلة. 
نموذج الدولة الأوروبية» بل أبعدته على العكس. وخصوصا بالشكل 
الذي اتخذه فى الإدارة الاستعمارية الإسبانية» خلال فترة الاستبداد 
المتنور امه 50 0م65 )) . 


بذلك» برزت الصيرورة المميزة لقيام الحداثة السياسية في 
أميركا اللاتينية» لغاية بداية القرن العشرين» بل وحتى الفترة الحالية 
بالنسبة لأميركا الوسطى أو البارغواي» مع استثناء ضئيل يهم بعض 
البلدان: فهتاك أؤلا البزازيل ‏ والمكسبيك اللتان تحقق فينهما 
الاستقلال» من دون حدوث أية قطيعة دستورية وحيث ظل الحد 
الأدنى من جهاز الدولة قائما. 

وينطبق الأمر نفسه أيضاًء وإن كان بحدة أقل» على الشيلي 
والبيرو اللذين ارتكزا على إرادتهما التوسعية وعلى تطوّر جيوشهماء 
مما استوجب حضور دعامة إدارية بكل ما في الكلمة من معنى. 
وكناك احيرا الأرجنتين التي قادها قبل سنة 1850 زعيم - وهو 
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روزاس - 805585 ساهم في التشكيل المبيكر الاسيعن الدولة. وفي 
العمقء فإن هذه التنويعات التى همت موضوعا وحيداء» عملت 
جميعها بهذا القدر أو ذاك» على إقرار هذا الأصالة المتمثلة في دفع 
المنطق الليبرالى لاضمحلال الدولة. إلى حدوده القصوى. فبتعويضها 
للسيادة ال للدولة بسيادة واقعية للطغاة المحليين 16212165هم) 
(10682103» تدمج هذه التنويعات وبشكل لاإرادي» داخل الميعجل 
السياسيء» التقدم الأقصى للرأسمالية الطوباوية التي تحدث عنها آدم 
سميث (طاندم5 3مةل4). والتي مفادها أن فكرة التبادل الاقتصادي 
والبساس الى وريه أقدة دن اند كريق السريين :ا برعي اه 
أن تمثل النموذج الأصلي (»ملإأغطع8) بالنسبة العلاقات الاجتماعية 
كلها. 


غير أن هذا البعد الليبرالي يقترن» وبشكل مفارق» مع ممارسة 
سلطة استبدادية تجاه السكان. فالزعماء (020011105) الأميركيون 
اللاتينيون في القرنين التاسع عشر والعشرين»ء يجسدون هذا النوع من 
السلطة الاستبدادية» المقبولة عمومأ داخل سياق يدمج فيه احترام 
البطريرك بالاعتراف المألوف بجميله. وهو ما ينطبق على حاللات 
حديثة العهد. مثل حالة الرئيس دوفالييه (1010881162) فى هايتى» والتى 
حللها كل من هوربون (2ه11126) ومانيغا 5 ا ا 
الديكتاتور تروخيو (11110ا:1) فى جمهورية الدومينيكان والتى درسها 
فياردا (771302). فنحن نجد أنفسنا هناء ضمن رميات زبونية 
شاملة بالبلد كله. ولا شك في أن تدبير ما يعتبر دولةء يتم وكأن 
الأمر يتعلق بأملاك شخصية - أي بإرث - ولا يسعنا بهذا الصددء إلا 
أن نذكر بالخاصية المتسمة بالشرعية» لهيمنة أسرة تروخيو أو لأسرة 
سوموزا (5072028). وقريبا منا للطائفة الساندينية الصغيرة في 
نيكارغوا أو برمز الطغيان الأبوي الذي يمثله تخزين كل ذخيرة 
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الجيش الهايتي داخل القصر الرئاسي لدوفالييه»ء خلال سبعينيات 
القرن العشرين. وتوجد هنا بالكادء قرابة مع الهيمنة الإرثية المكتملة» 
كيك تبان 'الاخدلافت الكبير فى كوا 'التعد الريوتن للغادل »يمد 
هذه الوسعا هه يكن اكير فالرعيم يراهن »+ أمام التجماهير. بو الوسطاء 
كلهم الذين يربطونه بهاء على العلاقات العاطفية للولاء الشخصيء. 
المميزة لأنظمة الرعاية والديونية كلها:.وسواء: كان مالكا كبيرا أى كان 
يطمح لأن يصبح كذلكء. فإنه لا يبدو على تلك الصورة» بل يظهر 
كمنقذ تهتف له الجماهير التي تؤيده بشكل إرادي» وكمنتصر على 
الفوضى التى كانت فو 1ل ولا يدرك أحد أنه بذلك يبقى 
اليل فين وفعة التخلف. زيادةً على ذلك» يظل شىء من المنافسة 
البعاح: قائماً. فالتفوق الدائم للزعيم على خصومه مر نادرء وهو ما 
حدتث:فئ ثمانيثتيات» القرن العشرية بالنسبة للجترال: ستروسئر 
0 فى الباراغوايء» حيث اضطر إلى مداراة خصومه 
الوجتجلية 5 فضاء تنافسي تظل فيه قاعدة تأثيره محلية بالأساس» 
وتندرج فيه أهدافه ضمن منظور رئاسي ديكتاتوري» كما اضطر إلى 
التنازل لهم عن بعض امتيازاته مقابل دعمهم له. هكذا تشكلت 
الطغمة الأسرية كهيكل للأحزاب في بعض بلدان جبال الأنديس» 
خصوصاً بكولومبيا والإكوادور. وذلك أيضاً هو شأن المنطق الزبوني 
الأقل خضوعاً للطغمة الأسرية أو القروية والذي حرك "الذيجة اط * 
المكسيكية بزعامة الحزب الثوري المؤسساتي» إلى حين انتصار 
فوكس (:1*0) في الانتخابات الرئاسية لسنة 00. 


2. أميركا اللاتينية : النظام البرلماني كمظهر زائف 
تسمح هذه الأمثلة» في ما وراء الدينامية العتيقة لحكم الزعماءء 
بإدراج موسع لآلية أصبحت كلاسيكية لاحقاًء وهي آلية نزعة 
استبدادية (31101112115526) مغلفة بامتلاك خاص للدولة. وترتكز هذه 


351 


الأخيرة على علاقات زبونية أكثر حداثة» تندرج داخل أنساق مؤسسة 
على اقتراع مصطنعء بحيث تؤدي إلى أنظمة تمثيلية مطابقة في 
مجموعها للمظهر الزائفف الذي ترعاه نخب مركبة وغا1اء) 
(051165م022ه محتاطة من كل انبثاق للسيادة الشعبية الفعلية. بهذا 
المقتفى 6 تفثل أميزكا اللاتينية المجال الأكثر تمودجية وإصراراء 
لتنامى ظاهرة نتوتت: أورونا المعوسطة (عصصءةم همه ]601 ) أيضاً فى 
كبريدنات القرن الماضي وأووويا التلقانية (عناواصةء!82) في فترة ما 
ندى الجر بير > العالمتيرة: 

وقد أصبح تحليل الظواهر الزبونية من بين الموضوعات 
المفضلة لعلم السياسةء» خصوصا بفضل أعمال جيلئر (معصااء0) 
وواتربوري (لاقباطعع) ص /لا) أو ميدارد (+624602) ولاند (علصهآ) 
وغرازيانو (20:221320) وإيزنشتاد ولومارشان (لمهطععمة]2 ع.1آ) . 


لكن» لا يكفى تحديد هذه الظواهر بالطريقة المعتادة التى تنظر 
إليها كتحالفات ثنائية (©03:30104101) وعمودية بين مي عق 
متكافئين» على مستوى الوضع والسلطة والموارد» بحيث يعتبر كل 
واحد منهما أن من مصلحته التحالف مع شخص أقوى أو أضعف 
منه. فالمطلوب هو تجاوز التمائل الوظيفي والوهمي إلى حد ماء 
لهذا التحديدء من أجل الإحاطة بالظاهرة في بُعدها الأوسع كترتيب 
لسلطة الدولة واحتكارها من طرف نخبة مدنية» مناهضة لمنطقها 
الممركز ولاستقلاليتها. 


وبالفعل» فإن هذا التأويل الأنثربولوجي المقبول بشكل كبيرء 
ينطوي على جانب سلبي» وهو تصور الزبونية منفصلة عن ديناميتها 
السمولية:.وغاناتها السياسية:«فنما أن"الأمر تعلق اساسا سكديا 
الأميركية اللاتينية أو الإبيرية» فإنها تبدو كشىء غريب» منفصل عن 
محيطه المتمئّل فى الترتيب البرلمانى الأوليغارشى واستغلاله 
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" القيادي " (©6]ةتناواعهه). والحالء» أن الأعمال المخصوصة بأميركا 
اللاتينية» ومن بينها فى الأساسء أعمال ستريكون (همعاءم)5) 
وغرينفيلد (6660864©) وكيرن (6:8*) أو شفارزمان 
(ممهدص51212:2)» تعيد بالضبط. دمج الزبونية داخل نظام سياسي » 
بحيث تشكل أداته المستخدمة يدانا 


وعلى العمومء يتقاسم هذا النظام ذو الواجهة البرلمانية مع كل 
الحكومات الليبرالية الأصلية» هم إبطال أو مراقبة المشاركة الانتخابية 
للجماهير. غير أن خصوصيته تتجلى في ترسيخ الحيلة والمحاكاة 
التحريفية كممارسات نهائية» فى الوقت الذي أصبحت فيه هذه النزعة 
المحافظة التؤويرية شاتبة وغير قابلة للتطبيق ف أورويا 'الغرمية: 

ففى بذاية الزبونية الحديثة (ع71:00»25 ك0 حدث إبعاد 
للدولة الممركزة بسلطاتها المتنفذة أو بضعفها المطلق. فإما أن مآلها 
سيكون هو التبخر مع حصول الاستقلال» كما حدث في أميركا 
الخاضعة لإسبانياء أو سيكون العجز عن اكتساب المواصفات الفعالة 
للسلطة البيروقراطية» كما حصل فى أوروبا الجنوبية خلال القرن 
العائيخ فشر يوسن هذا ايحور ستكوة عن المقفيك الاساطة 
بالمكونات الأنثربولوجية والثقافية العامة لأعراض الزبونية. ويجب 
التذكير كذلكء أنْ هذه الأعراض تتجلى فى كل المراحل التاريخية 
وداخل مجتمعات عديدة. وبذلك» فهي تمثل أحد أنماط ترتيب 
اللامساواة. وبتزامن مع ذلك». فهي تعكس حقاً وحقيقة» وضعية 
استعباد. أكثر مما تعكس قرارا موسوماً بحساب نفعي. وبصيغة 
أخرى. فهي لا تعتبر نتاجا لتقدير الامتيازات المقارنة» بل هي نتاج 
حتمى للفقر ولعزلة القرويين داخل المجتمعات الصغيرة متعتم) 
(عاءاعوه الستيممة إلى متجحموقات له يقوف اللنيها وض طبقق ول 
على تجربة معيشة داخل إطار وطني. إنها مجتمعات صغيرة حيث في 
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الأمية وبُنى الطبقات المغلقة» تقوّي عداءًَ القرويين للمدن الحديثة 
المدن البابلية الحديثة (061265ه0< ذعمدهالإطدط) التي تحمل في نظر هم 
أيديولوجيات غير مفهومة. وتفسر هذه العناصر ذات البعد الكونى» 
بما فى ذلك داخل البلدان الأميركية اللاتينية أو المتوسطية المتأثر ة 
لمر الغربي مع ذلك» المشروعية الملتبسة والحتمية للرابطة 
الزبونية» على اعتبار أن الزبائن يشعرون رغم كل شيء.ء بأنهم 
يشاطرون وعاتي 9# (قصم)وم) لغ مشتركة. حرموا منها في علاقتهم 
بالعالم الخارجي. وهو ما يفسر واقعة أخرى» تتمثل في احتفاظ هذه 
المشروعية ولمدة طويلة» ببعد مقدسٌ إلى حد ماء داخل مجتمعات 
قات نحن بعظى الجر شيعه :إلى العادم اللبسو الي وال استمالييه تومه 
الرعاية (286ه1ة::3م) إلى هذه القداسة. فهي تحول الراعي لين حامي 
لزبنائته من الهنود الحمر والخلاسيين أو سكان حوض المتوسط من 
المسيحيين. وقد حلل بيت ريفرز (110655 2106) تقليد الرعاية 
(30:3280مدده0) هذا فى البلدان الناطقة بالإسبانية. وهو التقليد الذي 
بوج يم أخرى اتن جيوية إيظالياوالتوناة وعالظة» كمادبيق :ذلك 
كل من بريستياني (لإممتاولرء6) وفولف 17016). 


هكذاء سيحدث الانتقال من التدبير المؤقت إلى المأسسة على 
أرض الواقع. عندما لا تتوفر بلدان الجنوب 'اليتيمة' - وتأخذ لفظة 
اجزدوي" الجتفراقنة». عي استتعاريا هنا + المنائرة بالا ديو لوتكنا 
الليبرالية وبالثورة الزراعية والتجارية» على ركيزة متينة للدولة وعلى 
علاج للضغط القروي» كما حدث في أوروبا الغربية وأميركا 
الشمالية» بفضل التصنيع الذي ولد شروط حياة أفضل بالنسبة لأكبر 


(#) فضلنا ترجمة (808) براعي» لإبراز تمازج المعنى السياسي بالمعاني الأخرى, 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية (المترجم). 
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عنذة من السكان, لهيذا: اضطزت: التمكت: العجارية: أو المالكة 
للآراضي» إلى الاعتماد على نفسها لبناء الإطار السياسي للتحديث 
الراسمالي النسبي. فهي لم تكن مستعدة لجعل مير د الطغمة 
العسكرية التي ساهمت في تحقيق الاستقلال في أميركا اللاتينية. 
لذلك» لم يكن أمامها من منفذ آخرء خلال القرن لتاسع عشرء 
سوى النظام البرلماني المنحرف (0620655) الذي يرتكز على مراقبة 
الجماهير القروية - وكانت تشكل حينذاك مجموع الشعب تقريب - 
من طرف أوليغارشية تقليدية ووراثية (56نة06:6016). 


من هذا المنظور» يبدو استخدام الزبونية من أعلى هرم السلطةء 
كعنصر طبيعي لا يضاهى داخل تركيب مصيري» قابل للتطبيق على 
مجتمعات ذات مظهر غربيء. وإن كانت الدولة لا تقدم لها أي 
خلاص. ويجب ألا يحجب عنا هذا التركيب الذي يحيل بشكل 
مصطنع على النموذج البرلماني» أصالة هذه المجتمعات القائمة على 
التمفصل الهرمى لشبكات رعاية المجتمعات الصغيرة» على المستوى 
الوظتيء فالإجراة الاقهايالنتشرق» :بعكم للارليغارشياك غطاء 
' الديمقراطية " أمام المنافسين بعض الشيء في البداية. بذلك شكل 
عنصراً لمسرحة ممارسة السلطة و"لفعاليتها الإستراتيجية ". أكثر من 
كونه نمطأ للتعبير الشعبي. وتقوم الانتخابات التي أفسدها التزوير 
والاستعباد والفقرء بدور أساسي وأداتي» في عملية الترتيب المشروع 
لعلاقات القوة داخل الطبقة المدنية المغلقة والمهيمنة. وبالفعل» فقد 
توحدت هذه الطبقة فقط على أساس اللعبة البرلمانية التي أعيد 
تأويلهاء في حين ظل الانقسام على المستوى الوطني والجهوي» 
قائمأ بين مختلف الأسرء بالمعنى الحقيقي والمجازي. 


هكذاء واجه الأغنياء الجدد فى السواحلء, والذين أصبحوا 
مناهضين للكنيسة بسبب مطالبتهم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر 
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بالأراضي المحتكرة من طرفهاء كلا من الملاك العقاريين التقليديين 
وإكليزوسس الدائخل» كما منافي القراع نين العاف الذون كنتوا ترعة 
الحماية التجارية والأيديولوجية» والمحدثين المتفتحين على التبادل 
الحر» في التفرقة بينهم. ولولا حيلة الانتخابات لكان إنجاز الترتيب 
السياسي سيتم بواسطة العنف وبتحكيم من الجيش. فيفضل هذه 
الانتخابات.» تحقق ما د يسمى بالإسبانية باتفاق الفرسان 200عناعةى 81) 
(وه2ة211طه0) عتامظ وذْلك في إطار مسالم وإعنير تافو بحن اناهن 
مهذبين («عممع][امء0) . 


لقد سمح العنصر الزبوني بتسهيل هذا الاتفاق» ومكن كل 
طرف من إظهار قدرته على مراقبة جزء من السكان ومن الأراضي ؛ 
وباختصار». من إبراز فوته الكامنة. وعندما يعرض كل حاكم أوراقه 
الرابحة وفق قواعد اللعبة المحددة». فإن العنصر المذكور يتدخل فقط 
على مستوى قاعدة الهرم. أما في القمة. فإن ترتيب الزعامات». 
إلى أعلى درجات البناء السياسي. ولهذا الغرض» فهو يؤطر داخل 
00 متنترك 0 حسب صيغة 3 (م1ه2)1 في 0 السلطة 
احتكار توزيع الخيرات :0 العقوبات. فى إطار دولة مفرغة من 
جوهرها. وغالباً ما تعتلى الثنائية الحزبية بين المحافظين والليبراليين» 
أو العرقية بين البيض (8198605) والملونين (001022005)». قمة الهرم. 
وفي حالات أخرى. خصوصا في البرازيل خلال فترة " الجمهورية 
القديمة " » ما بين سنوات 0 و 1920غ». يرتسم الترقيب ني يعض 
الجهات أو الدولة المتحدة والمهيمنة» مثل ريودو جانيرو ع0[ 110) 
(50أعصود وساو باولو (28010 530) وميناس جريس 081210285) 
(6061215. وفي جميع الأحوال» فإن الأمر يتعلق ويا بتغطية أنظمة 
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شاسعة للرعاية» خاضعة لعدد قليل من القادة الذين يتفقون في ما 
بينهم على التناوب على السلطةء خارج البرلمان. وبشكل مفارق فإن 
هذه الوضعيات الاستبدادية الواقعية التي شكلت كولومبيا نموذجأا لها 
والتي برزت نتائجها في بلدان أخرى في أميركا اللاتينية وفي الفيليبين 
التي ترأستها مكاباغال 000 توافقت مع بعض الخين القانونية 
والتذقيفات الدسكووية: 'يدذلك تمكتك خدعة الكلهات: عموماء مد 
حماية المستفيدين من هذه الوضعيات. من خطر آخر تجسده انتفاضة 
السكان أو طموح البورجوازية الصغيرة. وهو الخطر المتمثل في 
الأنظمة الاستبدادية الأكثر حداثة والقادرة على إحياء هيمنة الدولة 
وحرمان الأعيان (20]86!65) من الحكم. طبعاًء فإن حدوث هذا الأمر 
لم يكن منه بدء بحيث إن النظام البرلماني الأوليغارشي لثلاثينيات 
القنون العكورين «وحمن نفنة تعد أن:فقة. مصذافيعه المفغيلية للف 
الجماهيرء بدون مدافعين سواء أمام صناع الحكومات الشعبوية 
(115]65ناموم) الجديدة أو أمام الديكعاتوريات: العسكريةةذات. الوصيية 
الحديثة والتي استولت على الحكم في ستينيات وسبعينيات القرن 
المذكور (باستثناء كولومبيا التي ستؤدي إلى حد ما ثمن عدم 
انخراطها في هذه المنظومة). 


2.2 الهيمنة الشعبوية 
إذا ما قورنت بالظاهرة البونبارتية في أوروباء فإن الإستراتيجيات 
والأنظمة الشعبوية التي تقدم أميركا الجنوبية والمكسيك أكثر نماذجها 
دلالة عون تنه لل حفية القنعينة الف تعاملق عه الموساوقة 
بحذر أو بتحفظ. أما بالتسبة للمذاهب الفاشيستيةء فإنها تتميز عنها 
باعتمادها المحدود على الطبقات المتوسطة وبتوجهها الوطنى نحو 
البو تيارتى أذ الفاشستى. كذلك فإن يونسكو (ان10265) وجيلنر 
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(#عصااءع©) وكانوفان (098209082) اعتبروا هذه الشعبوية كاسامن 
لاستراتيجيات استبدادية عملت على كبح تعبئة الجماهير فى أميركا 
اللاتينية» خلال التتوات المنومكدة هنا بين 110 و 0. هذا مع 
الإشارة إلى وجود استراتيجيات مشابهة لها في تركيا كمال أتاتورك 
ومصر جمال عبد الناصر وتونس بورقيبة وفيلبين فردينان ماركوس 
(5435605 1لمحسصتلمعء*1) وجوزيف استرادا (18515208 طمء105)» وإن 
كاتته بأشكال متنوعة: 


ومع ذلك». فإن مسعى الزعماء الشعبويين من النوع 
الكلاسيكي.» خضع كما هو الحال بالنسبة للبونبارتية» إلى إرادة 
اشتعمار تابعة من القمة» للمطلي الشعبى بخصوصن المشاركة 
العاسة معيف رشبل هذا المدالج معت وتم الفيحوطالة: لسن 
نتيجة قناعة لدى الحاكمين. وفي الحالتين معأء يقدم استخدام 
الإستفتاء الشعبى - بالمعنى التقنى أو الرمزي - أداةً للحد من عدوانية 
الجماهير» وذلكتغلى أساسى لمظ :من الحكه يريد فيه الاستبداد أن 
يكون مؤمساً لديمقراطية رصينة. لكن العائق المتمثل في ضرورة دفع 
الضرائب أو في الزبونية "الخاصة". يحول دون تحقيق ذلك. ولا 
تمنع هذه التماثلات من وجود اختلافات هامة بين البونبارتية 
والشعبوية» نظراً للسياقات المحددة لكل واحدة منهما. 


ويتعلق أول اختلاف بترسيخ بنية ملكية الأراضي الشاسعة 
(©01215طن 121 عتساعنمة) المهيمنة فى أميركا اللاتينية حتى يومنا هذا. 
في حين بدأت هذه الجلكية تتنقه ع اعينيها العملية» مع الثورة 
الصناعية في أوروبا وأميركا الشمالية. وتضمن هذه الوضعية بقاء 
الامعدادات الاقتضادية والكقافية للزبونية الى أصبحت شبة مقترنة 
بالمعع انك لاتير قي الاقفينية [رأرغنا ف ديففن وناك اشرق 
الأوميكا دهن اد اند فطور كه لكشيو ولك اناق عبتت 
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الجلي للدولة وغياب سلطتها خارج المدن الكبرى والخصخصة 
الأوليغارشية للسلطة. واخيراء لا يشكل التحضر المتسارع الذي مسّ 
البلدان الأميركية اللاتينية بعد سنة 1918» نتيجة مباشرةً للتصنيع كما 
في أوروبا. ذلك أن هجرة القرويين المتضوّرين جوعا (وهناونافسةة) 
إلى المدن الكبرى» سبق انتشار التصنيع» مما أدى إلى ترييف المدن 
من دون أن تتولد فى أغلب الحالات» حركة عمالية حديثئة. وكانت 
التحتحة السياسية الو حيدة هي القلق الذي آثارته هذه الهجرة لدى 
بورجوازية صغيرة تبحث عن هويتها. بالتالي» لا تبدو أميركا اللاتينية 
ناضجة من أجل انقلاب ديمقراطي فعلي. ولا حتى من أجل تحول 
على النمط البونبارتي» بعد استنفاد النظام البرلماني الأوليغارشي 
لمهمته. فالضغط من أجل الديمقراطية يبدو من الضعف. بحيث لا 
يمكنه لوحده أن يزعزع الأوليغارشية. من جانب آخرء. يبدو الحل 
البونبارتي غير قابل للتطبيق بفعل ضعف الدولة.» خصوصاً وأنه لا 
يوجد أي تهديد بروليتاري مباشرء يبرر ديكتاتورية من هذا القبيل. 
بالمقابل» يقتضي كون الطبقة العمالية أقلية مخرجاً آخر.ء يحمي من 
الانقلاب الاجتماعي بدل أن يكون مهدداً للمجتمع. ويتمثل هذا 
المخرج في مغازلة هذه المجموعة العمالية المحدودة ومنحها 
امتيازات مادية» بغرض منعها من الانخراط في الراديكالية الثورية 
وبالتالى ترسيخ نظام الهيمنة الضامن لما هو أساسي. أي لاستقرار 
المراقبة التقليدية بالمناطق القروية. وبالنظر إلى هذا الهدف المزدوج». 
ستكشف الإسعراتيجية الشعبوية ع سلبيات: قابلة للضغط على 
المستوى السياسي. فوصاية الأعيان على العالم القروي وتأطيره 
فيخليا» يفنهتان استغلاله المعزاين»: كها أن تهامشية المقاولتة 
الصناعيين داخل النخبة الحاكمة» لن تسمح لهم سوى بردود أفعال 
محدودة» رغم انزعاجهم من هذه الاستراتيجية الشعبوية. 
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وباختصارء فإن هذه الأخيرة تنبثق من إعادة تأويل للمورد 
الزبوني داخل منظور حضريء استفتائي. مقترنٍ بالدولة وديكتاتوري 
كل عتلى :قن :أغانب: الطووقيى :زناه ظلى :لقم فقن رجاف فلن 
القرة: التشرين مضه مناسا الواودكن التباعن التحايال علي السفرى 
الاقتصادي. بين أميركا اللاتينية ف جهةء. وأميركا الشمالية وأوروبا 
من جهة أخرى. فتأخر أميركا اللاتينية خلق بداخلها شعوراً بالتبعية 
والإحباط. غير أن هذا الإقرار السلبي دعم بالضبط الأيديولوجيا 
العامة للشعبوية» حيث سمح باستخدام التنديد الشفاهي ضد 
الإمبريالية الغربية» كبديل لمذهب صراع الطبقات الأكثر خطورة. 
وفي العمقء فإن الحكومات الشعبوية» مثل حكومة فارغاس 
)١2:885(‏ فى البرازيل وبيرون (2م262) فى الأرجنتين وجمال عبد 
الناصر فى 1 »٠‏ ظلت مناهضة للثورة رو ل 
ذلك أن نز عتها المناهضة لأميركا (©م:هونصهء66مة-نامة) أو حيادها 
المعلن» لا يشكلان بالنسبة إليها سوى قضايا لتحويل الاهتمامات. 
فالموقف الراديكالي المناهض للخارج» يستخدم كغطاء للنزعة 
المحافظة بالداخل» والتي تكون مطلقة أحياناً ونسبية أحياناً أخرى. 


وللأسف. فإن التعريفات المقدمة عموماً بخصوص الشعبوية» 
لا تلخصٌ هذه اللحظة المكيافيلية» لأن أغلبها يستأنف الأسطورة 
المشرعنة (16811151216105) المبثوثة من طرف الاستراتيجيين الشعبويين 
أنفسهم. فبالنسبة لهؤلاء» وتحديداً بالنسبة لغوتوليو فارغاس ونابماء6©) 
(3:898/ الذي تفتقت عبقريته عن هذه البلاغة فى البرازيل» خلال 
السنوات الممتدة مابين 1930 و1955. فإن الحسعتوف المعجزة 
(11115]6م0م 111112111186ه88]) سيصبح ' أب للفقراء". فهو الز عيم 
الكاريزماتي الذي لا يقبل أية وساطة بينه وبين الشعب المحتشد في 
الساحات العمومية. وهذه هي الصورة المعروضة من طرف إدوارد 
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شيلس (5افط5 50:2:04) الذي يعتبر من أوائل الذين حللّوا الظاهرة» 
حيث أدركها بوصفها تأكيداً من طرف الزعيم على أولوية الإرادة 
الشعبية كمصدر لسيادته المرعية» المندرجة داخل علاقة مباشرة بين 
القائد المحبوب والشعب المعبأ للهتاف - ما دامت هذه العلاقة قائمة 
على هتاف الجماهير-». وهذا أيضاً هو تصور جينو جرمانى 120ذ6) 
(تمهصمء© الذي عمل على دمج الديماغوجيا بالنوايا العاف حيث 
اعتبر الشعبوية مطلباً للمساواة» مدعوماً من طرف نوع من الاستبداد. 


ومع ذلك». فقد ضبط جرماني سمة أدق للشعبوية. ويتعلق الأمر 
بمهارة مبتكريها وزعمائها وقدرتهم على منح الجماهير المحبطة. 
بفعل الانتخابات الفاسدة» لعبة سياسية أقل تجريدأء وهى السياسة 
المعيشية» عبر تظاهرات الحشود والارتقاء بالكرامة الي أمام 
الإمبريالية الخارجية أو الكوسموسياسية القاتمة بالداخل. وقد بيّن ماك 
ري (8536 848) هذه الفكرة بشكل أوضح. عندما شبه الشعبوية 
بتدبير لواقع السكان المقتلعي الجذورء بفعل التغير الحضري 
والرأسمالي. بهذا المقتضى» قد ترتقي الظاهرة الشعبوية بإيحائها 
الأولك المحافط 1. إن «المشاركة قن »روما قدية بيدافية على «ظريقة بووسق 
85 : ويمكن أن تصبح 02 لتداخل نمط الهيمنة الأبوية 
للزعماء مع التقنيات الحديثة للتواصل وللحكم. وهنا تتقاطع هذه 
العخاصر الكلاثة..فمتتظراث الجماهير الراغبة فى تحقيق حخضود 
سياسي» تجد متنفسّها في الخطاب المناهض للإمبريالية. ويغطي هذا 
الخطا مديووورف: الخولية الهائلة الى اتحد ف هده المسعل اكه قهاء 
استقرار الأوضاع. سيتحول إلى رك نموذجية تخدم مصالح 
الأعيان. 


وبسمم هذا التأويل بإدراج منطوق الحكم الذي اده بيثكر 
ورسلى (ا©77151 +2616) على خصائص أخر ى للشعبوية. وتتحديدا 
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على ديناميتها الأخلاقية وليس الذرائعية» أي على الحذر المحسوب 
إزاء المشاريع التصنيعية. وأيضاً على تأثيرها الرابح الذي يشمل كلا 
من الجماهير والزعماء المأخوذين بما يصدر عنهم أنفسهم. وأدا 
على الخاصية الإجمالية لأيديولوجيتها المناهضة لكل ثقافة والتي 
تمجّد الأهالى وكل ما هو "صغير"» وتجسّد الخوف من المقاولات 
الكتوق: :ويشكل عام على تعابيرها العدوانية التي لا تتضمن مع 
ذلك» أي مقصدٍ ثوري» مادامت الشعبوية تسعى بالضبط إلى 
الحفاظ على اللامساواة التقليدية فى العديد من حالاتها. وعندما 
عرف جيمس كورت (15رنكآ 0006 الشعبوية كاشتراكية إرثية 
(لهتهمصسةء هم عصؤتاه1ه500). تربط الطبقة العاملة القليلة العدد.» بزعيم 
منبثق من الأوليغارشية ويحظى باستفتاء شعبيء» فإنه أعاد إليها 
تموضيا والماسهاء وعب علينا الاتتمى قداء زا في لكان 
الأرياف. تدعم التحالف القائم بين الأعيان والجماهير الحضرية [بهذا 
المعنى» لم يسمح النظام "الثوري" في المكسيك لسكان الأرياف 
بالاستفادة من الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها للعمال في المدن. 
في حين امتنع فارغاس عن إنجاز الإصلاح الزراعي في البرازيل]. 
ويجب أن نقرّ أيضاً باقتران هذا التأويل النوعى بعملية جرد للأشكال 
المتعلدة» بوالمساقفة اللطاف: القهين . الوافكنه. 


وقد استشهد فرانسوا بوريكو (8011115128110 15م0ع1522) بهذا 
التنوع عندما عمل على التذكير بقدم الظاهرة. فالشعبوية لا تنحصر 
في صيغتها الأميركية اللاتينية» وفضلا من ذلك» يمكنها في الإطار 
نفسه أن ترتكز أو لا ترتكز على دعم الطبقات الوسطى التي نادراً ما 
تبدي تعاطفها مع الأوليغارشية. غير أن تتمة هذا التحليل الذي يميز 
مثلاء بين النظام "البورجوازي الصغير" المنبثق من الثورة المكسيكية 
والنظام "العمالي" في أرجنتين بيرون» لا يشكل عنصراً أساسيا. 
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فقول تويكو خسن ار لاف تإكرات التخاصية العفيرة' الأفتكال 
(©27016110150) للشعبوية. ذلك أن هذه الأخيرة عرفت حضورها 
المتميز في أميركا الشمالية في القرن التاسع عشرء أي قبل أن تُعرف 
بأميركا اللاتينية» وهو ما تمّ من خلال تمرد الفلاحين الصغار على 
طبقة الأعيان المغلقة في المناطق الداخلية وعلى الطبقة الرأسمالية في 
الساحل الشرقى للولايات المتحذدة. وفى الفترة نفسهاء ظهرت 
الشعبوية داخل العياة لدو لنيجي ”*) ما ثم ضمن حساسيات 
الحركة الكاثوليكية الشعبية التي تزعمها بيغي (لاناع56)» قبل أن 
تتحول إلى ديمقراطية مسيحية في أوروبا الغربية. وعلى مدى أوسع. 
انبئقت الشعبوية من العاطفة الرومانسية الداعية للعودة إلى قيم 
الأجداد ومن إرادة “انهل مق المورؤك؟ التق يشترك فيها الي 
الزوسن نورودنيكي”* *؟ انم له2مم) مع الوحدويين الجرمانيين 
المدافعين عن روح الشعب (15هء70118). غير أن هذه الشعبوية 
الأصلية أخطأت المسار وذبلت في أفارونا ؟ مهما الععقيت حدورها 
في إطار الديناميات اليتيمة في أمير كا اللاتينية. 


وبما أن النقاش حول ماهيات الشعبوية لا ينتهى». فإنه من 
الأفضل الوقوف على طبيعة تجلياتها المتنوعة كنظام للحكم. وهو ما 
يعنى التخلى عن استعمال الكاريزما [الجاذبية] الشعبوية عمكشضهطء) 
انال القاكمة داخل منطق لعبة سياسية تنافسية» يفترض أنها 
ذيمقراطية 4 تمنهد الطريق تحرو السلطة يبدل أن تهذيها وتوجد بها 


() نسبة إلى زعيمه جورج بولانجيه (1891-1837) (:13286ا80 .0) الذي حاول قلب 
النظام الجمهوري الفرنسي سنة 1886» لكن محاولته فشلت» فلجأً إلى بلجيكا (المترجم). 

(#) يتعلق الأمر بأتباع حركة ثقافية روسية ظهرت في القرن التاسع عشر تحت اسم 
02170 21ل212:0 وتزعمها لافروف (13971507). وكان هدفها هو تربية الشعب من أجل 
التحضير للثورة. غير أن هذه الحركة انساقت مع الأطروحات الفوضوية في ما بعد (المترجم). 
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وضعيات كاريزماتية متعلدة (11011022115512]101165م) ملائمة للعبة 
الديمقراطية”''. بناءة عليهء فإن الحكم الشعبوي المتميز بتوجه صريح 
أو واضح تحن" الاسعوة اف غالبا ما ولك ين نات الو تناك 
العمتبلية! القن يدعي التعالي.قوقهاء مز هذا المتظورنة: ميدي أكثر 
التشكلات الشعبويةء تعبيراً غن .هذا الوضعء :معجسداً في الغيتولية 
الاي © (6)011552ع) . ويستجيب هذا النموذج بشكل تام هدك 
إدماج الطبقات المتعددة من أجل الحفاظ على الأوضاع. مرتكزا في 
البوادي على الهيمنة الراسخة لملاك الأراضي من الإسبان» وفي 
المدن على تأطير العمال وشريحة كبيرة من البورجوازية الضغيرةء 
داخل نقابات تابعةٍ للدولة أو داخل الحزب الاجتماعي الديمقراطي, 
أو ضمن حزب العمال البرازيلي» ما بين سنوات 71954-1950©. 


أما النوع الثاني من الحكم الشعبوي فهو ليس أقل نموذجية. 
ويتعلق الأمر بالنظام الاستبدادي للحزب المهيمن في المكسيك إلى 
حدود سنة 2000» وهو بالتحديدء الحزب الثوري المؤسساتى 
(61*7). كما يتطابق مع المساعي الفاشلة لهايا دو لاتوري ©(1 0 


(1) نجد أبرز الأمثلة عن هذه الشعبوية الجديدة والإعلامية ذات الغايات الانتخابية» 
فى شخص كل من فرناندو كولور دو ميلو (281610 ©([آ +0110ن) ه0سهمءء1) فى البرازيل 
وكازلومن مدعم في الأرجتتين. وقبل ذلك عرفت بلدان أميركية لاتينية تشليداً من هذا 
النوع» كما هو الشأن بالنسبة للإكوادور حيث تتم المنافسة الانتخابية دوماً تقريباء بين زعماء 
شعبويين» وكذلك بالنسبة للبيرو حيث بهيمن زعيم الحزب الثوري (851884)» ألان غارسيا 
(63:©18 منواة) الذي ترشح من جديد للانتخابات الرئاسية لسنة 2001 ليواجه منافسه 
طوليدو (101640) الذي ليس أقل شعبية منهء أو بالنسبة لألبرتو فوجيموري ماإلء15ه) 
(1:مسصازيظ خلال تسعينيات القرن الماضي. 

(2) نسبة إلى الديكتاتور غيتولو فارغاس الذي استمر في الحكم من سنة 1931 إلى 
5 . 

(3) حيث استعاد فارغاس السلطة في تلك الفترة. 
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(©::10 هآ وللحزب الثوري البيروفى (1:5214)» خلال السنوات 
الممتدة ما بين 1930 و1950. وتمتلك هذه الحالات رغم تنوعهاء 
خاصية مشتركة وهي كونها ثورية ظاهرياً. أولاء لأنها تخلخل الوضع 
الأوليغارشي الثابت. بالدعوة إلى الإصلاح الزراعي أو بإنجازه. 
وأنضا لكونها تبعث إشارات "' ممجدة للأهالى " ( قائمة على الإشادة 
الأسطورية بالعنصر الهندي داخل الهوية الوطنية»ء وعلى الارتقاء 
تدريجياً بجماعات الأهالي» خصوصاً على المستوى اللساني. من 
حاتت ار اكسسية شعيورية السزت» التووى الموسساى المكسيك) 
خاصية إضافية» تمغلت: فى إلغاء الكارزماتية الذائمة المقثرنة بقائد 
ملهمء يوجد فوق المؤسسات». بمععل علاقته المباشرة المفترضة مع 
ظلت مؤقتة وتتوعة اشكالها كما لم تتعل فترة رايد واحدة.» غير 
قابلة للتجديد. 


صحيح أن الأمر يتعلق بقائد منتدب من طرف الآخرين ويحوز 
كل السلطات» لكن أعيان الحزب المهيمن هم الذين يقررون تعيينه. 
وبشكل عام. فإن بروز الظاهرة الشعبوية والكاريزماتية في المكسيك» 
تم بمبادرة جماعية لهيئة مهيمنة تتمثل في "الحزب". لذلك. فهي لم 
تعد منذ سنة 1940 تهدد النظام الاجتماعي القائم» بل أصبحت 
محافظة في العمق. إن لم نقل على مستوى خطابها وممارستها 
الفعلية. وكما لااحظ كل من بادجيت 220861) ورينا (088ل169) وفيئر 
معماء/18) وغاريدو (08::140) أو سميث (طانم9) فإن الشعبوية 
المكشيكية امفعزت تووية بالمعنى الدائري (12166ه0) للكلمة. ولم 
تنته هذه الثورة إلا عندما سمحت لأوليغارشية جديدة بالحلول محل 
القديمة» عبر عودة إلى نقطة البداية» اقتضت إصلاحا عاقيا للملكية 
العقارية. 
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وتمثل الشعبوية العسكرية صيغة أخرى لهذه الظاهرة. غير أن 
أنموذجها الأصلي لم يوجد في أميركا اللاتينية» بل في مصر جمال 
عبد الناصر. هذا مع العلمء أن النظام الناصري استعار العديد من 
ملامحهء من الشعبوية المكسيكية المتنوعة» مع احتفاظه بخصائصه 
المتمثلة فى طبيعته العسكرية والإشادة بكاريزما "الريس ' (118315)» 
سواء في فترة حكم جمال عبد الناصر أو السادات» وكذلك في 
إحالته على أسطورة الهوية العربية عوضاً عن الهوية الهندية للأهالى 
(معنةها عددتمؤغع1لم) بالنسبة للمكسيكيين. أكثر من ذلك» فإن 
الدينامية الشعبوية التى ساهمت الناصرية فى ترسيخها.ء وجدت 
تعبيرفا الكاملواقغياء. خلال القتزة الرادركالية عن شك الذركتاتورية 
العسكرية البيروفية فى السنوات الممتدة ما بين 1968 و 1975 والتى 
قام لوفنتال (لقطا6 م6 بدراستها. فقد حاولت الطغمة العسكرية 71 
البيرو اكتساب كاريزما جماعية مستمدة من الجيش وليس من حزب 
مدني» كما هو الحال في المكسيك. وشيدت في سنوات قليلة نظاماً 
استبداديا إر قا (لقنطمطتاقم عتنة )هن ح)» كما أنجزت بموازاة ذلك 
إصلاحاً زراعياء رامت من خلاله تأطير الفلاحين لخدمة الدولة» دون 
أي تغيير ملموس للجوانب الأخرى للتوازن الاجتماعي. ومن جهتهاء 
فإن الشعبوية الثورية فعلاء لم تعد مقترنة بالتصنيف النوعي نفسه. 
وتلك هى حالة الكاستروية (©0856450) التى تصرف مبتكرها [وهو 
فيديل كاستر و (0كاكة© [ع110)] كزعيم 00 في البدايةء» لكنه 
انحرف بسرعة نحو الكليانية اللينينية (عات_تصتصغ1[ عسسكتعة)11[ة]0)) . 
وبالمقابل» تمثل البيرونية الاستثناء الذي يؤكد القاعدة المحافظة. 
بالرغم من الأوهام التي نسجت حولها. وتبين أعمال فالدمان 
(مصقدل1821) أو شولتز (1112امطء5) على وجه الخصوص» بآن الأمر 
يععلق بشعيؤية عدفة فى النداية إلى اللحفاظ علن العوارن 
الاجتماعن ٠:‏ لكن نظا لغيات وعم البورجعوازية الصغيزة وغلام نهم 
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الأوليغارشية لمقاصدهاء اضطرت للرهان على أداة التعبئة الشعبية» 
المتمثلة في نقابة الدولة التي لعبت دور الحزب الوحيد في الواقع. 
وكان بإمكان الأداة النقابية أن تكون تابعة» غير أنها تحولت إلى رأس 
حربة مضطرة لتجذير مواقفهاء مما أدى في آخر المطاف. إلى هدم 
الشرعية الشعبوية لبيرون. ذلك أن حجة وجود الاستبدادية الشعبوية 
هي المصالحة الاجتماعية» وفي غيابها فإنها تضمحل تدريجياً وسط 
تعرجات السياسة الديماغوجية. 


2. الاستبدادية البيروقراطية الحديثة 


ما دمنا بصدد منطلقات الديناميات اليتيمة للسلطة وتجلياتها 
الأميركية اللاتينية النموذجية» فإنه من اللازم الإشارة إلى أن المثال 
الشعبوي لم يستنفد الواقع الحديث للنزعة الاستبدادية في أميركا 
[اللاتينية] كما بغيرها من بلدان المعمورة. وهو ما نبّهت إليه أعمال 
خوان لينز (2صنآ ههندة) الذي لم يكتفاء. عند انطلاقه من مثال 
ديكتاتورية فرانكو في إسبانيا وإعلانه عن وجود معايير صالحة لمقاربة 
العالم الإبيري الأميركي وأيضاً تايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية. 
باقتراح تعريف نوعي للاستبدادية المحافظة عند وصفها كنمط للحكم 
ذي تعددية محدودة (غانمننا عصوناهسام). فقد أشار فى هذا الإطارء 
إلى شكر القيعية اللبتانيدية التعديفة » ارك بيه مها عن 
إقصاء الأشخاص الذين لا يدفعون الضرائب» من الحقل السياسى 
اللتشروع» والمتمود يه جوامي لقتسي إلى سعازينة ملع كتاتل 
أو انتقائي للأحزاب وللنقابات» لتحقيق هذا الهدف. 


وفي إطار هذا الوضع القابل للتعامل مع التيارات المتلائمة مع 
التوازنات الأساسية للمجتمع» حافظت القوى المتموضعة داخل 
المنظور الويجابي للتعددية . على قدرة التدخل المسموح به من طرف 
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السلطة لشخصيات أو منظمات غير متجزئة أو أحزاب منتقاة وفق 
نموذج الامتثال المفروض. في المقابل» فإن القوى المهددة للوضع 
القائم تتهم بكونها غير شرعية وتضطر إلى ممارسة العمل السري 
الذي يبرر قمعها. بذلك تتخذ هذه الأنظمة شكل شبه ديكتاتورية 
'ليبرالية "' على غرار النظام البونبارتي» مع العلم بأن الأمر يتعلق في 
الغالب» وليس بالضرورة» بحكومات عسكرية تدار بطريقة جماعية 
من طرف القادة العسكريين» أو يترأسها جنرالات بالتناوب. كما 
تشكل فى العديد من الحالات نظاماً للتعييناتث تتغير مساحته بحسب 
انفتاحه 0 دعائم مدنية جديدة» ذات ميول شعبوية في الغالب. 


وبالنظر إلى العلاقة المباشرة أو الموجودة خارج البرلمان» بين 
القوى الاجتماعية أو الاقتصادية القابلة للاختيار والسلطة المركزية» 
فإن الأنظمة الاستبدادية الحرفية (012)05]65م1مه 265لة16:ه2040) فى 
أوزوباء مثل ديكتاتورية سلازار (5219282) فى البرتغال أو اللمعودادة 
الفرنكوية في إسبانياء تشكل النموذج الواضح لهذا النوع من 
الحكومات. وبيهذا الصدد. قام فيليب شميتر (1)]65قطء5 .0 عممتلتطط) 
بإتمام مسعى لينزء عندما بيّن كيف أن الترتيب "الحرفي الدولي »**ا 
(©]15هاء ع028)15]6م6001) حل محل تمفصل الضريبة الانتخابية 
والبرلمانية في برتغال ما قبل سنة 71974**'. وأيضاً في النظام 
العسكري البرازيلى خلال السنوات الممتدة ما بين 1964 و 1985. 
وبهذا 50 أكذ شبيكن أن هذا العرتيت«البديل ترافق .مع 
تفويض بعض مهام الدولة» إلى هيات وسيطة من طبيعة مهنية وثقافية 


(*) صفة لمناصر للنظام السياسي تدخل فيه الدولة مباشرةً في إدارة المئؤسسات 
(المترجم). 
() وهي السنة التي تحققت فيها ثورة القرنفل ضد ديكتاتورية سلازار (المترجم). 
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أواترقوية رودو جا الك قارية “لبيوانا ؟سقارقاء بلطن إلى ادوفية 
هذه الحكومات الاستبدادية. 


وبالنسبة لأميركا اللاتينية تحديداً» كان هيليو يغواريبى 116110) 
(#طنتونع12 أول من اقترح بهذا الشأن» مفهوما مما وهو 
الاستراتيجية البسماركية الجديذة. وهذه الاستراتيجية مستمدة من 
التصور البونبارتي ومن مفهوم التعددية المحدودة» كما أنها تحيل 
على ممارسة الحكومات الرئاسية القوية أو الأنظمة شبه الاستبدادية 
المنشغلة بتوجيه التباعدات الحاصلة فى البلدان السائرة فى طريق 
التصنيع» وذلك في إطار أنظمة ل مبتورة ومراقبة 5 طرف 
الدولة» ومن منظور الجمعنة المحافظة للجماهير البورجوازية الصغيرة 
وحتى العمّالية. وبشكل أدق» يتمثل هدف هذه الحكومات فى إعادة 
تمكبل الآسين الاتعماعية للعية الشاستة وقطوين: القوة الوطنية. بتغدل 
تدعيم سلطة الدولة بجهاز تنفيذي وتصنيع مكثف. وقد أكد هذا 
المؤلف هناء على الرابطة الفكرية القائمة بين المشروع السياسي 
للمستشار بسمارك ومشروعي فارغاس وخصوصاً الرئيس كوبتشيك 
(اعطءواتطن1) في البرازيل ل سنتي 1950 و 1960. 


وفي الحقيقة» فإن رؤية يغواريبي تنطبق أكثر على الحكومات 
العيكرن البرازيلية للفترة الممتدة 0ه 4 و 1985. وهي تبرز 
غاياتها التحديثية والمحافظة فى الوقت نفسه» ومبادراتها الرامية إلى 
إعادة بناء الدولة والاستخدام الأقصى للعقلانية التكنوقراطية المطبّقة 
في المجال الاقتصادي كما في يخال الحمعنة << او عدم التعبئة - 
السياسية. فعلى المستوى الاقتصادي» ربطت الحكومات العسكرية فى 
البرازيل» الفعل المحدد للسلطة في مجال التصنيع بالانفتاح على 
استثمارات المقاولات المتعددة الجنسيات» التي لم تكن تأبه بالنزعة 
الوطنية المناهضة لأميركا والتي قادها رؤساء شعبويون مثل فارغاس. 
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وعلى المستوى السياسى» واجه القادة العسكريون الشعبوية بالشكل 
عينه. فقد تمثل هدفهم بخلق قاعدة اجتماعية واسعة من المستهلكين» 
عبر البث التدريجي لإغراءات المجتمع الاستهلاكي. وبما أن التوسع 
الصناعي المطلوب لتحقيق هذه الغاية كان متوقفأً على وضع امتيازي 
ناتج بالأساس عن انخفاض الأجورء وكان يتطلب أيضا كتلة مالية 
استثماريةٌ تؤخذ بالإكراه من الزراعة» فإن هذا الهدف استلزم فترةً 
انتقالية طويلة.» تخللها تراجع ثم جمود المداخيل الفعلية للجماهير 
الشعبية. بالترابط مع ذلك. فرض هذا المسعى على ما يبدو تحسنا 
أسرع على مستوى مداخيل الطبقات المتوسطة» باعتبارها المنفذ 
الوحيد للمنتوجات الصناعية في هذه المرحلة الأساسية. وهنا 
استدعيت "الضرورة" وجود حكومة عسكرية قوية» متحرّرة من 
مغامرة الانتخابات خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة». تبدو هى 
الوخيدة القاذرة على :غبمان الاستنرارية الساسية التق تسح بالتظور 
فى شريكلة ,التوترات العضون.. وام يدق التكل فيطل عدا الوضع بو 
استعمال الموارد الأيديولوجية القادرة جديا على شرعنة السلطة 
العسكرية. بالتالي» فإن هذه السلطة اعتمدت على شرعية الكفاءة 
وليس على القبول الشخصىء وسعت إلى البرهنة على هذه الكفاءة 
بتعاكم 'ملموسة على المدى المكوميظ وليس عبن الخطابات» وقد 
لوحظت هذه الدينامية الاستبدادية المميزة لحالة البرازيل» في النظام 
الفرنكوي لما بعد سنة 1956. كما ارتبطت بنوع من القرابة» مع 
دينامية تركيا مصطفى كمال وعصمت إنيونو وأيضاً وكما أكد ليمان 
(«هسزآ)ء مع دينامية كوريا الجنوبية خلال الفترة ما بين 1960 
و1980. 


أودونيل ([عطده0”12 ودنع 1انن0) يحيل صراحة على مثال الديكتاتورية 
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العسكرية البرازيلية» إلا أنه يخضع لمسعى تحليلي مغاير. فقد تساءل 
أوةوكل آولا ختول»مكليرية «خاضيو بالاشكالة الابسدادية الأميركة 
اللاتينية. فمن جهةء ركز سؤاله كما فعل فرناندو هنريك كاردوسو 
(عناوقطع11 ملتهددءء1 2)030050» على الرابطة القائمة بين التبعية 
الاقتتصادية والثقافية لبلدان أميركا اللاتينية وانبثاق نوع جديد من 
الديكتاتورية العسكرية بداخلها. ومن جهة أخرى. تساءل حول 
مأسسة هذه الأنظمة التي تمّ تصورها من قبل كحلول مؤقتة» إلا أنها 
سعت منذ ستينيات القرن الماضى إلى إعادة تحديد العلاقات بين 
القولةابوالموقهع + قلي لفق البعند نين هذا المتطوو بوفيعت 
الديكتاتوريات البيروقراطية العسكرية الجديدة لنفسهاء. غايات 
تحديثية» مع العمل على تفادي خطر الاضطراب الاجتماعي النابع 
من الاستراتيجيات الشعبوية السابقة. وعلى عكس الحكومات 
الشعبوية» استخدمت الدافع الوطني بالكاد» مفضلةً مذاهب "الأمن 
القومي" التي تعطي الأولوية للقوة الصناعية وتنفتح على الشركات 
المتعددة الجنسيات. وأخيراًء اقترحت هذه الأنظمة إقامة أو إصلاح 
سلطة الدولة»ء تحت رعاية مجموعة واحدة» وهى الطغمة العسكرية 
التي كدر قادؤة تنما و جياض 1 فلن :قتا البلاه يضو الأفضل. 


طبعاً سيعدّل أودونيل هذا النموذج لاحقاء بالنظر إلى الانتقادات 
الموجهة إليه من طرف ألبيرت هيرشمان (مسقتصطعم:11 6زءط41) على 
وجه الخصوص. وسيقرٌ بأن إستراتيجية التحديث الإقتصادي 
والإجتماعي» المقترنة بالدولة البيروقراطية الاستبدادية. لا تنتمي 
بشكل خاص إلى أنظمة عسكرية» مثل أنظمة البرازيل والأروغواي 
والأرجنتين» خلال سبعينيات القرن العشرين. فمن الممكن أن تتجلى 
الدولة البيروقراطية التحديثية في سلطة مدنية قوية» أو داخل نمط 
للحكم سائر في طريق التحرر من العسكرة. ومن الممكن أيضاء أن 


401 


توفق بين هيمنة الجهاز التنفيذي والقواعد الكبرى للديمقراطية» وأن 
تؤدي إلى الدمقرطة عن طريق التغيرات البنيوية والثقافية الصادرة عنها. 
ويتوافق تأويل أودونيل» من خلال هذا المزيج المعدل. مع تأويلات 
كولييه (0011162)) وكورت (105>؟) اللذين اعتبرا أن تشجيع الاستبدادية 
البيروقراطية للاستهلاك الجماهيري» أدى إلى اضمحلالها لفائدة نظام 
أكثر تمثيلية» يشبه النظام الديمقراطي القائم في البلدان المصنعة منذ 
زمن بعيد. وبهذا الخصوص. اعتبر المؤلفان المذكوران مثال الانتقال 
الإسباني من الاستبدادية إلى الديمقراطية كنموذج بالنسبة لبناء بلدان 
أميركا اللاتينية أو البلدان الصناعية الجديدة في جنوب شرق آسيا. 


ولأن إسبانيا تعتبر يتيمةً ثقافياً في أوروباء إلى حد ماء فإنها 
تكانا ها عقن المسحوص كنات سمدامية أكقن بكما عفية: وهوءها 
يتطلب بكل تأكيد تبسيطاً إلى أقصى حدء لتنوع السياقات الاجتماعية 
التي تمّت ملاحظتها. 


3. عمليات الانتقال الديمقراطى 

إن المسألة الإسبانية التى عولجت قبل قليل» فى إطار ما سمى 
بداية من سبعينيات القرن الماضى بعمليات 'الانتقال الديمقراطى ' : 
في المقام الأول» لترسيخ فكرة قابلةٍ للنقاش على أية حال» ومفادها 
أن جميع أشكال الدولة ستتطور أو يجب عليها أن تتطور باتجاه صيغ 
ديمقراطية» خصوصاً بعد سنة 1989 وسقوط جدار برلين الذي دشن 
حسب رأي المتفائلين على ما يبدو. مرحلة الديمقراطية الكونية. 

وفي المقام الثاني» أثارت عمليات الانتقال مرخ الاستبدادية إلى 


الديمقراطية» اهتمام الباحثين بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين» 
وزودتهم بالمادة الضرورية لأحد أهم المثاللات المقارنة فى وقتنا 
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الحالي» وهو مثال مدقق ومجرد ومتأثر بشكل كبير وحصري بنظرية 
الاختيارات العقلانية.» كما يقترن بشكل حصري أيضاء بالفضاء 
الإسباني الأميركي اللاتيني الذي يوجه في الحقيقة» مناقشة التحوللات 
السياسية والاقتصادية فى بلدان المعسكر الشيوعى سابقا. لذلك» فإن 
عرض هذا المثال يبدو محرجاء خصوصاً أن هناك صعوبة إضافية: 
وإن كانت أقل أهمية» تتمثل في تموقع هذا العلم الانتقالي 
(ءأعه1مؤأوصةت)) داخل هذا الفصل أو ذاك من عملنا. فهل تخص 
عمليات الاتتقال هذه "الدتانات السياسية الكينة " وحدها؟ لآ. سواء 
تعلق الأمر ننه سعحفير الممار الذئ"'تطلي قرونا عديدة » كود 
تتكيف الديمقراطيات القديمة في إطارء» مع المشاكل الخطيرة 
والمعروفة التى اعترضت عملية الانتقال الديمقراطى» أو تعلق بأولئك 
الذين مركو جديا بأن: العقل: الديمقراطئ بواحة انا معارضةً داخل 
الونداق :ذات"اللينانمبة الميطيماة غير اكربية د فو هل تلن مانت 
الانتقال ببعد السلطة أم ببعد التعبير السياسي؟ من المؤكد أنها تتعلق 
بهما معأ. على الرغم من غلبة البعد الأول على الثاني. وهنا يتحدد 
المنظور المعتمد في هذه الصفحات,ء والمتمثل في أخذ هذين 
المعطيين بعين الاعتبارء مع الإقرار بأن تحليل عمليات الدمقرطة 
ينطبق أولا وحصرياء على إعادة تشكل الدوئلة فى المجتمعات 
السيفة: ْ 

ويشير تعبير "الانتقال الديمقراطى" إلى المرحلة الزمنية الممتدة 
من الترنحات الأخيرة للديكتاتورية إلى إقامة نظام ديمقراطي» ظاهرياً 
على الأقل. هكذا عرفه غاريتون (68:6600)» كباحث أميركى لاتينى 
ديت 'قبل قن اتىء بالتدكلات السكرنة فى محال السياية ٠.‏ يكريه 
عمليةً ممتدةً من الفترة الأخيرة للنظام العسكري إلى بدايات 
الانتخابات الحرة. ومن منظور أوسع. عرفه غونتر (2ع2]6نات)) 
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وديامندوروس (101312820011505) وبوهل (ع51نا©2)» عبر ربطه باللحظة 
التي يبلغ فيها النظام الجديد مرحلة "مأسسته الشاملة". كما اعتبر 
برزيفورسكي (أعاة2هبء222) أنْ نجاح هذا النظام لا يصبح فعلياء إلا 
عدذما تخسر الأحزات يما فيها الحاكمةء فى الانتخابات: :ومن 
الأفضل الحديث هنا ببساطة عن "انتقال نادي" : لأنه من جهة. لا 
شيء يضمن بان كل انتقال نحو الديمقراطية يتم بشكل ديمقراطي» 
ومن جهة أخرىء. لا أحد يضمن نهايةً سعيدة للعملية» أي مخرجا 
ديمقراطياً مقبولاً [فغالباً ما يتمّ التوقف عند مرحلة شبه ديمقراطية]. 


ولا يتموقع الأمر الأساسي هنا على مستوى اللغة» لأن ما يهم 
في المقام الأول» هو الإقرار بأن ملاحظة الانتقال كعبور من شكل 
حكومي إلى شكل آخرء يعني إدراجه داخل مدة زمنية قصيرة لا 
تتعدى بضع سنوات». وإلا فإن التمديد اللانهائي لهذه الفترة الانتقالية 
سيعني تورط المشروع الديمقراطي. وعلى مستوى آخر» يجب 
الإقرار بأن تحليل عمليات الانتقال» هو تحليل لفعل سياسي يتم 
عادة بطريقة إرادية ومن منظور استراتيجى صادر عن فاعلين بالقمة. 
وكما لاحظ دي بالما (2128< 1(1). فإنه 30 في العمق» باختيارات 
هؤلاء الفاعلين» مع تجاهله لتلك التي تقوم بها نخب أخرى» منافسة 
أو حليفة مفترضة للفاعلين المذكورين» مثلما هو الأمر في نظرية 
الألعاب (تدعز وعل عترمغط)) . ْ 

ثالئأء تجعلنا عمليات الانتقال وأيضاً 'علم الانتقال" نفكر في 
نظرية الفوضى (205ظك دال 860116)) عندما تكون ألعاب الفاعلين غير 
محددة مسبقاً ويمكن أن تؤدي إلى عكس ما كان منتظرأًء أو إلى 
وضعيات معقدة كما هو الحال فى روسيا على الأخص. وأخيراء فإن 
"علماء. الا تقال" فا 1 لس لا يعبرون أثناء تركيزهم على 
عمليات في المدى القصيرء» سوى عن رؤية دنيا للديمقراطية» 
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وبصيغة دقيقة» عن ديمقراطية إجرائية (100601012[16م 12216هه00م06) 
يكتفون بتمييزها عموماً عن الديكتاتورية التي يقرّون - بغير حق - 
بجهلهم لإجراءاتها. 

وتفسّر هذه المعطيات» كيف أن مفهوم الانتقال المرتبط بمناهج 
التحليل التى تطورت بموازاة انتشاره» لا يلبى حاجيات المقارنة على 
الفوف الس :فاده اللمقاركة التفياية لمشيس ل سكين على القيية 
المؤسسة للديمقراطية الجديدة» بل على تبعاتها وتحولاتها التي يجب 
أن تاكتتيدين الاعنار من كدري مجيات الانتناك الحيي: 
والدمقرطة الوهمية» المتتالية داخل البلد نفسه. زيادة على ذلك» إذا 
كانت المقتضيات القبلية (10:1:م 8) "لعلم الانتقال" قد توافقت 
بشكل كبير مع الإجراء المتفق عليه لعمليات الدمقرطة في أميركا 
اللاتينية حيث اقتصر الهدف على تعويض نظام سياسي بآخرء فإنه 
من الواضح أن الأمر لا ينطبق على الاضطرابات التي تمت بالبلدان 
الشيوعية سابقأً» حيث تعيّن تغيير كل شيء ولم يحصل التواطؤ 
النسبى فى الغالب» بين "الديمقراطيين" و"ما بعد الكليانيين " 05]6م) 
رففزنها 21م وبشكل عامء ظلت العمليات الاستراتيجية الأكثر دهاءً 
عاجزة عن مواجهة إرث النظام الذي تمت الإحاطة به نهائياء بل عن 
مواجهة الشروط التاريخية الراسخة منذ القدم. 


إن "علم الانتقال " المستوحى من نظرية الألعاب والاختيارات 
العقلانية والمتأثرة من جهة» بأعمال توماس شلينغ (عمنلاعطه5 .1) 
حول الردع النووي» ومن جهة أخرى بتأملات إرفين غوفمان .8) 
(مقده6© وجون إلستر 815:62 .3) حول الفعل الإستراتيجي» قدم 
حصيلة لا يستهان بها رغم كل شيء. وقد بدأت الأمور مع صدور 
كفات لنخوان لبثر سكة 41878 تحت عتوان: اتهنبار الأنظمة 
الديمقراطية (دء«اوء1 عذاه 0 0ء2 07 «ماملوعاوء87)» وذلك غداة 
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حصول الانتقال الديمقراطي بإسبانيا. هكذاء تناول الموضوع بشكل 
معكوس» للبحث عن أسباب الانهيار السريع للأنظمة الديمقراطية 
الجديدة التى برزت في فترة ما بين الحربين العالميتين في ألمانيا و 
إسبانيا ‏ خصوصاً وللتعبير عن رأيه الصريح والنهائي. وتتمثل فكرته 
المركزية فى كون النبرة الإرادوية (7102]62115]6 0221168)) التى يعتبر 
الدسمتراطون" ينتعضاها برناة الذميق اطبات. النقية و“الاسعداديوة ' 
هم الذين يمنعون من قيامهاء تتسم بالمبالغة في تبسيطيتها. وبموازاة 
ذلك» بدت له رؤية أخرى لا تقل خطأ وهى عبارة عن مبارزة 
قائمة في وضح النهار داخل كل عزانت سال 1 اد يدافع بعض 
هذه القطاعات عن الدمقرطة» اعتماداً على مواقف ديمقراطيين 
ملتزمين». ويعارضها البعض الآخر مثل الجيش أو أعضاء جهاز 
السلطة القديمة. ووفق لينزء ثمة صراع خفي يدور بين ثلاث فئات 
من الفاعلين المتميزين بولائهم أو عدم ولائهم أو شبه ولائهم 
لمبادرة الدمقرطة. زيادة على ذلك» فإن هذا الصراع يتم بفعل إعادة 
التكييف التكنيكي» الراسخة لدى هذه الفئات المختلفة داخل سياق 
مبهم بشكل كبير ومتوقع بالكاد.ء حيث يتحول من سماهم توكفيل 
ب"العشاق المغالين" للديمقراطية» إلى حلفاء فعليين لأكثر أعداء 
هذه الأخيرة عنادا. 


وهنا تبرز التموقعات الفعلية في الفترات الأخيرة من عمر 
السلطة السابقة وتنتظم بشكل غير متوقع. وسيتحدث ميشال دوبري 
(120519 .8) فيما بعد» معتمداً على تصور نظري أكثر صرامة» عن 
"نزع" مختلف مكونات الشبكات السياسية القائمة من قطاعاتها 
(0:152110ء0656)» وعن قطيعة ثم عن 'إعادة إلى القطاع" 
(1152100ماععوع) ) أي إعادة ترتيب علاقات التضامن والتنافس أو 
المواجهة بين قطاعات جديدة» في إطار ديمقراطي هذه المرة. وعند 
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اقتراب اللحظة المنتظرة عمومأًء وهى لحظة انهيار الديكتثاتورية» 
تحدث قطيعة ممتدةء يتفكك على إثرها الانسجام الداخلي للهيات 
المتعددة للبنيان الاستبدادي الذي سينقسم من جهة. إلى فئة 
المتشددين الرافضين لأ تنازل والذين يسعون إلى تخليص أي 
شيء» بكل ما يتضمنه ذلك من مخاطرة مؤدية إلى الهزيمة» لأنهم 
مقتنعون بأن أي تنازل سيؤدي حتماأ إلى سلسلة من الإنفجارات 
داخل النظام. ومن جهة أخرى إلى فئة الميالين إلى الحلول 
الوسطى تجاه انتقالٍ متفاوض بشأنه. على أمل أن يضمن لهم البقاء 
على خشبة المشهد السياسي. ويمكن ملاحظة ظاهرة مماثلة لدى 
المعارضة الديمقراطية» حيث نجد المؤيدين لتفاهم ضمني على 
الأقلء مع إصلاحيي الطرف الخصم غير المتواطئين معه ضدهم. 
غير أن تحالفهم المظهري سرعان ما يتلاشى مع بروز بوادر التغيير» 
إذ يفضل بعضهم إستراتيجية صدامية بالكاد» ويغضّون الطرف عن 
تواطؤات مؤلمة بالنسبة للمبادئ الديمقراطيةء» في حين يدعو البعض 
الآخر بقوة» إلى قطيعة جذرية مع الماضي»ء رو القضاء المعنوي 
التام على الخصم. انطلاقا من هذه اللحظة. وكما عبر دوبري عن 
ذلك.» تحصل "معاملات تفاهمية " (519765نالامه 722536110805]) بين 
المعتدلين من ضفاف متباعدة منذ مدة. وهو ما يتم أيضاً لدى 
المتطرفين المتناقضين في ما بينهم والذين يدعم بعضهم بعضاً 
بشكل غير مقصود في الغالب. 


من جانب آخرء هناك مساهمة أخرى لخوان لينزء»ء ظلت 
مجهولة بشكل أكبرء وهي التي أدرج فيها بعداً زمنياً لم يتصوره علم 
السياسة فى حينه. ويتعلق الأمر بالمسألة الحاسمةء الخاصة بتعريف 
وتفعيل مفكرة الإصلاحات التي يتعين إنجازها لإعطاء المشروعية 
اليستراطلية كتلط السكه القعال ارلا له وعلى متكرى ميق 
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كنظام للقيم. فالمسؤولون عن الانتقال [الديمقراطي] حسب لينز» 
مطالبون أينما وجدواء بتفادي مواجهة عدة مشاكل في الوقت نفسه. 
ويجب عليهم ترتيبها بشكل متسلسل وتنظيم معالجتها لتجنب تضخم 
العمل الحكومى الذي لا يطاق» من جهة» والبرهنة على الحصيلة 
الفورية لعملهم من جهة أخرى. ولكي تحظى الديمقراطية الفتية بالثقة 
فى هذا الأطار» :وهن الديمقراظية المتميزة بالهكائة سد بدايعها 
والهيتؤولة يشكل بخامي» غو بط" إتعان طمويماتها ل هلزها آلا معان 
وألأ تطبق سوى الإجراءات ذات النتائج الفورية» وليست تلك 
المولدة للصراعات أو لعواقب غير مرغوب فيها. لهذا السبب» فإن 
الوخاهرون المعارضية لكل" تتازل» :والقادئمه من صنراء ذلك على 
إسقاط الديمقراطية بدل منحها حظوظ النجاح». هم وحدهم الذين 
يقرون بأولوية الانخراط في برامج ضخمة, مثل الإصلاح الزراعي 
في المجتمعات ذات الملكية الشاسعة للأراضيء, والتغيير الصارم 
لعملية توزيع الخيرات في الأوساط غير المتكافئة» أو القيام على 
مستوى آخرء بمحاكمة صارمةٍ لموظفي النظام السابق» حيث تصبح 
العملية شبيهة بمطاردة الساحرات [في العصور القديمة]. في المقابل» 
يسعى الاستراتيجيون المنشغلون في المقام الآول بضمان بقاء 
حكومتهم الهشة. إلى التركيز على عدد قليل من الأهداف المتميزة 
أساسا بقابليتها للإنجاز. 


لقد تأطر تاريخ علم الانتقال في الامتدادات اللاحقة لإشكالية 
لينزء والمتجلية على الخصوص لدى غيليرمو أودونيل» وفليب 
شميتر» وآدم برزيفورسكي. وساهم الباحثان» الأول والثاني» في 
تفعي الدراسبات التحناعية والمقارانة الكقيرة»: المكمر كرة ول دوز 
النخب والتى أسست بحق» تحليل الانتقاللات كتخصص» كما أنها 
ساهمت في انتشار هذا التحليل على نطاق واسع. هكذاء أحاطت 
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أعمال الباحثين المذكورين بشكل خاص. بالطبيعة غير المتوقعة لهذه 
الانتقالات وقابليتها للإرجاع (16غالثطأوء69). وبهذا الصدد. أكدت 
أعمال شميتر على الدمقرطة المنبثقة من الانقلابات العسكرية» كما 
كان الشأن فى البرتغال. سنة 1974. أما الإحالة على برزيفورسكىء. 
فإتها 'تضتطرنا للعوذة إلى الوراء: وبالفعلن6: قز تقلا الأحير لم يشاطن 
رأي الباحئين المذكورين حول عدم توقع عمليات التغيير» بل عرّف 
الديمقراطية في المقام الأول» كآلية لمعالجة عدم التيقن» تتعارض 
مع آلية اليقين الاستبدادي. وانكب على معالجة المسألة بطريقة أدق 
من معالجة لينز أو أودونيل» علما بأن هذا الأخير اكتفى بالحديث 
عن المتشددين (32:0112655ط) والمعتدلين (501]1125655)» وعن العلاقات 
القائمة بين الطرفين خلال عمليات الانتقال. وهنا تدخلت نظرية 
الألعاب لدى شلينغ والتي أكدٌ برزيفورسكي قيمتها الإكتشافية. فقد 
وصف المتشددين بغير المبالين بالمخاطر (ع706[)[أصمعكصا عاوم) 
والمعتدلين بغير المتالين للمخاطر (©37615 51516)» مما يعني أن الفئة 
الأولى التى يمثلها الديمقراطيون الرافضون لأي تنازل» تراهن بكل 
تىء وتهاجم الديمتراطية الفدة + يشكل تاشن أن ظيرمباشن أما 
بالنسبة للديمقراطيين المعتدلين أو الإصلاحيين المنتسبين إلى النظام 
القديم. فإنهم يساهمون في تقوية حظوظ نجاح الديمقراطية بنسبة 
كبيرة. في ظل هذه الشروط» سيتوقف الحل النهائي على تطور 
اعتدالهم المتبادل وعلى مهارة اختياراتهم الاستراتيجية وعلى دقة 
تسديداتهم نحو الهدف. ويمكننا أن نموقع أعمال دايفد كولييه .©) 
001116 وديبورا نوردن (202068 .12) داخل منظور ممائل. 


وكيفما كانت درجة الارتياح (58]15]6016)» فإن الاهتمام الجديد 


لخبراء الديمقراطية فى السنين الأخيرة بمسألة تدعيم الديمقراطيات 
الفتية وليس فقط بعمليات الانتقال القصير الأمد المنبثقة منهاء» رسم 
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مساراً جديداً بالنسبة للمقارنة القديمة لظواهر الدمقرطة في أميركا 
اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية. فقد اهتم علم الترسيخ”* 
(2025011401081) بالنظام السياسي القائكم وليس بالتغيير الذي ولد هذا 
النظام. وأدرج.ء فضلا من ذلكء الفترة الطويلة الممتدة» بشكل 
مزدوجء وذلك بالنظر من جهة. إلى مطلب الاستقرار أو المدة 
الضرورية لنظام ديمقراطي. كي يستحق صفة النظام المدعم؛ ومن 
جهة أخر 8 لون تين مثالات مسار التبعية (لإعهعلمءمعكل طغأدم) أو 
الراسيفال الاحسمياعيى ٠‏ الث اقييف: تعالابعه المكتجدات: الشاريشية 
السابقة» أو على الأقل ذات التأثير الرجعي» للديمقراطية الجديدة. 
في ضوء ذلك. أنجز فليب شميتر ودون تقيِّدٍ بالبنية الثقافية 
النارميقية تضيو را لللامورقك اطنة الع مده دوهناتيا: لاما فاقما :على 
علاقات نسقية مستقرة»ء ستعتبرها ديان إتييه (5عنطا8 عمدزلآ) من 
جهتهاء مؤسسة على إجماع واسع. وسيتحدث دانكوارت روستو 
(/1805]017 102211311) بصددها عن التعوّد (1125110811082). ويمكننا 
الإقرار بتواضع أكبرء أن الديمقراطية تبدو مترسخة عندما لا يعود 
أمام النظام أي بديل آخر متخيل» سواء لدى النخبة أو لدى الغالبية 
العظمى لأعضاء مجتمع معين. 


لكن»؛ هناك للأسف عاتق». قد يؤدي إلى إلغاء هذا المنظورء. 
وهو الاعتقاد أن بإمكان "علم الترسيخ " أن يخرجنا من الورطة. 
ففيما وراء ملاحظته الموضوعية» وإن كانت عبارةً عن تحصيل 
حاصلء. حول استقرار الديمقراطيات الراسخةء يظل هذا العلم 
معيارياً وذاتياً بالنسبة للقضايا الأساسية» أي بالنسبة للاعتراف أو عدم 


(#) فضلنا هذا المقابل للفظة (ءأع00250110010) على صيغ حرق مثل التدعيم أو علم 
التوطيد. وهو ما ستدعمه الشروحات الآتية (المترجم). 
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الاعتراف ب "جودة" هذه الديمقراطيات الفتية. ولا يمكن أن نعذره 
عن جهله بالديمقراطيات المبتدئة وبالسياقات الخاصة بها. ذلك أن 
"علماء الترسيخ" يفحصون جودة الديمقراطيات الفتية وفق قيم 
محددة. قياسا على القيم التي بلورتها الديمقراطية العريقة في أوروبا 
الغربية وأميركا الشمالية: مم هثاء. ستكون 'قضصية. أغلة تلدان أميركا 
اللاتينية وأوروبا ما بعد الشيوعية» خاسرة تماماء وفي أحسن 
الأحوال ستنعت "الديمقراطيات التمثيلية" بالمزيّفة. والأدهى من 
ذلك» أن معايير الاعتراف هي من الصرامة بحيث لا يتم الإقرار 
بوجود الديمقراطية فى أي مكان. باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا 


م 


ل 


ومع ذلكء يجب الاعتراف لخبراء الترسيخ» بإدراكهم للعقبات 
المنتصبة أمامهم. ففي آخر المطاف» ما هم سوى خبراء أميركيين في 
الدراسات الأميركية اللاتينية» استمتعوا بالفرصة التي مكنتهم من 
الارتقاء إلى وضعية المنظرين» بفعل ألفتهم بمجال أصبح فجأة. في 
مركز الاهتمامات العالمية ومحط اهتمامات علم السياسة الذي سبق 
أن شغلوا بداخله موقعاً تابعاأ فقط. غير أن انتقال مركز الدمقرطة نحو 
أوروبا الشرقية التي كانوا يجهلونهاء حرمهم في ما بعدء من امتيازهم 
المقارن 212612م22مء) وأعادهم إلى م ركزهم المتواضعء أمام منافسة 
مختصين آخرين في دراسات المجالات (4165نا]5 468)» أكثر إلماما 
بحقيقة هذا الموقع الجديد للاضطرابات السياسية الكبرى». في فترة 
ما بعد الحرب الباردة. في ظل هذه الملابسات.» حدث تقاطع بين 
العارفين بأميركا اللاتينية والعارفين بالفضاء الشيوعي القديم. وانخرط 
'علماء الانتقال المهتمون بأميركا اللاتينية" في قضايا ترسيخ 
الديمقراطية» قبل أن يدرجوا في مشروعهم من جديدء التأثير الثقافي 
والبنيوي البعيد المدى. وفي الإطار عينه» اضطر المختصون في 
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الشؤون السلافية (51297158815) والعلماء المختصون سابقاً فى الشؤون 
السوفياتية (وعناع507166010 *) وبعض المستشرقين المتفهمين 
(5)أقهعطة:محرمه) إلى إعلان انضمامهم إلى "علم الترسيخ '» بعد أن 
سجلوا الاصالة عير المختزلة لمجال اهتماماته». حيث تم إغناؤه 
بمعطيات التاريخ» من دون إغفال العبر المستمدة من العمليات 
القووية تالاسر ادح ةالن غالجيا: "علباء الاشفال*..وباختضان» إن 
" الشروط المحددة " (0020161025© عمنصقمه200) القديمة دوتو كرشايمر 
(17261عط1>11 010) تمت جدولتها من جديد وبوضوح من طرف 
ديامندوروس ولارابى (182::8666 .5 .17) بخصوص العلاقة البارزة فى 
بلدان شرق أوروباء بين المجتمع والدولة. وكذلك من طرف كارل 
(1مه؟ا .آ .1) الذي لاحظ من قبلء» الثقل المترسخ الذي تمثله 
اللامساواة الاجتماعية في أميركا اللاتينية. زيادة على ذلك» لم يتم 
إغفال مجموعة من العناصر الأخرى». وفي مقدمتها تلك المتعلقة 
بالميراث القريب من النظام السابق» العسكري في أميركا اللاتينية 
أيضاً صعوبة التمييز فعلاً بين الانتقال والترسخ في العديد من 
الحالات» وهو ما حصل فى البرتغال سنة 1982» أي بعد مرور ثمان 
سئنوات على "'ثورة القرنفل " . وفي الشيلي حيث توقمهت درجة 
الترسيخ الديمقراطي على اراء الشيليين بصدد هذا الأحين منذ قضية 
رةه (#عطعءمصام عمنة3ة”0). أو في البرازيل الذي ظل فيه الجيش 
المتكتم خلف السياج» أمام شعب محتار من تدابير حكومته المدنية. 
وختاماء نشير إلى التطور المثير الذي سجله التحليل الانتقالى نوعاً 
ماء لعمل ولعلاقات النخب المتنافسة بشرق أوروبا ولعلاقاتهاء وهو 


(#) المقصود هنا محاكمة الديكتاتور بينوشى على جرائمه السياسية منذ قيادته للانقلااب 
العسكري على حكومة أليندي (4116201) الشرعية في سبعينيات القرن الماضي (المترجم). 
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ما عالجته أعمال هايغلى (إهاع1118) وباكولسكى (5اناعلة5). وسواء 
تعلق الآمن بهذه الأما أو بتلك. فإن الاهتمام لم يعد منصباً على 
الانتقال أو على الترسيخ» بل أصبح منصباً على الدمقرطة أساساًء 
من دون تمييز ومن دون صراع بين الاتجاهات ومن دون الاعتماد 
على بعض التدقيقات المفاهيمية المتحيزة إلى حد ما. 


بعد هذه النظرة الميتودولوجية العامة. يبدو أن المنتمين لهذه 
المقاربة التوفيقية الأخير (ءع1251لأعصمه عطءه1مم2) بين وجهات نظر 
متعددة ظلت متعارضة بشكل مصطنع لفترة طويلة» لم يتمكنوا 
بأنفسهم من اقتراح الأداة التي تسمح بمقارنة عميقة بين أشكال 
الدمقرطة الأميركية اللاتينية والأوروبية الشرقية وحتى الآسيوية أو 
الأفريقية منها. ففي جميع هذه المناطق» لا يتعلق الأمر بتصور مقطع 
ديمقراطي وحيدء يحظى بالنجاح أو يلاقي الفشل» بل بمقاطع متتالية 
يؤثر بعضها ببعض. وليس الغرض هنا ابتكار المنهج القادر على 
الإحاطة بهذه المقاطع بجرّة قلمء بل الغرض هو إبراز بعض 
الاحتياطات التى قد تواجه المقارنة وتمكن من التعرّف على العتبات 
الحرجة التي تبدو؛ سواء تم تجاوزها أو لم يتم ذلك» قادرةً على 
توجيه تقدم أو جمود كل مسار نحو الديمقراطية. ويتمثل أول 
احتياط. في تفادي الأحكام المعيارية حول كل إنجاز من 
"الإنجازات الديمقراطية". أما الاحتياط الثاني» فيقتضي عدم اعتبار 
أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا وأفريقيا بمثابة كيانات منعزلة 
عن باقي العالم» وكأن المناطق الأخرى لم تعرف أشكال الدمقرطة 
الخاصة بهاء خلال القرن العشرين أو أنه لا يمكن استخلاص العبر 
من تجاربها. وبخصوص أميركا اللاتينية» تعود العتبات الحرجة الأكثر 
حسماً من دون شكء. إلى تجاوز الدورة المحتومة التى يتناوب على 
السلطة فى [طارهاء كل هن الديعفراطييق الملاتيين والمسكويين 
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الاستبداديين» وكذلك إلى نضوب - أو عدم نضوب - الرؤية الثورية 
أو الشعبوية فى حالة الديمقراطية الاجتماعية المعارضة للديمقراطية 
الموسياتة التو امهة» وبالحيية لأرروبا الشرق )اتندوي الففيات 
المذكورة أولاً وقبل كل شيء» ضمن تقليد استبدادي وشعبوي في 
الوقت نفسهء يهم العلاقة بين الدولة والمجتمع» وضمن صراع بين 
الهوية العرقية وشرط الانتساب إلى المجال الترابى للدولة. وأخيرا 
ضمن علاقة ليست أقل حساسية من العلاقة بأميركا اللاتينية» غير أن 
حذتها تفاقمت بسبب فترات الحكم الشيوعي الطويلة» وهي العلاقة 
بين الديمقراطية كإجراء حكومي وبين نوع من الديمقراطية الاجتماعية 
أو الاقتصادية. 


البيبليوغرافيا 
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,82302 320 طنالالى ,لزاعملا5 /20602م.1] 

- “زم مره نزم بروة8 ء| دتمل 501616 © 20111017 ,(015ج2ة2ط) 10لدك11 نام 
7 ,115هن0) .لخ ردقه ,1ه 

76155 أ825 غطا 12 10122012122102 0102221 2) عث/ا 050 » ر(. 7) ععمبرظ 
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و1104 1171هط 111 برعم عم0تجزء12 [0 عدجرهاامن) 11 07:0 متجترره |1211 
.5 رؤووكت21 2157135117 لآ 280ع1ط0) ,80 2ع1ط0) 

714 :4117ط 171 117071141107115771غا4ق مز 37 7776 ,(.0ع) ,(102110) 061112 
.1979 رؤووع21 [211961511لآ 2ماء2212 رمماعع معط 

له1 011 01 5أع5400 عن 1مطن) علعء51121» ,(.0[) مع81020 ,(.0[آ) عع11ام0 
و(2) 24 دع ةائامظ 0071247211 ,«و11عطث ماهآا طآا عع صمقط0 
.1992 132511 

عطا ع1128لاع814600 :أمعميععععوم لاط 1132511025» ,(.854 .[) «عمده1م00) 
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.1991 

01 1 222/1510113 ,(15115]13121)) 0111012ن) ,(1"5322©015) 2011513111111 
1997 ,21818 حا ,1282115 ,عنان: لك :7© 11/6 1ت «ع 610ل 

و«12126 76110116تش لاء أداغ'1 ع0 01151152 2[آ» ,(وعع7601)) 0010118221 
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.1993 

-211710] 68ل عط :211 ع7:0غل 4[ 18672671167 ,(.011) ,(.0)) [001111822) 
2 ,11512 12 ع0 وعووء]2 ,8115 ,ترتمء 01161 

2 ,1710011510 171 كء 1أأامط أنه رومع 4ق +77 ,ز.ث 122011) طأعنام0 
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1997 
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.984 رووع:2 215151197ل1] ع221121108) 
-مء/7 نءل00 74 1ه 11د له 011 71اعاوط أمدده: 772011 ,(.5) 751206ع115آ 
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لخ ,5321280 ,مأعمعع710ء0 ع[ النانادوجمع22 ,(اعبتصة لطا 3056) ماع :0211 
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القسم الثالت 
التعبير السياسي المقارّن 


لا ينفصل التعبير كعنصر أساسي في اللعبة السياسية عن السلطة 
السياسية إلا من وجهة نظر تحليلية صرف. فكل صيغة للسلطة تحيل 
القدر أو ذاك داخل نمط اشتغالها. 


بذلك. فإن أصناف التمفصل بين السلطة والتعبير السياسيّين 
متنوعة كثيراً في المكان والزمان.» وهي تجعل مهمة الباحث المقارن 
معقدةً بشكل خاص. ومع ذلك.». يمكننا أن نموقع التعبير بالنسبة 
للسلطة وفق ثلاثة طرق مختلفة تحدد نمط تفاعلها واشتغالها. ففى 
البداية»: يعكن أن.يساهم التعبير السياسئ فى تغذية الآليات 
المؤسساتية المنتجة للسلطة. وأن يشارك فى اختيار الحائزين على 
السلطة وفق منطق تعددي وتنافسي. ويتعلق الأمر هنا بتعبير مؤسساتي 
مرتبط بآليات الهيمنة وبشرعنتها. كما يمكنه أن يندرج داخل النظام 
السنياسى الذي يحتضنه وينظمه أو يراقبه» من دون الاعتراف بقدرته 
على خلق السلطة. وهو يقتصر من الناحية الوظيفية على إخبار النظام 
المذكور والمشاركة في إنجاز وظيفة التواصل السياسي. ونجد أنفسنا 
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هنا أمام تعبير سياسي مراقب» بحيث يصبح أمر مأسسته مشكوكاً فيه 
ويسعن بالأخرئ.إلن تحديد أتماط التعايكن بين السلطة والتعتير 
السياسي. ويمكنه أخيراً أن يتموقع خارج النظام السياسيء أي أن 
يتمفصل داخل فضاءات اجتماعية من دون أن تحتضنه القنوات 
السياسية الرسمية وبالتالى دون أن تؤثر عليه السلطة بشكل فعال» 
اللهع من كيعة بعل روزن العرافة اللجصاعية © وباتجراد ات قهري عد 
الاقتضاء تهدف إلى حماية المشهد السياسي من بعض تأثيراته. 
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الفصل (لساوس 
التعبير المؤسساتي 


يمكن أن يحدث خلط بين التعبير السياسي والتعبير المؤسساتي. 
لذلك» يتعين رفع العديد من الالتباسات بهذا الخصوص. فالنظام 
السياسي الاستبدادي لا يعدم أدوارا مؤسساتية تروم استقبال وقبول 
تعابير تعود لمختلف أصناف الاحتجاج. وينطبق ذلك على وظيفة 
المعجلس العشريعئي فون روما [القديمة]ء كما أن النظام القبلى- 
الجماعي تشكل بطريقة تسمح لكل الانتظارات والطموحات بالتعبير 
عن نفسها بشكل مباشر. ومع ذلك» فإن التعبير السياسي الممأسس 
يتسم بخاصيتين مؤسستين لتميزه. فمن جهةء تجد استقلاليته إزاء 
السلطة التى تجعله مختلفاً عن أغلب الأنماط التعبيرية التقليدية أو ما 
قبل الحديثة. ومن جهة أخرى. نجد تمفصله الوثيق مع عملية انتقاء 
السلطات السياسية. مما يعني أن التحليل المقارن للتعبير المؤسساتي 
يفترض أخذ السياق المساعد على انبثئاق قواعد لعبه بعين الاعتبار» 


تجسده وتمنحه وجهتها. 
1. قواعسد اللعب 
بداية» يتطابق التعبير المؤسساتي مع تحول اللعب الاجتماعي 
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والسياسي الذي ربطته السوسيولوجيا السياسية لستينيات القرن 
الفافتى مد ويشكل نقدي بالكادء بعملية التحديث. ولا جدال فى أن 
تو التنوافة السوسيو - اقتصادية قد أثرّ فى آليات انعو عدأ 
كانيع ورزافة. ومتش هل ع7 أ هديف: زالخيية لحائزي السلطة في النظام 
السياسي المركزي» مبتذلة ووظيفية. وسيؤدي الظهور التدريجي 
لتقسيم العمل الاجتماعي وبالتالي التعقيد والتكامل المتزايد للمهام. 
إلى جعل الحاجة إلى حائز للسلطة السياسية المركزية» ضرورية 
ووظيفية. 


وبالفعل» فإن مهمة هذا الأخير ستعرف تحؤّلات بالمقارنة مع 
مهمة السلطة المركزية التقليدية. هكذاء ستكون السلطة المركزية 
الحديثة الساعية إلى ضمان تنسيق الأدوار الاجتماعية التى لا يمكن 
أن يتجاهل :بعضها بعضأًء«وإلى تدبير عمليات التعيفة الاجتماعية 
الناجمة عنها وبلورة سياسات عمومية يتوقف جزء كبير من نجاحها 
وفعاليتها على ملاءمتها لانتظارات وقدرات الفاعلين الاجتماعيين» 
بحاجة للإخبار وبالتالي لتلقي الطلبات ومعالجتهاء بل والتقليص من 
حجمها. ورغم طابعه التبسيطي وخصوصاً افتقاده للعمق التاريخي» 
فإن التحليل النسقي منح للزوجين طلب/ استجابة»ء ملاءمة مطابقة 
للتحول: المحقفق من التحديتث. حيث أعاد تخديد اللعة: السياسبة 
كنمط لتدبير الاحتجاج. وقد ظهرت هذه الفكرة بوضوح أيضاً لدى 
إيزنشتاد» عندما بيّن في مؤلفه الموسوم ب (التحديث, الاحتجاج 
والتغير (عء8صقطن لصك أدغاه:2 ,2ه1231م540061) كيف أن بناء مركز 
سياسي حديثء لا ينفصل عن أخذ زخم الاحتجاج الذي يغذيه 
ويدعمه بعين الاعتبار. 


هذا مع العلم بأن النظام السياسي الحديث لا يحدّد فقط 
بالإحالة على حاجته إلى المعلومة» بل يفرض نفسه أيضاً كمتلقّ 
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للقيم وبالتالي كمكانء يتعين على الفاعلين الاجتماعيين التوجه صوبه 
لتحسين أوضاعهم.. وقد كان تشكل الدولة الغربية كفضاء لضمان 
سلامة الأبدان والأمن الاقتصادي ثم الاجتماعي» عنصراً حاسم في 
تجول السشلوكات الاجتماعية وبالتالي فى البلووة العدريككية لشلوكء 
الطلب» 5 لانتظار إعادة التوزيع. مهكد سيتم الانتقال من مجرد 
الاحتجاج إلى الطلب ذاته» ومن المظاهر المنضبطة والمنتظمة بهذا 
القدر أو ذاك» إلى شكل تعبيري دائكم يسعى مركز الدولة إلى 
مأسستهء بحيث يصبح في الآن نفسهء تبريراً وشرعنة لوجود هذه 
الأخيرة ولقدراتها. 


في ظل هذه الشروط» ترتسم أماهنا عدة متهيزات. ضكر ؤرية 
لإبراز المأسسة اللامتكافئة للتعبير السياسي وكذلك للأشكال المختلفة 
التي يكتسيها من نظام سياسي لآخر. وتتسم المتغيرات المرتبطة 
بالتحديث بنوع من الملاءمة» ذلك أن الانتقال من اقتصاد الكفاف 
(ععصةؤ5أوطنا5 عل عندهدهءة) إلى الاقتصاد التجاري وظهور السياسات 
العمومية ذات المسعى التنظيمي وخصوصاً تقدّم التعبئة الاجتماعية» 
أ تعبئة جمهور خارج الولاءات الجماعية» تساهم كلها من دون 
شكء. فى ابتذال وبالتالى فى مأسسة تعبير الطلب. فى المقابل» 
يمكنئنا افتراض أن هذا التعبير يظل محدوداً داخل اليستجعات 
الخاضعة لاقتصاد المودة (صضمناءء0'26 عتسامدمءة)ء أي لنظام 
اقتصادي خاضع مباشرة للبّنى الجماعية» القبلية والأسرية» بحيث 
يسعى الفاعلون فى إطاره» إلى تفادي تدخل الدولة. وتطبق الملاحظة 
تفنتها وبشكل أغيء على المجتمعات التي تقاوم بقوة تفريد العلاقات 
الاجتماعية» حيث يسعى الفاعلون إلى تحقيق انتظارتهم داخل 
الجماعة نفسها التى ينتمون إليها ويا حاجة إلى دولة مانحة 
للامتيازات. وقد بدت هذه الظاهرة في الإمبراطورية العثمانية وحتى 
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في المغرب الكبيرء خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
عندما حاول "الأمير" تدعيم سلطته بتنصيب نفسه مانحا للإعانات» 
وهو ما أدّى إلى ردود أفعال معبرة عن ارتيابها من هذا التدخل» فى 
الوقف .ذاته الذئ تمكاتم شه تقامتات فتليدية :ولاه أن ذات 
خصوصية إقليمية (13:15665ئاه031]10). ونتج من سلوك الانفصال 
السياسي عن المركزء إيقاف لعملية ابتذال الطلب وعودة للسلوكات 
الزبونية» وهو ما قدم للعديدين تفسيرا للوضعية السياسية الراهنة 
للمجتمعات السائرة في طريق النمو. 

أكثر من ذلك» فقد تفاقمت الظاهرة عموماء بفعل لعبة متغيرات 
أكثر سياسية. فالتعبير السياسي المؤسساتي دُعم وبرز نتيجة وجود 
دولة ساهرة على الأمن. وهو الأمر المتطابق مع تاريخ المجتمعات 
الغربية التي تحرّرت من النظام الإقطاعي القروسطي. وكما سبق أن 
رأيناء فإن الالتباسات والتناقضات التى رافقت الانتشار الكونى للدولة 
الغربية اتفكييت ‏ على. شروط التغيير. لوانتي العماتيمن: ْ 

وعلى أقل تقديرء فإنه من الواضح أن سلوك التبعية إزاء الدولة 
الراعية (ع26ع0:10م 1”6686) ليس نيا وأن انتشاره اللامتكافئ 
يستجيب جزثيا للتقدم غير المتكافئ للتعابير السياسية. فالنزعة 
الاسيتنادية" لا تنشو :فى مكتااانها كل شي عدولا يسكنها فنلن 
الخصوص. أن ناقرب اكمتقير مشتقل: لآأن الأنظمة :السياسية الذرقة 
الجديدة» لم تعمل على محاصرة التعبير السياسي والحد من مأسسته 
فحسبء. بل انبنت بسهولة أيضاء لأنْ الفاعلين الاجتماعيين لم 
يكونوا متحمسين لمطالبتها بامتيازنات فردية وبعطاءات يُعادُ توزيعها. 

كما تم تقدم التعبير المؤسساتي. عبر إقرار قنوات مختصة وشيخةه 
جمعوية للتكفل به. ففي المجتمعات التقليدية وما قبل الحداثية 
يحصل تناول الكلمة عموماً داخل جماعات الانتماء الطبيعية [أسر 
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فرق وب قبان 6 قات ] .عير أن «العفيئة :الاجتياعية نميل تدر هيا إلى 
خلخلة هذه القنوات التقليدية وتعويضها بفرق جمعوية متخصصة في 
وظيفة التعبيرء. هكذاء امند تفسيم: العمل إلئ«التتخضيضن. فى الجهام 
السياسية» مما مهد لانبثاق حركة جمعنة شعبية واسعة» ستؤدي إلى 
تكون الأحزاب السياسية. ويبدو التحول الذي حصل داخل 
المجتمعات الغربية عند نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع 
عقر :13 ففرى هنذا الخضنوصن: فقد كرس أولا: تتضمعا للأفراد 
بحسب مصالحهم واختياراتهم السياسية» وهو ما جسده ازدهار 
النوادي (0165) في سياق الثورة الفرنسية. كما عمل على وجه 
الخصوصء على فرض النمط الجمعوي تدريجياً» كبديل للتضامنات 
الجماعية المتضائلة وكتعويض عن ظواهر غياب القانون (16تمهمة)» 
المرتبطةٍ بالهجرة القروية والحراك الجغرافي وتقدم التعمير. بذلك» 
تشكلة الشبكة التمعوية» كما أكتد لببست (امؤو1نآ) وووكان 
(مدعاءاه2)2» لإنجاز وظيفة مزدوجة.» وهي الإدماج والصراع : إدماج 
الفرد داخل الجمعية كتعويض عن ثمن تفريد العلاقات الاجتماعية 
وكذلك إدماج الفرد - المواطن داخل الدولة الحديثة» أمام الصراع 
الاجتماعي المرتبط بتمايز المصالح الاجتماعية وأمام الصراع السياسي 
المتولد عن تقدم المنافسة من أجل السلطة. 


وقد تولد منطق التعبير المؤسساتي عن تمفصل هذه الوظائف 
في ما بينها. في هذا الإطارء بين موريس أغولون («هطادوخ ./3) 
اثناء: تيخليله لميلاد الحركة الجمعوية في منطقة البروفانس (عء2010765م) 
[في فرنسا] خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء كيف شكل 
ظهور الخطاب المطلبي ثم السياسي» نمطأ لإدماج الأفراد داخل 
التجمعات الأولى المقامة سواء فى قاعات النوادي أو فى المقاهى أو 
في المحترفات (1625اعا2) . 0-6 معنا للتجميعء ا النقاش 
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السياسي نفسه كإطار يلتقي فيه كلا الإدماج والصراع. وبذلك اعتبر 
كمصدر لانتقال الشبكات الجمعوية إلى العمل السياسي» وهو ما يسر 
فى الواقثك: نفسيهاة لاد التنظيمات الخربية والماسسة الققويفة للتكبير 
الستاسي: هذا فضلاً من كون تشكل الأنظمة الديمقراطية التى سبق أن 
سانا في القسم السابق» يضفي طابعاً وظيفياً على البحاقية من 
أجل السلطة وتأسيس تنظيمات سياسية مختصة بهذه الغاية. فقد 
ساهمت الإقامة التدريجية للمؤسسات البرلمانية واتساع حق الاقتراع 
بتشجيع النخب السياسية على الاحتراف بتخصيص نفسها بمؤسسات 
حزبية تمكن من تعبئة الانتخابات واقتراح برامج مختلفة وبالتالي 
ترسيم النقاشات السياسية. وهكذاء تغذّى التعبير السياسي بثلاثة 
مصادر مختلفة وهي : 

- آولاء تحول المجتمع الخاضع لتقسيم العمل الاجتماعي 
الذي يجعل الطلب مألوفا؛ 

- ثانيأء حصول التعبئة الإجتماعية التي تيسر تقدم الحركة 
الجَمْعَوية» بحيث تتهيكل بشكل أسهل» كلما أصبح تعبيرها مسيّسا؛ 

- ثالثاء تشكل نظام ديمقراطي يجعل من التنافس السياسي 
القائم» أمرا وظيفيا. 

وتسمح هذه المتغيرات بتفسير المأسسة المتكافئة للتعبير 
السياسي وكذلك الأشكال المختلفة التي يتخذها هذا التعبير. من هذا 
المنظورء تتميز المجتمعات الأقل عرضة للتعبئة بتعبير سياسي 
محدودء وهو ما أكله البحث الذي أجراه دانيال ليرنر (68861.آ 25 
في أواخر خمسينيات القرن الماضي على مجتمعات الشرق الأوسط. 

بموازاة ذلك» فإن التعبئة العنيفة وغير المنتظمة» ترسّخ 
اختلافات قويةً جداً بين القطاعات الحضرية المتميزة بميلها الشديد 
نحو التعبير» والقطاعات الريفية التي ينعدم فيها هذا الأخير. فالتعبير 
المتشكل في المجتمعات السائرة في طريق النموء يتبلور أساساً في 
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الوسط الحضري» سواء تعلق الأمر بطهران أو بالقاهرة أو بدكارء 
وذلك في غياب الوسط الريفي. في الإطار عينه. يبرز الحضور 
الفكيف: لكدهوة الطيقة الاعساعياء مشهوية انقل ضيه سيف 
الأفراد داخل هذا النوع من المجتمعات وفق مصالحهم. وبالتالي تقدم 
نمط تعبيرهم السياسي.» خصوصاً وأن هيمنة التضامنات الجماعية. 
تميل إلى توجيه التعبير عبر قنوات أكثر يسراً أو فاعلية» مثل الزبونية 
والأبو ية (©611550غه6دم) والإجماع الحاصل داخل الجماعة. وقد بيّن 
بانفيلد (8326610) بيخصوص الجنوب الإيطالى فى خمسينيات القرن 
الماضي» وبطريقة مقنعة» كيف أن اللجوء إلى التعبير الجماعي يكون 
بويك كا أقل. كلما ندرت الموارد وكانت عرضة للتقسيم يو 
عدد كبير من الأفراد في سياق الندرة المذكورة. عندها يصبح التعبير 
الفردي وغير الرسمى («ناه0856) مجزياً أكثرء مما يجعل التعبير 
الفوسياتن رهما وعقاء اخيراك وقفتاذ من عون النوغة الاستيدادية 
تعرقل من حيث تعريفهاء مأسسة كل شكل تعبيري وتنزع كل خاصية 
وظيفية عن بلورة البرامج السياسة المتنافسة» فإنها تسعى إلى تعديل 
وظيفة الأحزاب السياسية» كي توجهها نحو تعبئة عملية دعم النظام 
السياسي القائم» أو على العكس» نحو الاحتجاج على شرعية هذا 
النظام» وذلك وفق أشكال أقرب إلى العمل السري (قاتصناوءلصداه) . 


2. إقامة الأنساق الحزبية 


الحزبي الذي يجعله ممكنا ويبلوره ويعمل على صياغته. ويتعين 
إدراج تمييزات عديدة تسمح بالمقارنة. وهي تقوم على ما يلي : 


- أولآء على طبيعة التباينات المعبر عنها من طرف الأحزاب 
العاف 
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- ثانياً. على التوجه الذي تضفيه هذه الأحزاب مع 
استراتيجيتها. 

ثالناء على 'قئط اتعغالها وخصوضا ميلها إلى .مان 
الدمقرطة بداخلها. 

فالأنساق الحزبية هي في المقام الأول تعبير عن التباينات 
الاجتماعية. ولكونها عوامل للإدماج وللصراعء» فإنها تغتني من 
النقاشات القائمة بالمجتمع وبالحياة السياسية. بذلك» فهي تشججع 
التعبير وتجمده في الآن نفسه. وبيان ذلك» أنها بضمانها لنقل 
الصراعات واستمراريتها داخل الفضاء الرسميء 0 
الصراعات الممأسسة» على حساب أصناف أخرى من الصراعء لا 
تعبّر عن نفسها داخل النسق الحزبي» وبالتالي تكون مهمشة وذات 
تأثير ضعيف» سواء على مستوى تكوّن السلوكات أو على مستوى 
توجيه القرار السياسي. لهذه الأسباب جميعهاء يستحق تشكل 
الأشاق الحزبية اهتمام الباحث المقارن بشكل خاص» لأنه لا يزوده 
فقط بإطار المقارنة الفاعلة بين صيغ التعبير المؤسساتي» بل يزوده 
أيضاً بوسيلة تسمح بالتساؤل في المقام الأول. عن العمليات 
التاريخية التى تساعد على تحويل الصراعات الاجتماعية إلى تباينات 
في الحوافف الستاسة 

وقد دشنت أعمال ليبست وروكان التحليل المقارن للأنساق 
الحزبية والتباينات التي تعبّر عنهاء حيث تميزت أفكارهما بالقرب 
الفباكى فق :السوسيو ار حي الدازيتية االسية اهنا كرتت لأساف 
السوبية وقق سنطو ط«التناسات المهيرة:بوالقديية الت عملت 
الأحزاب على إقرارها وترسيمها وتأبيدها. وبصيغة أخرى. فإن ميلاد 
الأحزاب السياسية والمنافسة بينها خلال القرن التاسع عشر اقترن 
سانيا بتفعيل التصدعات القديمة فى الغالب والمطبوعة إلى حد ماء 
بتاريخ المجتمعات. ْ 
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بذلك» سيكون التعبير السياسي المؤسساتي تابعا لتشكل تاريخ 
اجتماعي ممتد ومسيّس إلى حد ماء ولسياق تأسيس الأحزاب 
الجسامكر ' 

هكذاء وجد في تاريخ المتحعيعات الأووويية 'تصدعان بارزان» 
تعلق الأول بعملية البناء الوطني والثاني بالثورة الصناعية. وقد طبعت 
العملية الأولى بصراعين متوازيين» تبلورا منذ تكون الدول - الوطنية 
في القارة العجوز. أي منذ عصر النهضة» وهما: التعارض بين الدولة 
والكنيسة من جهة» والتوتر بين المركز والمحيط من جهة أخرى. 
ومعلوم أن بناء الدول الغربية» جاء نثيجة تحررها من كنيسة روماء 
حيث دشنت ومنذ ملة زمنية ليست بالقصيرة» النقاش حول ماهو 
عمومي وما هو خصوصي» والنزاع حول العلمانية. واتخذ هذا 
التحويل السياسي للمسألة الدينية صيغا تختلف من مجتمع لآخرء 
وستتعقد أكثر مع انبثاق الإصلاح البروتستانتي. وهناك حيث انتصر هذا 
الأخيرء كما هو الحال فى بريطانيا العظمى والبلدان السكندينافية» 
خف الصراع الديني واكتسبت الكنيسة هوية وطنية» متضامنة مع الدولة 
الى كانت فى طون النتاء قفن الطقابا» سناغدكت الكنبيتة ال عيملت 
على تقسيم أفراد الجماعة الوطنية إلى بروتستانتيين وكاثوليكيين» على 
انبثاق تباين دائم سيجد ترجمته الحزبية لاحقا في صيغتين على 
الخصوص» تمثلت الأولى في تكون أحزاب كاثوليكية وبروتستانتية 
متنافسة» وهو ما حم ال 1 أو فى سويسراء وإن كان الأمر أقل 
وقعويي بالفيية للواره: | لالشعرة ود و تجسدرك النافلة فى نا وى 
ديمقراطي مسيحي في ألمانيا أخذ إسم حزب الوسط (تمامعع) في 
البداية والاتحاد المسيحي الديمقراطي حالياً]”*' وسعت إلى تأبيد هوية 


ميركل (المترجم). 
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الجماعة الكاثوليكية والدفاع عنها. وأخيراًء خلقت المسألة الدينية توترأً 
بعيد المدى بين الدولة والكنيسة» هناك حيث تغلب الإصلاح المضادء 
كما حدت فى أغلب بلدان جتوت أوروبا وفىئ الئمسا وبلجيكا 
وفرنساء وقد تبلورت في النزاع حول العلمانية الذي أدى إلى تشكل 
حزب ذي منحى مسيحي [والملاحظ أن هذه الظاهرة قفزت إلى 
الواجهة بعد سنة 1945 في كل نج افونها و إنطالناك إنا مضييقة تداكقة أو 
عابرة» وذلك بفعل فقدان أحزاب اليمين الكلاسيكي لفاعليتها]. 


ويمئّل الصراع بين المركز والمحيط جانباً آخر من جوانب البناء 
الوطنيء المندرج في إطار الإرادة السياسية الهادفة إلى فرض تفوق 
ثقافة مهيمنة على ثقافات أخرى تابعة لها. ومن الممكن أن يدشن 
هذا النوع من البناء صراعاً دائماً تشكل الأحزاب ميدانه. وهناك ثلاث 
حالات ممكنة لهذا الصراع : 


- فإما أن تهدأ التوترات المحيطية سريعاء نتيجة التكون الناجح 
للهوية الوطنية» حيث يحل الصراع بين المركز والمحيط ويتوقف عن 
كونه رهاناً سياسياء ولن يؤدي بالتالي إلى تشكل أحزاب سياسية 
يحول كما كاك لقان بالفسة الفرقها: غير أن الخطورة تكمن فى 
الأمر التالي» وهو أن غياب التعبير الحزبي قد يدفع تتا رمات 
المحيط ولو ظرفياء إلى البحث عن أشكال تعبيرية فوق مؤسساتية. 
مثلما تفلن فى الحركات الاستقلالية الكورسيكية (001565) أو 
البروطونية (068]085). وإما أن يتحقق بناء الدولة الوطنية عبر اتحاد 
الأقليات» نظراً لعدم استطاعة أية أقلية». الهيمنة لوحدها على 
الأقليات الأخرىء. لأنّ كل واحدة متباينة عن الأخرى. وهو ما 
تجسده الحالة السويسرية بوضوح. حيث يوجد تمايز بين الناطقين 
بالفرنسية أو الأآلمانية أو الإيطالية»ء الذين تفرق بينهم عوامل دينية 
وسوسيو- اقتصادية. وبالتالي فإن الهوية الثقافية للمحيط تتلاشى دون 
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أن تتمكن من التبلور داخل تشكيلة حزب سياسي نوعي. وإما أن 
يعمل البناء الوطني خلاف ذلك». على التمهيد لصراع ثقافي عميق. 
عبر إبعاد أقلية ثقافية نحو المحيطء باعتبارها قادرةً على تنظيم نفسها 
سياسياً بمجرد تزوّدها بالموارد المادية والرمزية» كما هو الشأن 
بالنسبة للباسكيين في إسبانيا؛ أو عبر حدوث انقسام ثنائي داخل 
المتجموعة الوطبية + 'تكزسه السايناث الثقافية والاقتضادية» كما هو 
الحال بالنسبة للنموذج البلجيكي. وكيفما كان مصدر أحزاب المحيط 
هاته» فإنها تيسّر بكل تأكيد عملية التعبير المؤسساتي للجماعات 
الثقافية الخاضعة للهيمنة. لكنها تجازف فى المقابل» بالحد من 
الناعينا انكل اشاح السماسي الرطق كه جهة. عبر جعل 
الثحرات التقامة قيطا ليزه المتفدل 1 يل والحصري؛ ومن جهة 
أخرى» عبر المخاطرة بحصر مجال خطابها السياسي في إطار يبعدها 


وقدك رسمت الثورة الصناعية كدويههيا ملامح تنايتات تم 
يداية : من خلال المساهمة في بروز تعارض واضح بهذا القدر أو 
ذاك» بين النخب الصناعية الحضرية والنخب الريفية. ومن المؤكد أن 
تجلبات هذا التعارضن: يشكون مضوغة :: ييحسين:» ما إذا كاتت: التخك 
الريفية مشاركة في عملية التصنيع [كما في إنجلترا وبلجيكا وهولندا 
أو بروسيا] أو على العكس». بحسب ما إذا كانت مبعدةً نحو المحيط 
كما فى البلدان السكندينافية وفرنسا أو إيطاليا. طبعاًء ستؤدي الحالة 
الثانية وشدهولة أكبرة: إلى تشكل الأعتزانن: الريفية 6 غلما ببآن الأسشلة 
المستمدة من أوروبا الجنوبية تكشف بأن الظاهرة لم تكن آلية» بل 
تم تعويضها بوجود أحزاب دينية أو بأحزاب الأعيان القادرة على 
التحكم في تصويت الريفيين. كما أن الثورة الصناعية أثرت أيضاً على 
تكون الأحزاب العمالية» كنتيجة لتشكل الطبقة العاملة. وهو ما 
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ينطبق على أوروبا الغربية برمتها. ومع ذلك. فإن التباينات على هذا 
المستوى» ستبدو بين الأنساق الحزبية بحسب ما إذا كان الحزب 
العمالى موحّداً حول قضايا اجتماعية-ديمقراطية أو ما إذا كان 
سينفجر لإعادة إنتاج الصراع بين الأممية الثانية والثالئة*». من هذا 
المنظور. سيصبح سيصبح التطور اللامتكافيوء للأحزاب 0 
موضوع فزاية ل معقّدة» خضوضا وأنه من الصعب إيجاد عامل مشتر 
بين إيطاليا وفرنسا وألمانيا جمهورية فيمار (7761232) أو فنلنداء وهي 
البلدان التي كان لديها في فترة معينة حزب شيوعي محترم» وتميزت 
عة لسكا والنمسا والتتويد والمانواة ما بعد الحرب العالمية الثانية» 
التي لم يكن لديها مثل هذا الحزب تقريباً. لهذاء فإن الفرضيات 
المقدمة بخصوص ربط تقدم الأحزاب الشيوعية بالثقافة المسيحية 
الرومانية وبصعوبات البناء الوطني أو بحدة الصراعات القائمة» تظل 
جزئية في أحسن الأحوال ويصعب التحقق منها في آخر المطاف. 
ويكشف لنا هذا المثال بوضوح» مزايا تفسير التباينات الحزبية 
وحدودهاء وهو التفسير الذي يغتني في الآن نفسهء بالتاريخ العام 
وبالجفقيراث السوسيو لوسة عتصضرياء فقي لأشق فنه أن المععير 
السياسي هو الغائب الأكبر عن هذا النموذج. والحال» أن الحدث 
السياسى يلعب دورا هائلا فى تحديد التباينات الحزبية. مثلا» إن 
اعتبار الثورة الغفرنسية محفزاً دفع الأفراد والجماعات إلى التموقع إزاء 
بناء الجمهورية» كان له تأثير قوي على التشكل وعلى التعبير 
المؤسساتي للأحزاب السياسية التي تكونت في فرنسا على مدى 


() نحيل بخصوص هذه المسألة» على مؤلّف: غيوم سيبرتان بلان» الفلسفة السياسية 
في القرنين التاسع عشر والعشرينء ترجمة عز الدين الخطابي (بيروت: المنظمة العربية 
للترحمة» 2011)» القسم الثالثء» الفصل الثاني» ص 279- 0305 وأيضا الثبت التعريفي ص 
6 «المترجم). 
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القرن التاسع عشر. وتكفي مغامرة الحزب الراديكالي وحدها لتأكيد 
التوريز (1055165) المؤيد للسلطة الملكية والهويغز (وهنط/178) الأحرار» 
الذي انبثقت منه ثناتية الحزب المحافظ والحزب الليبرالى» من دون 
يفغتن على الناقة المقازن إنران “الأحداتك المؤسشمسة* الى .طعت 
نفسه. وفى ما وراء الحدث» تؤثّر شروط اشتغال هذا المشهد وبشكل 
واضحء على النسق الحزبي. فتشكل المؤسسات [وليس فقط أنماط 
الاقتراع] وخصوصاً التقليد السياسي واستراتيجيات الطبقة السياسية» 
تساهم بشكل حاسمء إما في تبسيط عدد الأحزاب عبر توحيد تيارات 
التعبير» لتبلغ حد الثنائية الحزبية» وإما أن تعقّدها إلى حد ظهور 
تعددية حزبية مشتتة. في الحالة الأولى» سيكون التعبير المؤسساتي 
مبسطأًء بل وفقيراء خصوصاً وأن الثنائية الحزبية غالباً ما تؤدي إلى 
الخالة الثانية: ضيكون التغبير المذكور أغتى وأكقر 'تتوعا؛ لكنه 
سيخضع أكقن لالاضنة حترفى السياية وخصوصاً الهيات العليا 
للأحزاب. وهناك خطورة أخرى» لمثل هذه المقاربة» فهى تجازف 
من خلال الإحاطة القبلية بخطوط القطيعة التى تعتبر حاسمةً» بتجميد 
النموذج وبتهميش تباينات أخرى, تسمح رغم كل شيء» بضمان 
حركية الأنساق الحزبية» كما تجلى مثلاً من خلال الظهور - الظرفي 
إلى حد ما - لأحزاب اليمين المتطرف أو للأحزاب البيئية. 


لكل هذه الاعتبارات» يتضح أن الأحزاب السياسية ليست مجرد 
عناصر نظام معين» بل تتوفر أيضا على عملها الخاص وعلى 
استراتيجيتها وطريقة تحمل مسؤولية هويتها وعرضها. وهذه المعطيات 
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ليست جامدة» فهي تتغير مع الزمن» محوّلة شروط التعبير السياسي. 
فكل حزب يواجه في المقام الأول» اختياراً أساسياء وهو إعطاء 
الأولوية لهويته أو على العكس» الدفع إلى أقصى حدّء بالدعامات 
التي يتوفر عليها من أجل الانتصارء أي من أجل الحصول على 
السلطة. وتحيل ضرورة هذا الاختيار على وضع متناقض. فكل 
حزب مطالب كمؤسسة تروم الحصول على السلطة» بتوحيد 
الصفوف؛ وبوصفه عاملاً للصراع. فهو مطالب بالمقابل بإدارة 
الانقسامات الاجتماعية والسياسية والإبقاء عليها. ويقتضى تجاوز هذا 
العذاقفن» وضقة عبن مرجودة في الواقع: قاين الأسرات تقوم 
بمناوبة استراتيجيات تسمح بتلبية هذين المطلبين على التوالي. وهو 
ما ينظبق على الحزت الشيوعى الذى اتخذ مساره إيقاعاً تناوبياء. أدى 
به منذ سنة 1925 إلى التلقة (9152108عط6010). ثم إلى المرحلة 
المسماة " متحرّبة " (عكتهاء»ة) حيث أدان التوجه اللاجتماعى الفاشى 
(©تطوله25]- 500121)» ليعود سنة 1934 إلى استراتيجية 0 35 
(©021151)» ثم من جديد إلى التقوقع حول الذات سنة 1938. في 
انتظار الانفتاح على المقاومة والتحررء الذي تلاه انغلاق جديد بعد 
سنة 1947» ثم تناوب الفترات "الاتحادية" وفترات القطيعة مع 
الجمهورية الخامسة. وقد أخضعت المراحل "التحزبية" أو الانغلاقية 
وظيفة التعبير وحصرتها في إقرار مشروع الحزب وعقيدته. بذلك 
دغمت» المطالي الاجتماعية الى شر اف هذا الاتحاة ومافمت قفن 
تسريع تشكلها. أما لحظات “الانفتاح * والتحالف: فقد. عملت على 
قلب المسارء حيث تبئّى الحزب المطالب التي تسمح له بالحصول 
على دعم جديد. وفق مسعى يمنح للتعبير المؤسساتي مرونة أكبر. 


وينبغي أن تتوافق هذه المقارنة التعاقبية (الدياكرونية) مع التحليل 
التزامني (السانكروني)» لأنْ الأحزاب تمتلك الاستراتيجية نفسها 
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داخل النظام السياسي نفسه. فعلى العكس من ذلك» يمكن للمنافسة 
بين حزبين أن تؤدي بكل واحد منهما إلى اختيارات متعارضة» وغالبا 
ما ارتبط تطور الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية نحو هوية حزب 
' ينقض على كل شيء " (19:ة8 411-طه0016)» بتجذر الاستراتيجية 
" الهوياتية " للأحزاب الشيوعية. ففي الوقت الذي تسعى فيه الأحزاب 
الأولى إلى تنويع قاعدتها الاجتماعية للفوز وبالتالي إلى بث مطالب 
مختلفة وبعيدة إلى حد ما عن عقيدتها السياسية؛ تعمل الثانية على 
المطالبة بطريقة حاسمة وحضرية أكثرء بهويتها المزدوجة» كأحزاب 
عمالية وشيوعية» بل وثورية. وبعيداً عن هذه المنافسة» تساهم طبيعة 
وتاريخ الأحزاب السياسية نفسها في تفسير هذا التمايز الإستراتيجي. 
فالمذهب السياسي لا يشغل لدى كل واحد منهاء الوضع نفسه. 
ويبدق أنه يكتسى بالضرؤرةء ‏ أهمية أكبر لدئ الأخرات التى 'تشكلك 
خارج أو هف البظام السيامى القائغ + بالمفارثة مغ «الأخرابه التي 
تأسست للإبقاء على نظام الحكم والتعبير عنه بوصفه سلطة نخبة 
شتاشية قائمة نيلفا. وككلك. هذه الأعراثة: نيو ال كانت محمية إلن 
العائلة الليبرالية أو المحافظة» مرونة أكبر من مرونة الأحزاب الأولى» 
وهو ما يسمح لها بإيلاء أهمية أقل لوظيفة نقل المطالب الاجتماعية 
الخاصة. مع جعلها قادرةً أكثر على تجديد أو تحويل نمط مشاركتها 
في التعبير السياسي. وتتجلى الظاهرة بوضوح أكبر مع الأحزاب التي 
تنحصرء كما هو حال الأحزاب السياسية الأميركية» في إطار وظيفتها 
اليكووية المعيلقة أباه] حردية سير اللعة السا مين 6 وتنظيم 
المنافسة بين المرشكحين: للانتخابات الرئاشية. 


هكذاء يتلاشى إنجاز البرنامج تماماً وتتحدد وظيفة التعبير في 
الاستعادة الظرفية لبعض المواضيع القادرة على تعبئة الرأي العام. 
كلا أو جزءاً» خلال فترات الحملات الانتخابية. أما فى ما عدا 
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ذلك» فإن الأحزاب الأميركية تغط في سباتها. ومع ذلك» علينا ألا 
نحسم في هذا الأمر سريعاً. فالأحزاب التي تأسست من أجل القيام 
بوظيفة المعارضة في المقام الأول. قد نصّبت نفسها كممثلة 
للمجموغات الاجتماعية التى وعت بأنها مقضاة ومهمشة::.وبالثالى 
اعقيرنك انننيها 'ناطقة بالسمها:.بذلك» سحلي إطلاقها أو تجدر 
سلوكها الهوياتي» عبر تأكيد عقيدتها وتثمين التعبير عن مطالب الطبقة 
التي هي بمثابة مرجع بالنسبة إليها. ولا يوجد أي تناقض بين هاتين 
العمليتين. فقد تم تنظيم هذه التركيبة لدى البعضء ضمن سلوك 
خطابي (هع1)أصتاط1ه)) - حسب صيغة جورج لافو (1.307210 .0) - 
يربط النقل الميكانيكي لمطالب المجموعة المرجعية بالتأكيد الهوياتي 
للحزب المنادي نا وجا المقتضى » سيتناوب الحزب الاتحادي 7 
الجهوي أوالحزب الشيوعي - كما هو الحال بالنسبة للحزب الشيوعي 
القرصينق فى الفكرة ما 5 7 و 1981- أو الحزب الريفى» على 
0 مكثف؛ وفي الأذا تم يكتهرل فلم الأجزات 
وبشكل صارمء التعبير المذكور إلى وسيلة للتحقق من يقينية العقيدة 
التي تدافع عنها. وفي جميع الأحوال» ستشوّه وظيفة التعبير» إما لأن 
القرب من السلطة سيضعف وظيفة برمجة وتدبير المطالب» وإما لأن 
البعد عنها سيجعلها خاضعة بحسب الظروف» لمعطيات العقيدة 
الحزبية أو للمتطلبات التكتيكية لسياسةٍ غير متوقعة. 


واخيراء فاة الأحراب لبت تابعة فقط لمق فنة العنايتات 
والاختيارات الاستراتيجية بهذا القدر أو ذاك» بل هى -خاضعة أيضاً 
لنمط تنظيمها الخاص. فهذا النمط يؤثر على شروط التعبير السياسي 
نفسهاء لاعتيارات عديدة. فمن جهة. يتدخل التنظيم كحجاب ضمن 
عملية نقل المطالب؛ ومن جهة أخرى يسعى إلى إنتاج مصالح 
جديدة» خاصة بمحترفى السياسة. وبالتالى إلى تحريف عملية التعبير 
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السياسي. ونجد الالتباس عينهء لكن بصيغة أخرى: فالأحزاب 
المهيكلة بشكل أفضل» هى المجندة أكثر لتدبير المطالب» ولكنها 
أقل 'قدزة على إذراعها بآمانة: برب القع “قإدانيية مركية تسم يلقل 
عميق لهيات قاعدة الحزب داخل المجتمع برمته. وتكتسي هذه 
الظاهرة حساسية خاصة بالنسبة للأحزاب الشيوعية» فتنظيمها المتأصل 
داخل مكان العمل نفسه. بفضل خلايا المؤسسات» يمكتها من 
امتلاك معلومات أدق بخصوص منتظرات وطموحات مجموعتها 
الاجتماعية المرجعية» كما أن نضاليتها الجماهيرية التي تحظى بتأطير 
جيدء تسمح لها '"بقياس درجة حرارة" الآراء ومواكبة تطورها. 
وأخيراًء فإن جودة هذه العملية تدعم بكثافة شبكة التنظيمات 
الجماهيرية (نقابات» جمعيات. جماعات الضغط) التي تنضم إلى 
هذا النوع من الأحزاب. بالتزامن مع ذلك» يؤدي ثقل هذا التنظيم 
إلى نتائج مخلّة بوظيفة الديمقراطية. فالتأطير الضيق على المستوى 
النضالي» ينتج بالأساس وظيفة قائمة على التربية السياسية الدوغمائية 
ويكثر من أنماط تعودضي لجنا ملي ». اووالعالي قياى موي تيا ميم 
وولائهم الأعمى تقريبا للحزب. بذلك» تسعى مثل هذه العملية إلى 
مركزة نمط اشتغال الحزب. حيث تعمل "الدوائر الداخلية" على 
مراقبة "الدوائر الخارجية". وفق نموذج يسمح لإدارة الحزب 
بإخضاع المناضلين» ولمجموع الدوائر الحزبية بحماية نفسها من تأثير 
المتعاطفين والناخبين. 


وقذا بين زوؤيرتو مفيشنال مدل بداية-العقد الأول من القرن 
الغشرين » كيف تم تدشين هذه الظاهرة فى القرن التاسع عشرء من 
طرف الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية. وفسر فى المونوغرافيا التى 
خصصها للحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني» كيف سعت 
النضالية الجماهيرية مضطرةً. إلى تمكين الأوليغارشية المهيمنة من 
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كل السلطاتء» مولدة لدى المناضلين من جراء ذلك. سلوك التبعية 

والخنوع. وقد برزت هذه الأوليغارشية كمجموعة متميزة مدافعة عن 

مصالحها الخاصة . وتدعى احتكار عملية بلورة التعبير السناشن. وفى 

هذا الإطارء اكتشف ميشال أربعة عوامل مكونة لهذا التطور وهى: 
1) استحالة قيام إدارة ديمقراطية مباشرة من الناحية التقنية» 


2) وجود حاجات سيكولوجية لدى الجماهير»ء تحدوها الرغبة 
في أن تقاد وأن تخضع للعادات. 

3 هناك لاتكافؤ على المستوى السياسيء 

4) وأخيراء فإن دينامية التنظيم الداعمة لتخصّص المهامء 
تضاعف من خاصيّة مصالح القادة. وحسب هذا المنطق» يسعى 
هؤلاء القادة إلى إعادة توجيه أهداف الحزب لفائدتهم» جاعلين من 
التنظيم الحزبي أداةً للحفاظ على سلطتهم الخاصة وإعادة إنتاجها. 

وباختصارء تتمثل حجة ميشال في البرهنة على الكيفية التي 
تستخدم فيها وظيفة التعبير السياسي كأداة من طرف إدارة الكعواف: 
حيث تخضع لمصالح هذه الأخيرة وتفرّغ بالتالي من محتواها. 

على هذا الأساس» ينبغى على الباحث المقارن تحديد مدى 
تأثير هذه الظاهرة على كل الأحزاب أو على بعضها فقط. وقد عمل 
ميشال على إبراز المفارقة التالية وهى: أن الأحزاب العمالية التى 
تشكاك رقرقين "لاقي الفلاقة العائلة! عر لعز علنة »و كيين نكا كديا 
السياسية» كرّست في الواقع» وبصيغة جديدة. إقصاءها من اللعبة 
السياشية. ويقوي هذا الثاثين المتجر ف .يغيات الكفاءة “«السياضية لدف 
الفئات الاجتماعية الخاضعة» وبالمشاكل التقنية المطروحة من طرف 
تنظيم نضالية الجماهيرء الذي يفترض إقرار البيروقراطية. ويمكننا 
وفق ذلك,. افتراض أن القاعدة التي بمقتضاها لا يمكن لأجرة العامل 
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أن تتجاوز الحد الأدنى للعيش (0:31818 101) والتى وضعتها 
الأوليغارشية» مترابط مع بيروقراطية 01 الأحزاب. 
غير أن هذه الفرضية ستصبح نسبية إذا ما استحضرنا التمييز الذي 
وضعه وليام شونفيلد (5068021610 مهناة/98). فقد بيّن فعلاً على أن 
الأوليغارشية التي وصفها ميشال» تتمظهر عبر الرقابة الممارسة من 
طرف مسيري الجهاز [الحزبى] على كل المتحزبين» بموازاة ذلك». 
بيّن ظواهر السلطة الأحادية 0 التى تكرس نمط هيمنة 
شخص واحد على كل الحزب». بحن ددم انظ شيعه مفيال 
هذا الشخص. وإذا ما كانت الظواهر الأوليغارشية تؤثر فقط على 
التنظيمات الجماهيرية التي يتوافر لديها تنظيم صارم ومناضلين 
تابعين» فإن ظواهر السلطة الأحادية يمكنها بالمقابل» أن تهم كل 
الأخزات السياسية "كان نوضهاة :نما فى:ذلكف أخرات الأعبان» وفن 
الواقع. كنم كانت المعزؤوة اطي تقيلة قو .. كني كان نجاح 
إستراتيجية السلطة الأحادية غير مضمون. ولهذا السبب» انتشرت 
السلطة المذكورة بنجاح أكبرء داخل أحزاب اليمين الفرنسي أو داخل 
الحزب البريطاني المحافظ والحزب الشعبي الإسباني» أكثر من 
انتشارها وسط 95-5 اليا ْ ْ 


وفزة. المفترهن أن الأحزات الساسية :الى تعقر: فاعلة فين التعييق 
السياسي» بالرغم من تنوع صيغ فاعليتهاء تتدخل أيضأ وخصوصا 
لاختزال هذا التعبير. ومن الممكن أن تشمل النتيجةء التنظيمات 
السياسية الأخرى» مثل النقابات وجماعات الضغط والجماعات 
النفعية. بذلك» ستوضع وستؤطر شروط بلورة السلوك السياسي أمام 
كل التنظيمات المتخصصة في إنجاز هذا التعبير. ورغم كون الاقتراع 
لا يفرض نفسه كتعبير حرء إلا أنه يطبع نهاية مسار عملية تكوّن 
المواقف التي تساهم التنظيمات السياسية في بلورتها مباشرة» ويحدد 
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كجواب يقدمه الناخب على سؤال تتحكم فيه الطبقة السياسية. وهو 
ما يعني أن الاقتراع لا يعبر بشكل حقيقي عن مواقف المواطنين 
واراتهم» رغم كونه مؤشرا ملائما لنمط تعبيرهم. 


ومع ذلكء» فإن تبعية الناخب سجلت تطورات هامة ومتناقضة 
فى الآن نفسهء خلال الفترة الأخيرة. بهذا الصددء يبدو أن الأحزاب 
الكبرق قوية تي يعتتن: المبعالات وفسقك تي تجالاتت اخرى. 
وتخصوضن اانه الآر لزي تمدو لت ةا لاجد ا ات زيفيا + الو 
أو روبا على الأقل. إن أحز اب كتلوية (21)615ع-31015م)» حسب 6 
ريتشارد كاتز (12212 .16) وبيتر مير (784315 .5) بمعنى أن الأحزاب 
الاجتماعية الديمقراطية على الخصوصء وأيضاً الحزب الاشتراكي 
[العمالي] الإسباني والحزبين البريطانيين الكبيرين [المحافظ والعمالي] 
أو بالنسبة لفرنساء الحزب الاشتراكي والحزب الديغولي الذي تغير 
أسمه مراراًء أصبحت جميعها غبارة عن تنظيمات ا متعددة 
الوظائف ومتشابهة في ما بينهاء كما أنها تجاوزت خصوصيتها 
الحزبية واقتربت من الحزب ‏ الدولة 0هام-ا:هم) المندرج ضمن 
' العلبة السوداء" لنظام الحكمء في إطار نوع من المسؤولية المشتركة 
والتوافقية (5176ا!آه») بين كل التشكيلات الكبرى. أما فى ما يتعلق 
بعتن تأنين هته الأهرات: الكتدرة تعصية إوعاغه إللى اشلحنة هوا 
مسببة لتدهورها بشكل خطير وهى: 1) الانبثئاق المكتّف فى النمسا 
واليكا دواد شارك وفونها واإيطاننا والنرويجح» لأحزاب "مناهضة 
للسياسة " » تسمى شعبوية أو يمينية متطرفة حيث ساهمت في جعل 
التشكيلوف “البولماقة» الكل سيكب و عما هوا الحال :قن إتطالياء: أقلية 
ان تعذها اوقد فا دلي نقلذن انها افيف 2001 :3 الغرانة 
المستمر لنسبة الامتناع عن التصويت في أوروبا الغربية كلهاء وهو ما 
جسّد منذ عقدين على الأقل نوعاً من النفور يشبه نفور الحالة الأولى. 
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3 وأخيراء تعويض ديمقراطية الأحزاب بما سّماه برنارد منان 
(10ه262 .8) بديمقراطية العموم. وهي بمثابة نمط من التعبير يجمع 

بين استطلاعات الرأي المستمرة واللجوء إلى تقنيات التسويق 
اليا (عنال1)نا20 عصناءع!:2)312» وأكشر فوخ :ذلك التشستحيمصن 
الصريح للاختيارات المقترحة على الناخبين في ظل هذه الشروط. 

(جدول رقم 1) أنماط المشاركة السياسية المختلفة في 
مجتمعات أوروبا الغربية. 


المصدر: ,70006 ,[.لة أء] ممسافماط .1 نص «رع همك عوط ععلن1ازله8» ,روعلصدعط .ل ."1 
2 .م ,(1987 رووع 119و21172 لآ ععتاط 11 !' :عم تحاط لت!) عناعءئى اهيل آنا اده عتقاهو دا رمانعع5 
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3 ٌ مضمون التعبير المؤسساتي 

تسمح عدة مؤشرات بقياس التعبير السياسي داخل المجتمع 
الديمقراطي. وقد شيّدت سلالم عديدة للمواقف. من أجل ترتيب 
أتفاط الععبير بحست تكرازهاء ف هذا الأظاو» انققى فيليكسن 
هونكس (215ناء11 <ذاء*1) فى بف متازة أنجز في سنة 1981 حول 
غشرزة بلذان أوزوبية غربية نلكقة لاله سعلق: بالمشاركة المنظحة فى 
النقاشات السياسية. والمشاركة فى المظاهرات» والانخراط فى حزب 
سياسي. وصئّف الأفراد الذين يتوفوا بأي نشاط من هذه الأدطة 
في حخانة "السلبيين " .هكذاء: أظهرت نتاتجح البحث فوارق كبيرة» حيث 
تضراعيتك الولسية السعاتية نو إلى 3مناابية"الدنمارك 6090 
وبلجيكا (5490) . 

وإذا ما كانت أوروبا الشمالية تتميز بسلبية ضعيفة (كما هو 
الشأن في ألمانيا وهولندا)» فإن بريطانيا العظمى تتموقع في مستوى 
متوسط (3790) قريب من فرنسا (3590) وأعلى من إسبانيا (299). 

وفضلاً من ذلك» فإن أشكال التعبير تتنوع أيضأء بحيث تبرز 
المشاركة فى المظاهرات فى البلدان التى تتوفر لديها بنى معقدة 
وفاعلة للتعبئة (فرنسا 625؟ إيطاليا 9623» إسبانيا 09022 إيرلندا 
الشمالية 618؟)» في حين يسمح الانخراط في الحزبء بالتمييز بين 
"الديمقراطيات الحزبية" التى تمتلك فيها الأحزاب قاعدةٌ مناضلة 
هامةء تنظم المشاركة امه (هولندا 908. ألمانيا وإيطاليا 97 
والبلدان التي يعتبر فيها التجذر الاجتماعي للأحزاب ضعيفا (فرنسا 
2 إسبانيا ويلنحيكا 09/63 ْ 
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التشريعية في أوروبا 


هبر 


سم 


مم 


صم 


)1946/1965١ 77 
)1946/1967( 5 


الملصسيثر: 01446774 :12 «رقط تنا ضط1 ع110121ع1ء 351625101115220:[» ,1402110 .1 .ل 


©] :تمه عأصلاعم 6ط ,أعلططع .©) أعء ,1984 م111 13 ,عءأمو«مناعاء وت«معونووون :']اءل 
1 بح ,(1989 ,لمو كه :متعوط) عأنيو ادهل 
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المشاركة الانتخابية التى تشكل فى الديمقراطيات الغربية أبرنّ نمط 
الحعبير: التتؤسماتى وو إذاتهنا "كاتنت كذالة ملكا غير الف ما بدا 
التصويت إجبارياً فيهاء فإننا نلاحظ بالمقابل» أن إسبانيا الموسومة 
بنسبة ضعيفة على مستوى السلبية السياسية» تصنف من بين البلدان 
المتميزة بارتفاع نسبة مقاطعة التصويت فيها. وعلى العكس من ذلك». 
تصنف إيطاليا التي لاحظنا أهمية نسبة السلبية فيهاء من بين أكثر 
الدول: تسيدا عن امرك وقد تم التأكيد من جديد على أهمية 
الوساطة المؤسساتية في التعبير السياسي» وبالتالي على ضرورة 
إخضاعه للمنظور السو عبر الإحالة على الحافز -050 الذي 
أدى إلى انبثاقه والدي عدب على الخصوص عن الثقة المتنوعة. 
الممنوحة من طرف الناخبين المحتملين للمؤسسات. وبشكل عامء 
يبرز جدول المشاركة الانتخابية كما رأيناء تزايدا واضحا للامتناع عن 
التصويت في أوروبا الغربية» وبالتالي لرفض التعبير المؤسساتي. 
وتتجة الامعداء' الوتخيد لدئ القول السكتديتافية يمتها ولدى الماننا. 
أما بالنسبة لباقي الدول» فيلاحظ التراجع في كل مكان» وخصوصاً 
في سويسرا وبريطانيا العظمى وهولندا. والشيء الأكثر إثارة ربماء هو 
أن عار :الم وسمدا بك وقدمهنا لذ عات أى قوق على نا ودوك ينا 
دامت سويسرا تحطم الرقم القياسي على مستوى عدم المشاركة 
المواطنة (12017150)» وما دامت بريطانيا العظمى تحتل الصف الثانى 
أوروفا بخصوهن الأشاء عن التصويت» بمتاشرة قبل إبسانيا وإترلند 
واليونان (في حين تتميز السويد وإيطاليا والبرتغال بنسبة مشاركة 
محترمة). زيادةً على ذلك» تفتقد أنساق الأحزاب ومستوى النمو 
الاقتصادي لأية دلالة. وباختصارء تبدو المتغيرات السوسيو - 
اقتصادية عاجزةً عن إبراز مثل هذه التوزيعات التي يلاحظ بأنها تعبّر 
لدى الأغلبية» عن نفور من المؤسسات التمثيلية» يتنوع بحسب 
الحالاات المتفردة والمنحرفة. 
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(جدول رقم 3) المشاركة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية فى الولايات المتحدة منذ سنة 1932. 


الانتخابات 
الرئاسية (9/6) 


المصدر : .(1987 ,'2]0[1 :كاهوط) كزرنا-كنمواظط دع 16و11 امم 6716 اكنزى 6ل رأعمزه1 ."1 .341 


يدرج الحالة الأميركية داخل المقارنة. فقد تميزت هذه الحالة منذ مدة 
طويلة بمشاركة انتخابية متدنية بشكل خاص. ورغم بعضص التحسن 


017 


العابرء فإن الامتناع عن التصويت خلال الانتخابات الرئاسية» جعل 
الولايات المتحدة في المرتبة نفسها مع سويسراء في حين وصلت 
نسبة الامتناع عن التصويت خلال الانتخابات التشريعية في الفترات 
البينية إلى 9068 (سنة 1942) و 065؟ (سنة 1984) لتتراجع إلى أقل 
من 9055 (سنة 1962 و 1966). 


وقد أرجعت ماري - فرائس توانيه ()10106 .”1 .34) هذه الظاهرة 
إلى غياب منافسة انتخابية حقيقية وخصوصاً إلى غياب منافسة 
إيديولوجية واقعية» بحيث إن الأحزاب الأميركية لا تقدم اختيارات 
فعلية بين برامج متميزة بما فيه الكفاية» تكون قادرةً على التعبير عن 
مختلف القيم والتماهيات الإجتماعية المميزة للمجتمع الاميركن: 
لذلك. يصدر الامتناع عن التصويت عن الفئات الاجتماعية الفقيرة 
وؤذانت العصبوضى التعليقى الأضفق٠فن‏ ضصضية تفوت الفنات 
الااجتماعية. الأكثر انناه] ا من المؤسسة القائمة (اأمعسصطد[اطهاوء) 
تة أخو: 

من هذا المنظورء يسمح لنا أخذ الحالة الأميركية بعين 
الاعتبارء بتبني الفرضية التفسيرية للظاهرة» التي تحيل على الاندماج 
اللامتكافيع للأفراد وعلى غياب اختيار سياسي حقيقي. ومع ذلك. 
فإن مثل هذا التفسير لا يوضح تماما التوزيع الملاحظ بخصوص 
أوروبا. فالاختيار المذكور في سويسرا وإيطاليا أو اليونان» ليس 
محدوداً أكثر مما هو عليه الأمر بالنسبة للاختيار نفسه في ألمانيا 
والبلدان السكندينافية» حيث تعمل الثنائية القطبية على تقليص 
المسافة الفاصلة بين الأحزاب المتنافسة» المهيأة للتموقع داخل مراكز 
وسطية. من جانب آخرء يظهر تحليل عمليات التصويت أن تعبير 
المواطن يتم في الديمقراطيات الغربية» على أسس وفق كيفيات 
متقاربة في ما بينها عموماً وقابلة للمقارنة. وبالرغم من كون 
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البراديغمات السوسيولوجية قد تعرضت مؤخراً للنقد من طرف 
المثالات الجديدة للاختيار العقلاني» إلا أنها لم تفقد الوجاهة التي 
اكتسبتها في إطار السوسيولوجيا الانتخابية المقارنة» المرتبطة أساسا 
بالمدارس الأنجلو - ساكسونية وخصوصاً بفريق ريتشارد روز .8) 
(©1805. ومسلمة هذا الفريق معروفة.» وهي تُحدد كما يلي: يقوم 
الفرد بالتصويت وفق شبكة من التماهيات مع الحزب أولاً ولكن أيضاً 
مع مجموعات أخرى» سواء تعلق الأمر بالمجموعة الأولية التي 
حددها لازارسفيلد (1.222:51610) ومدرسة شيكاغو أو بالمجموعات 
الثانوية» وخصوصاً الطبقة الاجتماعية وجماعة الانتماء الدينى وأيضاً 
الجماعة العرقية أو اللسانية. بذلك» يبتعد هذا البناء السوسي لوعن 
عن النظرة المثالية للناخب الذي ينطلق من اختيار فردي حر وواع. 
فالتعبير الانتخابي لا ينفصل عن شبكة الجمعنة والتماهيات التي 
يمكن للسوسيولوجي أن يتحقق من وجاهتها ورصانتهاء عبر بناء 
متغيرات تفسيرية متفاعلة في ما بينها. ٠‏ ويتم في المقام الأول» وبشكل 
فَألوق» فحص متغير الطبقة. فملاءمته تبدو قوية في مجموع 
الديمقراطيات الغربية» لما أنه يعوض عَنَموما - مع امعكتاء يهم 
الولايات المتحدة وكنذا - بنسق حزبى مهيكل وفق تباين الطبقات 
و ل ا ا ا 7 1 

ورغم ذلكء». يظل الاختلاف قائماً بين البلدان السكندينافية» 
حيث يتأكد الاقتراع الطبقي» وبلدان جنوب أوروبا أو البلدان 
المتعددة الطوائكف (15ا220111602165510226) المتميزة بحضور أقل 
وضوحاً لهذه المرجعية التي تمحى أمام تأثير المتغير الديني (انظر 
الجدول رقم 4). 
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(الجدول 0 4 تأثير البنية الاجتماعية على الميول الحزبية 


تفسير النوع بحسب المتغيرات التالية : لبجم 
0 


اليلد 
ا 
الجمهورية الرابعة 
الجمهورية الخامسة 


2 
- 


د 
دم 


2,9 


سم 
م 


2 


107 


دي 
0 


حر 
هم 


18 


المصدر : :ده لا بجع ![) عأم 2:00 مناه مم00 4 :««مأدوء8 أه««ماعءاظ ,.ل» ,عو50 .1 
17 .م ,(1974 رووعع عمرط 116" 
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وفي الواقع. فإن كل شيء يحدث من دين وكان تشكل 
الفنايتاتالاجتماعية والحربية »سياه قن لديل حيط وحن 
مضمون التعبير السياسى للناخب. فالمجتمعات السكندينافية التى 
تشكل طائفة واحدة زا مق ةع ممه 220 خاضعة لهيمنة ؤيادة 
عرفت الإصلاح» وهي منتظمة حول كنيسة وطنية قريبة من السلطة 
الحاكمة» تتأثر أساسأاً بالصراعات الطبقية» بحيث إن الاختيار المقدم 
للناخبين ينحصر في أحزاب بُنيت من منظور التدرج الاجتماعي. 


في المقابل» عرفت مجتمعات العالم اللاتيني» الخاضعة عموما 
للديانة الكاتر ليكية :نا يتكتاء سويز 1 "الناطقة" بالف نسية» .مخلال ندة 
طويلة» تناقضاً واضحاً بين الكنيسة والدولة» برزت الأولى بمقتضاه 
كمكان مستقل للجمعنة وبالتالى للتماهى. وتجسدت هذه الخصوصية 
عند انلها إلى المشتوى الحربي» عبر تكن الأخزات الديمقراطية 
المسيحية واستمراريتها النسبية» بحيث استقطبت جزءا من الناخبين 
المنتمين للطبقة العاملة. رغم محدودية عددهم. وفي غياب هذا النوع 
من الأحزاب» تم توجيه تصويت العامل الكاثوليكي من طرف 
أحزاب اليمين التقليدي التى ساهمت فى إضعاف الترابط الحاصل 
بين الاقتراع والانتماء الطبقي. 1 


أما فى المجتمعات المتعددة الطوائف أخيراًء مثل هولندا 
وألمانيا أو سويسراء فإن التماهي مع الطبقة يتنافس على ما يبدو» مع 
التماهى الدينى» بل يتفوق عليه أكثر فأكثر. 
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(جدول رقم 5) التصويت الطبقي في بعض البلدان الأوروبية. 
مثال التصويت العمالي (بالنسب المثوية). 


البلد الأحزاب |الأحزاب الدينية | أحزاب أخرى 
العمالية 
م ل 2 


المصدر : ,ععنامع عك معتنع 2 ر[.لة اع] عالعتعلم2ن0) .ل لصه ,«متممطءظ8 اعجماءواظ .له رعوم] 
308 .م ,(1981 ,طذل!1 :ومدط) عاتمعل 2 عامر 


تمّ بخصوص فرنساء اعتمادٌ معيار التعارض بين اليسار واليمين. 

فضلاً من ذلك» ترتبط هيمنة التصويت الطبقي مع درجة تماهٍ 
أقوى. هناك حيث يتفوق متغير الطبقة على المتغير الدينى لتفسير 
التصويت. وكما سيتضح من الجدول رقم 6» فإِن البلدان السكندينافية 
وخصوصا السويد وفنلنداء تظهر وعيا طبقيا لدى الطبقة العاملة. 
أقوى من الوعي الطبقي الموجود في فرنسا وإيطاليا أو ألمانيا 
الاتحادية. مع الإشارة إلى أن الهو لكوييطة والتمسياويية والباشيكيين 
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يشكلون حالة استثنائية هنا. وتندرج نسبة الانتماء النقابي الموجودة في 
الجدول رقم 7» بشكل أوضح وأكثر إقناعاً ضمن هذه الفرضية. فهي 
تبدو مرتفعة» هناك حيث يكون التصويت الطبقي هاما (البلدان 
الشسكندينانية) ومعدتية هناك حيث يكون هذا التصويت أقل أهمية 
(ألمانياء إيطالياء هولنداء إسبانيا). وتشكل بلجيكا وحدها ومن 
جديدء حالة استثنائية. لكن. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هناء الدور 
الهام والتعبوي للحركة النقابية المسيحية التي خلطت الأوراق بين 
الانتماء النقابي والتصويت الطبقي. لذلك». يمكننا الإقرار بأن هذا 
الأخير يتم وفق درجة تنظيم الطبقة العاملة والشروط التي تعي فيها 
وجودها كطبقة» وأهمية وكثافة شبكتها الجَمْعَوية وقدرتها على تعبئة 
هذه الأخيرة. ومن أبرز ما قدمه ميشلا (126ءطء3841) وسيمون («مجززة) 
بهذا الصددهء الإقرار بأن التماهي مع الطبقة على المستوى الفردي» 
يتم بحسب درجة المشاركة الموضوعية لكل عامل بداخلهاء وهر 
الدرجة التى تقاس بالخاصيات العديدة التى تربطه بالطبقة العاملة. 
ستاك افيا إقران بالفتاكقة الطلية نين افسور لالتعا ري الطيفة 
والممارسة الدينية. وتؤكد هذه المسألة الأخيرة» ملاءمة المنافسة بين 
شبكتين للجمعنة» حيث يفسر الحجم اللامتكافئ للتصويت الطبقي 
من مجتمع لآخرء التوزيعٌ اللامتكافئ لهذا التصويت في أوروبا. 
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(الجدول رقم 6) الوعي الطبقي داخل الطبقة العاملة خلال 
الأربعينيات والستينيات من القرن العشرين (بالنسب المئوية). 


التموقع الذاتي عبر الإحالة على الطبقة 


الملصدر: :71 ,1972 ,تعماع]5 :270 ,1950 ,[.لة أع] 1125620 :1953 ,اتغخصهن اع سممقخطعس8 
1971 2201زك أء افاعطعلل8 :299 ,1974,معصموء2 :1975 ,[.1 أعء] ععر80 :88 ,1974 ,11111 
00 ,1977 رمدعمآ :38 ,1979 ,كعم !لله :174 ,1967 ,مدع 120 :634 ,1974 ,عالإط/الا ,510 
81502 .0 .5 320 عصمآ .2 .ل :مز ”,502 ,ط1974 ,رعوم8'' 20د ,128 ,1977 ,مموورئع2 

(1987 رعع538 :لملطمآ) عممميط برععادو هآ جا مراعقء50 جه دع 20111 .كله 
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(الجدول رقم 7) نسبة الانتماء النقابي بأوروبا الغربية 


/0 /00 
1980 19470 
52 


ا« ]ها 
اما 
.|« م 


ملحوظة: تشير النسبة المئوية إلى العمال المأجورين والمنتمين إلى النقابات فى القطاعات غير 
الزراعية. 
المصدر: عممسلاط ورعاده'1! هأ براء!500 أننه وءخ[11أ20 .قله ,مصمورظ ل0قة عممآ 


هكذا يكتسى المتغير الدينى ملاءمة يتفوّق بمقتضاها على 
التقير الطقي: في التلوان الكاتر ليكية (التنساء. بلجيها » إسيانياء 
فوشينا» إنظالب )ومن :البلدان السعددة الطراتفيه الما قاع تر دا 
و ا ولا امن ع الإشارة إلى التفاعل الحاصل بين المتغير 
الديني ومتغير الطبقة» بحيث لا يمكن فحص أحدهما بمعزل عن 
الآخر. وكما هو معلومء فإن العلاقة السلبية بين الممارسة الدينية 
والشعور بالانتماء إلى الطبقة العاملة» يكتسى دلالة خاصةً» فضلا من 
كون الكنيسة والحركة العجالية "ونا عقا اوعمزلةا أثناء بناء المجتمع 
الضتاعئ » -علن لشن ثقافقية 'متنافسي. ساهمنا عبر المواجهة يتينماء 
في نكل المشهد السياسي للمجتمعات الغربية. ونعلم منذ الآنء أن 
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وتيرة التصويت الطبقى تتأثر بهذه المنافسة. وتعتبر حالة بلجيكا دالة 
هذا للخضر هن كا حداف منطقة لتلذنكن وستطقة الم الورك تمن تعره 
بعضهما بعضاً. على مستوى الممارسة الدينية. فبينما تم إحصاء 
0 من الممارسين لشعائرهم الدينية في الفلاندر سنة 1968» لم 
تبلغ النسبة سوى 44,190 في الوالون» في السنة نفسها. كذلك». 
صوت 6790 من أعمال الوالون لفائدة أحد الأحزاب العمالية» في 
حين لم يمنح العمال الوالون سوى 3490 من أصواتهم لهذه 
الأحزاب» حيث صوتوا للحزب الديمقراطي المسيحي (017/5© بنسبة 
69). فوجود ثقافة كاثوليكية معبئة فى بلاد الفلامان (ولصهصة11)ء 
سيقلل من نسبة التصويت الطبقي وسيعرقل إمكانيات تشكل حركة 
عمالية بلجيكية موحّدة» بغض النظر عن تأثير القطيعة اللغوية نفسها. 
فر بخانب: اخر .يندتو أن ملاءمة المغفير الديدن ظلة مقعرنة 
لمدة طويلة» بدرجة الممارسة الدينية» وهو ما يكشف من جديد عن 
أهمية ظواهر التماهىء وبالتالى عن الدور الذي تلعبه هذه الظواهر 
فى تتلون العراقفت السنات نوكتا اك مقافة موك الت المعارعة 
الدينية لإعلن اقفيال أن العرقد الأسيوعى على أناكه «العسادة. ل ركنن 
الدلالة ذاتها في مختلف المناطق)» فإن الجدول رقم 68 سيبرز كما 
سنرىء عدم تكافؤ الخاصية الاجتماعية للدين من بلد لآخرء وبالتالي 
عدم تكافؤ القدرة على المراقبة والتأطير والتعبئة التي تمارس من 
طرف الدين داخل مختلف البلدان الأوروبية» مما يسهل بشكل 
لامتكافئ أيضاًء عملية إنتاج التماهيات وتكوّن المواقف السياسية. 
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(الحدول رقم 4 الوعي الديني : نسبة التردد على أماكن العبادة 


شوو 
> تالا اكد له اد كوو ار 0 


ملحوظة: صنفت هذه الدول وفق السلم التالي للتردد على أماكن العبادة: قوي (طعا]] :11)» 
قوي إلى حد ما (ط18]طآ 1نناذلء81 :2)8111» متوسط (7840110122 :34)» ضعيف إلى حد ما :341) 
(019آ لمنالل84 ضعيف (/ا0آ :[آ) . 

المصدر: ,179 ,136 ,74 .مم1 ,1972 ,1101 :1972 ,ددهمهم00) أونعم5 :224 ,1977 ,أممطعاعمآ1 
81 ,1974 ,لالط :11 71 ,1978 مسمتامدك/ة ,55 ,.! 197 ,494 ,.) 427 ,.] 392 ,] 298 ,308 ,] 298 
532265 640 ,1974 ,عاتط/17 ,74 ,1976 ,لممطاك أء ألداعطء841 :56 ,1969 ,مابناملنا اء عومخ]1 
1974 رعء105 293 ,1972 ,ع1155 8/1212 اأء معلد/ا :247 ,19745 ,أتقطملنآ :1 217 ,1974 
,.05»© رتضمووظ لطة عصمآ نصذ **,148 ,1974 ,مأبنولا““ لصه .417 ,1974 بعالتعامقك :518 


عم مضلا بررعاعه 717[ 1(أ نزاء1 50 714و ى 1 أأمعر 
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سيكون من المحرج حصر هذا المنظور المقارن في إظهار 
التعارضات التي تظل مبتذلة رغم ضرورتها. أولاء لأن البلدان 
المسماة لأتقة:: لا تتحدد فقط »فى ثدائنة الممارشة الدينية والتصويت 
الطبقي. فالتكوّن التدريجي للأحزاب الاشتراكية التي تسعى إلى التعبير 
عن الأغلبية» لا يتمّ فقط نتيجة تليين استراتيجيتها لوظيفتها البرمجية» 
بل يغير أيضاً تركيبة القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب. وهو ما يشير 
إلنه: تزاند:نسية' التاخبيق ‏ المفارسية لشعائرهم الدينية بانتظام» داخل 
الحزب الاشتراكي الفرنسي وخصوصاً داخل الحزب |الاشتراكي 
العمالي الإسباني. كما أن الديانة الكاثوليكية لم تكن مقترنة بالتصويت 
لليمين إلا فى الحالة التى تكون فيها مالكة للأغلبية مبدئياء أي عندما 
عدو القضية متتجالفة 5 النظام السياسي القائم» وعندما تتخذ أحزاب 
اليسار إلى حد ماء سلوكا سياسيا مناهضا للكنيسة. فى المقابل» 
تصبح العلاقة عكسية عندما يشكل الكاثوليك أكلن: مويف اذ ل 
بأنهم يصوتون للحزب العمالي في بريطانيا العظمى وللحزب 
الديمقراطي في الولايات المتحدة» معبّرين من خلال تصويتهم 
اليساري عن مصالحهم كأقلية مهيمن عليها. وينطبق الأمر نفسه على 
الأقليات الير و تستكانسة في فرنساء وبشكلٍ عام على الأقليات الثقافية 
غير الممثلة من طرف حزب وطني أو انضمامي”* ' (عاكنخصع ل 6م . 


للتاريخ الخاص بكل مجتمعء؛ وإلى الشروط التي حددت تطوره 
السياشى: فقك انيتت الجمعنة والتماهى بشكل مختلف». من مجتمع 


() يتعلق الأمر بمذهب سياسي توسعي (1816060]15506) ظهر في إيطاليا خلال الربع 
الأخير من القرن التاسع عشرء حيث دعا إلى ضمّ كل الأقاليم الموجودة خارج الحدود 
الإيطالية والتي تتكلم الإيطالية ولها عادات وتقاليد الإيطاليين نفسها (المترجم). 
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لآخر وحسب التاريخ». وفي الغالب حسب التاريخ السياسي لكل 
مجتمع. بذلك سيتجلى تعبير المواطن وفق الشروط المحددة له 
والسياق الذي حصل فيه وتطور الفاعلين السياسيين الذين فرضوا 
أنفسهم تدريجيا كهيآت وسيطة. ويُبرز العنصران الأول والثاني وزنَ 
الحذث الحؤسين: قفن تشكلت الشلوكات؟ الشبايية: وراشكال: التعمير 
السياسي وتجددت بناءً على ما طلبه النظام السياسي من الفرد - 
المواطن..هكذا» تمت مطالبة المواطن الفرتسى لأول: هرة > يتحديد 
مواقفه وتموقعاته الأساسية ما قبل الحزبية» إزاء مقتضيات الثورة 
ومؤسساتها. ونحن نعلم. بفضل أعمال تيلي (15119) وبول بوا .5) 
(وذه8» الدور الهام الذي لعبته الثورة الفرنسية. في تكون التقاليد 
السياشية الأولى: والتغارضائف والتعائتات الأؤلى كذلك. كما نعلم 
كيف أن التحالفات بين رجال الدين غير المحلفين والمتمردين 
الملكيين على الثورة (52011225© 165)» ساهمت فى تفعيل الممارسة 
الدينة أز 'فن التكلى عذهاء معلبة. عن التزا بل الوثيق الذي ما زال 
قائماً إلى يومنا 007 سخ التصومة. والعمارينة 'المدكورة: إن عا 
الأقل» بين التصويت والشعور الديني. وبالشكل نفسه. تحيل أكثر 
التفسيزات إقناعاً» بخصوص ثنائية اليمين واليسارء على تاريخ الثورة 
الفرنسية وعلى الطريقة التي اتبعها الفاعلون السياسيون لمواجهتها 
ومواجهة إرثها. 


ويمكن اعتماد التحليل عينه لتفسير ثنائية الهويج (الليبراليين) 
والتوريز (المحافظين) في التاريخ الإنجليزي المعاصر الذي يدين 
بأشياء كثيرة لثورتى 1640 و1688. أما بالنسبة لتطور الفاعلين 
السياسيين أنفسهم وديا التحولات التى طالت الأحزاب السياسية 
والشتروط العى حضلت: فيهنا على أصنوات التاشيير: + فإن تفسشيره 
سيظل ميتدلا ما الم تأخد بعيرخ الاعسان :التطون المتفرد الكل شكل. مخ 
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أشكال الحياة السياسية. فتفسير تكوّن ونهوض ثم انحطاط الحزب 
الراديكالي الفرنسي وميلاد ثم اختفاء حزب الحركة من أجل 
الجمهورية ومغامرة الحركة الديغولية بعد ذلك» والتحولات الطارئة 
على الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية في أوروباء والتطور المتناقض 
للحزبين» الشيوعي الإيطالي والشيوعي الفرنسي». ترجع جميعها إلى 
الاختياراث السياسية للفاغلين المذكوويه: 


وهنا نصل إلى التفرد غير المختزل وبالتالي إلى حدود المنهج 
النسقي المقارن. لكننا ندرك أيضاء كيف أن التعبير الانتخابي» 
والعتعبير الستناتيي المؤمييات عموفا» يختفيعاث ذوما المتطق 
ادلشارفي 'تظير اناوه التعائفية ريه القن أن ذاه ون رلك لسن 
مقس اختلاف الظروف والأحداث ونوعية اختيارات الفاعلين. 
وينبغى علينا التمييز هنا بين التعبيرات السياسية داخل هذا البلد أو 
ذاك. حيت تبعيتها للأحزاب القائمة ولطبيعة ودرجة التماهي 
الحزبي للأفراد الذين يخضعون اختيارهم وتعبيرهم إلى حد ماء 
لقرارات الأحزاب. من هذا المنظورء يبرز التحليل المقارن اختلافات 
ملموسة بين بلدان مثل إيطاليا و بريطانيا العظمى» حيث تميز هذا 
التماهي بقوة رافقتها معرفة واستبطان للاختيارات الأيديولوجية 
للعرب؟ ورلةان شل الولئيات المععدة والترويج : سيق تميو هذا 
العماهى بقوة أيضاء لكتها أرفقت بمغرفة .ضعيفة بالاختيارات 
الأبتدير اركيةبوالبزامم الفتعتة ننها ريلد ان خرف مول ردي الت 
يتماهى فيها الفرد مع التقاليد السياسية» أكثر من تماهيه مع الأحزاب. 
طبعاًء فإن الظاهرة ليست ثابتةٌ؛ فقد أبانت الدراسات الحديثة عن 
اندحار للتماهى الحزبى هناك حعيك: سيدق أن ظهر بقوة. وهو ما 
يل إيفور 0 6 7 بخصوص بريطانيا العظمى التى 
تجلّت فيها حركات متزامنة وظرفية بكل تأكيد» لإعادة تركيب النسق 
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الحزبي. وهو ما يستنتج كذلك من أعمال بومبر (2012565) وفريق ني 
ك0 بالنييية للولايات المتحدة» حيث برزت هذه الحركة على 
الخصوص وسط الفئات العمرية الشابة. 

لقد تم مجليلٍ ظواهر الانحراف عن الخط الحزبي» وإن كان 
بطريقة متسرعة نوعا ماء بوصفها تعبيرا عن تفرد الناخب. وبالتالي 
الرهانات» كلا من التصويت الحزبى والتصويت القائم على التماهى 
مع الجماعة. ذلك ما أكده ريتشارد روز (2056 .1) وإيان ماك أليستر 
165ةذاا4ءة281 5ذآ) في مؤلف يحمل عنواناً مستفزاً وهو: "لقد شرع 
الناخبون في الاختيار " (ء01005) 10 «ذهء8 1015)» معتبرين أَنْ 
الناخب البريطانى أصبح عقلانياً وماد بموازاة ذلك». لاحظ فريق 
هايد هيملويت ()أء«اعصصنكة ع11:0) أنْ باعجبيرة بريطاتيرة النسن عه 
ضمن ثلاثة ناخبين» غبّرا اختيارهما أثناء التصويت» خلال عشرين 
التجارية المختلفة والمتنافسة المعروضة فى السوق. ولوحظ الأمر 
نفسه في فرنساء وتحديداً من طرف جيرارد غرونبرغ (28ءطسدم9 .6) 
الذي درس عمليات الاقتراع المتتالية منذ بداية الثمانينيات من القرن 
الماضى» حيث توصل إلى النتائج نفسها. 

وفضلا من أعمال ني (ع1[1) وبومبر» طورت انعا بورنهام 
(متقطصن8) منذ سنة 1970» الموضوعات نفسها بخصوص الولايات 
المتحدة. وتم فيها الإقرار بواقع التآكل الانتخابي عدتكغم اقدمع) 
(1له1ماع»ه61 . 

من جانب آخرء أظهرت أبتحاتك عدة» وبطريقة مقنعة». البعدذ 
الإستراتيجي للتصويت. هكذاء أكذّ جاك كابدوفييال (©0601611م32© .[) 
وإليزابيت دوبوارييه (1205015165 .8) مفهوم الررث الذي يكشف عن 
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الترابط الوثئيق الملاحظ فى فرنساء بين التصويت لفائدة اليمين 
وامتللاك إرث متنوع. 5357 مونيكا شارلو (324.0681101) المالاحظة 
نفسها بالنسبة لبريطانيا العظمى.» حيث ربطت بين مفعول الإرث 
ومفعول الاستهلاك. من منطلق أن التصويت يستخدم هناء لحماية 
مختلف أصناف الاستهلاك الشعبي التي تعتبر مهددة. في الإطار 
نفسهء سجل برونو كوتريس (0810565 .8) بخصوص بريطانيا العظمى 
دائماء ملاءمة مفعول البطالة وتأثيرها على التصويت» حيث تحيل 
الفرضية على منظور الناخب الذي يتشاور حول الرهانات "الملفتة 
للنظر " (15هاانهة). غير أنّه لاحظء أنْ هذا المفعول استغل إعلامياً 
فخ ظراك لعبة العمفلات التى 'تهتتلف:يدوزها» بحست :احتلاف 
العوالم الاجتماعية والسياسية. فمسألة البطالة تؤثر بكل تأكيد على 
التصويت» لكن ليس بطريقة آلية» إذ بإمكانها أن تدفع الناخب إلى 
منح صوته للحزب العمالي أو للحزب المحافظ. بحسب ما لديه من 
تمثالات. ويظهر المفعول الدائم لهذه التمثللات حدود الفرضية 
الفردانية» كما تبين من خلال تحليل نونا ماير (2ع/ا1/12 2هدهل8) 
للحالة الفرنسية والذي تم التذكير في إطارة» ياثة في ما وراء تأثير 
التغير الاجتماعي» على ملاءمة هذا المتغير أو ذاك» تظل المتغيرات 
السوسيولوجية حائزةً دوماً لبعد تفسيري واقعي» يحدّ من تأثير 
الأطروحة المتسرعة والمقتضبة حول الناخب المتلاشي. ويمكننا 
أخيراً التأكيد مع ألان لانسلو (1:820610 .4) أنْ ممارسة التصويت 
تدفع الناخب إلى التموقع أمام أسئلة وأنماط من الاشتغال تمارس 
عليه الإكراه وتحد من استقلالية اختياره. بذلك». فإن الناخب العادي» 
الخاضع للجمعنة» والمتواصل من طريق استخدام التمثلات» والمكره 
بشكل مزدوج من طرف شبعة التماهيات القائمة ومن طرف مشهد 
سياسى يفرض عليه اختيارات محدودة» يظل بعيدا عن صرامة المثال 
العقلاني والفرداني. 
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وهنا تبرز مشكلة تأويل نتائج الأبحاث الحديثة العهد. التي 
أجريت داخل المجتمعات الغربية والتي أظهرت تراجع التماهي, 
وتآكل التصويت, والملاءمة المتزايدة للرهانات. وقد حاول جورج 
لافو (1259210 .0) الوقوف بخصوص هذه الظاهرة» على الجوانب 
الظرفية والبنيوية للتغير العابر والتحول الكبير المقترنين بميلاد إنسان 
انتخابى جديد (0:52115اء16» 20120 20109761 2نا) . وعلى مستوى أعلية 
مكنا على الآرجع تسجيل الحضون الواقعي لمفخول الموضة غ0 
(2006 06. فقد كان من نتائج انتشار البراديغمات الفردانية - التي 
تغلغلت داخل العديد من المدارس السوسيولوجية - تجديد المناهج 
التي توضح بإلحاح أكبرء البعد الفردي والمتآكل للاختيارات. ذلك 
أن إضفاء اسم "المقاولة السياسية" على الأحزاب و"العرض" على 
البرامج و"الطلب" على الانتظارات. خلقّ شروط استعارة هائلة» 
رسخت الوهم بوجود قطيعة داخل الممارسات الاجتماعية. وينطبق 
الشيء نفسه على التوجيه الجديد للأبحاث» نحو قضايا تتعلق بتسائل 
التاحبوة حول هذا الحدث أو ذاك الرهان. وتأثير ذلك على الإدلاء 
بأصواتهمء دون التمكن». من جهة أخرى» من إقرار واقعية هذه 
الآراء ملاءمتها عند الاقتضاءء ومدى تأثيرها على عملية التصويت. 


وفي ما وراء هذا "الوهم المنهجي"». هل باستطاعتنا الحديث» 
جزئياً على الأقل» عن تغيّر إجتماعي واقعي؟ إن التحليل المقارن 
يساعذنا من هذا المنظورء على الاعحاطلة الام ا لأنه يكشف لنا 
عي فنلووها أولا فى ال لآنات: المفحةة :سيف اكات مهما كيرا 
وقد امعد إلى أزرويا» مم فقدان الاحقيارات السياسية الجدريعها: 
وهو ما يلتقي مع الملاحظات السابقة حول التزايد العام تقريبا لظاهرة 
الامتناع عن التصويت» ويكشف أخيراً عن أزمة التمثل السياسي 
وخصوصاً عن أزمة الأحزاب والأنساق الحزبية. هكذاء فإن تراجع 
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هذا السلوك الانتخابى الجديد على مستوى التماهيات» يجعله أقرب 
إلى غياب التنظيم منه إلى تفريد أو عقلنة الاختيارات. كما يكشف 


انزلاق التعبير المؤسساتي نحو غياب التنظيم» عن أزمة هذا التعبير 
داخل المجتمعات الغربية. بناءً عليه» فإن المعطيات الجديدة المنظمة 
لتنافسيته ومواجهتها لأنماط التعبير الأخرى وفشله - أو ضعفه على 
الأقل - بالقياس إلى خطابه الأصلي ومطلب الأيديولوجيات التي 
صاغته. تؤدي في النهاية إلى تجديد داخل الديمقراطيات التعددية في 


م 


أوروبا أو أميركا الشمالية» لتعبير خارج النظام (26:غ)ؤلاة 6015) الصادر 


البيبليوغرافيا 


نلك 4110115الاورمم ك5عط «:ععه!11< ننه 91و 1أطلارة: ©[ ,(ع85211116) طامط انعم 
1979 راتناع5ك ,ناته ,علانو:أطلامة: “[[ هأ © جره ةانتأومطة: هآ عل رول[ 

مه كءمع10مء14 ,كععمنمء0) ,(.كلع) ,(.لآا) لطعم انآ ,للاءط) 6لد11اه 
-أوزء 50 أمء :خ]ة[20 ع ناه نمم 20) 10 70115 1لا 201:17) :5[051©7115 نزم 07م[ 
.1964 رع56]01ع5001 عتتمعلوعة عغط1 ,اعلماواء1]آ ,يروه 

أوء:1ةأوظ ا دعءتمناى :ىع :أاثأأوط دده84 ,(.كلع) ,(.5) مدعلاهم] ,(.1) الردااكه 
-11/اع011112-112ن) ,طهلمم.اآ بزووع:8 عع 1 ,011 لا برعل[ ,برعو 501010 
.1969 ,2قآ 

.5 220/01 ,82115 ,ك0[1110165ج 15 :هج« دع[ الاى كتوككط ,(عمععلظ) لبجم 

رع 31620) ,نراءاء50 أ بممواعيوظ ع إه أه6م84 7176 ,(لعنهوتصلط) 10ع1أصدظ 
8] رووعع2 عمععرط 116ل 

86/110147 أمنماعءاط ,ع05ظ1آ .خآ ص1 ,«2[190غ1» ,(.5) وعمعد8 

01104 61111011م )2007‏ ,7106711117 ,(لاعاء) 14211 ,(1220ع]51) 1مللام ج82 
151117ء /ال2لآ ع1108طصطهن) ,عع 110طصدهن) ,برا ةاقطهأ تعلق أمجمماعءاط 
1990 بووعم2 

6 0127711116111 7) /[0 2116725 ,(.لع) ,(.8 .ذ) متحدانا ,(.8 .5) عععط 
0طح !1 انه 7" بجعع 1 ,ءممسلاط إن كتعاكئيرى أمءةاتامط مره 4ه 
,4 ,1]110115 

رعممسصلاط «رعادء 11 ١‏ «دعتأسممط ود لآ ارزع :غ1 أمء :لم1 ,(.0)-.11) جاع 
4 رؤ5وء:2 7431125 )5 بعاعه لا ماح 

بأمطوطعل[اط ,عممسبط برعاو ء 1ط ا 5ع انعو أوع :اهم ,(7 انتمها) عمررعظ 
دالا 420136 
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.1990 ,1اناع5 ركاكة2 رعممطلاط 2ه 31165 0/]111ج« كقانهم 1.65 ,(.1) 15اععم80 

و6 ,22115 ,كنوع :نه :1 دعل 12و11 ةأمم عمنتاأكه هط .له أء (.ط) صمطعةعرظ8 
.2000 ,20 وعنوعلء5 ع0 

5 رونك برقمط ع 7071:2111 ©7776 ,(.0ع) ,(.14) 12020730 ,(.10[) ومخاطعنامر8 
.8 ,1آء0255) ,5ع201طم.آ ,عممساط «ررعادوء ]1 جز 

«رعط )0 عمط ءء5 5ثنمقنه87 سروى ,(.11) ا1واخصدن) ,(./178ا) تلممخطعسع8 
رووع21 111152015 01 'ا211151لا ,قطدطاء نا ,ترمتهام0) عأاطياط (آ ترلناى 
.1253 

0 17125 نمد ةلمعلل[ ©1866 7ه ك77مقاعء ا أمء: :0 ,(.12[ ./لا) لتقطصصيرظ 
1970 ,011ل 1787 . 737 ,011 لا بجع ل ,ىع :]نأمط ببمع : نعتر ار 

«211111101116م أ 11آء:1» ,(لطاعط181152) 01111منان[ ,(وع ناوع 3 [) ع11ء1لاع0م03) 
011 4 7016 ع[طعنامع عل عنتنبهلم ,.31 أء (5عناوع3[) ع11أء771ع01م02) :111 
8 ,2كاخط 12 ع0 و5هعووه22 ,291215 

و(.015) .(2ع84021) أواتقطن) :12 ,«عع 3 تطقطء أعلاع:آ1» ,(مصمتحرظ) 165ان 02 
1989 ,0110111163ع2 ,كلتو ,عع 11741 1.6/11 

1 ,رطتام0) .ذل ,115ه ,كع0/[111911م كأانهم ؟625شط ,لصوع[) أماتقطت) 

.1989 ,012162طمعظ ركاتة2 ,اعطعله8 ذل أعلرء' .شآ ,(.0115) ,لدع 1اصمل8) أمامقطت 

070 12611/14217011 برخ 222 ,(.لع) ,(.10[) عتاءهط ,(.1) ععلتبظ ,(.1) برعرن 
.6 الإ©7/11 روع101101آ ,0 :رميرء8 

1ه شآ عط إه دونامموط إيع :)زلمم ,(./83ا .11) 501 2طرعوء12آ1 ,(.[ 8١‏ ) 1ود[ 
.1980 ,ع331) 1011011[ :23ت2اع طهم.[آ ,11311037 

1 10 ه5211 50121 هج عع 016373 21ع111[ه80» ,(85121161) دنوعه2] 
67 ياك .م0 وطمفعلا[ه6 ]1 .5 أعدم1آ .11 .ك طضا ,«ل2[19غ1] له ععصوعطآ 

و5 1اعء ناطق ,2ت1تترء 1ل نل 116ه 66:0 ها ع0 عممنناط :1 ,(.10-.[) ل0نوننادط 
.5 برعءئزهء1م0011) 

له “10 ,"*1لآ2 ,كتقو ,ك126 امم كأانهم د16 ,(ع116نة11) رمعم 1ع7ناد[ 
176 

0 /تعاعطظ ,عع نمطت تبه ادع 2:01 ,740067721261101 ,(.لا .5) 6201كدء15آ1 
.6 ,انط ععلامة: ,(لل8) ونان 

الاء[ 18 ,ىءلع 12272074 «ررعادء !1 مز كءأامموط إوع :]امم ,(.د[-.آ) طاعأومط 
3 ,11512125طنا 1131215211012 رعل8110115171 

كاكة2 ,1530-1996 ,ءع0 :7ه 222ء|!ت 21-06::0:211 5021 مرغم ,(.8-. [) مدعع 01 
.6 ولمه1طنام 

1 ,«616210121 )0162م تمك ندل 1116اط 2اكط 1 طآ» ,(2:0ئ06) عععءط 0110 
2ع وعووء21 ,825115 ,201 لاك :107لمء امعط ,(.011) ,(اعنم د دآ[) 2:1 
الح دكا نب قل لحاولة| 

25 ه 16 215565 ,223115 ,01117126 065 ١016©‏ 1.6 ,.31 أء (.0)) 011011218 
.200 ,م2 
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بلأء55ة:) ,5ع201ه0آ ,ءممجلاط دز ترعمعمتررء2آ1 «مذاكة0) ,(.(10) نإع21 112 
1994 

0 1111011 2م0017 ونه 1(م1نهع هام :دوز 1روظ ع زورع) ,(.لا .خ1) 11222520 
1997 ,لاء55ةن) ,5ءع0101آ ,دعلعهع70ترء(0آ] نررن ا ورعسربو[أروط انمعم0 اا[ 

.1989 ,10ولكةآ ,حاكة2 ,11ت 46107 4ه[ 0117© ءأمناعم ع[ ,(/انا0)) أع ص11 

و(.01) ,(01115آ-اع1ضج0آ) عع1اع5 ,(. 1 122أنال) مع11010128 ,(.0)) أعدرء11 
6012 ركاكة8 راوع[ عل ع«م لاط :1© 70/111165 07115« 1.65 
.1997 

ها ,«لإاأع501 [هأطعطرعء5 3 15 عع طقطن) 2011121 :كصم1عناعخ1» ,(.>1) 11111 
زووءع21 عع1 1 رعلكه لا" بجع[ ,نام اطموء8 أم«ماءءاط ,(.ل0عء) ع105 .]1 
4 ,0111-2111 ,مه لطم[ 

206121عه ر5ع1لطمآ ,عءعلقع»6(آ ورعا مل[ ضرم ,.1[ة أء (.11) ازع 1ع تدم 111 
4 وووع2 

ككس 5016105 كء| كترهكل عأأء نااك :17211511101 ©[ ,(.16) التقطعاع م1 
.1990 ,120120111169 ,83115 ,5ع 0107166 

رأه ”لهأل :1102هع ع0 تادوم 1ه 184006711221101 ,(.خ1) اتمطعاعم1آ 
بللمهاعع 811 ,دع [اء1ع50 43 مز معوممطن) أس! !نأمط أنه 07112 :معط 
97 رؤووع21 10219715119 011غاع28120 

-ء:رورتورمن) 4 ٠عه11‏ م2 أيع:ةأ20 تروعمو بط «رعادء 17 ,(0هع) ,(.1) وامعول 
.1989 ,602812211 مآ ,/1211018] ,علق ع« كئاره1/ 

رع[ 01 لا برع[ ,نرء بيك أموددمة ان[ -وومم0) م ١دوهخ‏ 1 روط أو :نامر ,(.عا) 2025و ل 
0 ,رصذللنلزاع112-ع0111ن) ,مملمم.آ /ووعءط ععم11] 

©0206 ]له عله غ0غ رز عنابيةأطلارة ١‏ :© 611711716 7[ 2116 4677107 1.2 ,(. [) ع انال 
.5 ,2001011163 ,231215 

2 4 :072011124110115 :2071 ر(اعاء28) 151211 ,(.5 لتقطع11) 12217 
2 ,ع528 ر5عء0201.آ ,ع[ممطل تبه 11 

04 عوتنهطن) :عع نمع :0 كع اروم نره0ر2 ,(.©) 012115 ,(.5 .خ1) 127 
276 0 ”لاط 7عاك»ء 11 171 072271124110115 برا روط 17 611011 أجره 4 
و15 عه2معع52 رلطاء0آ بعلل ,و5ع[02) 1101153205 ,2ه06ضدهم.آ 
.1994 

ركاكة2 ,[2/11677:413 151:16 1ك 75©7تمء زلا :كك ت7تهتررء]أه ك1 6< دىء] ,(ط1) عع 1اء >1 
.1993 1113152662131 

وعجر واناطا مرعاوء /آلآا عط 01 32510112211011 1 عط 1 » ,(0)10)) "تعصناكء طعمي] 
ب(.10) “اعصاء117 ,(طمعءو0[) وعقطامره 1د هآ :12 ,«وصيع و59 لإأروط 
و11هاع 211 ,أمنتعتدرمماءداء2]آ لمع ةنأمط ونه دعتعوطظ أوع ]امم ,ز.كلع) 
.6 رؤ5وع22 لإأاواء/الدنآ امأعمعماءط 


-012 امع ,15كة2 ,دءل[هاممعء10ع02 دء11ت 4610 دع[ ,(لاعاء2 11205[) أوع ث1 
.1994 ,و10 
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:1 ,«2011110116 0112201161221© 11ل 1211012اطعة1.021آ» ,(ستدلخ) أماععمة.]آ 
3 .701 رعلاو[اأامم معتءاءدى ع4 116ه 7 ,(.[) وعع.آ ,(.11) 00133717 
,1لا ,رواعمو2 

1ت 1[ براءزع50 أتره دع:20/:1 ,(.00) .5) ططوقوعط ,(.1آ .[) عصم[ل 
7 ,بع528 2010م[ ,ءممصاط 

210 دكء :2و2 أو :!:[/206 ,(.كله) ,(.84) «عصاةء/لا ,(طمء605[) 2212زم1جظ هآ 
رووع21 1219715117 لا لاماعء12112 بلاماعع صم ع8 ,لتر تجمرماءهء(7] أيءةاثامممر 
166 

-812 :10 ,«12019710112115]62 اللاصعااعل للاعاععاة[» ,(وعع273»017)) 1210311 
ركاكة2 ,7ك أه ك1 :لد "[! “يان ,(.01) ,لصوع[) جععآ ,(زععرع1ط) سقط 
.6 ب2كاخط 12 ع0 وعووعع2 

بناء ل[ ,ووناعوم أمء ]]زلمط زه برونتا ل أنه نمومدم0ن) 776 ,(لا1>21) هو5اة.] 
6 رؤوع22 11212112:5 اك عا 

41 كعناز اععررى 26 لوح [1روع0) دوو ناموط أوع :1زأامط برمع ,(1>210[) ممواة.]آ 
.1994 ,تععوعة:2 ,(01)) )1مجاوء 177 1[ ا نا 

و 167078165 0711198م0071) ,(.ل1) وجماظط ,(.آ) [متعراط ,(.1آ[) عسلع] 
.6 برعع 532 ,102015 

,(.0ع) .,(250ع1خ1) ع105 نط1 ,«5ل ص د 1ءعطاعل8 عط 1» ,(لمععة) أمقطم نآ 
-01111) ,طه00طه.آ إووء:8 عع ,011 لا بجعلا ,نممو زء8 أمجماعء 11 
4 ,]1111 

علهلا ,لاملطهمآ ,دىءناءنء50 أمعلاط نز برعمومعمترء22 ,(لمععذ) أاتقطام زاآ 
.1980 رووعع2 113و1رء21197 لآ 

0:10 كتترء1كدرك 2# ,(.كلع) ,(متعاك) معدعالعام خآ ,(.14 ناه ططلاء5) أعوم1.] 
-1ة00111) رطه0طماآ بووءء؟8 ععع 1 بعلده لا بتععلظ] ,نامرع ممع للم ءامن[ 
.7 ,121111132 

بط :ع8 ١نعمرمه8‏ 10111 ]1 ,(لا031)) 351115 ,(.11 .5) أعوم1[آ 
177 .787 ,1ه لا بب 11 ,دوعءنلوا كر ل 1ل ١176©‏ دز أء :هط ند أه1ع0., 
.2000 0201ل[ 

95)) 7/011125/آ 210 ملأ لماك 01355) ,ععمعرء]1ة» ,(.) 2نوعم.]آ 
[0 [/0117712ل ‏ 4772610411 ,«2112م5 طع5400 11 5و5ع00256101152) 
7 .,(83) برع 5020/0 

0 ,07::1010) ,كتترعادبرى تراعوظ بروءممسلاظ إد ءالآ 77:6 ,(رعاء) 12/1211 
.1990 رووعع2 217151138 لآ 

و(.5) 311261 11 ,ر«ع م تلاط 01 1102لطه0) كناماعتاع؟آ1 عط 1» ,(.0[آ) متمد لز 
ملم 1ك ماع50 عمم نط بر07 07216771207 ,(.05ع) ,(.5 .851) وعطاعمم 
بيده طدعع كا لطلة عع010160ظ]1 ردع01 مآ ,كومءنلنيوط أوستايته لتره 
1978 

-50610 73121256165 5ع1 0111م 21561265 2ذلآقطء ع0 835» ,قط هل8) ج1123 
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(036:310)) 78عططبمت)» ,(طاعطو5ناط1) 1ع0111منامطآ :م1 ,«وعبرواع10 
كلك ,عء[أعلتوع هآ[ ع0 عاتولةل عل 001ل [١‏ :1956 دنهوكل8ق ,(011) 
6 ,1لام2 

بعل[ 01 لا بقاع 11 ,كتبرءادبرى بره اتوعموساط ترماوء/1] ,(.لع) ,زط .ط) اعارء 13/1 
1950 ,11132 1اع3 2001112-31 ,مهلمم.] :ووععط ممم ]1 

1141 © منج أأء” ,ءدده01) ,(.131) 511102 ,(لإلات)) أواعطء8341 
7 رووع501214 .ل8 /طكذلخط 12 عل وعووع:2 ,واكة2 ,1912 0/11م 

25 كع | 'لاى أوددط :ك5ع1100ةأمم كأانهم دع[ ,(ماءعط0خ1) واعطءللل1 
؟'1) 1971 ,102 تقتتتصتهط! ,كلتةط ,دءنلممع00:0 دعل كعلاوأاء مج011 
.(1914 :.60 

-50610ك برماتنتم0ر)) نزم برا #لت0ر) 4 :10ج 1لءغ1 عاد 17آ ,(.ل0ه) ,(.11) 1م18 
8/1011 ع ج11 هآ ,1 وم1 أوعةعوه]! 

17 كع :امهم أأونوى ,(.كلءه) ,(.0)) بتمقطلءط ,(.1) اأعصصسهخ]1-مه011 ك3 
91 بع528 ,5ع0201.[] ,ءممضلاط برعاو ]/][1]آ 

1 ؟طمطهةن) ,0167آ1 انمع 4717161 00707121712 776 .31 أء (.8 .لك<) عالر 
9 رؤوع21 9إ11و01171لآا 11329310 ,مملمصم.] /(.151355) 

لز توترم عع 2) نل[ 16 101 #تزناكبرى برعو ره 5ء 29211 ,(.لع) ,(.5) أأعع 200 
.1993 10311201115 ,أمطومء1م 

108 طتتةن) رع1108طصسهن) ,دءناعوظ أمء:::/مم ,ر(واععممة) معصموتطعموط 
8 رووع22 1211715119 

.19/4 نأك .مه ,غ105 .خ1 :10 ,«لسقلصاط» ,(.ظ) معمموعط 

5 ككذأالهم كء0 :15101 | 4 7711001211011 ,(010وط) لمعطصسصرمط 
2 ,'ل1[ا2 ,5لقو2 

أو 11ةأه20 انوع 47:1 /[0 كءناء1 127 :001 101225[ ,(.3)) "اعم صم[ 
.5 ,30ع100001-11 ,011 لا ببى 1[ ,رمةمسيوبزء 8 

51 01355) 212811285ط0) عط 1» ,(.8 .خ1) عع بعلم ,ررد .ل )) دعص 1لاجظ]آ 
01 515لا21 مم 2103191176 ه0ن) ث :0111 انتقطع8 2011121 312101 
ب«123205؟عطاعل8 عط1 20ة طتمام8ظ ض1 2011165 01355)-ع111001 
.9 ,(7) أعجوعدء 1 أمء ذا ]مط /0 أه1 نامل 0711م 0 نا 
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الفصل (السابع 
التعبير المراقب 


يمكن أن يوصف بالسذاجة. كل من يقيم تعارضاً مطلقاً بين 
التعبير السياسي المراقب المميز لوضعيات الديكتاتورية» والتعبير 
الطةسمنات عبن العافت والمميز للأنظمة التمثيلية. فتعبير المحكومين 
عدو و كن الساسات كماع (السمعة + وسواه تعلق الأتر فيه 
الانتخابية أو بأية صيغة أخرى. فإنه يظل مشروطأ وموجها ومكبلا 
ومحرفاً أو مستمراء على مستوى تجلياته اليومية أو المرحلية» من 
طرف الحاكمين أو أولئك الذين يطمحون في أن يصبحوا حاكمين. 
أو حتى من طرف أولتعك الذين يحتجون على السلطة القائمة بشكل 
أساسي وموجه. 

لكن السذاجة الظاهرة تلبّي الحاجة إلى الوضوحء بالنظر إلى 
تمييز بسيط يتعلق بالسوق السياسية في معناها المبتذل. صحيح أن 
النموذج المثالي لمجتمع حائز على فضاء سياسي منفتح تماماً وشامل 
لمصالح كل الحساسيات. حيث يوفر لها الحظوظ نفسهاء لا يمكن 
أن يتجسد في الواقع. ذلك أن بعض التيارات يتم إبعادها حتمياء ولو 
في الأنظمة الأكثر "إدماجاً"» كما هو الشأن بالنسبة للعنصريين الذين 
يجاهرون بعنصريتهم. بموازاة ذلك» تلعب قواعد اشتغال المنافسة 
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السياسية على الدوام» دورها على حساب بعض القطاعات» وفي 
المقام الأول. على حساب جماهير المواطنين غير المنظمين والذين 
نادراً ما يتبرمون من النظام الحاكم الذي يرعاهم بطريقة» قد تبدو 


ومع ذلكء فإن هذا التحفظ اللغوي المبرّرء لا يؤثر في 
الاختلافات السياسية وعلاقتها بفكرة المنافسة السياسية. فبعض هذه 
الأنظمة - وسنقتصر هنا على الأنظمة الديمقراطية - تتبنى حتماً وبفعل 
طبيعتهاء هذه المنافسة وتراهن عليها لضمان دورة ملائمة للحاكمين» 
فى حين ترفض أنظمة أخرى - غالبا ما اقترنت بصفة الكليانية» إلى 
د السنئوات الأخيرة - وتدين مفهوم وواقع اللعبة السياسية 
التنافسية. على هذا المستوى». يرتسم أمامنا تباين بين الأنظمة التي 
يميل فيها التعبير السياسي المؤسساتي نحو الإفصاح عن اختيار 
معين. والأنظمة التي يتم فيها رفض إمكانية قيام هذا الاختيار» 
بذريعة فكرة المصلحة المشتركة التي تعلو فوق الأمزجة المتغيرة 
للمشكومين: هلان :متتوة الخر»ه يقن أن تالكد بعية الاعفانسمية 
الأنتنام أن الاتخلاق الصريجيةوالمطتروظيرن للنوف السياسية. 
وتؤكد بعض الأنظمة جهاراً - وهي الوحيدة المعترف بها 
كديمقراطيات وفق المعيار المألوف - عن إرادتها الهادفة إلى إبعاد 
كل سلوك إقصائىء فى إطار المنافسة السياسية. وهى تعتمد على هذا 
العاكينا التانسى: شرفنها» إن كان: تتجسيدة يظل :نافضا في العالني: 
وعلى خلاف ذلك» تؤسس أنظمة أخرى شرعيتها على اعتبارات 
مغايرة. فهي تزعم أولاء دون أن تقصي المنطق التنافسي تماماًء 
الحفاظ على الوحدة الوطنية والهوية الاجتماعية» بل وعلى 
الديمقراطية الأقلية» أو الاشتراكية» مع جعل القبول داخل الحقل 
السياسي المعترف به» منحصرا في العناصر التي تعتبر غير مهدمةٍ 
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للتوازن القائم. وسيتعلق الأمر هنا بذلك الصنف من الوضعيات 
المسماة استبدادية عموماء حيث يكون التعبير السياسي مراقبا بشكل 
يجعله متوافقا مع مقاصد الحاكمين الذين وإن كانوا غير مناهضين 
بالضرورة لتعددية المصالح أو الحساسيات الأيديولوجية» إلا أنهم 
يرفضون قيام هذه التعددية بتغيير الإطار الثابت لسلطتهم» أو على 
الأقل بتغيير منطق هذه الأخيرة. 


1. التباس الحدود 


رغم كل شيء. تظل حدود وأجزاء حقل التعبير المراقب 
فلقشيةة وذلك على اثلاثة مستوياة. على وححه الخضوصن: قاما 
المستوى الأول» فيعود إلى تماثل الأنظمة المتسمة بهذا الشكل 
التخبيورى:..وآما السعوى الثاتن».. فيتعلق تطبيجة: الفوازه التى -يفضل 
الحاكمون المي ا ل على كراسيهم. وأما المستوى الثالث 
والأخير والذي سيشكل موضوع معالجة لاحقةٍ في هذا الفصل. فهو 
المضامين المتنوعة لمختلف قنوات التعبير السياسي المراقبة. 


بخصوص معاينة الأنساق أو الأنظمة أو أنواع الحكم». بوصفها 
علاقات سياسية موسومة بهذا النمط من التعبير المراقب» يبدو للوهلة 
الأولى أن التعريف الذي قدمه خوان لينز بصدد الأنظمة ذات التعددية 
المحدودة» ينطيق على الحالات المذكورة بالضبط. فهى لا ترتكز 
بشكل أساسي على أبديرلوطيا مرجية وشموليةة كنا لا تغيك النظر 
في الاستقلالية النسبية للمجتمع أو في الحق بالملكية الذي ساهم في 
تكونهاء إلى درجة تبدو فيها بمثابة " ديكتاتورية ليبرالية " تحافظ فيها 
المصالح "المقبولة" على قدرتها التعبيرية» دون أن يكون الحكام 
مسؤولين أمامهاء وقن الهضدت الدولة الفرتهية. هذا التهريفه 
للاستبدادية» الذي ينطبق كذلك على أغلب الحكومات العسكرية 
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التي اختفت مؤخراً من أميركا اللاتينية المعاصرة وأيضاً على 
حكومات كوريا الجنوبية أو تركيا أو تايوان أو حكومة ماركوس في 
الفيلبين وحكومة لي (166) في سنغافورة» فضلاً من تونس ومغرب 
الحسن الثاني ومصر مبارك. زيادة على ذلك» يتطابق هذا النموذج مع 
ما اعتبر اناسنا في الإمبراطورية الفرنسية الثانية. ويجسد عسوا 
وضعيات تتصارع فيها زعامات عديدة لبلورة سياسات» تدفع 
الحكومات إلى التفاوض معها وأحيانا إلى التراجع» لتظهر تنويعات 
أخرى للحكم الاستبداديء» حيث يكون الشعب الذي تم انتقاؤه أو 
عدم انتقائه مطالباً مسبقاء بالاستفتاء بشكل منتظم» للموافقة , 
أو أخرى على السلطة القائمة. 

ورغم انسجامه فكرياء فإن هذا التخطيط الموجز لفضاء التعددية 
المحدودة. لا يغطي مجموع وضعيات التعبير السياسي المراقب. ومن 
النذنقي أذنعرك حانا +" الذيكفاتؤويات الكورية أو الأنظمة المشماة 
كليانية» المرتكزة على أولوية الأيديولوجيا وعلى غاية نهائية متمثلة 
في التحول الاجتماعي. 

وأول معيار يؤخذ بعين الاعتبار هناء رغم كونه ثانوياً أو 
شكلياء هو معيار وجود حزب وحيد أو على العكس من ذلكء بقاء 
تعددية مسموح بها أو تمّ بناؤها داخل بعض الأنظمة الديكتاتورية. في 
الحالة الأولى» تكون التعددية المحدودة حفيةً» وهى لا تتجلى إلا 
ف إلا ق اق ل على سرف القتية هبق لعاماك عنما رف آنا أن 
الحالة الثانية» فتكون معلنة لإبراز ليبرالية النظام المعني» رغم 9 
الرهانات" والتأثيرات الواقعية التاجمة عن تنافس التعبيراك السياسية» 
تظل تافهة في أغلب الأحيان. 

بموازاة ذلك» توجد واقعة حاسمةء تتمثل في قيام الأنظمة 
المتفة :من ننه موضيفينا كلباتية. ملسلة :ظويلة عن الامستهاداتك 
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الشعبية تمنحها مراراً شرعنة استفتائية (ععنهاكوتطقام ممناهسنازوة)» 
مع العلم أنها تشكل - في الخفاء - مسرحاً لصراع الزعامات. 
ويشهد على مثل هذا الوضع. كل من الاتحاد السوفياتي في عهد 
بريجنيف (816[0607) وغورباتشيف (ا6طعا6078)» وأكثر من ذلك» 
بولونيا الجنرال ياروزلسكى (1كاو[ع12ا:ة1). أو حتى الجمهورية 
الدممة انث الالماندة المفيية: وباختصار» يمكن أن يوحذ تعبير 
سياسي مراقب خارج كل تعددية مهيكلة للمصالحء بل إن هذه 
الخاصية تشكل أحد الملامح المميزة للدينامية الكليانية وكذلك 
الدينامية ما بعد الكليانية» فى الفضاء الشيوعى للسنوات الممتدة ما 
مد 1986371835 كما ان أغله (الأنظنة الام يقرة عدوت الصراء: 
تسازسى أتواضا عدن التصددنة .نهدا عنى التمخطى السجفييلي 
الوك نوراف اللسر البنة فى أرزويا الستوينة أن أضركا اللا ” 


وأخيراء فإن أكثر الوقائع مفارقة» هو بروز الأنظمة التمثيلية 
والبرلمانية والليبرالية أصلاً وبشكل خاصء» كأنظمة قائمة على مراقبة 
وتدجين التعبير السياسي» ليس فقط عن طريق إقصاء من لم يدفع 
الضرائب من ممارسة التصويت وعبر مقاومتها للاقتراع العام» بل 
أينضيا من مخلال الهيمفة الريونية المعازسة من لرف الأغعيان. أو 
الأحزاب. فالتعبير المؤسساتي والديمقراطي الحالي» هو وليد الهيمنة 
الزبونية فى الماضى بما ذلك داخل يات أوؤوبا الغربية أو 
أميركا الشماليةه حيك مزالت الثقارات كنيز مسار نيه لر قاب 
شديدة على تعبير أعضائتها (وذلك بمباركة قادتها). 

ويتعين انطلاقاً من هذه النقطة» توضيح الموارد التي يمتلكها 
' المراقبون" . والتي يراهنون عليها في المقام الأول» لإخضاع التعبير 
السياسي لوصايتهم. ويعتبر التهديد والاعتقال والرعب القاتل 
والمكتف»: أدوات ينلد الأتظمة التي هي في طور الاستقرار» أو 


015 


الأنظمة الضعيفة والمتهاوية» بالرغم من كونها استبدادية أو كليانية. 
أما فى الحالات العادية.ء فيكفى الإكراه الإنتقائى. وعلى اللأخص 
فالمدى المتنوع للمراقبة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» الممارسة 
داخل أنظمة مراقبة تعبير المحكومين» يتحدد لجوءها القوي إلى 
المورد السياسي الصريح. وإذا ما بدت هذه المراقبة شبه مطلقة» كما 
كان الحال فى الاتحاد السوفياتى سابقاء فإنه من البديهى أن تظل 
فراقبة السعيي البليابى الددينة + :بحيف يتكنها لوده أل تيد 
استقرار الطبقة الحاكمة المطلقة. قلم تعد المؤسسات الاجتماعية 
المستقلة التى شلت حركتهاء بل الكلمات والإشارات الصادرة عن 
المبادرات شبه الفردية» هى التى تشكل الملاذ الوحيد للاحتجاجات 
الشعبية المحرومة من كل فاعنة ماكية).وبهة]"المقتهضى يعي البسطرة 
عليها تماماء لأنها وحدها القادرة على تهديد النظام. لكن بالمقابل» 
ترتسم في الطرف الآخرء كما هو الحال بالنسبة للحكومة العسكرية 
البرازيلية في مرحلتها الأخيرة» ما بين سنتي 1964 و1984 وضعيات 
أخرى تظل فيها المراقبة الاجتماعية الشاملة والممارسة من طرف 
الحكام» سطحية بشكل مقصودهء لأنها لا تطمح إلى إنهاء صراع 
المصالح أو التيارات الأيديولوجية المنتظمة خارج السلطة. وفي هذه 
الحالة» تتسم مراقبة العرض والطلب السياسيين بالمرونة» وتُملى إلى 
حد ماء من طرف الوضع الفعلي للعلاقات السياسية. من جانب 
آخرء توجد وضعيات وسيطة بين هذين المثالين» حيث اقتصرت 
الوهيانة على التعيين النياسق تدتريها. على الملفعظة البعاحرة 
لكانرة مجن مها مايه السعرق الور لطا كما شن الشان 
بالنسبة لإسبانيا الفرنكوية خلال سبعينيات القرن الماضي وبولونيا 
ياروزلسكيء. وتايوان على مدى عقود وبلدان المغرب الكبيرء 
باستثناء المخرل الأقصى الذي تميّز بقراراته المتخذة حالياًء وكما هو 
الحال بالأحرى (70111051 .4) في الأنظمة التمثيلية التي تهيمن عليها 
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الزبونية» مثلما تجلى في ماضي أوروبا ويبرز في راهن أميركا 
اللآتينية:.هكذاء: تتشكل :الكيفيات الملمنوسة للتغبير المزاقب بالنظر 
إلى هذه المتغيراتء سواء تعلق الأمر بالهيمنة الزبونية داخل 
الديمقراطيات المعاقة (8:20665» 165غ1600012) أو بالانتخابات 
اللاتنافسية أو بالأدوار الممنوحة أو غير الممنوحة للمعارضة» داخل 
الأنظمة الاستبدادية والكليانية. 


2. من الزبونية إلى الانضباط الانتخابي 


2. التعبير الزبونى 
أن عالجنا الهيمنة الزبونية في القسم الثاني من هذا العمل. 
لكن المعالجة تمّت من منظور موجه انطلاقاً من قمة الهرم السياسي» 
كترتيب لشكل من أشكال الهيمنة. ويتعين علينا الآن التطرق للجانب 
الآخر المدرك من زاوية 'الزبون" وليس من زاوية صاحب الرعاية. 
وبصيغة أخرى» ينبغي علينا تحليل ظاهرة الخضوع الزبوني. 
فقد كان الأعيان أو الأحزاب فى أورويا القديمة وما زالوا حالياً 
في قارات. ألحرئه يشترون أضوات القر ويد أو الناس البسطاء فى 
المدقة ولنا كافافد غير اللمنكى غراف لابين يقة ا فإ دلا 
تعلموا أن يقرنوا بطاقة تصويتهم بثمن معين. وبالفعل» علينا أن نعلم 
بأن المواطنة المتعثرة في البداية كانت مقترنة بشراء الأصوات وباقتراع 
الحشود والزبونبة والنفوذ الطبيعى للأعيان» أو الديماغوجيين» أو 
الطاعة المعترفة بجميل كاذة الأحدات الجدد الذين يشرفون على طبخ 
النتائج الانتخابية. وعلى الرغم من إبعادها عن الذاكرة المحتشمة. 
فزن غاة الغتاضر قدمية: المزتك: الال" للتعييوى الشياشن: سود 
الع كل شوافنا فو التداكة نفون. النير الجا الأول القع لالخ انه 
كان حديثو العهد بالنو اطنة 2 5 يثقون 601ظ5ظ5 
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الذين كانوا يعرفونهم منذ مدة طويلة ويؤثرون فيهم أكثر من غيرهم. 
بمعنى أنهم كانوا يثقون بالسادة التقليديين» ثم بالسادة الججدد الذين 
بدوا لهم قادرين تماماً على الدفع. وعندما أصبح تأثير هؤلاء السادة 
غير كاف تدقل الإكراة والعرويزر لسد هذه الغغرة..وعلئ هنذا 
الأساس لم يشك الملكيون المتطرفون بعد سنة (1815)» في نجاعة 
العملية. لذلك.» عملوا على إقرار اقتراع شبه عام» د يسمح لفلاحيهم 
ومزارعيهم بالتصويت بالإجماع لصالحهم. 


وباختصارء فإن الهيمنة والخضوع الزبونيين يرتكزان على توقع 
فتك بين الطرفين» بحصول تعاملات جيدة» وهو ما يموقع الذات 
السياسية" المراقبة" داخل وضعية التبعية. وقد هيمن هذا المنطق على 
العلاقة القائمة بين ملاك الأراضى وجماهير الفلاحين. كما سيفسر 
احقا العافين الممارس تسلا #(على التكتدا هي )»من بطر ف الأطناء 
والأساتذة والمحامين والكهنة ورجال الصناعة أو ضباط الأمن. زيادة 
على ذلك. إذا كانت الزبونية القديمة المؤسسة على هيبة الفرد أو 
قوته» قد تلاشت فى المجتمعات الصناعية» فإنها عوضت بأشكال 
أخرى للوصاية الاراقية (1815ه7010 أ1اعان). فمنذ أواسط القرن 
التاسع عشر حظيت جمعيات التسجيل (وعناعاه50 ممنأهنادزوء) 
الإنجليزية والحزب الديمقراطي الأميركي» بثقة شعبية وتوفر كل 
طرف على الوسائل التي تسمح له بالوصاية على تعبير الجماهير. وقد 
آذك هغنده. الآلية فى الاحتيرة إلى. اتبعاق التحمنفقة العمالية 
(ع]225211115] 681 فى بريطانيا العظمى. أما فى الولايات 
المتحدة» فإنها سمحت 7ظ المجتمع ء وهو التقسيم الذي زاد من 
جدته توافد موجات متتالية من المهاجرين الذين سيعتمد عليهم 
الحزبان السائدان» الديمقراطي والجمهوريء كفئات معلقة تتميز 
بوفائها الزبوني للحزبين المذكورين. وعلى الرغم من خصوصية 
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مسارهاء فإن الأحزاب الأوروبية استخدمت الوصفات نفسها لتدعيم 
يقظتها. ففى المناطق التى حافظت على ورعهاء عملت الأحزاب 
الطائفية على إدماج أكبر عدد من الناخبين داخل الفضاء السياسي 
النافع» مستغلة نفوذها الديني طبعاً. وفي المناطق العمالية " المناهضة 
للمسيحية " خلقت أحزاب الحركة الاشتراكية من جميع الجوانب» 
نظاها للعاطين»:عوسنا على العفاسك الوحجدات والهوية اللجماعة 
وطقوس الوفاء للطبقة. 


ويؤكد هذا التذكير من جديدء. على أن الاهتمام المشترك بطريقة 
غير متكافئة بين الكبار والصغارء ليس هو الشيء الوحيد المؤدّي إلى 
هذا الأمر. فالمسألة تتعلق أيضاً ببعدٍ شِبه مقدس للروابط الزبونية 
داخل مجتمعات أوروبا الجنوبية أو أميركا اللاتينية. وتجلت هذه 
الروابط» بصيغ أخرى» في الوسط الإسلامي أو في الهند. كما طالت 
أوروبا البروتستانتية وأميركا الشمالية. فقد كان القساوسة الإنجليكان 
(هوعناعدة) المتعودون على بذخ القصورء. يوجهون المؤمنئين 
للتصويت لحزب توريز المحافظ. لغاية سنة 1910» كانوا يباركون 
"دعاء شيفيلد" (7610عط5) التالي : 'يا رب». تقبل تصويتي واجعله 
قلس ؟ ووجّه يدي كي أتمكن من رسم الصليب في مكانه 
الصحيح"”''. وفي فترة غير بعيدة» كان القرويون الأسكتلنديون 
المستقرّون بربوع كندا النائية» يصوّتون بالورع عينه تحت أنظار سكان 
الخورنية (0301551685) الميسورين الذين كانوا يؤجرونهم الأراضي 
ويوحدون صفوفهم كي لا يتأثروا بتمتمات المتكهنين السيئين. وهو ما 
لاحظه طوفكيل أيضأء بخصوص الانتخابات التي تمّت يوم الأحد 


(1) لاإالؤودعا[رملآ «مأععصاءط بمماععمصاوط) أامللء8 ع8 :جره دعدووم0) ,78/810 .([ .ع1 
.3 .م ,(1983 رووععط 
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من عيد الفصح (801065م) فى فرنسا سنة 1848» حيث قال: "كان 

السكان طيبيز باستمرار معى » لكنتئن وجدتهم ودودين هذه المرة. 

ولم أشعر باحترام أكبر إلا عندما انتشرت المساواة الصريحة في كل 
١ 02‏ 

مكان" 2 . 


2. من الانضباط الانتخابى إلى المعازل الاستبدادية 
لم يعد الخضوع الإرادي للتعبير السياسي في أيامنا هذه.» يحمل 


إيحاءات مقدسة داخل المجتمعات الصناعية. ففي اليابان مثلا» تُفهم 
هيمنة الحزب الليبرالي الديمقراطي (21:8) بالنظر إلى كون اليابانيين 
يقبلون بنظام للأشياء مغاير لقاعدة الاختيار الديمقراطي. فالجماعات 
أو الاتحادات المهنية المهيمنة - التي تتوزع على الحزب المذكور 
وعلى المافياء مروراً بالإدارة أو المصالح الزراعية والصناعية - تقوم 
بإدارة التوازن الااجتماعى» وهو ما تتقبله الغالبية العظمى. وفى 
كولومبياء كنموذج لمجتمع أقل تصنيعاً هذه المرة» يندرج الوفاء شبه 
الانثربولوجي لأحد الحزبين الكبيرين» داخل تقليد مزدوج» عائلي 
وجماعيء. يجعل المرء ليبرالياً أو محافظأً بفعل التقليد» وليس 
انطلاقاً 5 اختيار شخصي و من قناعة ذاتية. وفي آخر المطاف». 
نلاحظ ظاهرةً ممائلة فى أوروباء ببيخصوص ما يدعوه زعماء 
الأحزاب بنوع من الع بالانضباط الانتخابي. ذلك أن رغبتهم 
في الاستفادة من هذا الانضباط تؤدي بهم إلى الإشادة المتكتمة بتعبير 
سياسي أكثر خضوعا للمراقبة والإكراه. 


الصناعية» يتطلب استقراراً مرضياً للسوق الانتخابية» فمن دونه يصبح 


)22 7 .م ,(1978 ,لك مستاله0 :قعدط) ممع توق رع |1‏ اعتاوعه1” عل .م 
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التخطيط للعبة الأحزاب ولمستقبل محترفى الياسةن “معفوفا 
بالمخاطرب ريحب أنايكرق هذا الاستهرا مصدويا بدن ظرت تيت 
موثوق به من الناخبين الذين يحلو للعارفين الإشادة بحس المواطنة 
(عناوالاكه قمعة) لديهمء أو 'بالانضباط الجمهوري" المتعدد 
الأشكال» حسب التعبير الفرنسي الشائع. ولا يهم» إذا كان بعض 
التقاد العسديو يتعدتون هذا الصوصض عن ماعة: الكالخيدن 
(8166101581) المعتقلين أو عن المصوتين الخاضعين. فالمهم هناء هو 
أن هذه الجماهير المنقادة والمدجنة نوعاً مأء موجودة فعللا نتيجة 
ضغط معنوي مباشر أو منتشرء يحل محل المراقبة الزبونية الصارمة» 
دون أن يرتبط بآلية مقارنة التعبير السياسي. ففي فرنسا مثلآء شكل 
الاشيوق الذي أعلتوا مسقا عن قناعتهم الانتخابية الأغلبية منذ مدة 
طويلة. وحسب بحث وطني أنجز سنة 2.1986 فإنهم مثلوا دوما 879 
على الأقل من زبائن التشكيلات الحزبية الكبرى”. وعلى العموم» 
ظلت التغيرات على مستوى العلاقة الانتخابية بين التيارات الحزبية 
الكبرى» في مجموع الديمقراطيات الأوروبية» غير ذات أهمية. 
ويفسر هذا الوضع الذي دام مدة طويلة بالظاهرة نفسها المتمثلة في 
تخلي الغالبية العظمى من الناخبين» عن ممارسة اختيار حقيقي. 


)3( 2 011101165م 015هم 5ع ع1'112286 ع0 152251011221102 2[» ,أ ماستقط0 ١ل‏ 


7م ,(1986 ععا1رناة]) 1 .هط ,36 .701 ,علاو1اأأمم عع عند مك عكقمع :نهر عنانا6ر «رعع مو رط 
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(الجدول رقم 9) اتجاهات انتخابية على المدى الطويل في 
أوروباء ما بين سنتى 1935 و1985 (بالنسب المئوية). 


الاتجاهات الحزبية نحو سنئة 1935 نحو سئة 1955 نحو سنة 1985 


آخرون (أحزاب فلا حية 
(381211615)» يسار متطرف». يمين 
متطرف.» خضر) 


المصدر: ز«واكطط أو«ماءعاط لهو عمدهج ال أمنره ةمدع 1ر1 11 1 


بالنظر إلى هذا الجدول» يبدو أن صعود النازية في ألمانيا هو 
الذي يفسر النسبة الاستثنائية نحو سنة 1935 'للاحزاب الأخرى": 
أو الضعف النسبي للمحافظين الكلاسيكيين. كما أن ارتفاع نسبة 
التصويت للشيوعيين نحو سنة 1955». بسبب ولوج الناخبين الإيطاليين 
على الخصوص. السوق الانتخابية الأوروبية» أو صعود الاشتراكية 
في فرنسا عند بداية الثمانينيات من القرن الماضي»ء شكلا حالة من 
عدم الانتظام لا يستهان بهاء حيث انتقلت نسبة الناخبين الاشتراكيين 
في فرنسا من 013! سنة 1962 إلى 9039 سنة 1981. لكن هذه النتائج 
غير المتوقعة لا تتناقض مع القاعدة المهيمنة» بخصوص استقرار 
التعبير الانتخابي على المدى البعيدء وإن كان من الممكن الاعتراض 
على كون:هذا الاستقران يعكين قرارا إزاديا تابعا من المواطيين ولا 
علاقة له بمراقبة الأحزاب لهم. 
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وفي الواقع . فإن الاختيار الذي يؤدي إلى التخلي عن الاختيار. 
ليس اختياراً. أو بالأحرى» فهو يشبه كثيراً الاختيار الذي يقوم به 
الناخبون فى وضعيات زبونية. وفى هذه الحالة أيضاء تظل الإكراهات 
المعترانة ند 25 لكاو بعك ير المراقبة الأبوية للأعيان فى السياق 
الحالي :ليها "المواقدة الميواتلتنة”*؟ زعت وااه) أى 'المتراقية الجدهووة 


3. المأسسة الاستبدادية للتعبير السياسي 


وهذا لا يمنع من التأكيد على وجود اختلافات طفيفة بين 
التأثيرات الممارسة على المواطنين» داخل الأنظمة ذات المنافسة 
السياسية المفتوحة. حيث يقترن مصير الحاكمين بما أنجزوه من 
أعمال» وبين الإكراهات الصادرة عن الأنظمة الاستبدادية التى يقلص 
فيها المجال الحزبى بشكل اعتباطى وعن الأنظمة الكليانية التى تلغية 
عدريا ويد عن مسيغوافق أول: 20 الانتخابات العامة وغل هَدَين 
الصنفين الأخيرين من الوضعيات السياسية وكذلك أنماط التعبئة 
السياسية» لا تقدم أي اختيار بديل للناخبين. فهي في الحقيقة 
انتخابات أو أشكال نضالية من دون اختيار. ويجب على مستوى ثان» 
الإشارة إلى أنه إذا كانت علاقات القوة الداخلية المتجلية بقمة أجهزة 
السيطرة» بمثابة تجسيد للمصالحء فإن هذا التجسيد يتم بالنظر إلى 
منطق خاص» تظل ملامحه غير محلددة بدقة. 


لا جدال في أن التمييز بين انتخابات تنافسية - توصف 
2 الخاصة بالمواطن ودوره في الحياة السياسية (المترجم). 


003 


بالديمقراطية - وأخرى غير تنافسية - وغير ديمقراطية - يتضمن الكثير 
فخ التبسيط: قعل مستوئى. المنازسة» تمثل: المتافسة الأشخابية هدفا 
لاواقعياً يذكر بالحرية المطلقة للناخب. ومع ذلك. فإن الصعوبة 
الأساسية بالنسبة للمحلل» تكمن فى وجود فئة وسيطة» شاسعة 
ومركبة (05166م0072) من الانتخابات شبه التنافسية أو الزائفة. 


وتسعى هذه الفئة لتصبح عادية داخل وضعيات استبدادية بهذا 
القدر أو ذاك. ونحن نعلم بأنه من الممكن إلغاء المنافسة الانتخابية 
عملياء بفعل الظواهر الزبونية. وهو ما يحصل عندما تقوم هذه 
الأخيرة» عن طريق الدستور أو "بفعل الواقع". بفرض تحديد صارم 
لانتشار الأحزات الشرعيةء كما حدث فى تركيا بعذ سنة 1945 وفى 
البرازيل ما بين 1964 و1984 وفى 522 إلن قترة معاحرة 0 
نوريا أن فى إنراة قز عق 1979 عرد ها هونا عصان أيفا 
عندما كلجا . الملطات إلى الأحزاب الصغيرة نفسها الموجودة فقط 
لتلميع ودعم الشرعية شبه الديمقراطية لحزب كبير حاكم. كما حدث 
مذ مدة فى المكسيك وفى' نوو ”5 كذللة عيلها تكون التسددية 
الحزبية مجرد ظاهرةٍ مزيفة» ضمن جبهة موحدة يسيطر عليها حزب 
وحيد في الواقع» وفق الوصفة الكلاسيكية لبولونيا أو لجمهورية 
ألمانيا الديمقراطية قبل سنة 1989. هذاء من دون أن ننسى فى نهاية 
الأمرء صيغتين إضافيتين. فمن جهة» هناك سياقات يمنح فيها 
التاخيوة خرضة فهيلة للاشتار مي مر شيعية أو أكقنة تعنانه 
مواصفتهما (أو مواصفتهم) وذلك داخل نظام الحزب الوحيد أو 
الجبهة الوطنية» كما حدث في إسبانيا الفرنكوية وفي الاتحاد 
السوفياتي سانقا أو في مختلف البلدان الأفريقية. ومن 1 أخرى. 
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هناك الإجراء الخاص بالبرتغال لما قبل سنة 1974» حيث لم تكن 
المعارضة تقبل كتنظيم شرعي إلا في فترة الانتخابات» علماً بأنها لم 
تكن تملك أية حظوظ للظفر بمقعد نيابي. في المقابل» فإن 
الانعخاباك غيو التتافتبية تماماء أصبحك: بكل وضوع» تشكل 
استثناءً» حيث بيّن الاستفتاء الرئاسي المنظم من طرف الجنرال 
بينوشي سنة 1988. عن عدم فاعليتها في أميركا اللاتينية. من جانبه, 
سمح الاتحاد السوفياتي لنفسه. في سنواته الأخيرة» بتنظيم انتخابات 
شبه تنافسية. وبذلك لم تبق سوى بعض البلدان الأفريقية الواقعة 
جنوب الصحراء أو في آسيا الشيوعية» التي ظلت متشبئة برفض أي 
احمان بالسية للتاخين. وكتموقع لذلك م تدك ووائدا فى رةه قبل 
"'عملية الدمقرطة". حيث كان المرشح الوحيد لرئاستهاء مضطرا 
لأن يكون سكرتيرا عاما للحزب الوحيد (حزب الحركة الديمقراطية)» 
بمقتضى الفصل السابع من الدستور. 


ومما لا شك فيهء أن أخذ رهان الانتخابات بعين الاعتبار, 
نظراً لتزايد صيغ تحديد حرية الناخب وإمكانياته الواقعية للاختيار 
يقدم لنا معياراً للتمييز أكثر ملاءمة. ففي الانتخابات الكلاسيكية» يجد 
المتمكنون من السلطة أنفسهم مرتبطين بنتائج الاقتراع واستبدالهم 
بمسؤولين من المعارضة هو على الأقل أمر مقبول من حيث المبدأً. 
وهو ما لا ينطبق على الانتخابات "غير الكلاسيكية". وبشكل عامء 
فإن نتائج الاقتراع لا تلزم القادة الاستبداديين» إما لكونهم يزعمون 
بأنهم أسمى من تقلبات ومزاجية المحكومين» وإما لكونهم يتلاعبون 
بصناديق الاقتراع» بحيث تكون النتائج الإيجابية لفائدتهم؛ مضمونة 
دوماً. أكثر من ذلك» فإن الانتخابات تستخدم في هذه الحالة 
'كمقياس سياسي " » من دون أن تكون مؤشرات هذا المقياس ملزمة 
للحاكمين. 55 في ظل هذه الشروطء. أن تحدث صدمة خطيرة 
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من طبيعة فوق - انتخابية» لكي يستسلم هؤلاءء وقد يتم هذا الأمر 
خلال فترة الانتخابات التى تعلن عن بداية سقوطهم. ذلك ما حصل 
في التوغو سنة 1991 خلال المنافسة الانتخابية بين سوغلو (50810) 
وكاريكون (122:6100). وقبل ذلك. قدمت الفيلبين المشهد نفسه فى 
شهر كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 1986. عندما أعلن 
الكاردينال سين (518) عن هزيمة فرديئنان ماركوس (005+:243 .1) وفوز 
كورازون أكينو (0داناوه 208ة:00©)» في انتخابات رئاسية مزورة رغم 
السلطة. كان ماركوس هو الفائزء ولم يكن مضطرا للخضوع 
لتاثيراتك: التعيير الحقيقي - والمجهول - للناخبين. وعلى النقيض من 
ذلك (هضمهنم00 .ح)ء لم يكن لاستفتاء 1987 في بولونياء أي تأثير 
مؤسساتي مباشر على السلطة القائمة» علماً بأنه لم يكن مزوراً وأذى 
إلى انتصار عددي للمعارضة. 


وبالرغم من الغياب المزعوم لرهانهاء فإن عملية تحليل هذه 
الانتخابات غير التنافسية» المستخدمة في غالب بقاع العالم» ليست 
مجرّد نزوة لا معنى لها. ذلك أن هذه الانتخابات التى لا تشكل 
فيفهلا انان على الأنظية السائيية الض اتطقها»: تقر مع ذلك 
ميداناً قابلآً للملاحظة على الأقل. لضبط آليات يصعب اكتشافها 
بطريقة مغايرة. فهي غالباً ما تقدم إمكانيات نادرة للدراسة الواقعية 
(©1اعناءة؟) لأنظمة الحكم التى تنظمها وحيث تكون التظاهرات 
العمومية قليلة. وبالفعل» يتم حل صراعات السلطة عموماء في 
البلدان الحديثة في العالم القاليك :ونديكعاتوونات: اليمين ان الشارء 
بشكل سري» فى إطار الصراعات الشخصية وعلاقات القوة بين 
الإغزاماك سحيك. تخشيم الحياة الساسية لمابية الذائرة الساكية 
الضيقة والتي دعاها الإسبان بنوع من السخرية ب "الحصن' 
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(#ععاصد8)ء خلال الفترة الفرنكوية. والحال» أن الاستفتاءات الشعبية 
تصتف ضمن التظاهرات الخارجية الاستثنائية» لواقع يتم إخفاؤه 
تقريباً. ومع ذلك» فقليلة هي الدراسات التي حاولت تصوّر أدوات 
التعدا ‏ الملاتمة لهذا اللحقلء: كفاتهنو: الشآن بالقيية لأغعمال 
المتخصصين في أفريقيا (5عأةنصهء36)» مثل جون شاوول ([11ه5 .[) 
وغوران هايدن (معفر11 .6) وكولين ليز (ولإمآ .©) وجويل بركان .[) 
(موعاعه8 وجون أكومو (نالطناء01 .0) أو دونيز مارتن (742112 .(1). 


ويمكن في هذا الإطارء الإشارة إلى بعض التوجهات القليلة 
العدد. فمن البديهى أن تتوقف جودة المشاركة الانتخابية للجماهير 
المدعوة إلى صناديق الاقتراع» على الحالة الشاملة للمجتمع المعني» 
المنعكسة على تنظيمه الاجتماعى ومستواه الاقتصاديى وخصوصيته 
القتافية و كم نهو لبها ساتورة تاباك اللني اقب العطددية قا 
الانتخابات من دون اختيار» لا تأخذ المعنى عينه داخل مجتمع 
صناعي متنوع» وداخل بلد أغلب ساكنته قروية» أي نمطية وأمية أو 
متعلمة بشكل محدود بفضل مبادرة سلطة حاضرة كلية. هكذاء 
سيصبح من الممكن بفعل هذا التمييز» تأويل النتائجح وفق توزيع 
الآأضوات أو رفظن المشاركة» بالنظر إلى مستويات المقاطعة 
ومواقعها (في الانتخابات الموجهة. لا تكون النتائج مزورةةً على 
الدوام وبشكل أساسي). ففي إسبانيا مثلا» تضمنت الانتخابات 
الفرنكوية سنتي 1970 و1971 دلالات قوية بخصوص نسبة المقاطعة. 
وهو ما ينطبق على انتخابات 1966 و1970 فى البرازيل و1969 فى 
كستبانو 1989 في جرلوقهاوالاتيكاة السوكياتن سايفا »أن على 
الانتخابات الإيرانية حالياً. ْ 


غير أن تأويل السلوكات الانتخابية. أو الامتناع الدال عن 
التصويت». له يمثل سوى إمكانية محدودة بالتسية للباحث. ويجب 
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في أغلب الحالات» أن يطبق التحليل من الدرجة الأولى» الخاص 
بالانتخابات من دون اختيار على مواقع أخرى وتحديداً داخل الأنظمة 
الى تشكل :فبها الإتتصائبات مرا من أسزان الدؤلة ونزوة من نوات 
الإدارة. 

وتقدم آليات انتقاء المرشحين أحد أهم هذه المواقع» من خلال 
ما تعرضه من منافسات داخلية وتنازلاات وعمليات استقطاب أو 
استفزازء تكون في الغالب هي البرهان الحقيقي للاقتراع. وتكشف 
ملاحظة نمط تقديم الترشيحات - الوحيدة أو المتعددة» في إطار 
حزب وحيد أو ضمن تعددية حزبية محدودة - من جهتهاء عن 
تنويعات لا تحصى على مستوى الأيديولوجيا ونمط الشرعنة والمراقبة 
الفعلية للنظام المعنيى» وهو ما ينطبق أيضاً على الحملات الانتخابية. 

وبشكل أوسعء تمثل الانتخابات غير التنافسية عبر كل 
مراحلهاء لحظةً متميزة تكون فيها السلطة مطالبة باتخاذ مواقف 
صريحة.» واقعية أو متصنعةء» بحيث تكشف عن قدرتها التعبوية. 
فقليلة هى الديكتاتوريات الفردية أو الجماعية التى استطاعت التخلى 
كياكيا 1 كل امتسارة العيفاننةه كينا هو التعان ,نالفي ل 
[السابق] كاسترو (038150) الذي اعتبر أن " الثورة ليس لديها الوقت 
للانشغال بالانتخابات"”". وغالباً ما تجبرها الانتخابات التي تدعو 
إليها أو التي تضطر لإجرائهاء على الكشف عن حقيقتها بعض 
الشيء. 

بموازاة ذلك» تكتسى الانتخابات من دون اختيار أهميتهاء 
بالنظر إلى دلالتها الخفية وإلى التأويل من الدرجة الثانية الذي يتعين 


(4) مذكور فى:؛ 113نا86118 :251201105101111 1]1) دع 1اأاوط زه عكننع/ء8 1 راع 0 .8 
.ص ,(1971 رعاه800 
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القيام به. صحيح أن هذه الانتخابات لا تترك أي حظ أمام المعارضة 
كي تحل محل النظام الحاكم» وعلى مستوى آخرء فهي لا تساهم 
عموماًء إلا بشكل كاريكاتوري» فى الشرعنة الوطنية والدولية للأنظمة 
التي تلجأ إليها. غير أن اتاد ده الأخيرة قرار تنظيم الانتخابات» 
مع العلم بأنها غير مجبرة على فعل ذلك». تدفع إلى التساؤل حول 
النتائج المحددة والنوعية التي تنتظرها منها. فقرار الدعوة إلى 
الانتخابات وإعطاؤها صيغةً معينة فى لحظة ماء ليس فعلا مُجانياً. 
ويبدو للوهلة الأولىء. أن بعد الشرعنة الثاوي وراء الانتخابات 
المفبركة» لا يمكن التغاضي عنه تماماً. ففي أحسن الحالات» تكتسي 
هذه الانتخابات قيمة استعففافة 6ك أو.غثر مياشرة “كما كان 
الحال في فرنسا خلال فترة الإمبراطورية الثانية. أو في الاتحاد 
السوفياتي خلال عهد ميخائيل غورباتشيف؛ وكما هو الشأن دائماً في 
بعض البلدان الأفريقية. فهذه الانتخابات المذكورة تقدم أكثر الوسائل 
فعالية للسير قدما بتعبئة شعبية» قادرة على تجاوز التباينات المحلية 
والعرقية والكلاسيكية أو السوسيو - تاريخية. ففي بلدان العالم الثالث 
على الخصوصء. تتسم فترة الانتخابات القائمة على الاستخدام 
المشترك للإجراءات المحلية (مثل المناقشة والبحث عن الإجماع 
ورعاية الإقطاعيين) والإجراءات المستوردة (إحالات أيديولوجية» 
حزب وحيدء ممارسة التصويت)» بخاصية شبه احتفالية» بل 
وتطهيرية (0216821101016)» ضمن احتفال وطني لم ينغمس بعد في 
مستنقع العادة. بذلك». تختلف قراءتها باختلاف الفاعلين المعنيين» 
هل هم من الجماهير القروية أو من سكان المدن المهجرين أو من 
النخب المالكة المتأثرة بالغرب أو من النخب غير المالكة المتبنية 
لمواقف جذرية؟ وبالرغم من أن هذه الانتخابات تقيم مرحليا روابط 
أقل إكراها بر بين الحاكمين والمحكومين». لآ أنها تع :دما وبطريقة 
كلاسيكية ‏ إلى ضمان الهيمنة السياسية والاقتصادية لبورجوازية وطنية 
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حديثة العهد. أو لزعامة عسكرية بيروقراطية. وهي تقوم بذلك. 
بوتيرة متنوعة وبنجاح أقل أو أكثر. بحسب طبيعة الوسط. 


زيادةَ على ذلك. يجب ألا نأخذ دور الشرعنة وحده بعين 
الاعتبار. فهو يكون مرفقاًء في المقام الأول». ببعد تربوي أو تخديري 
(32655651821)» حسب الظروف. لآن الانتخابات غير التنافسية 
تسعى مثل غيرها من الانتخابات» لكن بطريقتها الخاصة» إلى إخفاء 
اللامساواة الواقعية باسم المساواة أمام صناديق الاقتراع. وغالباً ما 
تقوم على المدى القصيرء بدور الجمعنة المتعلقة بموضوعات أدق». 
فهي تهدف إلى إقصاء المعارضة» في الوضعيات التي تعتبر فيها 
الحكومات أن الامغال المعقم يباه فى الشقرازهاء» وتفضيل الشركة 
المدعمة للحزب الوحيد. أما فى الوضعيّات المقابلة والمألوفة داخل 
الأنظمة القوية» التي يؤمن لديا الحكام بمزايا التعددية من دون 
حرية» كعامل للمحافظة السياسية والاجتماعية» فإن هذه الانتخابات 
تفسح على العكسء. المجال أمام تجربة مختلف التركيبات» سواء 
كانت ثنائية حزبية أو تعددية حزبية» وتضغط بهذا القدر أو ذاك من 
النجاح» لكي تنغرس هذه 'الثقافة المواطنة" للرعية التي تأمل 
السلطة الحاكمة في تحويل أعضائها إلى مواطنين يحترمون النظام 
القائم. وفي الواقع» فإن هذه الممارسة لا تلاحظ في العالم الثالث 
فقط. فقد تجلت فى البرازيل سنة 1984 وبرزت كذلك خلال 
الأفحانات البولوشة ل 9» حيث كان الهدف المنشودء والذي 
لم يكتب له النجاح, هو إقناع الناخبين بمحدودية قدرتهم الانتخابية. 


التدابير الفعالة إزاء الصراعات الداخلية داخل جهاز السلطة. وتسمح 
الحملات الانتخابية بتمرير التعليمات والأوامر التى تريد الحكومات 
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إيصالها للسكان المحرومين من الممارسة السياسية في الفترات 
العادية. وسيستخدم "الوسطاء" لتحقيق هذا الهدف 218 منتخبين 
معينين من طرف السلطة. وبموازاة ذلك» غاليا ما تستعمل الانتخابات 
المزورة لتفعيل التسويات الداخلية بين الزعامات المهيمنة أو السماح 
لها بالاستحواذ على بعض القطاعات المتفق عليهاء أو لمعاقبة 
الجماعات التي أصبحت مزعجة. وتقدم لنا انتخابات 1989 في 
الاتحاد السوفياتي (سابقا) نموذجا لهذه الحسابات. 


3 التنظيمات الجماهيرية وإجراءات التأطير 


يبدو اعتبار الآلية الانتخابية في المقام الأول» كإجراء من بين 
الاجراءات الاسفدادية أو الكلثانة تلتعبين الشباسيىه 'أمرا عفارقا. 
وبالفل »فت الفكرة المقيولة عاد الى أن هله الج جراد انك تيل 
قبل كل شيء وبطريقة مميزةء» على ادا التعبئة الأيديولوجية 
المنهجية 508 القائمة على احتكار الحزب الوحيد. غير أن هذا 
الجهاز يشتكي في الواقع من استثناءات عديدة تمس طبيعته» ومن 
كثافة تطبيقه بحيث إن اكتشاف الأشكال العديدة للجمعنة السياسية 
المراقبة» تعتبر أهم من الإحالات العامة على الدينامية الكليانية التي 
تمثل صيغته القصوى. 

ويجب إبراز التباين الأول» المرتبط باحتمالات التاريخ أو 
بالأنماط الإبستيمولوجية» والقائم بين الفئتين الصنافيتين 
(2101065هم320)) الممثلتين للكليانية وللاستبدادية. فغداة الهيمنة النازية 
فى ألمانيا وهيمنة ستالين (©6هذاة)5) فى روسياء اعتبر كارل فريدريتش 
8181 1ش 1) وزبينيو بر تمي كي (علقصنوء8:2 .2) أو ريمون 
آرون (2ه:4 .2)1. وبطريقة أصبحت 5-7 أن احتكار التعبئة 
المذهبية والتعبير من طرف حزب وحيد مكلف ببناء المجتمع من 
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جديد. يشكل خاصية أساسية مميزةً للأنظمة الكليانية. فبالنسبة إليهم. 
تتميز الكليانية من خلال تجلياتها القابلة للملاحظة». كسلطة قائمة من 
حيث فعاليتهاء على حزب تراتبي يعتمد على شرطة سرية لكنها 
حاضرة في كل مكان. ويتأسس بخصوص جماهيريته على الشرعنة 
التي توفرها له أيديولوجيا حصرية» رُفعت إلى مرتبة المعتقد. ورغم 
كون :هذه الملاحظة وجيهة بالتسبة للممارسة: الألمائية أو الرؤسية» أؤ 
في ما بعد بالنسبة للممارسة الصينية والكمبودية والكوبية» إلا أنها 
تتعممن جتان ليا يتمكل فى اانه .دقة التمييد اللانيان :وستضيه ذلك 
أكثر» عندما سيقوم روبيرت داهل (اط28 .12) وخصوصا صاموئيل 
هنتنغتون (110121828]08 .5) بوضعها كمعيار مركزي يفصل بين ترتيبين 
سياسيين أساسيين» أحدهما ديمقراطي أو تنافسي متعدد الأصول 
(©ناونطء:ة:8019) والاخر كليانى واحتكاري. وهنا ستنضاف الحكومات 
العديدة ذات الحزب الوحيد في العالم الثالث» بشكل غير منتظمء 
إلى التشكلات المنسجمة نسبيأ والتيى تخص الترتيبات الكليانية 
الأوروبية خلال الثلث الثانى من القرن العشرين. والمشكل هو أنها 
ضيحت يهابة أواقع ‏ يضعت. تصنيفه بالنظن إلى«هذه الررؤية: العناكيةة 
كما كان الحال بالنسبة للديكتاتوريات المحافظة فى أوروبا الجنوبية 
وجنوب شرق آسيا أو أميركا اللاتينية. ١‏ 


وكرد فعل على هذا التصنيف غير المجدي» عاد خوان لينز إلى 
مزبحلة الستينيات من القرن:العشرين:وإلى الاحختلاف: القائم على 
مستوى التعبئة والتأطير السياسي على وجه الخصوص» بين الأنظمة 
ذات التوجه الكلياني والأنظمة المتميزة بممارستها الاستبدادية للحكم 
فقط. ويجب أن يُفهم تعريف لينز للنزعة الاستبدادية» في إطار 
تعارضها مع الكليانية على المستوى المذكور. وإذا كانت إسبانيا 
الفرنكوية قد شكلت نموذجه المرجعيء فإن المبادئ التي أعلن عنها 
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ستنطبق على أغلب الديكتاتوريات الحديثة. فبالنسبة إليه "تعتبر 
الأنظمة الاستبدادية أنساقاً ذات تعددية محدودة» لكنها غير مسؤولة 
ومن دون أيديولوجيا موجهة وكاملة [...] ولا إرادة لديها فى التعبئة 
المركرة أن الحضدة» 'الليع ما كانة اف تعض لخظات تظورى 60 
بذلك». عبّر لينز عمًا هو أساسيء, أما ما هو ثانوي أو مشترك مع 
الاتجاهات الكليانية» فقد تركه جانباً. وبالفعل» فإن الفرق الرئيسى 
بين النظامين لا يعود إلى حدة الرعب البوليسي الممارس أو غير 
الجماويسن قن ملوقيا: تقيناك تاماك كلباية إرساية (الميانا الناذ.: 
وروسيا ستالين والصين لمدة طويلة) واتجاهات كليانية أقل خطورة 
(إيطاليا الفاشية وروسيا فى عهد أندروبوف (42070807) وبريجنيف 
(«عمع:8) أو المجر ما 5 60 و1980). وبالشكل نفسه. يمكن 
لبعض النزعات الاستبدادية أن تستخدم عنفاً شديداً ومنظماً (الفرنكوية 
في عاو وديكتاتورية غواتيمالا في ثمانينيات القرن العشرين 
وأرجنتين الجنرالات وإيران الخميني)» في حين تلجأ نزعات 
استبدادية أخرى إلى قمع أقل (مثل النظام العسكري البرازيلي يده 
4.. من جهته. لم يعد معيار الحزب الوحيد وجيهاء مادام 
مشتركاً بين الأنظمة الكليانية والاستبدادية» من دون أن تأخذ الأحادية 
الحزبية (21015516م 22020) المعنى نفسه في الحالتين 10 

لهذاء توجد التمييزات الحاسمة على مستويات أخرئ: وهى 
ته أولا العلاقة وين :الدولة (أو التمالظة) والتجتمع» والقي لت 
متمايزة بأشكال مختلفة داخل الوضعيات الاستبدادية» في حين لم 
تتضح معالمها في الوضعيات الكليانية المكتملة. فالكليانية تُقصي 


(5) .لا لطة العهالك .8 نص ””,:ستممك"' :علطالعع1 ممتمما مم طاسة مذ دمن[ .ل .ل 
علممعلهعهة عغط1ة' :علستكاعط) جتمءادبرى اعوط 2ه كءقعممء142 ,دمع جدمءلن) ..0ه ,لمعص د ]1 
7 .م ,(1964 ,عىمأاى[ه800 
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التعبير عن التعددية الاجتماعية» لأنها تريد تجاوز "الحواجز الطبقية ' 
أو الاختلافات العرقية والثقافية. وعلى خلاف ذلك يمكن تصور 
الاستبدادية "البورجوازية الرأسمالية" على الطريقة البونبارتية 
والمتوسطية» أو الأميركية اللاتينية» وكذلك استبدادية العالم الثالث 
الأفريقي أو الإسلامي. بوصفها أنماطا للحكم القوي بل الناهب» 
تطبق على مجتمعات غير مقصية ولا مضطهدة تماما. وغالبا ما تقدم 
الاستبدادية نفسها كضامنة للتعددية الاجتماعية والاقتصادية التى يريد 
الكعاتورريؤزة السقاط شلييا :غير لعن عي الكعدذية السناسة 
والأيديولوجية» الذي يقرون بثانويته وبضرره عندما يكون ذريعة 
للثورة. لهذاء يمكن الإقرار مع جان ليكا (معع.آ صوعء1) وبرونو 
جوبيرت 105650 0هدم8) أنْ الخاصية الاختيارية الاجتماعية داخل 
الأنظمة الديمقراطية هى شبه تامة» وهى غير موجودة فى الأنظمة 
الكليانية» أما في الأنفليه الاسكنادرد فهي جزئية واعتباطية. ْ 


وهناك عنصر مميز آخر يتناول التعبئة الأيديولوجية. فهذه 
الأخيرة قوفن العمق كإزادة فعيفة وغير مكتمللة بالنسية 
للاستبدادية. 0 على هذه الأخيرة أن تقبل» بفعل ديناميتها 
الخاصة وقدرتها المحددة على المراقبة» بوجود عوامل أخرى 
للجمعنة وللتعبير السياسيين» إضافة إلى الدولة والحزب الوحيد أو 
المهيمن. لهذا سيتجدد مسعاها في الإقرار بتأثير هذه العوامل والدفع 
بها إلى مواجهة بعضها بعضا. 

فى المقابلء» إن الميل الأساسى للكليانية هو إقصاء هذه 
العؤافل الاكتاففة ى باضه .روية موضنة درج ان إطان ابتكان و قرفن 
ثقافة جديدة. فإذا كانت الاستبدادية تلغي اللعب الحر للمنافسة 
السياسية» من دون أن ترفض في العمق جميع التعبيرات عن 
استقلالية المجتمعء فإن هدف الكليانية هو سحق نوابض هذه 
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الاستقلالية» مع قبول في أحسن الأحوال» بتجليات رواسبها (الدينية 
مثلاً)» التي سيكون مصيرها التلاشي» في نظر صانعيها أنفسهم. 
وغلنى يل النثال::فإن إمكايات الكتائب» الأسبانية والحوب الكتيوعى 
الجوداتن لذ سكن تأريلها بالكل نشيو رقم أنها تعبات سانا 
متشابهة من السكان فى البلدين المعنيين. فالكتائب كانت عبارة عن 
مظهر خادع للحزب الوحيد الذي يمارس الإكراه والتعبئة بالكاد. أما 
الحزب الشيوعي السوفياتي فقدم نموذجا متميزاً لهذا النوع من 
الأحزاب. ذلك أن الحزب الوحيد لا يوجد فعلا إلا إذا كان النجاح 
المهني مقترناً بالانخراط فيه. 


إلى جانب الفرق بين المنطق الكلياني والمنطق الاستبدادي» 
بخصوص الوصاية على التعبير السياسي» هناك متغير آخر لا يخلو 
من ملاءمة» يتعلق بقدرة الحكام على المراقبة الفعلية وبطبيعة وحجم 
الموارد التي يمتلكونها لممارسة وصايتهم على المجتمع. وعلى هذا 
المشتوى»: لا تكننى الشغارات الاندب لوبعية أن التستيفات" المجودة 
لأنظمة الحكم» 2 فما يهمّ.ء يخصٌ من جهة. جودة الهيكلة 
المتعلقة بالمجتمع المحلل» ومن جهة أخرى» قوة جهاز السلطة 
المواجهة له. بذلك». يبدو أن الأنظمة الموسومة بالكليانية فى مرحلة 
معينة» بالنظر إلى مرجعيتها الأيديولوجية والمرامي الاحتكارية لحزبها 
الوحيد» لم تكن كذلك على المستوى العملي. فبالرغم من فظاعتها 
العنصرية» لم تصبح ألمانيا الهتلرية كذلك بالمعنى الحصريء إلا في 
سنة 21944 بعد إخضاع فئة من الضباط للمراقبة» علماً بأنهم كانوا 
يتمتعون. إلى حدود تلك الفترة» باستقلالية نسبية. بالمقابل» فقد 
كان النظام النازي يسعى من قبل إلى الحفاظ على بنية اقتصادية 
وثقافية ودينية وحتى عسكرية أو إدارية» مستقلة جزثيا. 


وإذاضا كان الرخي البوليسى الماقتنه قد.ظل ذائما سلاعا 


عرق 


تنما لهذا النظام» فإن هيمنته الشاملة على المجتمع لم تتحقق إلا 
عند قرب نهايته. وتبدو هذه الملااحظة ملائمة بشكل أكبرء بخصوص 
الفاشية الإيطالية التي ظل فيها الإعلان الكلياني متناقضاً مع بقاء 
المؤسسة الملكية وأطر الجمعنة الكاثوليكية. في ما بعد» حدث الأمر 
نفسه في بولونياء حيث ساهم بقاء كنيسة قوية بهياكلها الخاصة وطبقة 
فلاحية محتفظة بأساس اقتصادي متحرر من نمط الاقتصاد الجماعى» 
الجمعنة الماركسية اللينينية للسكان. وفي ألمانيا الشرقية نفسهاء لم 
يتمكن استبداد الحكام من القضاء على حرية الفكر التي يجسدها بكل 
بساطة. وجود ألمانيا الغربية المجاورة. 


وفي آخر المطاف.» فإن التعبئة الكليانية المتكاملة لم تنجح إلا 
فى المجتمعات المراقبة تماماً على المستوى الأيديولوجى والمادي 
أيفاة والمعزولة بقوة عن كل تأثير صادر عن الأفكار لاسا 
وعن أنماط السلوك الأجنبية. فقد كان من اللازم العمل على تذويب 
ذاكرة الماضى». داخل الزمن الراهن. وبهذا الصدد. عملت الفضاءات 
السياسية الكثيفة والمكتفية ذاتيآء على تطوير مثل هذه العملية» حيث 
تمّ الانخراط في المعتقد الرسمي والتنظيمات الجماهيرية التي تنشره» 
من دون إمكانية للتحرر من ذلك الوضع ء أئْ من دون حصول الوعي 
بإمكانية وجود بديل آخر. وقد بلغ الاتحاد السوفياتي في الخمسينيات 
والعنينه فى السينانةك مو القرن الماضى»: الكمال تقوييا هنذا 
الخصوص» عبر -خلق وضعية تكون فيها ردود الأفعال اليائسةء فردية 
وصامتة» لأنها أصبحت غير قادرة على التعبير عن نفسها جماعياً. 
ومن جهتهاء جسّدت ألبانيا إنفر خوجا (1100[2 :8206) نموذجاً 
لفضاء كلياني ضيق بكل تأكيدء ولكنه مسدود المنافذ إذا صم القول 
بفعل جهاز الهيمنة القائم وبسبب تأخره الاجتماعي بالمقارنة مع 
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محيطه القريب. ويشكل هذا الانعزال المطلق ضمانة أساسية للتعبئة 
الكليانية الواقعية. ذلك أن الكليانية السوفياتية عجلت بموتهاء نتيجة 
اختلاطها بمجتمعات أوروبا الشرقية» التابعة لها لكن المنفتحة بشكل 
أكبر. ومن جانبهاء كانت الكليانية الصينية أكثر حذراً وتفادت الفخ 
الإمبريالي المهدد لماهيتها. ومع ذلك. فقد خضعت للتأثير المضر 
لدان الجوار.قن الشرق الأقضى :: العيصتفة حدناء.. .و *باللوك؟* 
(1352هم) الذي ا المجموعات الصينية لما وراء البحار معها. كما 
أن الماضي لم يكن مفيداً لهاء ما دام ماضيها لم يتعد خمسة عقود 
منذ سنة 1949. وفي كل مكانء كان اللجوء إلى الدبابات (لقمع 
المتظاهرين) سواء فى برلين الشرقية أو فى ساحة تيان آن مين م6ذ1) 
(مع/ة صم اعترافاً ل الجمعنة الكلناقة: 


من جهة أخرى. فقد أخذت طبيعة النسيج الاجتماعي المتأثرة 
بمبادرة التعبئة الاحتكارية للتعبير السياسي بعين الاعتبار. وكيفما كانت 
الفرضيات السيكو - اجتماعية ال 1 أو التحليل اتفسنية التن 
عالجتها حنة آأر ندت (476206 22م113) وبيتر ناثان (مقطغهك< م 
ووليام رايخ (طعزع8 .17ا) وإريك فروم (متدده] عتر) أو أدورنو 
(20:ه0خ): فإِنَ عمل الإقناع الإجباري الصادر عن الحزب النازي» 
ظلٌّ محدوداً بفعل تعقد المجتمع الألماني ومقاومته. فالمجتمعات 
بأشكالها المختلفة» تظل سابقة على الهيمنة الكليانية. وإذا ما أرادت 
هذه الأخيرة أن تكون موّثرةٌء فعليها أن تكسر نوايض استقلاليتها 
كلها وأن تكشف عن قدرتها على فعل ذلك. لهذا شكلت المطابخ 
الجماعية في الشقق المشتركة من طرف عدة أسرء إلزاماً في مجتمع 
اعتبر فيه المسكن الفردي قاعدةً (تتجاوز من دون شك» شحن 
العقول بهذه المسألة المذهبية أو تلك). أكثر من ذلك» فإن الوجبات 
الفردية الموزعة من طرف معتمدية الحزب الوحيدء. تقدم وصفة 
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السلطة الكليانية» داخل أوساط مفككة تماماً بفعل اختفاء الوحدة 
الأسرية. وتنطبق هذه الاستراتيجية كذلك على المبادرات الكليانية فى 
العالم لفاك اهنا أرعا يعن التفاداخل "الع وركانت إلى سولق ره 
جديدء لا مرجعية له إلا ما زود به من طرف السلطة. غير أن هذا 
الهدف يظل غير قابل للتحقق بغض النظر عن الموقع. ذلك أن 
المجتمعات تحافظ دوما على بعض موارد التعبير الخاصة بها. 
وتتجاوز هذه الموارد مقاصد الدولة التى تعتقد عموماً بأنه من المفيد 
استغلالها لفائدتهاء دون أن تدرك أنه ستنقلب ضدها. وقد عانى 
لينين من هذه التجربة المريرة فى الفترة مأ بين 1917 و1919» وهو 
البشِية القاشل للكليائية والديكعاثور 'الهتارم اللا تبياتي +ؤذلدك 
عندما وزع الأراضي على الفلاحين» معتقداً أنهم سيتوحدون من دون 
صعوبة في إطار مشتركات (001160010165)؛ إلا أنه سيجد نفسه أمام 
عدد كبير من الملاكين الصغار المتشبثين بوضعهم الجديد. وطبعا 
سيعمل ستالين لاحقاً على تصحيح هذا الوضع”©. في الإطار عينه. 
وبخصوص أفريقيا جنوب الصحراءء اعتبر بايار 88(220) أن 
مجتمعات هذه الأخيرة لم تكن تشكل كتلة واحدة (عناونط)11مممم)ء. 
كما لم تكن سهلة الانقياد للمبادرات الكليانية العابرة لبعض 
الحكومات. فقد ظلت تعبّر عن هويات متعددة ومتقاطعة. حديثة أو 
قديمة أو مركبةء عرقية ونسبية وقبلية» جيلية ولسانية وجماعية 
ومحلية أو متضامنة بكل بساطة. وتؤثر كل هذه الهويات على جهاز 
التعبئة» سواء تعلق الأمر بالحزب الوحيد أو المهيمن أو المؤسس 
على بنية أخرى» كيفما كان نوعها. يجب قراءة استراتيجيات مراقبة 


(6) وقد نجح فى ذلك على المدى البعيد» إلى درجة أنه كوّن لدى القرويين الروس» 
عقلية المأجورين السلبيين» وهي العقلية التي تشكل حالياء عائقاً أمام الإصلاحات 
الاقتصادية. 
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أو صنع التعبير السياسي. في ضوء هذه المعطيات» حيث تتغلب 
مادة العمليات على المبادئ أو المؤسسات التي تؤطرها بهذا القدر أو 
ذاك من النجاح. وللأسف. فإن الديكتاتوريات لا تثير اهتمام الباحثين 
معرفياً على الأقل. خصوصاً عندما يكونون مطالبين بتحليل آلياتها 
بالتفصيل» كما يفعلون عادة بالنسبة للأنظمة الديمقراطية. وبالتالي» 
تظل نتائج الأعمال في هذا المجال ضعيفة. كل ما هنالك». هو وجود 
أبحاث تتعلق بالممارسات الأيديولوجية وإجراءات الإقناع الكليانية أو 
الاستبدادية والتى نذكر من بينهاء أبحاث غريغور (:617680©) وجان 
بان فاي (556] :0:12 مول السحعحة القافية ولهنياة وابضانة 
يورباس مديروس (31606505 .[) حول الأيديولوجيا الاستبدادية 
البرازيلية وأعمال لاينيك هوربون (110:502 ..1) بخصوص الطقوس 
الدوفالية (0107211621506) [نسبة إلى الديكتاتور دوفالييه] فى هايتى» أو 
بعض الدراسات المتفرقة حول إسبانيا الفرنكوية. بموازاة ذلك نجد 
أن الأبحاث المخصصة للأحزاب الوحيدة أو المهيمنة نادرة أيضاًء 
على الأقل بالنسبة لتلك التي تهتم ببنية هذه الأحزاب وبآلياتها 
الداخلية. ولا بد من الإشارة هنا إلى تحليلات الحزب النازي» 
المقدمة من طرف جيرث (061205) ولارسن (1.31562) ومارتن 
بروزسات (8:02520 .84) وغاريدو (0232100©) والمتعلقة بالحزب 
الثوري المكسيكي وأعمال زولبرغ (2:015618) بخصوص الأحزاب 
الأفريقية الوحيدة وهاريك (15132:1) حول مصرء ومونوغرافيات 
ليبرثال (لهطا:ء6ء11) وفوغل )١70861(‏ حول '"مشاعية" تيان - سين 
(صأك-صء11) وكانتون (م60مة0) وكذلك تحليلات بيه (5986) للهيمنة 
السياسية بالصين ودراسة جيلين (162ط06) المتعلقة بالحزب الشيوعى 
السوفياتى وبارغهورن (83:8800:2) حول الحياة السياسية فى الاتحاد 
البق فياتي [سابقا]. ْ 
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3. تمثيل المصالح وألعاب الزعامات 


يفرضن .هذا الآقران بالعدرة النسية للنيك الأمتريش.: ييه أيضنا 
علن :مستوف أخر من التعبير السياسي» وهو المتعلق بصراع المصالح 
داخل الأجهزة الاستبدادية نفسها و داخل محيطها القريب. ففى 
الميجتمعات التى تتميز فيها المنافسة السنناسَية بالانفتاحء تندرج هذه 
الآلية التمثيلية ولعبة جماعات الضغط وفى ممارسات الاتحادات 
المهنية الجديدة. فَئْ المقابل. فهئ تختفى فن الديكتاتوريات وراء 
السري لعناصر خارجية قادرة على تدذعيم متانة النظام القائم. 


ويرتبط أول مظهر دال فى هذا المجال» بعملية استقطاب 
النخب المسيرة وبإجراءات التعيينات المنظمة لها عموماً. وتوضح لنا 
أعمال جيرث وبروزسات هذه النقطة بالنسبة لألمانيا النازية. بموازاة 
ذلك» لا بأس من التنويه بجودة الأبحاث التى أنجزها كل من 
ا سوك (420615508) وكوكروفت (115010ء00) و بيثر سميث عاء2) 
(طاندة حول التعيينات في المكسيكء. أو بالدراسات التي قام بها 
لينز وماكلر (8431162) تباعاً. حول أصل ولعبة الزعامات الفرنكوية 
ولعبتهاء»ء وحول علاقات النخبة الصناعية البرتغالية مع دولة سلازار. 
وقد اهمتت دراسات من هذا النوع كذلكء» بالأنظمة الشيوعية؛ نذكر 
منها على وجه الخصوص تحليلات غوردون سكلينغ (ومنلاكا5 .6©) 
وغريفيث (01143]8) .*1). المتعلقة بالاتحاد السوفياتى وتحليللات لودز 
(02:آ) الخاصة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية أو تلك الف أندجديها 
بارنيت (]8237026) حول الصين. وفضلا من ذلك أت بعض 
الدراسات وبشكل منطقىء إلى إثارة السؤال الدقيق حول اشتغال هذه 
الفشي مف اعشيرها تفل الدارسين قضية ذات أولوية. وهو ما 


500 
بمضاطاا!_ 2201:0200 © *تعناااةا 


أكدت عليه الأعمال المخصصة فى الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين» لتعبير "التعددية البيروقراطية" في بلدان أوروبا الشرقية. 
بواكتضا و .كان قرفي مها © الندوسة القددية" تقال ل كرن 
التعقد المتنامي للمجتمعات المصنعة بكثرة» كما هو الشأن بالنسبة 
للاتحاد السوفياتي أو أوروبا الشرقية [عموماً]» جعل منها مجموعات 
منقادة بالكاد» مكار بالمجتمعات الغربية الديمقراطية. وفي جميع 
الأحوال» فهى عبارة عن فضاءات متشظية أكثر فأكثر» ومتمردة على 
الانضباط الكلياني. 


وقد دعم جيري هوغ (طعناه1] :29رع[) هذا الرائ؛ مؤكداً على 
أن لا يتمكن لأى مجتمع ١‏ وكيفما كانكث طموحات. الأيديولو جنا في 
إظاره؛. أن يكون موخدا على مستوقى :مواقفه السياسية» وأقلة أيضا 
على مستوى تفضيل نخبه لاختيارات سياسية ملموسة. وسمح هذا 
المقتضى بتوجيه باحثين مثل برغورن وجيلين وسكلينغ ولودج» نحو 
تأويل منطق السلطة السوفياتية بتعابير العلاقات بين جماعات الضغط 
المتنافسة والمتأثرة أحياناً بالدعم الذي تجده في هذا العنصر أو ذاك» 
داخل المحيط الاجتماعي. 

وافترض كل من ريغبي (لاطع11) وميير (:6لإ846) أو هامر 
(061ناصة11) من جهتهمء بأن الإدارة المتغيرة الأشكال والفعالة 
بالكاد» داخل الأنظمة الشيوعية» تجد نفسها خاضعةً لمجتمع يفتقر 
إلى شكل تعبيري بديل» لذلك فهى ليست عاملا للاستبداد الكليانى. 
ولم نقردة هوغ نفسه.ء ضمن أعنساةة الأخيرة» في تبني ا 
الاتحادات المهنية الجديدة» الذي بلوره فيليب شميتر. فبالنسبة إليه» 
حدث اندماج بين الإداريين وزبائنهم في الاتحاد السوفياتي [سابقاً]ء 
داخل شبكات منظمة ومتنافسة» تستحوذ على كل الموارد. في إطار 
دولة راعية» أصبيحت بكل بساطة» استبدادية وزاخرة في الوقت ذاته 
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بالنقط المشتركة مع الدول الديمقراطية المماثلة لها (وعنداعه502201). 

وتبدو هذه المقترحات مقنعةٌ» رغم مزاحمتها من طرف الوقائع 
المربكة» الناجمة عن العجز الاقتصادي للزعامات الحاكمة في البلدان 
الشيوعية. ويرجع ذلك إلى كونها تنطبق على وضعيات استبدادية غير 
شيوعيةء تتوفر فيها التعددية الاجتماعية دائماء على أساس مادي 
وعلى بنى 'واضتحة: فئ.هذا:الاظار» انكنت كل تن "لينل وشميتر 
ومارتن على العلاقات القائمة» حسب الملابسات» بين الديكتاتوريات 
الفرنكوية والسلازارية والبرازيلية والجماعات الخارجية التى مثلت» 
باعتبارها توابع للدولة» جماعات الضغط الاقتصادية والدينية 
والثقافية» أو جزراً للمعارضة المعتدلة التي تكون رهن إشارة السلطة 
عندما تريد توسيع هيمنتها. 

وقد بين بايار من جهتهء وبشكل متقارب مع الأطروحات 
السابقة» الواقع المركب والمرن والمنفتح إلى حد ماء للحكومات 
الاستبدادية الأفريقية. وهو ما أثاره أيضاً كل من بوتنر (7عصاان8) 
وبورسيل (لءء:ناط) بادجيت 0]ء2208) أو كولييه (مؤذلاه©)» 
بخصوص مصر والمكسيك أو بعض الأنظمة الإستبدادية الأميركية 
اللاتينية عموما. 

يتضح من خلال كل هذه الأمثلة» أن اللعبة السياسية الممارسة 
على مستوى قمة هرم السلطة» من طرف الزعامات المستفيدة من 
النظام الاستبدادي» والتي تنبئق شرعيتها من الاعتراف بحساسياتها 
وبمصالحها المتباينة» قد أعادت إنتاج ثوابت محددة» تتعلق بآليات 
هذه اللعبة وبالعناصر المقبولة للمشاركة فيها. وتشكل آلية اللعبة 
السياسية على الأرجحء أكثر الجوانب تميزاً ضمن الممارسة 
الاستبدادية الموسومة في الوضعيات الكلاسيكية» بالبحث عن توازن 
ماشوورطط واشكع بين القوق اللأكتسناوية وال جنباعية و العم كرية أء 
الدينية» المتحالفة بين الفينة والأخرى مع الصيغة الديكتاتورية. ولكي 
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يكون استقرار النظام مجديأء ينبغي ألا تهيمن قوة ما على القوى 
الأخرى لمدة طويلة» وبالتالي أن تتمكن جميع هذه القوى من التعبير 
واب تحقنق يعلظن مطالبهاء وإلة ميجير علن تشفكيك العغالفت 
المؤسس للاستبداد. ولما كانت مصالح هذه الجماعات متناقضة 
عموماء فإن عبقرية الحاكمين الديكتاتوريين» ستتمثل في وعيهم 
بحتمية تجديد التوازنات باستمرار بين النخب التي وإن كانت متحالفة 
بالضرورةء إلا أنها تظل دوماً متنافسةً فى نا تغدّد الزعامات 
الراسخة أو المؤقتة. كذلك» يجب عدم الإقراط في إبراز الكاريزما 
الشخصية أمام هذه الزعامات لأنه من الممكن أن تتهاوى هذه 
الكاريزما بفعل استياء القطاعات المتنفذة التى تعتبر نفسها خاضعةً 
لمعاملة سيئة. وقد نجح بعض الديكتاتوريين 0 أشباه الديكتاتوريين» 
مثل الجنرال فرانكو فى إسبانيا والملك الحسن الثانى فى المغرب 
والجنرال حافظ الأسيد في سورياء في ممارسة هذا القون الفح 
بينما لم ينجح آخرون مثل الرئيس فارغاس في البرازيل والجنرال 
بيرون في الأرجنتين وشاه إيران أو الرئيس ماركوس في الفيلبين» 
فانهارت أنظمتهم لهذا السمم). 


4. الاحتجاج والمعارضة داخل الديكتاتوريات 


4. المعارضة المقبولة والمعارضة غير المقبولة 
يمكن للزعاماث بوصفها جماعات مصلحة وكذلك أجيالاً أو 
فئات متتالية في أوساط الأنظمة الاستبدادية» أن تتموقع أحياناً داخل 
معارضة الديكتاتوريات». بل يمكنها أن تتخلى عنها تماما. ويؤكد هذه 
الملاحظة التباس وتعدد معاني مفهوم المعارضة (0511102مم0©) 
وكذلك مفهوم الاحتجاج (002165]91100©)» داخل الوضعيات 
الاستبدادية. 
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بداية يتحول الاحتجاج في إطارها إلى طبيعة ثانية على مستوى 
التأمل الذهني الخالص. فما يتم التلميح إليه بالصمت أو النظرة» 
داخل الديكتاتوريات غير افد ف يصبح في أفضل الحالاات 5 
من السخرية المتضمّنة لنقد مغلف بمديح استهزائي. فالاستبدادية كما 
الكليانية» تحمّزان الروح الاحتجاجية التي تُعبّر عن نفسها في 
القتصص التراجيدية - الكوميدية للروس والرومانيين والبولونيين في 
المرحلة الشيوعية والإسبان في فترة الفرنكوية القامعة. ويؤثر ذلك 
على موهبة الصحافيين أنفسهم» حيث يتعلمون الكتابة بين السطور 
وإدراج المعنى المزدوج واستعمال الحيلة بامتيازء إلى درجة خداع 
الرقابة. لكن» هل يعتبر لفظ الاحتجاج ملائماً لهذا المستوى في 
الحقيقة؟ ألا يمكن اعتباره بالأساس» مجرد تعويض عن معارضة 
مستحيلة في الواقع وتجلياً لتواطؤ مع الحاكمين الذين يقبلون هذه 
الضبغة المترسية للتعميز السياشئق ‏ وذلك لسببين: أولاء لأنه لا يمكن 
مراقبتها تماماً. اللهم من خلال العلاج "الطب النفسي" وثانياء لأنها 
لا تتضمن في الغالب أيٌٍّ عداء منظم تجاههم. الأولاد يسخرون من 


ومن الممكن أن يؤدي احتجاج من هذا القبيل إلى مقاومة 
سلبية. ففى سياقات الحرية النسبية» تحتفظ هذه المقاومة بحظوظ 
التجلي» 0 الامتناع عن التصويت أثناء الانتخابات غير التنافسية. 
وفي هذه الحالة» يخدم هذا التعبير عن الاستقلالية»ء مصلحة النظام 
القائم بمعنى ماء لأنه يشهد على ليبراليته. وعادةً ما تتجسد المقاومة 
السلبية عبر الانعزال داخل الفضاء الخصوصىء واللامبالاة إزاء 
العمل» وشبه التعطيل للإنتاج» وخلق دورات اقتصادية أو ثقافية 
بديلة» وعدم الإيمان بالقيم المبثوثة من طرف الدعاية الرسمية» 
والامتناع عن الإنجاب» كما يشهد على ذلك» التراجع الديموغرافي 
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في المجر وروسيا الشيوعيتين (وقد استمر الحال نفسه لاحقا). 
صحيح أن اليأس هو بمثابة صيغة للاحتجاج. لكن يبدو من جديد أن 
الاحتجاج المندرج ضمن هذه الأعمال غير المجدية. لا يهدد السلطة 
الديكتاتورية التي قد تشغله لصالحها. فمن جهة. لا تحتاج هذه 
الأخيرة إلى مكافحة هذه المواقف التي تحط من النسيج الاجتماعي 
وتفسدهء إلى درجة عدم تمكنه من دعم معارضة سياسية فعلية. 
فالمجتمعات الأقل تمردأء هي الأغنى من جانب والأفقر من جانب 
آخرء على المستويين المادي والمعنوي. وبالنسبة للديكتاتوريين 
المنسجمين مع أنفسهم . ينبغي مهما كان الثمن» تفادي ما يدعوه 
هيرشمان (2قصصطء111:5) مفعول النفق (أعصصدة عل غعللء:1) أي انبثاق 
العصيان والتمرد المميز للمجتمعات التى تخطت عتبة الفقر. فعند 
الحاجة. يعمل أكثرهم ل ب ات لجن ان تبكر 
(ناعوء ةداوه ©) أو " البطل " فيديل كاسترو "الذي لا يقهر".ء على 
تفعيل تدهور محيطهم الاجتماعي. عندما ينحو تجاه التحرر من 
الجمود القاتل. (وهو ما قام به الآول عبر تدمير القرى وما كرّسه 
الثاني من خلال السماح بهجرة مئات الآلاف من المعارضين 
المحتملين). ومن جهة أخرىء. يبدو أن عدم الإيمان والشك 
الأيديولوجيين المعممين» لا يحرجان المستبدين. فما يفضله هؤلاء 
هو التقبّل السلبي وليس القناعة الواقعية التي قد تجبرهم على ربط 
أقوالهم بأفعالهم» فالمؤمنون غير مرحب بهم هنا. 


وفي آخر المطاف» يمكن أن يتحول الاحتجاج إل مورد لإعادة 
هيكلة هيمنة الطغاة مرحلياً. وتشهد الصين الشيوعية على هذه الواقعة 
منذ أكثر من نصف قرن. فالاحتجاج يعتبر مسموحا به» بل ويتم 
تعزيزه بين الفينة والأخرى». وهو ما حصل أثناء حركة "مائة زهرة' 
[سنة 11956» ثم مع ' الثورة الثقافية" [ما بين 1965 و1969] ومع 
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"أحداث 5 نيسان/ أبريل" [سنة 1976] و "ربيع بكين" [ما بين 
8 و 1979]» وحديثاً مظاهرات الطلبة خلال شهري "نيسان/ آذار' 
(أبريل/ مايو) 9. وتستخدم هذه الانفجارت (1051005م<*«ء) 
المسموح بها في البداية» كصمام أمان للتخفيف من إحباطات 
السكان. كما تتمثل مهارة النظام هناء في العمل على ظهورها في 
ظروف سابقة لأوانهاء حيث يفتقر الاحتجاج إلى التنظيم ويظل 
عاجزا عن التشكل كمعارضة فعلية. بذلك. يستخدم الاحتجاج 
ككاشف للعناصر المشاغبة المحتملة» التي يمكن القضاء عليها مع 
أولى تحركاتها. ويسمح أيضاً بإقناع الأغلبية الصامتة» بمدى خطورة 
هؤلاء المشاغبين الفوضويين وتطرفهم. 


وينتمي "مفهوم المعارضة" من جانبه» إلى منطق آخر مرتبط 
بقدرة النسيج الاجتماعي» المترسخة والدائمة والممتدة» على تنظيم 
التعبير عن خلافاته في وجه الحاكمين. ومن الطبيعي أن يوجد 
اختلاف أساسي بين الأنظمة التي يتميّر فيها التعبير السياسي بالانفتاح 
والمنافسة. والأنظمة التى تفتقر إليهماء بخصوص المنطق المذكور. 
ففى فيه الأنطية اللعيره . يمكن إذا ما اقتصرنا على الجانب الشكلى 
نقطع. أذ ككون المغاوضة اشرصة: أو قين شترقة و بحييت الاتساهات 
أو- سين طبيعة الأنظمة ‏ المعنية أو لحظات ديتاميعها"التاريكية: 
نموازَاة ذلك تكون المغارهة اللأشرعية إفا غلنبة أو ضرية) تحسنب 
الحالات. هكذاء اضطر الحزب الشيوعي في إسبانيا الفرنكوية إلى 
العمل خفيةء فى كيين كانت اللتحان السمالة أو المتجووعهات 
الديموقرطية المسيحية تشتغل في وضح النهارء خلال السنوات 
الممتدة ما بين 1965 و1975. علماً أنَّ كل هذه التنظيمات كانت 
تعتبر مخالفة للقانون. وقد حصل الأمر نفسه في بولونياء حيث اضطر 
الديمقراطيون إلى التخفي. خلال خمسينيات القرن العشرين» في 
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حين اتخذت نقابة "التضامن " (50110316) صيغة المعارضة شبه 
الرسنية مفلل تاتيقالف القن المدذ كوو 


وهناك تمييز ثالث يفرض نفسه بين المعارضة المقبولة 
والمعارضة غير المقبولة من طرف النظام القائم. ولا تستدعي هذه 
المعارضة الأخيرة أي تعليق. فبشكل عام ستقوم أنظمة الحزب 
الوحيد والديكتاتوريات التى تدعى التعددية الحزبية» فى الوقت الذي 
نمع :فيه التدكيلات:المنامضة ليا ادام كل :مزارة القوع ميد 
هذه الجغاورضةء فين لاشرعية وسكرية :وغير مقبولة غير أن 
الاستبدادية يمكنها فق ايعفى الحالات» أن تتعايش مع صيغ أخرى 
للمعارضة» مقبولة بهذا القدر أو ذاك من الوضوح. ومن الممكن أن 
يتعلق الأمر بشبه معارضة تخدم مصلحة النظام القائم وتعتبر شرعية» 
كما كان الشأن بالنسبة للأحزاب التابعة للحزب الثوري المؤسساتى 
فى المكببك» حلؤل الهدوات المحعدة :ما بحن 0 و21990 أو 
الجبهات العمالية في الديمقراطيات الشعبية السابقة في أوروبا الشرقية. 
كما يمكن أن يقلن الأمر بجماعات :وشيكات أل يكن مسموح بها 
بشكل شبه رسمى» إما لأنها تبدو "قابلة للاحتواء " (5ع181مهء) من 
طرف النظامء وها لآن هذا الأخير لا يريد أن يظهر بمظهر القامع 
لهاء لأسباب وطنية أو دولية (مثلما هو الشأن بالنسبة للمنشقين 
(15ه0155146) في الاتحاد السوفياتي أو الاستقلاليين البلطيقيين (82165) 
في عهد غورباتشيف» ومثل الإسلاميين القابلين بالنظام في الجزائر أو 
بورجوازيي حلب في سوريا). وفي جميع هذه الحاللات» تقدم أنماط 
المعارضة هاته بشكل عامء دعماً إرادياً أو غير إرادي للنظام القائم. 
وأخبراء: عليتا ألا تسدى أكثر الحسابات مكيافيلية بهذا الخضوض. 
فمن الممكن أن يشبجع الحاكمون المستبدون تعبير تيار متطرف» 
لإقصاء المعارضة بشكل عام كما حصل بالنسبة للقوميين المنادين 
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بروسيا الكبيرة (232121015565) و"الوطنيين البلاشفة" فى الاتحاد 
السوفياتي سابقاً. وقد يسمحون لأنفسهم باستخدام خر ا بر با 
أخرق: .مهدا تتعسك القيان” الاشتراكن عدوا للثيار الشيوقيى» كما 
حدث في السنوات الأخيرة من عمر الديكتاتورية الفرتكوية. - 

وعلينا ألا نغفل مثال الديكتاتوريات المتنورة 5ع7ناأهاءذل) 
(وء116هاءه التي تمهد الطريق أمام مغادرتها للسلطة. عبر السماح 
للأطر الديمقراطية والنقابية التي يمكنها أن تساهم في نجاح الانتقال 
السياسي» بالعودة إلى الوطن» كما فعل النظام العسكري في 
الأورغواي سنتى 1983 و1984 بالنسبة للزعماء الشيوعيين داخل 
التسركة العمال :لأسن تادر ما حكفينا مغل هذا السوقت 
الحكيم. ففي العادة» يلجأ المستبدون إلى الأسلوب المتمثل في 
ابتكار فكرة التهديد الصادر عن المعارضة الثورية أو الرجعية لتدعيم 
مشروعية السلطة القامعة. لذلك» استخدم مبرر الخطر الدائم 
(©901ز0”6) الثاوي وراء مؤامرة شيوعية متخيلة» بشكل كلاسيكى فى 
إسبانيا أو في بلدان أميركا اللاتينية» مثلما استخدم تهديد الثورة 
المضادة دائماء لتبرير ديكتاتوريات اليسار. وكلما كان المجتمع 
خاضعاً وغير مهيكلء. كلما أبان المستبدون عن خيال مبدع في 
التلاعب بالانتفاضات الاحتجاجية للسكان. 

وتتشكل ترتيبات المعارضة التى لا تحصى داخل الوضعيات 
الاستبدادية المتنوعة» بالنظر إلى تقاطع المتغيرات الثلاثة المتعلقة 
بوضعها الشرعي أو غير الشرعي وبعملها السري أو العلني وبموقف 
الحكام منها. هذاء من دون أن ننسى طبعاً عامل التمايز الأكثر 
حسماء وهو وضع المجتمع المعني ونمط تنظيمه ومرجعياته الثقافية 
الأساسية ومدة خضوعه للديكتاتورية الجاثمة فوق صدره. وبشكل 
أوسع» رسوخ أو عدم رسوخ بعض النوابض المستقلة بداخله. وعلينا 
الإقرار أنْ التحليلات ذات المرامي المنهجية أو المقارنة المخصصة 
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لهذه الظاهرة المعقدة» تظل غير موجودة تقريباً» باستثناء المسالك 
التي رسمها خوان لينز أو التي تم تحديدها في عمل جماعي. تحت 
إشراف داهل وكليمون مور (8100156 .0). في المقابل» تبدو الحصيلة 
مرضية بخصوص دراسة الحالاات الوطنية » بعضل المقالاات المنشورة 
أساساً فى المجلة البريطانية (02:]زدوممم0) تبه انمع سرعم ه 2 ) . 

غير أن أغلب الأبحاث» القديمة تسبيا» انصبّت على الاتحاد 
السوفياتي. ونذكر من بينها على وجه الخصوص أعمال إنكليس 
(5عاعكله1) وياور (:82106) ومهئيرت (]1عصطء384) وفيشر (7عطء1”15 .0) 
وغوشيه (08100615) وشياما (0513202)) وسوليه (5010160). ومن 
باستثناء دراسات ليلق أو ماكلر. ويبدو أن البسبحث المقارن ببخصوص 
هذه المعارضة المراقبة» قد تراجع فى الواقع. 


4. الأطر السياسية البديلة 


فاعلون دينيون آخرون كمعارضين فعليين داخل بعض السياقات 
الاستبدادية» إلى وجهة إضافية للبحث في الموضوع. ففي إسبانيا 
الفرنكوية وبولونيا وألمانيا الشرقية والبرازيل والفيلبين وإيران والبلدان 
الإسلامية عموماً وكذلك في كوريا الجنوبية وأندونيسيا وفي أماكن 
أخرى. ظهر الفاعلون الدينيون بشكل مقصود أو غير مقصود.ء 
كفاعلين سياسيين بديلين» يتدخلون لسد الفراغ المؤسساتي الذي 
خلقه منع الأحزاب والنقابات غير المرتبطة بالسلطة الديكتاتورية. وقد 
تجلت الية نفسها النيابة (ع16820ممن5) ونقل موقع المعارضة. عبر 
أصناف أخرى من الجمعيات الرياضية والثقافية والتعاونية والخيرية 
والبيكية. 


تابف لما 


يشير الدور الحاسم الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية أو يلعبه 
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فهذه التنظيمات والجمعبات العى لا تعتبر غاياتها الخاصة 
سساببيةة ندل فى الغالك حى الوتعيدة القادرة» داكن الوضيعيات 
الاسعبدادية و على عرض نتن الاسكتقيال: والآطر المكونة ووسائل 
التعبير والوسائل الأيديولوجية المتميزة عن تلك المراقبة من طرف 
السلطة. ولكونها تعلن عن عدم تسييسهاء بالرغم من أنها تقدم 
دعامات مستقلة للتسييس» فإنها تشكل في جميع الأحوال جزرا 
متباعدةً بالنسبة لأولئك الذين يبتغون التحرّر من الهيات المراقبة من 
طرف الحكومة الاستبدادية» دون أن يجازفوا بالانتقال إلى المعارضة 
المباشرة» اللامشروعة والسرية. فعلى الأقل» تقوم هذه المنظمات 
بوظيفة ينعتها العسكريون باللوجستية. فهي تشكل أساس الشبكات 
العى لآ ومكن النيل منها 'نسبياء» يسبب .حاصيتها الطائفية أو غير 
الجنا نمق إلا أنها تقوم مع ذلك». مقام ضعف الشبكات السياسية 
الممنوعة. زيادة على ذلكء. وفي ما وراء الدعم اللوجستيء. فإن 
أغلبها ينقل حساسيات أو مذاهب بديلةٍ عن الأيديولوجيا الرسمية التى 
وى مواضوع قله تعالة التلينات الديية. ْ 

ومن المؤكد أن معنى لفظة منظمة قابل للتنوع. فهو ينطبق من 
دون جدال» على النموذج التراتبي والمهيكل إلى أقصى الحدودء 
والذي تمثله الكنيسة الكاثوليكية. لكنه ينطبق بدرجة أقل على 
الطوائف المسيحية المنبثقة من الإصلاح الديني. ففي ألمانيا الشرقية 
ظلت الكنيسة البروتستانتية تواجه شبكات التسييس الرسمية» بالرغم 
من الحصار المفروض عليها. في المقابل لا تتطابق البوذية كثيراً مع 
هذا النموذج. وبالنظر إلى حالة التيبت على وجه الخصوص» فهي 
تتدخل كعامل لترسيخ هوية شعب محروم من التعبير السياسي» أكثر 
من تدخلها كإطار تنظيمي. ويبدو التقييد أكبر بالنسبة للإسلام الذي لا 
يقوم منطقه على الرهبنة ولا على التراتبية» مع أخذنا بعين الاعتبار» 
عنصري التخفيف والتناقض. فالتخفيف يتعلق بوجود أشكال جماعية 
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بديلة تجسدها بالأساس. الزوايا الإسلامية. أما التناقض» فيتمثل فى 
العر اب العاض] بيو هذا معدب على مسكرت: اللي المي 
الاستثنائية للتعاليم والرسائل السياسية الدينية. وفضلاً من ذلك. 
فالإسلام الذي يقال عنه إنه غير منظمء هو على خلاف ذلك تماما. 
فقد انبثقت منه شبكات مهيكلة ذات غايات سياسية فى اخر المطاف». 
شيو يعرف توانرات: رتسي إلى قداراك وطوانك الشريات 
(11611689همه)» يمكنها أن تؤطر الفضاء السياسى. وتنطبق هذه 
الوافعدة مد مده عن لكان أن الستفال4 كا أنها أصبعت يدرو 
منذ الثورة الإيرانية والحرب الأهلية الجزائرية. 

فآليات النقل هاته متفاعلة وتشتغل بطرق عديدة. ومن الممكن 
أن تشكل غطاء لعمل المعارضة. وغالباً ما تساهم بشكل مباشرء. كما 
هو معلوم» في حماية فضاء الجمعنة السياسية» المتميز عن الفضاءات 
الرسمية» كما حصل في إسبانيا الفرنكوية وبولونيا وبلدان أفريقيا 
جنوب الصحراء وفيلبين ماركوس وفي سنغافورة» حيث كان الرئيس 
لى (©مآ) يتخوف من قدرة الجمعيات المسيحية على التأطير 
والتكوين. وفيما وراء ذلك» تقوم الأطر السياسية البديلة على 
اختلافهاء بوظيفة صنع برامج المعارضة في بعض الأحيان. فهي تنتج 
مشاريع بديلة تتجاوز تدريجياً مجال كفايتها الأصلي - كفايتها الدينية 
والبيئية أو الثقافية مثلاً - وتوفر الأساس الأيديولوجي لانطلاق 
الفسازاث السناينة عاد كما عو سان اللحاة العمالية فى إنسيانا 
وثتاية "١‏ التعنامن " في يولوتيا :أن الحرعة الشابية البؤديد» الي ترعمها 
لوي إنياسيو دا 0 [لولا داسسة] (5112 122 ماعممع1آ1 0 فى 
البرازيل سنة 1985. وتحظى هذه البنى أحياناً بنوع فيك الأعدرات 


(:) وهو الزعيم النقابي» الذي انتخب رتئيساً للبرازيل مرتين متتاليتين في ما بعدء 
وساهم في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي عرفها هذا البلد (المترجم). 
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الضمني من طرف الحكم الاستبدادي الذي يقرّ بدورها التمثيلي أو 
المدافع عن فئكات من السكان المهمشين من لدن النظام. وهنا تقوم 
بوظيفة قريبة من وظيفة الخطباء المدافعين عن الشعب 2ه1اءمه0؟) 
(ع2دع 1اأصباطتغ)ء التى نسبها حورج لافو إلى الحزب الشيوعى ما بين 
0 و1960. وهي الوظيفة المخصوصة بالفاعلين السياسيين الذين لا 
طمع لديهم في السلطة. لكن مكانتهم الخاصة كمدافعين عن الفئات 
غير المدمجة من طرف نظام الحكم. تحظى بالاعتراف. ومما لا 
شك فيهء أن المسافة ليست كبيرة بين التسامح مع هذا التعبير 
الممنوح. بفضل الانخراط الديني أو الحماس الرياضي. ويبدو هذا 
الاستخدام بوضوح في البلدان الإسلامية» سواء في مصر أو المغرب 
أو الجزائر. ومن منظور مشابهء شجع النظام العسكري البرازيلي» 
خلال الفترة ما بين 1964و 1985» انتشار الروحانية (ءوصهناتامة) أو 
الطقوس التي تمزج بين عذدة مذاهب مثل طقوس الكندومبلي 
(عاأطددهلده©) والأمباندا (3202طصتا) أو المكومبا (702تناء842) . 
وفى هايتيى استغل الرئيس دوفالييه طقوس افو (ناهلنة/)ء أما 
في الفيلبين فقام الرشعن ماركوس بتشجيع بعضص الطقوس المحلية 
الممزوجة بالمذهب المسيحى» فوم إطار شعائر مستقلة وهجيئة 
اعذلتت: اشعفاة مثل : (مأوم0 عل دزأوعاع1)» وكذلك 2غ116مغ02) دزوعماع1) 
(201321عمء120» بل إن ستالين نفسهء تسامح مع نوع من الانبعاث 
الديني في الاتحاد السوفياتي [سابقاً]. لكن وبالتزامن مع ذلك» فإن 
محاولة هذه الآليات الانفلات من الوصاية الاستبدادية التى تسعى إلى 


(*) وهي الطقوس التي تمزج بين النزعات الإحيائية الإفريقية مثلاً والكاثوليكية. 
وينطبق الأمر نفسهء مع بعض التنويعات» على الطقوس البرازيلية المذكورة أعلاه (المترجم). 
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توظيفها لصالحهاء ستسمح بانبثاق سجل يتجاوز التعبير المراقب» 
ليبلغ مستوى من الابتكار الحر لملفوظات سياسية جديدة ) بصيغة 
تلقائية وتخارج المؤسسة هذه المرة. 
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الفصل (لثامن 


التعبير خارج النظام 


تتضمن كل جماعة اجتماعية مهيكلة في ذاتهاء قدرةً قوية على 
التسييرة لل “تتفل عموما غين الهمواة المماسية إلا تادراء -ويعناست 
تأكيد هذه الواقعة - التي تعتبر مبتذلة في المجتمعات الحديثة - مع 
حدة التعبئة الاجتماعية ومع مستوى إحالة السلطة السياسية على 
موؤشسات 'وفاغلين 'فتمايزين: قالتعبكة الاجتماعية تضك ساد البدئ 
الاجتماعية الجماعية وتكوّن الجمهور الناتج عنها مباشرةً» وهي 
تندرج ضمن منطق تقسيم العمل الاجتماعي» كما درسه إميل 
دوركهايم («تتعطعاءن:2 .5). ذلك أن عملية التحول الاجتماعي هاته؛ 
تعيد النظر فعلاً فى قوة التضامنات الجماعية» أي التضامنات المتعلقة 
بلجي عاضا فياف التمو ييه على اإراة "بي ورافظلة قن 
(56هة)» سواء تعلق الأمر بالأسرة أو القبيلة أو العشيرة أو القرية. فقد 
فقدت هذه الجماعات» بفعل صدمة تقسيم المهام ‏ مراقبتها الحصرية 
على الأفراد الذين كانوا بالمقابل» يتماهون معها. وكيفما كان إيقاع 
وصيغ هذا التحولء فإنه أذى إلى ميلاد جماعة مرتكزة على رابطة 
اجتماعية أخرى» تعاقدية وجمعوية» ترتكز جزثياً على الأقل» على 
تفريد العلاقات الاجتماعية. 
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ويحيل هذان البناءان الكلاسيكيان لما هو اجتماعى» خصوصاً 
ضمن السوسيولوجيات ذات التوجه العضوي ا على 
تقابللات شهيرة» مثل الجماعة والمجتمع لدى تونيز (5ع001ه)) 
والتضامن الال والتضامن العضوي لدى دوركهايم. وهما يصفان 
تغيّرأ أساسياً لنمط اندماج الفرد داخل الجماعة المحلية. ففي النظام 
الجماعي تمحى الإرادة الفردية أمام قوة المراقبة الاجتماعية» ولا 

يسعى الفرد إلى إعادة النظر ذ في الوضع الاجتماعي المحدد له.» فهو 
م 3 الوعي الجمعي للجحوافات: وبالتالي فإن احتمال انحرافه 
يبقى ضعيفاً جداً. وقد تتخذ ملاحظة هذه الأخيرة مظهراً درامياًء» لأن 
انتهاك معايير الجماعة داخل النظام الجماعي ». يعني المسّ بالمقدس 
ويؤدي إلى الإقصاء أي إلى الموت في الواقع. بذلك» يبدو التعبير 
الحر مستحيلا تماما. 


في المقابل» تكتسب الإرادة الحرة استقلاليتها داخل النظام 
الاجتماعي» وتتحرر نسبيا من المراقبة الاجتماعية» بحيث لن تعود 
الروابط الاجتماعية طبيعية بشكل حصري ورئيسي» بل تصبح 
اصطناعية وجمعوية ومؤسسة على التبادل والمصلحة. فالمجموعات 
الإجتماعية تتكوّن حسب وضعهاء داخل تقسيم العمل الإجتماعي 
الذي تحاول الدفاع عنه وتدعيمه. ولا يبدو التعبير ممكنا في هذه 
الحالة فحسب, بل إن حريته تغدو أمرأ ضروريا. وبالفعل» يفترض 
اللعب الاجتماعى التعبير عن مطالب الجماعات الاجتماعية 
قرفا مناوافك- التك متاب اللناذلة ريده تك علييا ضيه 
ولا يعني ذلك أن المراقبة الاجتماعية ستختفي لتفسح المجال أمام 
صيغة تعبيرية حرّة مانا لا بل فوضوية. فالتعبير السياسي يظل محدداً 
دوماً بنسق من القيم» إن لم يكن إكراهيأء فهو يبقى مع ذلك خاضعا 
لمراقبة عملاء الجمعنة ذوي الانجازات الصارمة. ويندرج تمايز 
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السلطة السياسية قبلياً على ما يبدو»ء ضمن المنطق نفسه. فقد تم 
تحليل تلاشى الروابط الجماعية كمقدمة لانفصال السياسى عن 
الالجماعق 4 لأن المتلظة فئ: الجماعات. التقليدية تمتزج .إلى حدما 
مع المجموعة برمتها. ففي بعض المجتمعات الأفريقية التقليدية» مثل 
الفانغ (1*328) في الغابون» تتحمل المجتمعات الملقنة للعادات 
والطقوس (15113610065) والمؤتمنة على المقدس». مسؤولية السلطة. 
ولقد أبدى بيار كلاستر (13865© .5) الملاحظة ذاتها بخصوص 
الهنود الغواياكى (6133311©) فى منطقة الأمازون. فحرية التعبير 
لديهوة لم رو 00 كانت مستحيلة ملب لأنه: لا 
يوجد أي متلق لها. وتتصور أصناف أخرى من المجتمعات التقليدية 
ذات الأساس الجماعيء وإن كانت لم تصل إلى هذه الحدود 
القصوى., واقعٌ السلطة السياسية بطريقة مختلفة بعض الشيء. فمن 
جهة. تضع هذه السلطة بين يدي فرد أو مجموعة من الأفراد الذين 
يقومون بوظائف أسرية واجتماعية أو دينية. ومن جهة أخرى» تربط 
بشكل نسقي إلى حد ماء استخدام هذه السلطة باحترام التقاليد. 


هكذاء يصبح التعبير الحر ممكناً من الناحية التقنية» بل يتم 
التشجيع عليه إذا كان يحمل قيمة الاستشارة (0025©11) وفرضه إذا كان 
يقوم بوظيفة تشاورية (06[:66,2]006). لكن ثمنه سيصبح باهظأً إذا ما 
أراد أن يكون معبّراً عن مصالح الأفراد أو يروم التغير الاجتماعي. 
بالمقابل» تؤدي وضعية تقسيم العمل الإجتماعي البارزة بشكل كبير» 
إلى تخصّص الوظيفة السياسية. وبالتالى إلى اختلافها عن الأدوار 
الديئية بوالعائلية :وهو :من يفترضن لناشهها الكبيرة أمام البقدة.بل 
وانخراطها الطبيعي والمنطقي داخل فضاء ما هو قابل للنقاش 
وللرفض» كما أكد صاموئيل إيزنشتاد. 
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1. الحركات الاجتماعية 


سيتضح لنا من خلال هذا المحورء أن التعبير خارج النظام 
مقترن مباشرةً بالتعبئة الإجتماعية. وبصيغة أدق» فهو يحيل على 
تكوّن الحركات الإجتماعية أي التنظيمات التي تسعى إلى جمع 
الأفراد»ء بغرض النهوض بعملية الدفاع عن مصالح اجتماعية محددة 
بدقة. ومن الممكن أن يجد البعض من أبعاد هذه الحركات» ترجمته 
السياسية المؤسسة (56للقصصه] )ناكم ) وأن يغني بالتالي. عمل 
المشهد السياسي الرسمي. كما يمكن للبعض الآخر أن يندرج ضمن 
قنوات مراقبةٍ إلى حد ماء من طرف النظام السياسي القائم. لكن» 
يظل هناك دوماء جزء تعبيري خارج المشهد السياسي الرسمي» ينظم 
إيقاع الحياة الإجتماعية ويمارس تأثيرات سياسية موجهة» بل يمكن 
لهذا التعبير أن يعيد النظر في النظام القائم عبر التمهيد لعملية ثورية. 
صحيح أن كل مجتمعات العالم الحديث معنية بهذه الظاهرة التي 
يمكن اعتبارها كونية» بالنظر إن المنطق التنموياتي» كما يمكن 
اعتبارها رهيبة (©11861اه0ل26) بفعل انفلاتها من ضبط المركز السباتي» 
لها. فى المقابل» غالبا ما تبدو هذه الرؤية التعميمية» مبسطة بشكل 
كيين في :ضينتها (النخطية»الأحادية ‏ والضارمة فنى الحقام الأولة :“لم 
تنتظر التعبئة الإجتماعية ولا الحركات الاجتماعية» الحداثة لكي تبرز 
إلى الوجود. فالعديد من المجتمعات ما قبل الحديثة 02 16م) 
تميّزت بحركات إجتماعية احتجاجية ذات أهمية كبيرة. من جانب 
آخر. لا توجد علاقة عكسية بين النظام الجماعي ( 11212111811 للتمطامء) 
والنظام الاجتماعي (5061431)» لأن ظهور هذا الأخير لا يؤدي إلى 
اختفاء الأول. أكثر من ذلك» فإن إعادة إدراج البّنى الجماعية داخل 
الفضاءات الاجتماعية الحديثة» تتم وفق صيغ وظيفية غير مسبوقة» 
تشجع التعبير والاحتجاج وتستخدم كموجهات للحركات الاجتماعية. 
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وااعيرا»* لكرية عيئلية الععفر ل قناقه كرنية تجاه فتن عقت 
السوسيولوجيا التاريخية والأنثربولوجيا بأن هذه العملية ليست نتاجا 
كا للتحديث الإقتصادي» بل هي مرتبطة أيضاً ببعض الجوانب 
الخاصة بالتاريخ الأوروبي» وبالتالي فإن إمكانية تجليها بالشكل نفسه 
داخل ثقافات وتواريخ أخرى» تظل ضعيفة. وبالفعلء. فإن 
المجتمعات التي ليست غربية تتميّز جميعهاء وكيفما كانت ثقافتها 
وفرع تمونها الأتععدامي بمقاوناك ينشافنا ساكلوة هو الضذاً 
اعتبارها مجرد رواسب. وفضلاً من ذلكء فإن التمفصل بين البُنى 
الجماعية والبنيات الجَمْعَوية داخل هذا النوع من المجتمعات» يؤدي 
إلى توترات وإلى ديناميات اجتماعية» تمنح التعبير سمة أصيلة. 
وبالطريقة عينهاء لا يمكن للتمايز التدريجي لما هو سياسي. والذي 
يرجعه أصحاب اي الستهوياتية إلى المكيعات كلها في طور 
التوحدوثة أن يتحقق يتحقق في إطار ادعاء الكونية. فقد تنبثق من هذا 
التمايزء كما رأينا في القسم السابق» صيغ عديدة لشرعنة السلطة 
السياسية» يكون لها أثر رجعي على طبيعة الحركات الاجتماعية 


فى هذاالإطار.ء تمكن أنطونى أوبرشال ([[قطء5رءط0 .م) 
فناحي عه أبرق تمائج تحلض الجر كات الابجو افيه .وال قدر 
استعمالاً على الأرجحء من الإحاطة الجيدة بهذا التعقيد. فمن خلال 
تمييزه بين هذه الحركات» حسب نوعية تنظيمها وعلاقتها 
الاجتماعية» بيّن أساس الاختلافات بين الحركات الاجتماعية من 
جهة». وما يساهم في هيكلة أبرز التمايزات بين أنماط التعبير من جهة 
أخرى. وباعتماده على العامل التنظيمي» أقرّ أن بإمكان الحركة 
الاجتماعية أن تنظم وفق نمط جمعويء. أو أن ترتكز على 00 
جماعيء أو أن تحصل خارج أي إطار تنظيمي مهيكل. كما ميّز أثناء 
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تحليله لعلاقة الحركة الاجتماعية بالمجتمع ككل» بين الحركات 
الساعية إلى تدعيم اندماجها داخل المجتمع» وتلك التي تتحدد على 
النقيض من خلال القطيعة معه أو "الانقسام" بداخله. كما هو مبين 
في الجدول التالى : 


هكذاء تنبثق ستة أصناف من الحركات الاجتماعية عن تقاطع 
هذين المتغيريّن. ويهمّ الصنف (أ) الحركات المحرّكة لمجموعات 
جماعية» تطالب بإدماج أفضل داخل مجتمع تعتبر نفسها مهمشة 
ومحرومة في إطاره. وتشمل الظاهرة على وجه الخصوص.ء 
الانتفاضات القروية.» ضد دولة تحديثية تعتبر بعيدةً عن مطامحهاء 
وغير ناجحة فى توزيعها للخيرات. أما الصنف (ب) فيحيل على 
أشكال ادا ضعيفة تنظيمياً ونابعة من فاعلين اجتماعيين يطالبون 
المركز السياسي الذي يؤاخذونه على إقصائهم.» بامتيازات إضافية. 
وقد تلجأ هذه الاحتجاجات إلى قنوات التعبير المراقب» مثل قنوات 
العلاقات الزبونية. ويتطابق الصنف (ج) بوضوح مع النموذج النقابي 
الغربي» حيث يفترض مسعى جمعوياً مؤسّساً على تحالف المصالح 
وعلى احتجاجات مطلبية» أي متمفصلة بغرض الحصول على 
تعويضات إضافية» تساهم في إدماج أفضل للجماعة المعنية داخل 
المجتمع. أما الصنف (د). فيصف الحركات الجماعية الهادفة إلى 
تأكيد هويتهاء بدل المطالبة بالاندماج داخل المجتمع» ساعية بذلك 
إلى الخروج من دائرة الوطن الذي تمّ تشكيله [كما هو الشأن بالنسبة 
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لحركات الأكراد والسيخ والتامول]. وأخيرأء يرتبط الصنفان (ه) ثم 
(و) بالحركات التي تعتبر نفسها خارج النظام القائم والتي تواجهه 
بشرعية مضادة . سواء باللاعتماد على جهاز جمعوي مهيكل [الصنئف 
(ه)]ء مثل الحركة الثورية الإيرانية التى ارتكزت على شبكة 
المساجد. أو بالاشتغال من دون الاعتماد على أية بنية تحتية تنظيمية 
[الصنف (و)]» مثل أغلب الانتفاضات الحضرية التي تحرك إيقاع 
التاريخ المعاصرء في المجتمعات السائرة في طريق النمو. 


ويتضمن هذا النموذج فضيلة تصنيفية واضحةء إذ يسمح بالتمييز 
بين مختلف أصناف الحركات الاجتماعية» مبينا على وجه الخصوص 
كيف أن التعبير المطلبي هو مجرد نمط تعبيري من بين أنماط أخرى. 
وبالفعل» تتعين دراسة المطلب كطريقة خاصة في التعبير» مع 
افتراض أن اختيارا نفعياً قد تمّ تحديده مسبقا. هكذاء تعبر الحركة 
الاجتماعية عن نفسهاء بغرض الحصول من النظام السياسي على 
امتياز إضافي - مادي أو رمزي - والحالء» أن هذا المسعى المبتذل 
في التاريخ الغربي المعاصرء يقتضي توفر عدة شروط وهي: ميل 
الأفراد الذين تجمعهم المصالح ذاتهاء إلى التجمع بغرض تحقيقها؛ 
ووجود دولة موزرّعة وتتوفر لديها الوسائل الكافية للقيام بعملية 
التوزيع؛ والاستباق الإيجابي للفاعلين الاجتماعيين» بخصوص 
حظوظ إرضائهم المتناسب مع جهود تعبئتهم. ومما لا جدال فيه» أن 
هذه الشروط المختلفة ترتبط بتاريخ خاص وبثقافة نوعية» يحيلان معا 
على النموذج الغربي للتطور السياسي. ذلك أن هذا الأخير ارتقى 
بثقافة جمعوية اكتسبت حضورها بفعل التفريد المبكر للعلاقات 
الاجتماعية»؛ ضمن تجربة الجماعات المحلية (0101211265]) في النظام 
الملكي القديم واستراتيجية البورجوازية خلال الثورة الفرنسية» والتي 
استثمرتها لاحقا الحركة العمالية. كما تتطابق دولة الرفاهية مع 


2303 


'التاريخ الطويل" للدولة الغربية التي تم تصورها تدريجياً كفضاء 
للتوزيع ولإعادة التوزيع» فضلاً من كون المواجهة بين المصالح 
المتنافسة» لا تنفصل عن الثقافة المتعددة الأصول التي تثمّن المنافسة 
بين المصالح الاجتماعية المختلفة» وفق قواعد تقسيم العمل 
الاجتماعى. وأخيراء ألا يتعين أن نأخذ بعين الاعتبار الثقافة المنبثقة 
تلوويفيا 7 تجربة الحركة العمالية والمصاغة على مدى أكثر من قرن 
من الصراعات المطلبية التي امتزجت في الوعي العمالي بإقرار تشريع 
اجتماعي يحظى بالدعم ويبرر بالتالي أحقية وفائدة استراتيجية التعبير 
المطلبي وفائدته؟ من الواضح أن كل هذه المتغيرات الوسيطة 
(206155ة2وم) لا توجد في كل التواريخ». وأن. ضعفت التتظيفات 
النقابية والشبكة الجَمْعَوية والحركة المطلبية فى المجتمعات التى 
ليست غربية» لا يفسّر حصراً وفي المقام الأول» بالإحالة على 
التخلف» ولا بالطبيعة الاستبدادية للنظام السياسي» بل بغياب هذه 
العوامل المختلفة» وخصوصاً بغياب أو شبه غياب الثقافة الجَمْعوية. 
بالتزامن مع ذلك» يبدو أن هذا الصنف من الحركات الاجتماعية. 
ليس معطى ا (علاءءهمصعا 8). بل من الممكن أن يعاد فيه 
النظر. فأزمة دولة الرفاهية فى الغرب» والتى بدأت تظهر معالمهاء 
وخموفا محارت القشا هافر الجهر قات اللوطالتة 
الكلاسيكية» يمكنها أن تؤدي في آخر المطاف. إلى إعادة النظر في 
شرعية 'التعبير المطلبي " وأحقيّته. ومن الممكن أن يساهم التطور 
الحالي في فرنسا لصراعات اجتماعية جديدة ترتكز على مطالب من 
نوع جديدء أكثر جذرية ويصعب تلبيتهاء وهي المطالب المتحررة 
من التأطير النقابى» فى مراجعة استراتيجية الطلب. فمنذ قرن تقريباء 
سا غدانت. مأشسة عه الاستراتيجية وتنظيمها الطقوسى (21]1121153]102)» 

يذه لاعبدالسكرلياء .على الالصاع الكل المكيفات الصناع 
الغربية وعلى حماية الأنظمة السياسية من تأثير الصراعات الاجتماعية 
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الملغية للشرعية (50ةدمانعنا06). وقد حصلت دولة الرفاهية على 
شرعنة مزدوجة لنمط تدبيرها للصراع الاجتماعى. فمن جهة» نصبت 
نفسها كحل نهائى للأزمات الاجتماعية التى غالبا ما كانت تؤدي إلى 
تدعيم جهازها المؤسساتي الخاص. ومن جهة أخرى» ساعدت من 
خلال تدبيرها للصراع الاجتماعى » على دعم رابطة المواطنة الك 
توخدها مع الجماعات الاجتماعية الخاضعة للهيمنةء وذلك وفق 
منطق ادوع عن بصالحع الشعب. طيعاء فإن نمط الاندماج هذاء 
في العالم. لهذاء سيسمح لنا نموذج أوبرشال بإبراز أنماط تعبيرية 
أخرى عن الحركات الاجتماعية وبوضع تقابل بين "الاحتجاج 
المطلبي" و"الاحتجاج - الانتفاضة" المنبثق من إستراتيجية انقسامية 
(©72621215ع568) تفضل فضح النظام القائم وإعادة النظر في شرعيته» 
بدل البحث عن تلبية مطالب محددة. 


أما الأهمية الثانية لهذا البناء» فتتمثل فى إبراز ملاءمة الزوجين 
"جماعة/ مجتمع". وفي هذا الإطار أقرّ أوبرشال بأهمية الدور الذي 
لعبه هذان الموجهان الاجتماعيان للتعبئة» رغم أن المشكلة 
السوسيولوجية تظل معقّدة هنا. فالنظام الجماعي الحصريء كما هو 
الحال في المجتمعات التقليدية» لا يشجع كما سبق أن رأيناء على 
التعبئة والتعبيرء لأن هاتين العمليتين محاصرتان من طرف لعبة 
المراقبة الإجتماعية. فالبنية الجماعية لا تصبح قابلة للتعبئة في الواقع. 
إلا داخل سياق الاختلاط. أي عندما تتعايش مع أصناف أخرى من 
الروابط الاجتماعية. ومن الممكن أن يتأكد حضور الجماعة داخل 
سياق التفريد المعلن للعلاقات الاجتماعية.ء» كمكان لاثّقاء التغير 
ومقاومكة + .وهو ما كشفت: عنه غدة أبيحاث: خول اتبفاق استتدادية 
اليمين داخل الديمقراطيات الغربية» سواء في حالة النازية [في ألمانيا] 
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3 المكارثية (©2تولإط):22002) فى الولايات المتحدة أو اورجاه 
(عصدنلئ زباهم) أو الجبهة الو 6 الفرنسية أو في حالة تنظيم يورغ 
هايدر (1121067 1018) في القونهنا أو عياف التقدم في الدتمارك 
والنرويج. ويمكنها أيضاً وفي السياق نفسه. أن تستخدم كنمط لتنشيط 
أشكال التعنة السياسة: للق الشسنكات الجنعويةةء كنا هو الشآن مغل 
فى النضال النقابى أو الحزبى. وتكتسب هذه الظواهر قوتها كما هو 
حاو من دعم ليوات الجماعية المتماسكة. سواء تعلق الأمر 
بمجموعة الأصدقاء أو برفاق العمل داخل الورشة نفسها أو 
بالأشخاص المتحدرين من العائلة نفسها والذين ينقلون الالتزام نفسه 
إلى الأجيال اللاحقة. 


وتتجلى ملاءمة الولاءات الجماعية بطريقة أخرى» داخل سياق 
المجتمعات غير الغربية» حيث يبرز تفريد العلاقات الاجتماعية 
بالكاة؟ وإذا كات هذه المجفيعات تمدللف» نظام ساسا ومو نساتا 
يهدف إلى عرقلة التماهيات التقليدية» كي يحصل على احتكار 
السطلطة .وهنا قر نفو هله لاجد اتسفية على ' العسينة الا متقاضة: 
وخصو صا على سياسة التمدّن (دههونصوط:ىن) ومحو الأمية وتقدم 
وسائل الاتصال الجماهيري» وأيضاً على بلورة سياسات عمومية» 
وتحديدا فى مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية والتجهيز. ولن 
تكون الجماعة في هذه الحالةء مجرد فضاء لمقاومة التغيير وأقلّه ولا 
كموجه لأشكال جديدة وجمعوية للتعبئة. بل على العكس». ستتشكل 
من جديد وستندمج داخل مدارات التعبئة» بحيث تتحمل مسؤوليتها 
بشكل تام ورئيسي. وتنطبق هذه الملاحظة على الدور الذي تلعبه 


() وهي حركة سياسية فرنسية أطلقها زعيمها بوجاد للدفاع عن مصالح صغار التجار 
(المترجم). 
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العائلة داخل الرأسمالية الحديثة في اليابان وعلى مسألة إعادة إدماج 
الطبقات المغلقة داخل الحداثة فى الهند. لكنها تتعلق أساساً بأفريقيا 
السوداء وبالعالم الإسلامي. 7 هذا الأخيرء أظهرت 
الدراسات المنجزة حول مدنه» كيف أن التمدّن لم يؤدٌ إلى تفكيك 
البتى الجماغية: بل على العكسن :إلى إغاذة انتشارهاء فإذا كانت 
المدينة الأوروبية قد ابتكرت عبر الشبكات الجَمْعَوية» كبديل عن 
الاندماج الجماعي الذي تمت مزاحمته وخلخلتهء فإن المدينة 
الإسلامية دعمت هذا الاندماج على العكس من ذلك. لهذاء» أصبحت 
الجماعة مكانا مفضلا للتعبير وترتيب المشاركة السياسية عبر مختلف 
أشكال القيادات مثل الباشوات والشلة والفتوات في مصر أو الزعماء 
في لبنان» ومن الممكن استخلاص العديد من النتائج من جراء ذلك. 
فباستطاعة الجماعات أن تدعم ر حلقات زبونية» بحيث تضفي 
طابع المأسسة على هذه الرعاية الطبيعية وتفرض نفسها كقنوات 
مفضلة للتواصل السياسي» تساهم في حرمان الأحزاب السياسية 
والفبات الوسيظة"الرستجية الأخرف» هر مواردها ويمكتها ,أنضا أن 
تخترق هذه الأحزاب وأن تعيد تشكيلها بحسب ما تقتضيه هويتها 
وطموحاتها وحاجياتها. وهو ما حدث مثلاء بالنسبة لمصير حزب 
البعث السوري الذي "صادرته" الآقلية العلوية أو حزب البعث 
العراقى الذي هيمنت عليه العشيرة المتحدرة من تكريت. لكنها قد 
56 وبشكل صريح» لنداء تنظيمات مسيسة أو متحزبة بالكاد. 
تنقل لغة ورمزية متوافقتين مع هويتها الجماعية» وهو ما يفسر نجاح 
الغتطيهات الدية عهوما و الاماذية فلن وحم التتضوضن» وايقنا 
شبكات المساجد كصيغ لتشكل التضامنات الجماعية من جديد» أي 
كوسائل مفضلة للتعبئة. وبالنسبة للعالم الإسلامي تحديداء قد ينبثق 
النداء كذلك» من جماعات التقوى المنشغلة أساسأ بتجديد الايمان 
وتنظيم سلوك المسلمين وفق نمط جماعي» وهي جماعات إسلامية 
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للتبليغ بالمعنى الحصري للكلمة» تسعى إلى إعادة النظر في شرعية 
المشهد السياسي الرسمي وتعويضه بصيغة للشرعية» أسمى وأكثر 
توافنا م العطيه المودية بمناطايها إلى تانوات شيط وار 
كل هذه المدارات» يمكن للجماعة فى نهاية المطافء أن تكون 
فضاء للتعبين وآف اتشكل بالتالى إتكائية صبوية هقير الحباضية النظاء 
السياسي القائم» لأنها غير منخرطة في اللعبة المؤسساتية» ما دامت 
لا تقدم أئ طرف محاور ولا يمكن توقع ردود أفعالها. هكذاء يبرز 
هذا الوضع الظاهراتي جانباً هاماً من عمليات التعبئة المباغتة» كما 
ظهرت فى انتفاضات المدن» فى سنتى 1977 و1986ء فى مصر و 
4 فى تونس والمغرب» ومن 1988 إلى 2001 فى الجزائر» وفى 
1001 في بمومياق» فضلا ين الاتققاضات التي هزت العا 
الإسلامي خلال حرب الخليج. 


بهذا المقتضى» أصبحت انتفاضة المدن لحظة قوية فى التعبير 
السياسي الحرّ المتميز في المقام الأول بسيولته الكبيرة. ولعل من أبرز 
خصائصهاء ظهورها المفاجئع وغير المتوقع الذى لا يتعديت لاي 
شعارء والذي يمكن أن يحدث من دون سابق إنذار خارج كل قرار 
تنظيمي. ويساهم غياب التأطير في جعلها غير قابلة للضبط من طرف 
السلطات العمومية» وأيضا من طرف مجموعات المعارضة التى 
تحاول بهذا القدر أو ذاك من النجاح» احتواءها وتوجيهها. 


من جانب آخرء يظل منتوجها الموضوعاتى (©211010دغط)) غير 
محدده. لأنه لا يقدّم من حيث التعريف أي مطلب دقيق». بل يطلق 
بعض الشعارات المشتركة من طرف الجميع . مثل التشهيز بالجوع 
وال كتوق :و الالحب بتكنا قير الطرق المضيعة ال الأولوية الممفوسة 
لإعادة الإدماج الجماعية (مثل التعبير الإدماجي 2210) 
(©126501355151 والتعبئة العائلية وموضوعة التضامن) والتعبير الرمزي 
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(مثل الهجوم على المصارف والفنادق الفاخرة والملاهي والنوادي 
الليلية وهدم التمائثيل). وأخيراء فإن علاقاتها بما هو سياسي تعكس 
التسموضن الكبوى الى يلميناة ععينة تموالى تكهاهء. "القضير * 
[الحكومي]» الاستنكارات المطالبة بالانتقام والهتافات المفاجئة» مما 
يجسّد في الآن نفسه» غياب أهداف محددة بوضوح وضعف التأطير 
وخصوصا التشهير بشرعية النظام السياسي القائم. 

هكذاء تؤكد كل خاصية من هذه الخصائص بوضوح شديدء 
واقعا متناقضا للتعيين المطلين: فما:يميز الانتفاضة هو أنينا له تظلت 
شبعاً ميجددا دل تندة بلا شرع النظام القائم وبكونه يشكل تحدياً 
لهاء وتبرز هشاشة الامتثال المدني الذي يعول عليه هذا النظام. 
بذلك» ستتسع حرية التعبير بالقدر الذي تفقد فيه وظيفتها الآداتية. 
ولهذا السبب» فهي تطرح أمام النظام السياسي مشكلات عديدة. 
فبإمكانه إسكاتها بسهولة عنذدما لا يوجه إليه اق مطلب محدد. 
وبالتالى لن تكون هناك أية إمكانية لدى الحركة الاحتجاجية للحصول 
على تدازلات: وأيضا ‏ الكوات: اناس السونة تعلق بكتري النظام القاقة 
ولا يكتزافى التعفيقة سوى هسالة استتدالة. وهنا كبوز الخاصية 
" الرمزية " اه للإجابات المقدمة إلى المنتفضين» من طرف 
الأنظمة التي لم يطلب منها أي شيء محددء وهي تتمثل في إقالة 
©208628ذا) وزير أو تغيير الحكومة أو مراجغة الدستور أو حتى 
التخفيض من أسعار الخبز. 

بالتزامن مع ذلك» تحافظ الانتفاضة على ضروب التضامن 
الجماعي وتنعشها باعتبارها هي الموجه الرئيسي لهاء فضلاً من كونها 
على الأرجح؛ أوضح وأقصى تعبير عن التوتر الذي يتواجه في 
إطاره. مجتمع جماعي في عمقه ونظام سياسي مستورد» يقوم ماتيا 
على ثقافة تعاقدية وتشاركية» تحاول الارتكاز في المقام الأول» على 
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أكثر القطاعات المعبأة اجتماعياً. فلا غرابة إذن» أن تندلع كل هذه 
الانتفاضات تقريباً فى الوسط الحضري وداخل مجتمعات مثل إيران 
ومين أو لكان المحيك اكير ديف كانت مغاكة السيدن انظ 
وأسرع. هذا مع العلم. بأن الجمهور المشارك في الانتفاضة يظل 
مركباء حيث يشمل المهاجر القروي الذي اقتلع حديثا من إطار حياته 
التقليدية والمحروم من الوسائل التي تسمح له بالاندماج داخل النسيج 
الحضريء وكذلك الفرد المدمج داخل هذا النسيج»ء المطالب بأدوار 
تشاركية» والذي يشعر بالإحباط» لأنه يوجد إما في وضعية بطالة أو 
يزاول عملا لا يحتاج إلى مؤهلات أو يشكو من ظروف مادية لا 
تسمح له بالمشاركة الفعلية في الحياة الحضرية. نتيجة تنافر هذا 
الجمهور المعبأء سيكون من الصعب على التنظيمات المزودة ببرامج 
أو أيديولوجيات محددة. ضبطه وتعبئته» وهو ما يضفي الأهمية على 
الموجه الجماعي وعلى التنظيمات غير السياسية وخصوصاً التنظيمات 
الديية: 


ومع ذلك» فإن خريطة “الاتفاضات" تظهر اختللافات عميقة 
بين المناطق. فإذا أردنا التمييز بينهاء فسنلاحظ وجود حركات 
اجتماعية انفصالية 


[وهو النوع المصئتف من طرف أوبرشال في خانة (د)]» تهدف 
إلى إخراج أقلية معينة من فضاء وطني مشيد. وقد تجلت هذه 
الحركات عبر تاريخ بناء الدول في كل مناطق العالم [كما هو الحال 
بالنسبة للباسك والإيرلنديين في أوروباء والأرمن والتبيتيين أو 
الكاشان 5هنطءة»1 فى أسياء والإيبوس 1505 أو الطوارق فى أفريقيا]. 
وتوجد الإنتفاضات فشكل أساسي في العالم الإسلامي» 0-5 أقل 
في شبه الجزيرة الهندية (حيث تعوضها الحركات الجماعية الانفصالية 
فى الغاتب)».ويشكن خاض في الولايات الوحددة فى سياف 
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الانتفاضات العرقية. بالمقابل» نادراً ما تتجلى كتعبير دال فى أفريقيا 
السوداء أو أميركا اللاتينية. وفي جميع هذه الحالات». توجد مع 
ذلك» بعض العوامل الااجتماعية الكون تعتبر مشجعة على الانتفاضة. 
مثل التمدن الكثيف والشرعية الضعيفة للنظام السياسي والمواجهة 
المباشرة بين النظام الجماعي والأنماط المؤسساتية من طبيعة تشاركية. 


وبإمكان مثل هذه التوترات أن تؤدي إلى انتفاضة حضرية» كما 
حدث فى بوغوتا (808018) فى شهر نيسان/ أبريل 1984 وكراكاس 
20000 أو دكار (نهعلة) خلال سنة 1988 وأبيدجان (صدزلنطم) 
سنة 2000. 


فهي تعبّر بشكل أكبرء عن سياقات التوترات المرحلية بين 
نكدون مساسن رسن بسوااتاك معيافية بوعى تعه ططر ار 
الانحراف الفردي المتمثلة فى الجنوحية الحضرية» أو عن اللجوء إلى 
عرب العفنانات في: أفوركا الضكة .وق الصيفية تأويل مدل هله 
الاختلافات وتفسيرها بالأحرى» خصوصاً وأنها تتعلق. بمجالات» 
نادراً ما تمّت معالجتها في علم السياسة. ومع ذلك» يمكننا افتراض 
أن الاحتجاج - الانتفاضة (عأناعطاء 002165]82168) يقتضي فضلا من 
الموجه الجماعي» الإعلان المسبق عن شرعية مضادة تدعي إزالة 
شرعية المشهد السياسي الرسمي وتضطر لكي تتكون وتقوم بالتعبئة» 
إلى التزود بمرجعيات ثقافية قادرة على ضمان جمعنة مضادة 
وحقيقية: للشكان المعتيية وعلى هذ الأسامن تمكدث خركات 
السود بجلاء» من القيام بالتعبئة خلال الانتفاضات الحضرية التي 
توالت في 0 القرن العشرين في الولايات المتحدة. 
وفى هذا الإطار أيضاء قامت الديانات التاريخية التى ليست 
غربية» وبالتدويخ بوظيفة الشرعنة المضادة أمام استيراد 5-57 الدولة 
الغربية وادعاته للكونية. وهو ما يميز حركة الإحياء الديني الإسلامية 
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وأيضاً الهندوسية التي تواجه نظاماً سياسياً متميزاً بعلمانية ملتبسة. بل 
وحتى البوذية المتجلية في ذ فييتنام وبورما وصيغتها المتجسدة في اللاما 
في اعبت وشكذدا. وكينى أن وجود أقطاب للجمعنة المضادة. 
سيلغته دوا حاسماً في " الانتقال إلى الانتفاضة " . 


في المقابل» لم تتمكن مثل هذه الأقطاب من فرض نفسها فعلاً 
في أميركا اللاتينية؛ من جهة. لأن نموذج الدولة لا يبدو خارجيا في 
المجتمعات المرتبطة تاريخياً بالثقافة الغربية وبالمرجعية الأوروبية؛ 
ومن جهة أخرىء لأن الديانة الكائوليكية لماحم انها ماه بوظيقة 
شبيهة بتلك التي قام بها الإسلام أو الهندوسية. صحيح أن اختياراً من 
هذا القبيل» أخذ مساره مع لاهوت التحرير”*؟ خصوصاً في البرازيل 
وبلدان جبال الأنديس» لكن هذه الحركة لم تكن مهيمنة وتم منع 
انتشارها من طرف الأسقفية التى ظلت تلعب دوما ورقة التحالف 
الوثيق» أو على الأقل الحياد الخدر تنجناة السلطة. البئاسية القائعة. 
لذلك». لم تكن الوظيفة التحريضية التي كان يقوم بها رجال الدين هنا 
وهناك» كافية لخلق شروط جمعنة مضادة حقيقية. فى ظل هذه 
الشروطء تحققت التعبئة أولاً وقبل كل شيء» في الهامش القروي 
المتوافر على تقليد ثوري قديم» لا على أساس شرعية التعويض 
المستمدة من خزان خارج السياسة» بل على أساس أيديولوجيات 
سياسية واضحة.» ذات جذور شعبوية بالأساس. وهي برمّتها عناصر 
تموضعٌ التعبئة داخل سياق أقرب إلى العمرد القروي منه إلى 
الانتفاضة. 


ولا يوجد هذا التقليد الثورى القروى فى المجتمعات الأفريقية؛ 
(#) تشكل لاهوت التحرير من مجموعة من رهبان الكئيسة المناهضين للديكتاتوريات 
في أميركا اللاتينية والداعمين لحركات التحرر من هيمنة هذه الأنظمة (المترجم). 
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فضلاً من كون أقطاب الجمعنة المضادة يمتلكون قذرات متنوعة لا 
تسمح لهم بالتموقع في كل الأمكنة لتوجيه التعبئة. لذلك» ستوجد 
الوضعية المثلى في البلدان الإسلامية في أفريقيا السوداءء رغم أن 
الإسلام الأفريقي يعمل كنمط لهيكلة الجماعات المضادة أكثر من 
كونه مصدرا للتعبئة النشيطة. ويكشف لنا الدور الذي تقوم به الزواياء 
خصوصاً بالسينغال مع المريدية والتيجانية أو النياسية» عن قدرة لا 
تقبل الجدل» على مراقبة القطاعات الهامة في المجتمع. فالزوايا تعبّر 
من خلال ولائها للولي الصالح وعبر الزبونية الدينية الناجمة عن هذا 
الولاء» عن حذرها من الدولة القائمة بدكارء مع استخدامها للجماعة 
كنمط للتعبير عن هويتها الثقافية وطموحاتها وانتظاراتها. أما خارج 
هذا الإسلام الأفريقي» فإن أنماط التعبير المنتظمة وغير السياسية تظل 
محدودة. لهذاء فإن انهيار الدول (كما حدث في ليبيريا وسيراليون 
وزائير (الكونغو الديمقراطية حالياً) ورواندا أو بوروندي)» سيؤدي 
إلى ممارسات عنيفة من طرف مليشيات» تنتهي بها إلى ارتكاب إبادة 
جماعية أو على الأقل» مذابح في حق الكبافيرد وبالتالي» لن تعود 
التعبئة حركة قائمة على برنامج محدد. إلى جانب ذلك» يمكن أن 
نأخذ بعين الاعتبار وبشكل حصريء انتشار الطوائف التوفيقية 
(2216101065لاو) التي تشكل قيطا وفيا لالشعبين :غم نرائبة 
(61610116) أو على أقل تقديرء عن استقلالية تجاه المشهد السياسي 
الرسمي. بحيث تعتبر مصدرا ممكنا للتعبئة. وتشكل الكنائس 
المسيحية والكنيسة الكاثوليكية خصوصاً كما لاحظنا من قبل» أمكنة 
للتعبير عن استقلالية الفضاءات الاجتماعية وتجليهاء وكذلك لتغيير 
الجانب الحصري لولاءات المواطن» بالرغم من تبنيها لاستراتيجية 
حذرة إزاء السلطة السياسية وتحفظها من إقرار شرعية مضادة. هكذاء 
تبرز أمامنا جماعات ومؤسسات وسطية لا تعمل كهيات للجمعنة 
المضادة.» بل بوصفها فاعلة - حاجبة (75-6052885ناعاعة)» تتدخل 
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ياعتيازها محولة“لوقيرة و لاء المواظو» ويدل: أن “ترص. هذه اللجماعات 
الفاعلة تعبئة من نوع الانتفاضة» فإنها تكبح آليات المشاركة السياسية 
الممأسسة. عبر استخدام الولاءات لصالحها. وبهذاء فهي تتدخل 
ككاشف عن الارتياب الحاصل تجاه النظام القائم. 


وفي النهاية» فإن كثرة ووتيرة هذه العمليات». تؤديان إلى إعادة 
رك 56 زتعن الفضاء: الستاتى تفبيةة فإذا كانك" العنظ يمانت ,غير 
الحزبية» بل وغير السياسية. هي التي أصبحت تتحمل مسؤولية 
الحركات الاجتماعية أو مختلف أنماط الاحتجاج المرحلية والأقل 
هيكلة» فإن ذلك قد يؤدي إلى تفكيك التنظيمات السياسية العلنية 
وإلى ميلاد العمليات المناهضة للعمل النقابي والحزبي» والتمهيد. 
بفعل الحركة نفسهاء إلى ولوج الفضاء السياسي من طرف جمعيات 
ف طبيعة أخرى. وهذه ظاهرة بيّنة وواضحة تقريبا لدى الحركات 
الإسلامية التي تشكلت للمطالبة بشرعية اد من تلك العن يتظاهر 
بها المشهد السياسي الرسمي؟ وإن كانت هذه الظاهرة في المقابل» 
قز وخترئنة مق طرف السيعباتالغوية أق الكلهنة الم لا تيس غير 
خطابهاء إلى تعويض النظام السياسي القائم» بل إلى ترسيخ مشترك 
لتقسيم العمل يقتضي الاحترام الصارم لحدود ما هو سياسي ١»‏ رغم 
إعادة النظر فيها على مستوى الممارسة. وفي الواقع. فإن الامتيازات 
التي تحظى بها هذه التنظيمات». من خلال القيام بوظيفة التعويض» 
في سياق أزمة أنماط التعبير الاحتجاجي المؤسساتي» هي من الكثرة 
000 أصيخة: التنظيمات المذكورة 5-7 فيها ل فالكنائس 
الأفريقية أو الأميركية اللاتينية والطوائف الدينية القائمة وسط الأقليات 
الأميركية الشمالية والكنيسة الرومانية في أوروبا الشرقية والحركات 
التقوية تفي النعالي الاسلاقي »ساهو تحميهها اف توسيع القضاء 
الاحتجاجي. ومن الممكن أن تكون قدوةً لأنواع أخرى من 
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الحركات» وأن تتم محاكاتها داخل أصناف مجتمعية أخرى» لم 
تتضح فيها بعد» معالم أزمة القنوات المؤسساتية. 


2. السياسة القاعدية [من أسفل] والصيغ الشعبية للفعل 
السياسي 

لا يقف التوسيع المذكور عند هذا الحذء بمعنى أنه لا يقتصر 
على واقع كون تنظيمات غير منتمية صراحة إلى المجال السياسي» 
تتناوب على التعبير الجماهيري. فما أن يتجاوز التعبير السياسي 
الإجراءات المؤسساتية» حتى يصبح من دون حدود. وكلما كانت 
المأسسة ضعيفة» كلما تضاعفت صيغ التعبير وأفلتت من كل مراقبة. 

من جانب آخرء كلما أعلنت الفضاءات الاجتماعية عن 
استقلاليتها تجاه السلطة السياسية وأبدت حذرها أو لامبالاتها إزاءهاء 
كلما أصبحت الصيغ الشعبية للفعل السياسي وجيهة ومزعجة. ويمكننا 
اعتبار هذه الصيغ» وحسب تعبير جان - فرانسوا بايارء بمثابة سياسة 
مصطنعة ومبتكرة» لا من أعلى بمبادرة فاعلين محترفين ومنظمين» 
بل من أسفل» أي من طرف أفراد لا يتمتعون بأية مزايا سياسية 
خاصة. 

فالأشكال التي يمكن أن تتخذها هذه الصيغ من حيث 
التعريف. مستقلة إلى أقصى الحدودء. كما أنها تحيل على لائحة 
طويلة لا يمكن حصرهاء مثل الإضرابات غير المنظمة والامتناع عن 
التصويت أو عدم المشاركة في تجمعات الحزب الوحيد أو الحزب 
الرسمي» والهجرة» ومختلف أشكال التنصل من المسؤولية والتهريب 
ونشر أخبار غير مراقبة من طرف وسائل الإعلام الرسمية» واستعمال 
الفتعية :أو «الدغا + البردات واللجوه إلى داتع قبن معر ف بها 
رسمياًء واستخدام الموسيقى لأغراض احتجاجية والانخراط في 


حركات مسيحية (60655122101165) . . . إلخ. 
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وباختصارء يمتلك الفرد عنداً كبيراً من وسائل التعبير الحرء 
وقدرة على الابتكار تزداد غنى كلما كان النظام الاجتماعي والحديث 
يطمح لأن يكون شمولياً أكثر فأكثر وأن تتوافر لديه بالتالي حساسية 
أكبر تجاه تحول أدوار الأفراد. 

ويعتبر هذا الغنى كمقابل قوي لصعود الاستبدادية وحتى 
الكليانية» اللتين تستفيدان من تقدم طرق الإكراه والمراقبة الاجتماعية. 
فهو يشكل في الوقت نفسهء وسيلةً فاعلة لمعارضتها والبرهنة على 
أن الامشدافية والكليانية المطلقتين ليستا ممكنتين. 

ويستحق تقدم الحركات المسيحية اهتماماً خاصاًء نظراً لتعدد 
وتنوع تجلياتها في المكان والزمان. وتبدو قدرتها التعبوية أكثر 
صلابة» عندما تندرج داخل السجل الديني - وبالتالي غير السياسي 
بشكل صريح - وتعلن عن عصر ذهبي وسشغادة أبدية: ‏ لذلك». فإن 
حظوظ نجاحها تظل أوفر لدى السكان الفقراء الذين يعانون من 
التفكك الاجتماعي» وبالتالي فهي تعبّئ البروليتاريا القروية أو التي 
أصبحت حضريةً حديئاًء أكثر من تعبئتها للقرويين التقليديين أو 
للقطاعات المنظمة داخل الطبقة العاملة. 

وبإمكان المسيحية أن تفرض نفسها في كل مكان» ضمن 
ملابسات الأزمة. بدل أن ترتبط بثقافة خاصة. عر ما حصل بالنسبة 
للحركات الألفية (11423115665نص) التى انتشرت فى أوروبا عند نهاية 
ارون الونطى» حبك ترفك اهذة القغرة نموا ديموعراقيا وتوسيعا 
للمدن واضطراباً على مستوى البُّنى الاجتماعية تجلى في حرب 
الرعاة المواتيي 1 251015810 065 02015306) وفي ظهور م 


(*) وهم القرويون الذين قاموا بانتفاضات دموية خلال القرنين» الثالث عشر والرابع 


عشر (المترجم). 
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المستوطين أمام الملا”* (وصهلامعةا) خلال فترة الطاعون الأكبرء 
والجماعة المترهبة والزاهدة في الحياة (5مأناع86) وحركات 
0ن (111005515165) . وبشكل عام.» في تكائر الطوائف التي 
واكبت فترة الإصلاح الدينيى وخصوصا جماعة تجديد التعميد (بعد 
سن الرشد) (05665)م48362). التى ادعى أصحابها تأسيس قدس 
جديدة بمديئة مونستر (3410125]67) خلال القرن الخامس عشر .لقد عبر 
"متعصبو يوم القيامة" هؤلاء. حسب تسمية نورمان كوهمن 
(مطه©) .21) لهمء عن ريبتهم من النظام القائم ومنتظراتهم بخصوص 
قلب نمط توزيع الخيرات والسلطة» وخصوصاً عن ثقتهم التامة في 
المخلص (5نا531196) الآتى» سواء كان اتنا أو منقذاً منتظراً (عزووء/1)» 
قادماً من جهة أخرى. خارج الفضاء الرسمي ومكلفاً بمهمة إقامة 
سعادة تدوم ألف عام. 


ونجد الظاهرة نفسها في الإسلام» مع المهدوية (عددونتلطهم ء1) 
التي تطورت على وجه الخصوص في المغرب الكبير خلال القرن 
الحادي عشر وفي السودان خلال القرن التاسع عشر. كما تلاحظ في 
التاوية”***' (عمووةهة1) عبر طوائف ساهمت فى تعبئة القرويين ضد 
الأسر الإمبراطورية الصينية المترنئحة» وفي البوذية أو في الهندوسية 
فح بكلال: انمكلان كالكن (كلله16) الذي يعبر لطر تور ل كيدو 
(لامطوكزلا عل تمنو جم) والذي يرتقب ظهوره عند نهاية الزمن الحاضر. 
لإقامة عهد الفضيلة والرخاء على الأرض. 


() هم مجموعة من المتعصبين المسيحيين الذين كانوا يقومون بهذه الممارسات 
[المازوشية] خلال القرنين المذكورين أعلاه (المترجم). 

() نسبة إلى المصلح الديني جان هوس (1105 1638) (المترجم). 

(*#*»“) وهي تعاليم حكمية دينية منسوبة إلى لاوتسو الصيني خلال القرن السادس قبل 
الميلاد (المترجم). 
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هكذاء تنتح كل معرفة دينية طاقة مهدوية (عناوذه7265518) قادرة 
الكهنة أنفسهم»ء بغرض تأسيس ديانة شعبية» هي مصدر تعبئة من 
أسفل» لجماعات غير منظمة أو لا علاقة لها بالتنظيم. 


وفى الفترة المعاصرة» عرفت الظاهرة تقدماً خاصاً ومتميزاً فى 
سياق غياب التمثيل السياسي المؤسساتي أو في إطار أزمته. وهو ما 
ينطبق على السود في أميركا الشمالية وعلى طقوس الكاندومبلي 
والأومباندا أو الماكومبا في البرازيل وطقوس الفودو في هايتي 
وشعائر أو بياه (06688) في جمايكا وديانة كارغو (08:80) في 
ميلانيزيا وكثرة الطوائف السرية في أفريقيا الغربية وطقوس الكيمبانغي 
(©1512ناع 1121532) فى الكونغو كتقاساء كمنا يتطبيق. علج ود 
الطوائكف البو لداعي والمورمونية (240120265) والسبتية 
(4072115165) وشهود يهو ين (طولاتمطةغ[ل عل كستمصة1). و غالبا ما 
تكون قضايا هذه الطوائف متقاربة» وهى تتمثل فى التنديد بفساد 
النظام القائم الذي يتم تشبيهه ببابل التوراتية» وفي الدعوة إلى التنصل 
من المسؤوليات المدنية وترقب قيام قدس جديدة» والتشهير بالأجنبي 
والتشبث الدوغمائي بالرأي الخاص ورفض رأي الآخر المخالف 
وإعادة بناء الوحذة المهددة أو المتحلة واستقطات المتبوذين 
(32135©)» الذين يشبهون بملح الأرض. 


لكن ينبغي التمييز مع ذلك». بين مفهوم التوفيقية الدينية 


(#) وهي جميعها طوائف دينية أميركية [مسيحية - يهودية]. فالمورمونية تأسست سنة 
0 على يد جوزيف سميث (5501]8 .1) وأباحت في البداية تعدد الزوجات. أما السبتية 
فهي تؤمن بقرب عودة المسيح. وتأسست طائفة شهود مهوه سنة 1874 على يد تيز راسل 
(أء55؟1 1926) (المترجم). 
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ومفهومي المهدوية والألفية. كما يجب بموازاة ذلك» التمييز بين 
الظاهرة العامة المتعلقة بمأسسة الطوائف بشكل دائم» والمسيرات 
بمثابة خلااص. 


من جهتهاء فإن النزعات التوفيقية للهنود في أميركا جبال 
الاتديين اونفن المكبناف والتئ امتلهسة كك :مقضود»: المتشرين 
الذساك عه القوة السادم ديه برعيهين إن شكلة نضا اعتماعى 
وتقاقى. .نكل + نسعهدرة يرذلك. الطاؤقا ين زفق القطيعة بواالا زم يدر 
وفي 9 وراءه. وتلك هي أيضاً حالة النزعات التوفيقية الإفريقية - 
المسيحية» المتجلية في طقوس الكيمبانغي والفودو في جزر الكرايبي 
أو فى لويزيانا (5122215نناه.1) أو فى الديانات البديلة فى البرازيل. 
0 جميعها هوية 000 أو العبيد لامي فدمة 
متطلوا: انكفائي إزاء السياسة بالمعدى: المالزرفه: أي داخل فضاء 
انقيادي يتم تعويضه بالحق في الخصوصية على مستوى الانفعالاات 
الروحية والملذات من طبيعة سحرية. 


فى المقانل»: غالبا :نا تكونة هذه الترعات محرومة فى النضمعون 
الخيدوئ القرى» لول الندراك العادية على سكس اللطراقت 
البروتستانتية - اليهودية مثل الكنيسة المورمونية أو شهود يهوه. وتنطبق 
الملاحظة ذاتها على البُعد الألفى الذي يظل وقوعه محتملاً بالنسبة 
للديانات التوفيقية. أمام كل دا تمن الحولات: الآلفية الكبرئ 
(5ع]111622115ط 12811025ع66م) بخاصية مقترنة» حتماء بتدخل المنقذ 
المنتظر أو بالترقب المتلهف لمجيئه. وتنحصر هذه الارتجاجات 
الكبرى لشعب من المحرومين» فى لحظات الأزمة الفعلية وتظل قائمة 
قا هذه التظيعة العاتجة عر مجافة كيرف » أو عن اعتطراب :عل 
مستوى استغلال الأراضي أو عن انهيار نظام قديم» يمشن تمنواة عا فيه 
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طرف الجائعين. وتقدم لنا البرازيل نموذجاً ممتازاً لهذه الحركات» منذ 
سقوط الإمبراطورية عند نهاية القرن التاسع عشر إلى بداية الأربعينيات 
عرد القن العسروه نفى هله الحالة» يحنت الفيس الريقية العدية: 
بالجعد و الحققن اكلم عل التدر ا الأحين [العشوق المؤقنة رمه 
الجمكن أن كرون المنقذ المنتظر كاهناً مثل الأب سيسرو 5026) 
(0مءء 0 الذي سخفقةه شيعه نيما تعد مثلم حدنق للقديسشين أو 
أسطو ره متواترة (1:681ناء6: عطالام) مثل الملك سيبستيان (ه566235)16) 
الذي ينتظره سكان العنداء؟ (561:80) باستمرار» او توياك أمارو 
(0ا ومدق عومنك1) الذي يتم ' تقمص ' شخصيته عبر فترات» من طرف 
أناس أو تيارات في البيرو. 


وفي هذه الحالة. تصبح عمليات الاسترجاع والتللاعب الصادرة 
عن المهيمنين أصعب مما هو عليه الأمر في الديانات التوفيقية. 
فالقاعدة المشتركة هنا هي سحق هذه الحركات عسكرياً واقتلاع 
خذوورها تماماء» خصوصاً وآن التزعاتع الألفبة قنف: الكسنيرات 
الكبرى» ترفض بعنف كل شكل من أشكال التحديث» حيث تشبه 
في مظاهرها الخارجية وبالنسبة لمن يريد تصورهاء انتفاضات 
الفلاتفيع ذاكه املسم الحرر غات :رضاحي ولا ربكن لياط 
السياسية والاجتماعية أن تقبل بأن. تكون الدزعات: الآلفية:ذات 
الطقوس المهيجة. هي الديانة المتواترة في المزارع الشاسعة. وفضلاً 
من ذلك. لا توجد حدود فاصلة بين هذه النزعات والحركات التى 
تتخلى عن المرجعية الدينية الصريحة. لفائدة أخلاق لات : 
(16:6اناه56)» يوتوبية» تتبنى نموذجاً لخلاص النوع الإنساني» يتسم 
بنزعته المانوية (عصمعءغطء تصهصم) . 


(:8) وهي من أفقر المناطق بشمال - شرق البرازيل (المترجم). 
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وكقنار كن كبيووالع رودي « يهنا فى عله القترهة السو 
(©ددؤا)3566) لفلاحين من دون أرض» هم عبارة عن " أيادي سوداء " 
ناقمة على ' الأيادي البيضاء". أي أيادي سكان المدن الذين 
يستغلون عرق الآخرين والذين يجب تطهير العالم منهم. ولغاية 
تسعينيات القرن التاسع عشرء كان الفلاحون المياومون الأندلسيون. 
ع لهوة ويا 1 المعسطوانت عذن ا متم عون مويه ! الملمه ومو ينا 
رغب القرويون الفرنسيون (381328265) في القيام به سنة 1789 وكذلك 
المتمردون الملكيون (5011225©) بغرب فرنسا بعد الثورة. وقد اتبعت 
الفوعيرة الررافية فى موت إببيانيا وتجيرني إبطاليا وأو كران المصماد 
نفسه. وتجلى ذلك أيضاً في فترة غير بعيدة» لدى الخمير الحمر [في 
كمبوديا] والدعاة الرهيبين "للدرب المضيء" [في الويوو ]1ن قسن 
الشبعي الجلايك في الفليبين ولربما بعظن..رفاق: ناوتسي توغ :08128 
(ه8هه1 156 خلال المسيرة الكبرى. 


ولم تشكل هذه الحركات حاجزاً فاعلاً ودائماً فحسب أمام 
ظواهر الخروج عن القواعد وهدم الروابط الجماعية. بل تمكنت 
أيضاً من فرض ذاتها كإجابة مستوعبة من طرف أتباعها على تحديات 
التغير الاجتماعي والحرمان وفقدان المعنى المرتبط بالتحديث» مع 
استخدامها في بعض الظروف كمصدر فاعل للتعبئة السياسية. 


ومن الممكن أن تنجز السياسة من أسفل بصيغة أخرى» وذلك 
غبر إعادة بناء وحماية استقلالية الفضاءات الاجتماعية؛» بشكل 
يسمح» وبفاعلية» بإفشال طموح المركز الهادف إلى مراقبة المجتمع. 
هكذاء تجد إعادة التنشيط الجماعى تعبيرها مثلاء فى توحيد القبيلة 
من جديد وتشكيل الأسر الممتدة وأيضاً فى تفعيل . اقتصياد المودّة 
الذي درسه غوران هايدن. فقد لاحظ هذا الناضت كيف أن العلاقات 
الاقتصادية بالمجتمعات الأفريقية» تنتظم وفق روابط جماعية وتتدعم 
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بفعل ترابطات وثيقة داخل المجتمع التقليدي مؤدية إلى الرفض 
العنيف أحياناء والذي قد يتحول إلى انتفاضة عند محاولة السلطة 
السياسية التدخل» لإقرار توجّهها الخاص وآليات التنظيم الخاصة بها 
أيضا. وفضلا من كون النشاط الاقتصادئ يشكل وسيلة للتعبير عن 
الاستقلالية التى تفصل الأفراد عن الدائرة السياسية» وبالتالى نمطا 
لاستثمار الاحتجاج من خلال اختيار الثقافات وصيغ الاحتجاجء فإنه 
يفرض نفسه كذلك». كمكان للاحتكاك («10ان1:؟) بين ما هو اجتماعى 
وها اهو بويايتى و لاغنانة:(الخطر ,قي الخاضية "الصيوفة والمسكورد: 
لهذا الأخير. 


3 الإرهاب 


يمكن أن يؤدي التعبير خارج النظام إلى إعادة نظر شاملة في 
متبلوراً بشكل أساسي داخل موضوعة أو حركة اجتماعية» بل أصبح 
محدداً كصيغة هدامة للهيمنة. وقد تتحقق هذه المرحلة النهاتية انطلاقاً 
من تعبئة سياسية نشيطة و وفي ذروتها (021071/50101016م) بحيث تعفضي 
إلى قشلية كوزية "أو تتحقق على العكس» ولا ليان 
مبادرة تعبوية » لُتنحصر 58 العمل العنيف الذي تقوم به الأقلية. ومن 
السك إن قدنيا هذه العملية داخل النظام السياسي العماكيى نفس 
وهنا نكون أمام انقلاب» كما يمكنها أن تنشأ بخلاف ذلك» خارج 
المشهد السياسي مؤدية إلى عمل من طبيعة إرهابية. 


في الحقيقة» لم يتم الحسم تماماً بشأن التعارض بين الإرهاب 
والعمل الثوري. فمن الممكن عكار الأرل: ييف العمل ما قبره 
الثوري» داخل سياق تعبئة ضعيفة أو تعبئة تواجه صعوبات بفعل قوة 
القمع» وأهمية وسائل الردع والإكراه المتوافرة لدى السلطة القائمة. 
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ومن حيث الجوهر تهمّ القدرة الضعيفة على التعبئة» الأنظمة التعددية 
التي يعمل ثمن التعبئة الثورية الباهظ. على إبعاد الفئات الاجتماعية 
التي يحتمل أن تنخرط فيها. وهنا يبرز العمل الإرهابي كطريقة هادفة 
إلى تفعيل وعي الناس» إما من خلال القمع الذي سينتج عنه أو من 
خلال النقاشات التي سيثيرها. 


وتتعلق الطبيعة غير المؤكدة للتعبئة بالأنظمة السياسية الاستبدادية 
التضامن وتفعيله من جديدء بل أيضا إلى البرهنة على هشاشة 
القدرات القمعية للنظام السياسي القائم. 


وفي جميع الأحوالء» يتحدد الإرهاب بوصفه توريطاً مباشراً 
وعنيفاً للدولة أو لأشكال الهيمنة التي تستخدم كبدائل من طرفها. كما 
يندرج وبشكل أدق. ضمن محاولة المس صراحة بنظام الهيمنة عبر 
التأثير بطريقة مذهلة. على أكثر العناصر حساسية داخل النمط 
التنظيمي للدولة. وبالتاليى» يوجد رباط مباشر وفوري بين الإرهاب 
والقولة ».أن ريون العففب خارص الندولة بوهده الآخير ةالعى تبعدكر 
العنف المادي المشروع. هكذاء يتدخل الإرهاب كعنصر هدام 
لمختلف مكونات منطق الدولة. وهو يقوم بذلك أولاء بوصفه حاملاً 
لشرعية مضادة» تُحدد أساساً باعتبارها خارجة عن صيغة الشرعية 
التي ترتكز عليها الدولة والتي يرفض التساوم أو التواطؤ بشأنها. ومن 
الممكن أن تكون هذه الشرعية المضادة من طبيعة أيديولوجية [الألوية 
الحمراء (في إيطاليا)] أو عرقية [نمور التاميل (في سيريلانكا) أو 
منظمة إيطا الباسكية] أو ديئنية [مجموعة أبو سياف فى الفيليبين]. 
وي مز ختن الشرعية المقيادة المضرعة للحمليات الثورية هلان هذ 

خيرة تحيل على أقل تقدير ل م - 


5343 


لأن العمل الإرهابيى يعتمد على مبدأ إعادة النظر فى التمييز الذي 
يختطى يها التكمام المينايس واللي ىر كر ضاي متم القرك. جك 
يفقد العمل السياسي الخالص معناه وشرعيته» حيث يرفض الفاعل 
الأزهاني الاتحراطل فى «المشهد التسياسى الرسقي :و القيام بواظانقة من 
طبيعة تحريضية» كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب التي تتبنى على 
الأقل خطاباً ثورياء إن لم نقل استراتيجية ثورية. 0 


و بالشكل نفسه. يسعى العمل الإرهابي إلى حل ثنائية العمومي 
والخصوصيء عبر القيام من جهة بخلق شروط خوف مبهم» يعتبر 
مجموع السكان بمقتضاه هدفاً محتملاء والاستفادة من جهة أخرى». 
وإلى أقصى الحدودء من تأثير الإشهار عبر تحسيس الرأي العام 
بواسطة اللجوء إلى أعمال مثيرة تدفع الدولة إلى التخلي للمجتمع 
المدني ولوسائل إعلامه وقادته.» عن عناصر هامة من سلطة قرارها. 


إقافة إلى ذلك يخلشضل العمل الأرهابن المتادئ المؤسسة 
تلدؤلة» كه هن اسسطينة كن اتعار ايت الميقاف :الا حتجا عن قن ادل 
عدي القدزة الدولة على ضمان أمن المواطن. 58 إلى حرمان 
الامتثال المدني من الرأي المخالف الذي يجعله عقلانياً وذا فائدة في 
نظر الأفراد. وعلى هذا المستوى». سيركز موضوع النقاش على 
شرعية احتكار العنف من طرف الدولة» مما يسمح بالحسم في مسألة 
البرهنة على عجزها عن ضمان الآمن المادي للمواطنين. هكذاء 
تصبح وجاهة العمل الإرهابي مثيرةً في سياق الأنظمة السياسية 
التعددية الغربية» وسيصاب الأساس الثقافي للدولة برمته» كما هو 
معلن فى الميثاق الوطنى منذ هوبز (1106565)» فى صميمه. زيادة 
عل دلت سيدعم هذا التأثير الهدامء» بتقارب الأزمات التي تعاني 
منها الدولة الغربية حالياً والتي تقدم الدليل على عجز هذه الدولة عن 
ضمان الأمن الاقتصادي وكذلك الأمن الاجتماعي للأفراد. وهذا 
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تقريباً» التصور الغربي للعلاقات الدولية» عبر القضاء على المبدأ 
الذي يفيد أن كل عنف خارج دولة ماء تتحمل مسؤوليته دولة 
أخرى ؛ وذلك من أجل تحديد شروط اللعبة الدولية التي تتداخل فيها 
أدوار الدول وتدعمها بالتالى- لذلك» فإن قيام إرهاب دولى. سيدفع 
الدول الغربية تج إعادة التفكير فى عملها الخارجى ونمط اشتغالها 
الدبلوماسي داخل سياق غير ملائم. 


سيكون التأثير مغايراً على الأرجح, بالنسبة للأنظمة السياسية 
التي ليست غربية»ء حيث تتسم ثقافة الدولة بالهشاشة ويقوم الإرهاب 
فيها بوظائف مختلفة. ومن أولى نتائجه» وضع الحواجز أمام دولنة 
(مهنوكتاواء) النظام السياسي والبرهنة على سطحيتها وعدم فائدتها 
وقدرتها الضعيفة على ضمان أمن الأفراد واستمرارية المؤسسات 
الجديدة. كما انه يعيد الشرعية بشكل أفضل إلى أمكنة السلطة 
التقليدية الأقل تعرضاً لعمل المجموعات الإرهابية والأقل هشاشة. 
على مستوى آخرء يسعى الإرهاب بهذه الطريقة» إلى خلق الشروط 
التي تفصح عن سلبية المشهد السياسي. فهذا المشهد المحروم سلفاً 
من مفعول المنافسة السياسية» سيكون متلقيا سلبيا وليس مبدعا 
للحدث (680تتعمهة1:80) وسيتلقى تأثير الإرادات والاستراتيجيات 
الخارجية» بدل تأكيد سيادته. لكنه سيعمل على وجه الخصوصء 
على تزكية تشظي وتعدد أقطاب نظام سياسي مطالب بأن يأخذ بعين 
الاعتبار» تشكل مجموعات تطمح من خارج الدولة» في السيادة 
والتشاور المستقل والحق في تحديد شروط إنتاج عملها الخاص 
واستراتيجيتها الخاصة باستقلال تام. وينطبق ذلك على الأنظمة 
السياسية ضحية الإرهاب» وكذلك على الأنظمة التي تعتبر متواطئة 
معه إلى حد ماء بحيث يتعين عليها لبلوغ الحد الأدنى من الفاعلية: 
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وفق هذه الفرضية» تفويض المنظمات الإرهابية» بل والتنازل لها في 
الواقع» عن جزء من سيادتها. أمام كل هذه النتائج» سينحو المشهد 
الدولي تجاه التعقيد وتجاه توفير فاعلين. يزداد عددهم باستمرار» 
غير مقيدين بقواعد القانون الذي يرفضون شرعيته» مما يجعلهم 
مساهمين في تدعيم مناطق الشك القائمة داخل اللعبة الدولية. 


4. الانقلاب 

يمكن أن يتحقق الهدم العنيف للنظام السياسي أيضاً. من داخل 
الفضاء السياسى» وذلك بمبادرة نخب فى عين المكان» حيث يأخذ 
في ظل هذه الشروط صيغة انقلاب. 


ويتميز هذا الأخير عن الثورة بشكل مزدوج» لكونه لا ينطوي 
على تسكن ركه امعتاعنة ولاعى بيكة المكاةة ولكرية يد 
داخل المشهد السياسي نفسه. وهو يتميز أيضأ عن الإرهاب» على 
اعتبار أن وظيفته البيئّة والغرروينة؟ تتمثل في الاستيلاء على السلطة. 
ولانه لا يقتصي إنعاج صيغة الشرعية المصااة: قهنة اللصيفة تيلو 
ثانوية في أحسن الأحوال» وهي تهدف إلى التمييز بين منفذي 
الانقلاب وخصومهمء إذ إن إضفاء الشرعية على عملهم يأتي بعديا 
(05661103م8). وفي الواقع. فإِنْ الانقلاب ينحدر أساسا من لعبة 
المنافسة بين أقسام النخبة المحتكرة للسلطة ويسعى في المقام الأول» 
إلى اإعادة محذية تزارنهاالداسلرب«بالتالي ».فهو يتيحقق. عير بالاحالة 
على موضوعات براغماتية أكثر منها أيديولوجية» مثل الفاعلية أو 
التنديد بالرشوة وبمحاباة الأقارب (2650]1506). هكذاء يصبح 
الانقلاب موضوع مقارنة» من منظور العوامل التي تيسره من جهة. 
ومن منظور هوية الفاعلين الذين يضمن ارتقاءهم من جهة أخرى. 
بخصوص عوامل الانقلاب» تم تقديم أصناف مختلفة للتحليل» يعود 
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أشهرها منة كتاموتيل مشنعوق:: إلن “دربعة مايسبة الأنظمة العساسية. 
فعلاقات السلطة تنتظم داخل كل مجتمع » وفق قواعد للعب يمكن 
تقييم جودتها بعبارات الفاعلية والشرعية. وقد يؤدي عجز المؤسسات 
عن التكيّف مع بعض الرهانات الجديدة (مثل قيادة الحرب وعملية 
التحرر من الاستعمار أو التحكم في انتفاضة معينة)» أو عن تعقيد 
أجهزتها لكى تلعب أدواراً سياسية جديدة (بيروقراطية حديثة» جيش» 
جامعة» صحافة... إلخ)» إلى تنصّل بعض الفاعلين من احترام قواعد 
اللعبة السياسية. لكن عدم قدرة هؤلاء على إضفاء الشرعية على 
مبادرتهمء أي على أن يحظوا بالقبول من طرف باقي الفاعلين 
والمجموعات الاجتماعية الأخرى وأن يتميزوا باستقلاليتهم تجاه 
بعض القطاعات الاجتماعية المهيكلة بشكل جيد». تجعل مبادرتهم 
هشةً وقليلة الصدقيّة ولا فاعلية لها فى سياق الأزمة. فمن الممكن أن 
تتخذ هذه الأخيرة شكل مواجهة مباشرة وحرّة بين الفاعلين الحائزين 
على موارد السلطة.». حيث ترجح كفة الانقلاب الذي تقوده 
المجموعة المستفيدة بشكل كبير من موارد السلطةء أي الجيش» 
وذلك بغرض إقامة ما دعاه هنتنغتون بالمجتمع القيادي 1606ع50) 
(عصمعتءه)76م. وتبيّن هذه الصيغة احتمال حدوث الانقلاب بسهولة. 
داخل الأنظمة السياسية الإرثية الجديدة المتميزة تحديداً بضعف 
مأسستهاء كما تشهد على ذلك» فترات المد البونبارتي في فرنسا أو 
التاريخ المعاصر للديمقراطية اللاتينية. |( 


لكن غيليرمو أودونيل (اعصهه0”:12 .6©) يفضل من جهته العامل 
السوسيو - اقتصادي» وذلك عند تصوره للانقلاب العسكري كصيغة 
لإعادة تفعيل الدولة البيروقراطية الاستبدادية.» ضد التأثيرات 
الاجتماعية والاقتصادية للشعبوية. ويعتبر النظام الشعبوي» بتشجيعه 
للاستهلاك الشعبي وتدعيمه لسلطة النقابات وإكثاره من الإعانات 
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والتغويضات» مسؤولاً عن تدعور البارمترات الاقتضادية للاقتراض 
والتضخم, وبالتالي عاملا في زعزعة الاستقرار وتشجيع الشغب. في 
هذا السياق» تجد النخب الاقتصادية وكبار الموظفين (المدنيين 
والعسكريين) أنفسهم متفقين باسم مصالحهم المشتركة» على وضع 
حد لإدماج القطاعات الشعبية في الحياة السياسية وعلى جعل الدولة 
أداةً استبدادية» تتسم بعودة الليبرالية الاقتصادية. وقد أبرر هذا 
التناقض الظاهري بين موضوعات الاستبدادية والليبرالية» من طرف 
محللىي الانقلاب العسكري الأرجنتينى لسنة (1976)». الذي قاده 
درل أونغانيا (212مهعهم0)» وكان عا هوء تدخل أقل للدولة 
على المستوى الاجتماعى والاقتصادي» وتدخل سياسي أكثر صرامة» 
أمام " الشغب"' الذي اعن. :تتييحة لهذا الاتحرافن السحوى: طبعاء 
تبدو هذه الفرضية غنية» ومن الواضح أنها تكمل ولا تقصي الفرضية 
الموسساتية. لكن من غير المؤكد أن تكوناذات هدئ كونى: فهن 
تنظبق على المجتمغات الأميركية اللاتينية أكثر من غيرها بالذللك فهي 
لا تخصٌ الانقلابات العسكرية في أفريقيا أو أوروبا المتوسطية» كما 
لا خرز الاتقلابات الى “تاوف فى ما ينها وال تقدم الما يوليقيا 
وسوريا نموذجين مختلفين بصددها - باعتبارها مستقلة عن المتغير 
الاقتصادي. 


حاصل القولء إن التأويل الاقتضادي يضمن وعم كل ذيء: ميزةً 
مزدوجة» فهو يسمح في المقام الأول بتسمية وتحليل صنف من 
الانقلابات» متميز عن الأصناف الأخرى» ويسمح ثانا بتوضيح نمط 
انخراط الجيش في الحياة السياسية. بذلك» فهو يلتقي مع التساؤل 
المقارن الثاني حول استراتيجية وهوية الفاعلين الذين ساهم الانقلاب 
في الارتقاء بأوضاعهم. وقد كشف ستيبان (5]6530)» بخصوص 
البرازيل» عن التحولات التي طالت مجموعة كبار الضباط الذين أبانوا 
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عن استعدادهم للعمل من أجل مصلحتهم» بطريقة رومانسية إلى حد 
ماء بل وللتحالف مع نخبة اقتصادية وتكنوقراطية» بغرض إقامة أو 
إصلاح تصور وممارسة محددين للدولة. ولا يتعلق هذا الموقف 
بالأيديولوجيا والقيم فحسبء. بل بحساب عقلاني أيضاء مثل إصلاح 
الدولة لمواجهة بعض قطاعات المجتمع المدني» وعلى وجه 
الخصوص التعديل السلطوي لبعض وظائفهاء من أجل منح الجيش 
دوراً خاصاً به وحدهء يحسن استغلاله. وتلتقي هذه الملاحظة مع تلك 
المستخلصة من مختلف الأعمال التى درست الانقلاب العسكري من 
منظور هوية واستراتيجية المجموعة المحركة له. 

بذلكء» يغتني المنطق القيادي» حسب هنتنغتون» بأربع 
خصائص مميزة للنخبة العسكرية على الأقل. فهناك أولا وبطيعة 
التخال ع سنا رفهنا: لتوارة تلاطو وةهامة ذانف" صيلة بالكو الكسيية 
لتنظيمها ولتراتبيتها وامتلاكها عناصر الإكراه. ويمنحها هذا الامتياز 
المزدوجء التفوق على أية مجموعة اجتماعية أخرى. في كل 
واقيغيات النوااحية 4 كما 'يرودها مححة وازلة :لكوي تجالفت النحن 
الأخرى. ويتطابق تداخل الجيش والحزب في سوريا والعراق 
والجزائر أو مصرء مع معطيات علاقة القوى هاتهء كما يساهم في 
تفسير التعبير العسكري عن أزمات الخلافة (560655102) في الدول 
الثلاث الأولى» وبالتالى تعدد الانقلابات العسكرية التى شهدتها. من 
جاتب اخرة مين ايان ميل إلى الامفتالالية الح تودي :نه اإلون 
اتخاذ المبادرة بشكل إرادي وامتلاك السلطة. فهو أقل انخراطاً فى 
بين الشؤون البوفية واقن «تفيوعا للشبكات: الريونية راقن :تائراً 
بالمطالب الفئوية وهو مستقل بما فيه الكفاية عن الجماعات 
الاجتماعية والطبقات» بفعل الارتقاء اللاجتماعى الفردي -5001216) 
(©11ء0110ه1 الذي ينجزهء وهو أكثر حرية من القورق الأخرى فى 
تحديد عمله والبحث عن أهدافه الخاصةء وأكثر استعداداً بالتالي 
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للشروع في تحويل النظام الاجتماعي والسياسي لصالحه. ولقد كان 
غياب هذا الثقل ملموسا وحاسماء سواء فى فرنسا خلال فترة 
حرتب. المخرير الجزائرية أوافي. إستاننا :ها" بطل فراتكوه. لول 
الانقلاب الفاشل سنئة 21981 5 فى مصر سنة 1952» أثناء 
انقلاب الضباط الأحرار. هذا مع العلمء أن الظاهرة تبدو جلية 
أكثر كلما بلغ المجتمع مستوى معيئاً من الحداثة ومن تعقد البنية 
الاجتماعية. 


وأخيرا«يفكن للحيقن :فى "المنصبات الشائزة فن :طريق التمؤة 
أن يتماهى مع قطب هام لبعد وي من عطي رذن اوسدازها كستجمو 1 
مهيكلة» يفترض بذل مجهود كبير في مجال التكنولوجيا العسكرية. 
سائر فيدييود: التسحدوك الاتتعنافى نو التقدى #ادومين تي اشرق ران 
الحكة السدكونة عييائبة بسكن كخاض»: إزاء رنجا زائت لاد 
الأجنبية وأمام ضرورة تجاوز التأخر المتراكم» بالمقارنة مع هذه 
النماذج. لذلك» فهي لا تسارع فقط إلى محاكاة المجتمعات المتقدمة 
وتنصيب نفسها مستوردة لنماذج العالم الغربي» أو في فترة معينة» 
لنماذج أوروبا الشرقية» بل أيضا إلى التنديد بضعف مجتمعها 
وبمختلف العراقيل السياسية التي تعتبر مسؤولة عن التأخر في إنجاز 
التحديث. 


وتتميّز هذه الخاصية الأخيرة بشكل حاسم.ء نوعية العمليات 
القيادية داخل المجتمعات السائرة فى طريق النمو. هكذاء فإن 
المجارسة” الاستراكة' للنفب السكرءة  »‏ الوعهرة كلق المتعونية 
الرمزي والتنظيمي» تنطلق في هذه الحالة كما في تلك» من إرادة 
تهميش النخب التقليدية وكبح جماح محترفي السياسة. وهي تتبلور 
بدقة في المجال الأيديولوجي». عبر استثمار الموضوعات القومية 
الغربية المصدر وجعلها علامة أساسية» بل وحصريةء لعملها 
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السياسي وحتى لصيغتها في الحكم. ويتجلى هذا التوافق بين 
المرجعيات التحديثية والقوميةء» فى الكمالية (6توناءصة!) [نسبة 
إلى مصطفى كمال أتاتورك] والناصرية أو في الحركات الإنقلابية 
الأفريقية. وهو يفسر التوريط القوي للجيش في التشكيلات 
السياسنة .ذات: الاوقاط. نهذ التضون»- كما هو الشان: فثلا تالنسية 
لحزب البعث في سوريا أو العراق أو جبهة التحرير الوطني في 
الجزائر. كما يبرز في التمايز الذي يفصل في العالم الإسلامي, 
بين الحركات العسكرية القيادية والحركات الإسلامية. وتعتبر 
القذافية (1205365526) ذات دلالة بهذا الخصوص. فقد فضل 
القذافي المرجعية القومية العربية على المرجعية الإسلامية. وظهر 
في البداية كقائد لحركة تحديثية هدفها القضاء على الحكم 
التقليدي للأسرة السئوسية. وبعد استيلاته على السلطة» وضع 
نظاماً سياسياً متاهضاً للامبريالية الخارجية وللأوساط الاقتضادية 
والماضوية» لكنه اعتمد مرجعية إسلامية مستقلة عن "العلماء". 
ستؤدي إلى حرمان النخب الدينية من سلطتها نسبياً. على مستوى 
آخرء فشلت النخب العسكرية المتشبعة بالحداثة المعززة لمصالحها 
تقريبأء في تفعيل حركة قادرة على توحيد مجموع الناقمين على 
الأوضاع الناجمة عن التغير الاجتماعي» في حين نجحت 
الحركات الدينية وخصوصا التنظيمات الإسلامية فى ذلك. فقد 
تمكنت هذه الأخيرة من نين : ننديا كر كاف لصاف ه عنما 
ظلت ممارسة القيادات العسكرية منحصرةً أكثر فأكثرء فى 
الانتعاكه عي اليتلطة وه العملنة القى «عريكيا: فنا هناف عد 
القدرة» الفعلية على التعبئة اعباس ا أذت بها على الأقل» 
إلى المراهنة على كاريزما الزعيم فقط. 


وتلتقي هذه العناصر برمتها مع بعضص النتائج التي توصل إليها 
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صاموئيل فينر (51267 .5)» حيث أكد أنْ التدخل العسكري فى اللعبة 
العاتبة معوط يدرعة تنظيي الراى بالعاءه وبالقعل تن الانولات 
يتصف بكونه نمطأ للتعبير وللفعل السياسيين المنجزين خارج الرأي 
العام» بل ويسعيان إلى فرض نفسيهما كبديل له. وقد أشار المؤلف 
المذكور إلى أن هذه الظاهرة تتعلق أساساً بالمجتمعات التي لم 
يتشكل فيها رأي عام وحيث تبقى حظوظ قيام حركة اجتماعية معينة» 
جد ضعيفة» كما هو الحال مثلاً في أغلب المجتمعات الأفريقية 
والكرايبية. ومن الممكن أن تبرز ظاهرة الانقلاب فى المجتمعات 
الموسومة بغياب قوي لعملية التسييس 1 ناص وبمستوى 
ملموس للاستلاب السياسى (0111006م 0116020105)» يحر هلمعا 
النظام السياسي من الشرعية؛ لكنهما يعرقلان في الوقت نفسهء 
تشكل حركات اجتماعية. وهذه الظاهرة واضحة فى جنوب شرق أسيا 
وأغلب بلدان أميركا اللاتينية» أو في بعض بلدان العالم الإسلامي. 
كما يشهد على ذلك الانقلاب الذي قاده الجنرال برويز مشرف 
(7210553124 221:6) فى باكستان سنة 1999. و احير 5 من الممكن أن 
تحدث هذه الظاهرة يشكل مرحلى». فى المجتمعات التى تشكل فيها 
الرأي العام» لكنه ظل -خاضعاً للتقسيم أو القطية يفك صوق إلى 
درجة توقف الياته المؤسساتية عن العمل. كما حدث فى جمهورية 
فيمار (:28:ا18) [الألمانية]» وفى فرنسا سنة 1958» أو فى اليونان 
عند نهانة سعيفات القوق الي و المحتمل أن تيت عن هذا 
المستوى» وبشكل أوضح.ء الحدود التي تفصل ظاهرة الانقلاب عن 
الحركة الثورية التي يتميز توجههاء على النقيض مما سبق» بإدراج 
التيارات الفكرية داخل اللعبة السياسية. 


5 الثورات 
تثير المقارنة بين الظواهر الثورية مشاكل رهيبة» أكثر مما تثيره 
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الأشكال الأخرى للتعبير الجر لآن كل ثورة 'تعمبّة بتفردها غير 
المختزل. هكذاء فإن التقريب الذي يتمّ في غالب الأحيان بين 
الثورات الفرنسية والروسية والصينية» بغرض بناء نموذج مثالي للثورة 
الحديئة» يظل قابلاً للنقاش. وقد ساهم النصف الثاني من القرن 
العشرين في تفاقم شروط المقارنة ذاتهاء إذ أصبحت الثورة تشير إلى 
حروب الثورة والاستقلال». وأحيانا إلى "ثورات القصر". فى حين 
ضاعف ظهور "الثورات الدينية* » -خصوصاً مع الأحداث التي وقعت 
في إيران سنتي 1978 و1979» من حدة الالتباس. صحيح أن الرمزية 
الثورية تبشن العد الأذثق من التوصيد: فرموق 'ثورة سبة 1789 انتشرت 
بشكل كبير واستخدمت من طرف عدد هائل من الحركات التي 
تنتسب إليها صراحة» مساهمة بذلك في حدوث تقاربات مؤسسة 
على المظاهر أكثر مما هي مؤسسة على الوقائع الاجتماعية 
والسياسية. 

وفضلاً من ذلك, أدّى وضع نماذج تفسيرية إلى نتائج مخيبة 
للآمالء تم إرجاعها في الغالب إلى صعوبات المقارنة. هكذاء 
واجهت النظرية الماركسية أكبر المشاكل للتخلص من التفسير 
الاقتصادوي (11566ه8»020) للثورات» حيث اعتبرتها ً0ظظ لتناقهض 
مزدوج» تمثل في التناقض الداخلي لعلاقات الإنتاج الاجتماعي 
والمعبر عنها في صراع الطبقات» وفي التناقض الخارجي الذي تزداد 
حدته كلما تشبث كل نموذج ضمن علاقة الإنتاج بمعارضته الشديدة 
للوضع المتغير لقوى الإنتاج» وهي المعارضة التي تتسع بدورها 
بفعل الأزمات الاقتصادية الحادة أكثر فأكثر..بذلك» ظهرت الثورة 
كنتاج شبه آلي لتفعيل صراع الطبقات الناجم عن الأزمة الاقتصادية. 


وغلى هذا الأسامن»' اعنرزت أغلي: التخليللات الماركسية: الثورة 
حتمية فى المجتمعات الأكثر تطوراً. ففى بداية القرن العشرين» أقرت 
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الأممية الثانية» بحتمية وقرب الثورة في ألمانياء وبالاحتمال الضعيف 
لوقوعها في روسيا. وتضمنت مثل هذه المقاربة عيباً مزدوجاً» متمثلا 
فى إقصاء المتغيرات السياسية من التفسيرء واختزال المقارنة فى 
لايد التطور الأحادي بمفردها. وقد أسفرت عند تطبيقها ان 
المجتمعات غير الرأسمالية» عن قراءة فقيرة إلى أقصى الحدود بل 
وباطلة» ما دامت تسلم بالحتمية الاقتصادية التى ندرك عدم شمولها 
للمجتمعات الموجودة خارج الغرب المتطور. في هذا الإطارء يبدو 
المغزى العميق للحرج الذي يواجهه التحليل الماركسي أثناء الحديث 
غق الكوزات الفلاحية العن لا يمكن ‏ المحازقة تتفسيرنها اععماذا عل 
معطيات اقتصادية» بل بالرجوع إلى طبيعة التضامنات الاجتماعية. 


وتشهد المقاربة النسقية (عناو1طتغادلاة عطءه:مم1*:8) التى تعزى إلى 
شالمرز جونسون (2ه5ططو1 5رعطاهط0) والمندرجة 5 تقليَك 
بارسونزي خالص [نسبة إلى السوسيولوجي الأميركي تالكوت بارسونز 
(5ههومةط .1)] على هذا الوضع المحرج. وهي تتمثل في تفسير الثورة 
عبر مطابقتها بأزمة الاندماج داخل النظام» التي تتجلى على وجه 
الخصوص في التباعد المتزايد والحرج» بين قيمة محيطه السوسيو - 
اقتصادي وطبيعته. وفضلا من كون مثل هذا التحليل يضفي الالتباس 
على تعريف الثورة الذي يصبح بمقتضى ذلك فضفاضا وواسعاء فإنه 
بحط وبشكل خطيرء من وجاهة المتغيرات السياسية» بالرغم من 
محاولة جونسون إبراز دور النخب في إنجاز العملية الثورية. 


كما يندرج هذا التحليل بالكاد ضمن مشاريع الباحث المقارن» 
فهو يسعى انطلاقا من نمذجة (720061158028) مجردة وعامة» إلى 
محو خصوصية كل عملية ثورية» علماً بأن ما ينتظر من التأمل 
المقارن هو إظهار العلاقات بين الأصناف الملموسة للعملية المذكورة 
والنماذج المتمايزة للبّنى الاجتماعية. فجمع الثورة الفرنسية والصينية 
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والثورة الإسلامية الإيرانية داخل الفئة نفسهاء بذريعة تجسيدها لأزمة 
الاندماج داخل النظام» لن يقدم جديداً للمعرفة لأن المطلوب هو 
إبراز كيفية اندماج كل واحدة منها وبطريقتها. داخل مسار متفرد 
للتطور السياسي» وداخل تجربة خاصة للاحتجاج» وأخيرا داخل 
نمط خاص لتمفصل الآدوار الاجتماعية. 


وتوجد الصعوبات ذاتها في آخر المطاف. مع التفسيرات 
المعتمدة على فكرة الإحباط النسبى (106]ةاء1 ه210 كاكنا؟) . 


بهذا المعنى ستكون الثورة بالنسبة للسوسيولوجيين» أمثال تيد 
غور (0:ناة© 164) أو جيمس دايفس (2307165 .1)» نتاجاً لأمل متولد 
عن التغير الاجتماعي». ومحبط بفعل شروط إنجازه» كما أنها تعتبر 
انتقائية وغير قادرة عن تلبية ما ينتظر منها. ومن جديدء. يمكننا 
صياغة الاعتراضات نفسها على المستوى العام جداًء إذ يسعى هذا 
النموذج إلى تغييب الخصوصيات وتفكيك المشروع المقارن» عبر 
تجاهل طبيعة التشكيلات الاجتماعية والسلطة السياسية. 

ولا يمكن تجاوز خيبات الأمل هاتهء إلا انطلاقاً من ثلاثة 
شروط وهي: اللجوء إلى تعريف دقيق وصارم للثورة» واعتبار 
المتغيرات السياسية التي تسمح بإحاطة أفضل بخصوصية كل نمط 
ثوري؛ وتفعيل سوسيولوجيا تاريخية تمكن من وضع كل نمط من 
هذه الأنماط داخل مسار مبنى للتطور السياسى. وقد ناقش فرانسوا 
شازيل ([08261) ."1) بطريقة با وضمن مقالة متميزة عنوانها 
'رسالة في علم السياسة" المشاكل المطروحة من جراء محاولة 
تحديد مفهوم للثورة» يستخدم من طرف الفاعل السياسي والمحلل». 
بطريقة متساهلة. ويمكنناء باللجوء إلى تعريف سيغموند نومان .58) 
(مهسيهل2» إدراج هذا المفهوم ضمن رؤية تجعل من الثورة "تغييراً 
جذرياً يعتبر أساسياً بالنسبة للتنظيم السياسي والبنية الاجتماعية 
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وبالنسبة للتحكم في الملكية على المستوى الاقتصادي وكأسطورة 
مهيمنة داخل النظام الاجتماعي» تعكس القطيعة الكبرى داخل 
استمراويةالتطوو ".. 

بهذه الصيغة. ستحيل الثورة على صنف أكثر ندرة من 
الاستعمال المألوف لهذا اللفظء ذلك أن فكرة التغير الأساسى داخل 
البنية الاجتماعية» هي واقعة انتقائية جداً. فهي تزيح طبه" تورات 
القصر" ولا د حروب الاستقلال إلا بالنسبة للمستعمرات التي 
عرفت حضوزا قوياً للمستعهر الذي سيؤدي دحره» كما حدث في 
الجزائر مثلاء إلى تحولاات على مستوى المجتمع والملكية. زيادةً 
على ذلك» عدت كل الحركات الاجتماعية التى انحصرت وظيفتها 
في زعزعة الوضع السياسي القائم. هكذاء لا 5 تصنيف "ثورة 
سنة 1830" فى فرنسا أو الحركات الو (506551310101165) فى 
غالبيتهاء والتى أدت إلى تغيير الأسر الحاكمة بالصين» أى “كوورة نسبدة 
0" اتلك في خانة الثورات. ورغم أن اخورة! الإسلامية 
الإيرانية أحدثت تحولاات سياسية حقيقية» إلا أنها لم ة تخلخل الوضع 
السوسيو - اقتصادي وأثّرت بالكاد في نام الملكية (11616م20م)» 
كما جعلت تحول الينية الاجتماعية نهد | ١‏ في الهجرة الاختيارية 
للطبقة الحاكمة القديمة. في هذا السياق» وضعت ثيدا سكوكبول 
نمو البية #القؤوايخ: الاسعباع .و "التوواف العيائنية "4 مضي تلقف 
ين الع ل رد ار لخ ا 
الابفياصي والسبانية ف ين لو كوثر الدانية سو فى التظاء 
السياسي. 


وفي هذه الحالة كهنا في تلك» كان من اللازم إدراج المتغير 
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السياسي بغرض تعميق التفسير. من هذا المنظورء بين تشارلز تيلي 
عجز التحليل السوسيو - اقتصادي وحده عن إبراز النجاح غير 
المتكافئ للمبادرات الثورية من مجتمع لآخرء لأن مثل هذا التحليل 
يقر بحتمية تحقق الثورات فى كل المجتمعات التى بلغت مستوى 
معيها عه الارعة الاتعم اذند أن سان اققن نوالا حتاف" عسي 
والحالء» أن الثورة تتطلب قدرة كبيرة على التنظيم السياسي لد 
الفاعلين الاجتماعيين الرافضين للنظام وتراجعاً للقدرة القمعية للدولة» 
أي أزمة على مستوى أنماط هيمنتها. وكان لينين سبّاقا إلى صياغة 
هذه النظرية في سياق النظرية الماركسية ذاتهاء عندما فضل التنظيم 
السياسى لطليعة الشركة العمالية كتفظ لتحقيق غايات الثورة.. وعلى 
هذا الأساسء اعتبر التيار البلشفى بأن هذه الأخيرة قابلة للتحقق فى 
روا فشكن سرع مه سستقها فى الماننا اتعيعدا جدنله: الحتطن 
الاقتتصادوي ومقِرًاً بأن الثورة لا تخضع لقانون كوني لتطور 
المجتمعات» بل تندرج على العكس» في سياق تفرد مسار تطورها. 


وقد أثارت هذه القراءة السياسية للعمليات الثورية» التى أولت 
اموي كيه لأرفة الذولة ومسو عفينا وقذراتيانو السناضر الداعية 
لهاء وكذلك لدور النخب الرافضة» اهتمام الباحثين بشكل تدريجي. 
هكذاء. تم اعتمادها من طرف دونيز ريشيه (اعط810 .(1) وفرانسوا 
فوريه (1'0111©0 .*1) للحديث عن الثورة الفرنسية ولمواجهة مدرسة 
ذات توجه ماركسىء يمثلها بشكل خاص ألبيرت ماتييز .ه) 
(162ط 3/42 رالبروت رسو ((ناهط50 .4). فبإعادة الاعتبار لدور 
العمل السياسي وللفرد وللحدث» ساهم إدراج المتغير السياسي في 
إبراز عيوب المسعى التصنيفي. هكذاء لم تعد الثورة الإنجليزية لسنة 
0» تحيل فقط على تحالف الأرستقراطية والبورجوازية التجارية» 
بغرض عزل مركز السلطة الملكية» بل أصبحت تفسر أيضاً باختيار 
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أسرة ستيوارت (5]0351) الحاكمة الدخول في صراع ضد البرلمان» 
بفعل سياستها الدينية المتناقضة مباشرةً مع مصالح التيار الطهراني 
(منتهاسسم)ء وبالتالى بالشروط المريحة المتولدة عن تحالفف 
البرلمانيين مع الطهرانيين 

وتبدو هذه الخاصية الاحتمالية للتصنيفات بوضوحء ضمن 
الأعمال التي تسعى إلى الجمع بين الانشغال بإبراز البعد التاريخي 
وإهمال المتغيرات السياسية. وقد سبق أن رأينا كيف عمل بارنغتون 
مون انكام عاك 0 د لانم المياسية اعد على ارجاع 
الو م ا ا 0 بين 
الثورة الفلاحية وإقامة النظام الشيوعي وبين ' الثورة من فوق" في 
بروسيا (2:101556) وثورة النظام الفاشستي». وبين الثورة البورجوازية 
الإنجليزية أو الفرنسية وثورة النظام الديمقراطي. وكان هذا الصنف 
الأخير أكثر هشاشة. لأنه جمع بين ثورة 1789 الفرنسية وثورة 1640 
الإنجليزية» حيث اعتبر مور أن ما يميز بينهما هو تأثير التعبئة 
القروية»ء القوية فى جانب والضعيفة فى الجانب الآخر. وعلى 
العمومء ظل هذا البناء راسخاً داخل تصنيف ثلاثي» لأنه رفض أخذ 
طبيعة الدولة بعين الاعتبار. والحال» أن هذه الأخيرة ساهمت في 
حجر ار اليف جلت رف اناه السشوة لس كل كاد امحاريه 1 
أصناف الثورة فقطء بل أيضاً على نوعية التفسير الذي ينبغى اعتماده. 

وقد سبق لتوكفيل أن مهد الطريق بهذا الخصوص. حيث بيّن 
المفائدة من اعتماده تفمسيرأ بجمع بين التاريخ والسياسة. ففي مؤلفه 
حاول من خلاله أن يفسر لماذا عرف المجتمع الفرنسي قبل ثورة 
1/69 عملية تغيير قاسية وعنيفة . لم يعرفها جاره في ما وراء بحر 
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المانش. وعلى ما يبدوء فإن التفسير المقترح ظل سياسياً جداً لأن 
المؤلف وضع تقابلا بين المجتمع الفرنسي الموسوم بمقاومة قوية من 
طرف المؤسسات للتغير الاجتماعي» في حين ظل تاريخ المجتمع 
الإنجليزي على العكس» خاضعاً لتراجع بطيء ولتكيف تدريجي مع 
المبدأ الأرستقراطي. 

وفنن الموكد أنه لأايثقن عالينا إضقاء الستقية على تفسير 
توكفيل الذي يتميز تحديداً مخاضكه السببية التعددية. لكن» يبقى مع 
ذلك أن الدولة المطلقة» تتموقع في قلب الجهاز (التفسيري). فلكي 
تضمن بقاءهاء بذلت الملكية كل جهودها لتدعيم المركزية وهدم 
الهيات الوسيطة والفصل بين الطبقات. بذلك.» ضاعفت المساواة 
داخل الشروط المرتبطة بالتغير الاجتماعي» من حدة التوترات أمام 
نظام سياسي واجتماعي متصف بالجمود. ولا ننسى بأن توفكيل 
أضاف. إلى كل ذلكء تأثير مذاهب الفلاسفة فى العادات.» وهو 
ان هدام (110511مع)» بخضوض] وأن هؤلاء الل كانوا منفصلين 
عن السلطة والئروة والواقع الاجتماعي. 

وإذا ما اعتمدنا على هذا التحليلء فإن مكان الثورة داخل 
التفكير المقارن لن يكون محدداً إلا إذا ما قام الباحث بتحليل متمعن 
للخروطة الح اشجل :يها ماو شيا تن اوامتعلء فى حكن من التكيت 
مع التغير الاجتماعي» أو سعى على العكس إلى مقاومتهء مولدا 
بذلك» التوترات والعنف. هكذاء سيصبح المتغير المميز هو نوع 
الدولة ونمط تمفصل الحاكمين والمحكومين وليس الأزمة الاقتصادية 
ولا الإحباط الاجتماعي. بحيث سيفسح المجال أمام أصناف لا 
تحصى من الثورات» وأمام تفسير متفرد لكل واحدة منها. 

وقد تجلت إعادة الاعتبار لتحليل الدولة» في أعمال ثيدا 
سكوكبول حول الثورة. فمن خلال سعيها إلى إبراز كيف وسمت 
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الثورة الاجتماعية تاريخ فرنسا وروسيا والصين» من دون أن تتدخل 
فى إنجلترا واليابان أو ألمانياء افترضت هذه الباحثة بأن العملية 
التورية تمقتيت ون المسعيعات: الزرافية لعن تعو افر قرينا دوانة 
بجووفراظية معاسية . «بتحيث لعيت قيها الآزفة السيانسة والعسكريةة 
دون المشسيب: المباشز :لهاء وسينتج عن هذا التوزيع. تدعيم للتوجه 
القمعي للدولة وانخراط الفلاحين في الاتجاه الثوري وفصل 
الأرستقراطية عن البورجوازية» وبالتالي عرقلة إمكانيات تكيف الدولة 
وإشعافهاه. وهو ها مساير متظوو توكفين: شكذا+ كد العمل القور.ة 
فضدرها الغيدء فى اليخاضية: الازاعية 'للدؤلة وكظورزها: الفمغن: إلى 
حانه الارتتراك المعارية كنا تحن تصدوها الساكر فى الارمة 
التي طالت قدرتها على الهيمنة» بفعل فقدانها لدعم الارستقراطية 
وعدم قدرتها على إيجاد موارد داعمة أخرى. وأيضا نتيجة التعبئة 
المقدر ةن ال عر ادرة والفلاحين 


وتكتسي مساهمة هذا النموذج أهمية بالغة. فبإعادة إدراجه 
للدولة» حذد مستويين ينبغي على السوسيولوجي المهتم بالثورة 
دراستهما. ويتعلق الأمر من جهة»ء بالطبيعة الاجتماعية للثورة» ما 
دامت العمليات الثورية تنهل من التشهير بالدولة المتواطئة مباشرة فى 
حماية الهيمنة بوسائل قمعية؛ ومن جهة أخرى. بصرامتها ما دام 17 
التورط ينحرف سريعا باتجاه العجز عن تدبير التغير الاجتماعي وعن 
تفعيل إنجازاته الخاصة. من جاتب آخرء تصبح المرجعية الزراعية 
على الأرجح. أكثر العناصر حساسية في التقدير. فالبلدان الزراعية 
هي الأكثر مطابقة بق لهذا التورط المزدوج. المتمثل ذ في القمع وفي 
صعوبة التكيف مع التغيير الحاصل. ومن المحتمل أن تكون ثيدا 
سكوكبول قد 0 من التاريخ أكثر العناصر قوةٌء للتحقق من 
فرضيتها بهذا الخصوص. من جهة» عبر رسمها للميراث الإقطاعي 
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لدولة النظام الملكي القديم في فرنسا المتأثئرة خلال القرن الثامن 
عشرء بالأزمة المتنامية لعلاقتها بالأرستقراطية العقارية» ومن جهة 
أخرى. عبر إبراز ضعف الأارستقراطية في اليابان» والخاصية السياسية 
لعلاقات الهيمنة التي وجدت مكانها في هذا البلد. وقوة اندماج 
الارستقراطية الروسية» والبناء السريع لمجتمع مدني يجسد في 
إنجلترا واقع التحالف بين البورجوازية والأرستقراطية. 


ومع ذلكء» فإن هذا النموذج التفسيري يثير العديد من 
المشاكل» لكون التصنيف يظل قابلا للنقاش لعدة اعتبارات. فهل من 
الممكن فهم الثورات الفرنسية والروسية والصينية انطلاقاً من طبيعتها 
الاجتماعية فقط دون أن نأخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية الخاصة 
بكل واحدة منها ونوعية أيديولوجياتها ونماذجها السياسية المرجعية 
وأسسها الثقافية؟ لقد سبق أن رأينا في القسم السابق» كيف أن 
التاريخ الغربي والتاريخ الروسي والتاريخ الصيني». كانت تحيل 
جميعها على ممارسات ا ا » هي بمثابة صدى لنماذج 
استبدادية متباينة» مما يجعل التقريبات التي وضعتها سكوكبول بين 
أنماط تمفصل ما هو اجتماعي وما هو سياسي. مصطنعةً بشكل كبير. 
وللأسباب نفسهاء يبدو تصنيف الإمبراطوريتين الروسية والصينية 
وكذلك الملكية الفرنسية. داخل خانة وحيدة وهى خانة الدول 
لوو ةع ينا امفبو يا كين عاها يدن ال الذي يسمح 
بالكميية بسن أرستقراطية ' ضعيفة " (في اليابان) و" مستقلة " (في 
فرنسا) و"مندمجة" (في روسيا). غير مقنع. 

وفي الواقع. فإن النقطة الأكثر حساسية ضمن هذه الحججء 
تكمن في التوجه المتخذ لتفسير الثورة» بالرجوع إلى أزمة 
المجتمعات الزراعية» وتجاوز الفرضية الماركسية المألوفة» التى تعتبر 
هذه الثورة نهاية حتمية للمجتمعات الرأسمالية» من دون أن تقدم أي 
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مثال ملموس لدعم افتراضاتها. غير أن هذه العودة المفضلة إلى 
المجتمعات الزراعية لاا توضح طبيعة العملية الثورية التي تحدث بها 
ولا نوع الفئة الاجتماعية المستعدة للقيام بالتعبئة الضرورية. وقد 
حاول بعض المؤلفين إنجاز استثمار "اقتصادوي " لهذه الفرضية» 
مثل بيج (18ة5) الذي عمل على تحديد الفئات الزراعية الأكثر قابلية 
للتعبئة» باعتماد الدخل ونوع الملكية. ومن المنظور عينه» تميزت 
أعمال إريك فولف 7019 .8) بكونها أقل اختزالاء حيث تصور هذا 
الأخير الانطلاقة الثورية بالمجتمعات الزراعية» من زاوية 
سوسيولوجية» وبين من خلال نماذج مستمدة من المكسيك وروسيا 
والصين والفيتنام والجزائر وكوباء كيف يؤدي الانتقال إلى مجتمع 
السوق» إلى تحويل عميق لطبيعة الأرض وللعلاقة بها حيث تتحول 
فق ندعاكة تعاس الجماعى» الل مطلدة تاهو ادع كلذل تسولية 
في تفكك الروابط الاجتماعية وإعادة النظر في أنماط الإدماج وتسريع 
وتيرة الأزمة بالنسبة لممارسة السلطة. وبالتزامن مع ذلك» لا يمكن 
لهذا الانقلاب أن يحدث بشكل نمطي داخل البلد برمته» حيث تظل 
معاقل المجتمع القروي التقليدي قائمة بموازاة وجود فضاءات 
اجتماعية متحولة تماماء مما يزيد من حدة الصراعات. وفى ظل هذه 
الوضعية» تبرز العملية الثورية كرد فعل دفاعي» أمام العبانت 
الموجهة إلى التشكيلات الاجتماعية التقليدية» وكإعادة نظر في الدولة 
المركزية باسم هذا الدفاع نفسه. ولهذاء فإن من يتحمل مسؤولية 
الثورة ليست هي فئة الفلاحين الأغنياء الذين لا مصلحة لهم في 
قيامها وليس هو قسم من الفلاحين الأكثر فقرأًء لأنهم لا يمتلكون 
استقلالية كافية ولا موارد خاصة تسمح لهم بالانخراط في التعبئة 
الثورية» بل هم "الفلاحون المتوسطون" الذين تتسم توجهاتهم 
بفوضويتها وبمناهضتها للدولة. 
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هكذاء يشكل إبراز هذه الانطلاقة الثورية في المجتمعات 
الزراعية ودور الفلاحين بهذا الخصوصء. عنصراً أساسياً للتحليل 
المقارن للثورات. ومع ذلك» يظل جانبان من المسألة في الظل. 
فبالرغم من مجهودات بارنغتون مور وثيدا سكوكبول التي ابتعدت 
كما رأينا عن التصور المبالغ في شموليته» إلا أن العلاقات بين 
الفلاحين والفئات الاجتماعية الأخرى ومكونات المشهد السياسي» 
تظل غامضةً. وكيفما كانت أهمية هويتها القروية» فإن الثورات تمتلك 
بعداً حضرياًء لا ينحصر فقط في كونه امتداداً لنموذج الانتفاضة الذي 
وصفناه من قبل وأكدنا على ندرة الدراسات التى تخصه. وما يزكى 
ذلك هو أن يغضن: الفوزات الحديفة تتميز عد لشي بطدمتيا 
الحضرية الحصرية تقريباً» متجاوزة تماماً معطيات المشكلة الزراعية. 
وهو ما ينطبق على الثورة الإيرانية خلال سنتى 1978 و1979. فإلى 
انب بظواشر المعاوة الجطافة الملاموضنة بالوسط: الفزو ف والمودية 
إلى تخركات ثووية + يجب أن ناحد بعين الاغشاز أيضا» الظواهر 
نفسها المنقولة إلى المدن بفعل هجرة القرويين إليها والتي لا يُتحكم 
فيها جيدا بسبب التعبئة الاجتماعية العنيفة وغير المنظمة» المعرقلة 
لاندماج هذه الفئات داخل النسيج الاجتماعي. وهنا أيضاً تطرح 
مشكلة تحالف هذه الفئات مع الفئات المدينية الميالة إلى الحداثة 
سواء تعلق الأمر بالطالب الإسلامي المتخصص في الفيزياء النووية أو 
بالموظف الصغير الذي يأمل فى تحسين وضعيته داخل إدارته 
المرفوية وق الدواية» عقا عانف التحالةه انان ضكةة تحديل 
الثورات والمقارنة بينهاء تتموقع في إطار الاهتمام بالشروط التي 
يتخقئ غيرها التجالف نين الفعات- الاجتماعية" الشاعبة إلى حجماية 
فنيها عن تايراتك التعير الابتماعى + وقلك؛ القن تعتير تقنيها محرومة 
وتعمل على الاستفادة أكثرء 000 الكقون: ْ 
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زيادةٌ على ذلك. لا توجد سوى أعمال قليلة» حاولت إبراز 
نمط إدراج المتغير الثقافي في تفسير العملية الثورية. ومن منظور 
مقارنء فإنه من البديهى أن تسمح الإحالة على هذا المتغيرء بالتمييز 
للثورة. والتوجه المسيحى والبوذي أو الطاوي للحركة الهادفة مثلا 
إلى قلب نظام الأسرة الإمبراطورية الحاكمة بالصين» تشكل جميعها 
أساس تصنيف "ثقافي" للثورات ووسيلة للتمييز بينها وبين ثورات 
أخرى لا تحمل مواصفات دينية صريحة» حيث يتدخل فيها المتغير 
الثقافى كعامل تفسيري فقط. من بين عوامل أخرى. وتبدو الفكرة 
الأولى مهمة». ما دامت تسمح بإظهار كيف أن بعض الثورات تتحقق 
بعضل تعبئة رمزية ديئية» وعبر استخدام أدوات مادية تملحها 
التنظيمات الدينية. 


لكن علينا أن نكون حذرين مع ذلك. فالثورة لا تعتبر دينية إلا 
إذا اعتمدت على هذه المرجعية الشكلية المزدوجة. وهي تستجيب 
من جانب آخرء لاعتبارات اجتماعية وسياسية بالأساس. ولا تدمج 
الفاعلين الدينيين إلا وفق معطيات سياسية. فالطهرانيون لم يتدخلوا 
في الثورة الإنجليزية لسنة 1640.» إلا لكونهم احتاجوا من الناحية 
التكتيكية إلى التحالف مع البرلمانيين» على اعتبار أن أسرة ستيوارت 
الحاكمة كانت عدوا مشتركا لهما. وظهر رجال الدين الإيرانيون على 
المشهد الثوري الإيراني» لأن النظام السياسي القائم حرمهم من قبل» 
من كل الامتيازات المادية والرمزية. أما بخصوص استعمال ما هو 
ديني كعامل تفسيري شمولي» فإنه يحيل على المبادئ العامة للتفسير 
الثقافي لما هو سياسي والذي تم تصوره في الفصول السابقة. غير أن 
استخدامه لتفسير الظواهر الثورية ما زال محدوداً جداء بالرغم من 
محاولة صاموئيل إيزنشتاد التأكيد بطريقة مجردة وغير مقنعة». أن 
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الشروط المثلى للوضع الثوري توجد في المجتمعات المتميزة بثقافة 
تفصل بين النظام السماوي والنظام الأرضيء وتثمن التوجه نحو هذا 
الأخير بغرض حل هذا النوع من التوترء عبر تشجيعها للانخراط 
السياسى للأفراد. 


وعلى الرغم من طابعها الإيحائي» فإن هذه الفرضية تبدو عامة 
جداً ولا تسمح في الواقع» بأجرأة المتغير الثقافي داخل مقارنة 
العمليات الثورية. 
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خاتمةه 


منذ نحو ثلاثين سنة» كتب مؤلف إنجليزي» إسمه برنارد كريك 
5161© 54همه8). أنْ علم السياسة 'لا يمكن أن يطبق إلا بصعوبة 
على الأنساق (56602©5لا5) غير السياسية ولا يمكن أن يطبق كان كعلم 
مستقل داخل الأنظمة (وعمننعة:) غير الا 0 وهو يعنى بذلك 
أن مجال البحث السياسي يجب أن ينحصر في الديمقر اكانت التعلهة 
وفي الظواهر المميزة لها. 

ولو كانت هذه خلاصتناء لكان من الأفضل الإقرار أنْ هذا 
العمل لا موضوع له وبأنه لا حاجة إلا لسطر واحد للإعلان بأن 
المقارنة السياسية لا تفيد فى شىء. ومما لا شك فيهء أن رجل 
السياسة الذي يشعغل من فون استشراف المستقبل. والصحافى 
ا ا ل 
فالمعرفة ليست متعة في مجملها فقطء. كما أكد بروست (50ناه6 بل 
تعمل أيضاً على عرقلة العمل العادي» بحرمان من يزاوله من الحيوية 
الروحية المتجددة باستمرار ومن القناعة المترسخة لديه بأنه يفهم 


(1) ,(1971 روعله80 صتسعمء2 بطأده 057 ممممعهة1ط) ععتنتامط كه عدترعلء2 ,01 .8 
8.3 
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أفضل من غيره» انتظارات الوسط الذي يتدخل فيه. 

ومن الأولى بالنسبة لكل الممارسين الاقتناع بأن تزايد الامتناع 
عن التصويت في أوروبا كلها يقترن بلامبالاة عابرة صادرة عن 
منتخبين تعبوا من تكرار مواعيد الاقتراع؛ لا أن يجهدوا أنفسهم 
ليدركوا في الأخيرء بأن تزايد الامتناع المذكورء يرجع منذ ثلاثة 
عقود على الأرجحء إلى أسباب أكثر تعقيداً. من الأفضل أيضاًء 
العمل مثل ذلك الوزير الفرنسى الذي تناهت هذه المسألة إلى سمعه 
واللاف أعلن كة كوالى_ مشر فراع عنها ذر لدمطان دكا وتان 
نظام الحزب الوحيد المتعدد النزعات ([25022©16ع] 1,ناام) هو الأكثن 
ملاءمة للأفريقيين» جاهلاً بأن السنيغال أقام منذ مدة» نظام التعددية 
الحزبية. وبالرغم من جهله المريح في العمق. فإن هذا المسؤول 
السياسي وجد ما يبرر قوله في العمل الإخباري المشوه. فهو لم يكن 
في حاجة إلى الدقة التافهة للباحثين العنيدين الذين يحاولون اكتشاف 
متاهة الآليات السياسيةء معتمدين على الرؤية العلمية الطموحة 
وععدفا: ويمكتنا أن نوجه المديح الساخر عينه (120210106 ع8 مةنان1) 
إلى الباحثين السياسيين» المتحدثين باستمرار عن أوروبا بغية تحقيق 
منافع جديدة. والذين لا يعرفون سوى لائحة البلدان الأعضاء 
بالاتحاد الأوروبى» ولربما لائحة البلدان المرشحة للالتحاق بهذا 
الأخير. ْ 

لنعترف إذاّء بأن السياسة المقارنة لن تثير سوى اهتمام الباحثين 
الذين يحفزهم فضول علمي حقيقي. هؤلاء الذين يجدون متعة في 
اختراق الحصون المنطوية على لغز وجوب الخضوع لسلطة تسمى 
"الدولة" في مجتمعاتناء والذين تمتزج لديهم الرغبة في المعرفة 
بموهبة الاكتشاف. وباختصارء أولئك الذين نعتهم ماكس فيبر 
ب "العلماء"» وكأنه يعرِّي نفسه عن الفشل الذي اعترض مساره 
تعاس والفعداتن. 
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إن المرء الذي يريد سبر أغوار جهله من دون أن يدعَى بأنه 
عالم, سيذهب به فضوله إلى حد التساؤل حول الأنساق التي نعتها 
برنئار كريك بكونها "مناهضة للسياسة ' (عناو1انامهم-نامهة). لذلك 
ستفرض عليه المقارنة للمشاركة في هذا الفضول الخلاق. 

ومع ذلك. قد لا يفي هذا الاختيار بما هو منتظر ومتخيل في 
العادة. فالتشابهات أو الاختلافات الظاهرة التي تكشف عنها المقارنة 
داخل ترتيب مؤسسات الحكم والقوى التي تحوم حولها أو تسيطر 
عليهاء أو داخل السلوكات الفورية للمحكومين., لا تقدم سوى 
كليشيهات متوافرة بالكاد على بعض الحقائق المتميزة. ولا يمكن 
لهذا؛: الوضقيه التسيظ أن بساعه الناحق إلا عنونا تحر له هذا 
الأخير إلى نقطة انطلاق بحث أكثر صرامة» حول العمليات المؤدية 
إلى الاختلافات والتشابهات وحول الطريقة التى تعكس هذه العمليات 
من خلالهاء وزن الموضوعات القديمة أو التأثيرات التزامئية للمحيط 
أو نتائجح التدخل الحاسم للبشر. ومن المؤكد أن إبراز السببية القابلة 
للبرهنة لا يتم أبداً تقريباء اللهم إذا ما تعلق الأمر بوهم لغوي. 
همست به موضة فكرية. لكن يبدو أن عبء البحث المقارن في 
المجال السياسي أمر لا مفرٌ منه» بل هو مؤسس بشكل عقلاني ومن 
ثم هو تثمين لمجهود الباحث المقارن. 


لقد اعتبر إميل دوركهايم بأن التجريب الصارم المطبق على حالة 
وحيدة يمكنه أن يكتسي بعدا علميأء بما في ذلك داخل الوقائع 
الاجتماعية. وإذا ما استثنينا بعض جوانب السيكولوجيا الاجتماعية 
للسلوكات» فإن مثل هذا التأكيد يتضمن مجازفة بخصوص حقل 
الظواهر السياسية الشديد التعقيد. ففى هذه الحالة» تظل المتغيرات 
الوسيطية اللامتناهية التي يتعين تفعيلها داخل الإجراء العلمي» غير 
خاضعة للتحكم.ء تخالا ما تكون غير مدركة. وفي ظِلن هذه 
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الظروف». سيظهر المنهج المقارن» المطبق في المكان أو الزمان أو 
حسب الجماعات الاجتماعية - وغيرها من الجماعات - كبديل عملى 
وحيد للمنهج التجريبي العاجزء وهو بديل ناقص بكل تأكيد لكنه 
فريد من نوعه. طبعأء ليس باستطاعة هذا البديل تقديم البراهين» 
لكنه يمتلك على الأقل». القدرة على تطوير لا يستهان به للفهم 
النقدي للظاهرة المعنية» وذلك عبر الكشف أساسأ عن بعض 
متغيراتها التي ستظل مغيبة من دون هذا العمل الكاشف. 

وإذا ما كانت الإحاطة المتواضعةء من الدرجة الأولى» 
بالتشابهات أو الاختلافات الخارجية المتجلية في ميدانين أو أكثرء لا 
تشكل سوى مرحلة أولية لنزعة مقارنة غير متوفرة على بعد 
تفسيري”2». فإننا نظل مع ذلك» مطالبين بتقديم توضيح حول الفائدة 
من مسعى مقارن أكثر تطوراً. وبهذا الصدد نقرّ من دون خوف من 
التكرار (26416) أن هذا المسعى ليس وقفا على فئة حصرية من 
الباحثين المقارنين المؤهلين. 

فهذه الفئة غير موجودة» اللهم إذا ما وضعنا في الحسبان وفق 
امتياز غير مبررء منظرين خالصين يدركون الوقائع بالكاد» أو 
اختصاصين في مجال يتجاوز الوطن الواحد» حيث يسعون إلى 
حصره داخل إطار متفرد. لكن المفارقة هي أن هؤلاء الباحثين 
يدخلون فى عداد الفئة الأقل تطبيقاً للمقارنة. لنكرر القول مرةً 
أخرى. إن المقارنة تفهم بالأحرى كاستعداد ذهني وكانفتاح منهجي 
مرتبط بقلق الإخبار المدعم بما فيه الكفاية بمجالات سياسية غير 
خاضعة للميدان المعالج *بشكل عادي" وبطريقة نسقية» من طرف 
الباحث. وفق هذا المنظورهء لا يعتبر الباحث المقارن خبيرا في 


(2) يفيد الفعل اللاتينى (110816م<:8) معنى البسطء أي باختصار تفكيك الظواهر. 
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المقارنة» بل عارفاً بالوسط أو المشكلة ومقتنعاً فضلاً من ذلك». بأنه 
لا يمكن معالجة فضاءات وأوساط أخرى. إلا في إطار تناقضاتها. 


وهو ما يعني الإقرار. بآن المقارثة كيدو طبيعية وإلزامية أكقرع 
بالتسبة: لأولكلك الذين يهتمون بصنف من الظواهر السياسية. بدل 
اهتمامهم ببلد أو بمنطقة تم تصوّرها بشكل شمولي. وفي جميع 
الحالات» فهي تستجيب لثلاث غايات رئيسية. ففي المقام الأول» 
يسمح المسعى المقارن بإحاطة أفضل بالخصوصيات الواقعية لكل 
موضوع سياسي. ثانياًء يقدّم هذا المسعى وسائل الكشف عن الدوافع 
العيميقة لمفارسة السلطة » وكذلك لععييز المسكوية مسواء كانوا 
راضين أو ساخطين على الأوضاع. أخيراً وخصوصاًء لا يساهم 
الطموح المقارن في إغناء تعريف الخاصية النهائية لما هو سياسي» 
المنفلت دوماً من كل تحديد. لكنه يسهّل على الأقل. الإحاطة 
بتعددية وغموض معانيه وغموضها. من هناء يلزم هذا الطموح كل 
من يتقاسمهء بإعادة النظر في الحقائق باستمرار. فالمقارنة تغني النقد 
الذاتي» وهي تشبه نوعاً من الحوار السقراطي مع وقائع العالم 
السياسي التي لاا ينضب معينها. 
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الثبت التعريفي 


استبدادية (31140:148:15836): تعنى التفرد بالسلطة وباتخاذ القرار 
وبممارسة الرقابة على الأفكار والسلوكات داخل المجتمع. ويعتبر 
النظام السياسي استبدادياً عندما يفرض سلطته وأيديولوجيته على أفراد 
الشعب بحيث تقوم العلاقة بين الحاكمين (سواء تعلق الأمر بشخص 
مستبد أو بطغمة مهيمنة) والمحكومين» على القوة وليس على 
الشرعية المؤسساتية والديمقراطية. 


هكذاء ففي الأنظمة الاستبدادية مثل الأنظمة الديكتاتورية 
سابقاً في إسبانيا والبرتغال وأميركا اللاتينية وبعض دول العالم 
الثالث التي ما زال بعضها متشبثا بالسلطة بقوة الحديد والنارء 
لا توجد رقابة على السلطة التنفيذية من طرف البرلمان» أو من 
طرف الهيئة القضائية.ء كما أن الانتخابات غالبا ما تكون 
شكلية وتتخذ طابعاً استفتائياً لتكريس سلطة "القائد أو الزعيم". 
وهيمنة حزبه وزبنائه والموالين له. والهدف الأساسي من هذه 
الاتتخابات الشكلية» هو تلميع صورة النظام القائم» -خصوصاً أمام 
الغرب الديمقراطي» ليظهر كنظام '"ديمقراطي" و"مؤسساتي"' 


آاك 


لا 
و- مركي - 
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بالإضافة إلى 'كاريزمية القائد" ٠.‏ تتجلى الاستبدادية في تطور 
الأساليب الدعاتية لصالح النظامء عبر وسائل الإعلام ايد 
والمرئية والمكتوبة وفي مراقبة كل أنشطة الحياة الاجتماعية والسياسية 
والثقافية والحد من فاعلية جمعيات المجتمع المدني ومن حرية 
التعبير» وبالتالي وضع عراقيل عديدة أمام المعارضة السياسية الحقيقية 
وممارسة القمع بشتى مظاهره (سجنء نفيء» اغتيال) تجاه المعارضين 
في غياب تام لأدنى شروط احترام حقوق الإنسان. 

أنوار (5»:ننهس): نشير في البداية إلى أن استعارة الأنوارء 
كانت موجهة من طرف فلاسفة القرن الثامن عشر الفرنسيين 
والإنجليزء ضد كل أشكال العتمة التي كانت دالة على الجهل 
والقصور الذاتي. ولا يشكل فكر الأنوار مجرد تجميع لآراء فولتير 
وروسو وديدرو ودالمبير أو كوندورسي وكوندياك ومونتسكيو ولوك. 
بل هو خلاصة نظرية حول مختلف القضايا المتعلقة بالطبيعة والتاريخ 
والايق والفن والشياسة» والفى ترفك بالأساس علي ها يدعره 
الفيلسوف الألمانى كنت باستقلالية العقل وجرأته النقدية فى معالجة 
القضايا المذكورة.. ْ 

ويمكن إجمال المبادئ الأساسية للأنوار في استقلالية العقل 
وفي رفض الأحكام المسبقة التي تدعي امتلاك سلطة ما وفي بلورة 
منظومة فكرية تقوم على مفاهيم الحرية والتسامح والمساواة والتقدم. 

بذلك. رسم الأنواري أمام العقل (الغربي) خط تقدمياً قائماً 
على حرية النقد.ء ومكنّ من تقديم تصورات جديدة وجريئة شكلت 
قطيعة مع سلطة الماضي. وسيصبح العقل بهذا المقتضى أداةً للعمل 
فى مختلف المجالات». كما ستتمثل سلطته الحقيقية فى بناء المعرفة 
000 وإخضاع الطبيعة والمجتمع لأحكامه. وهو ا رةه الثورة 
الفرنسية» عبر نشر الثقافة والمعرفة العلميتين وتعميمهما داخل 
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المجتمع من طريق التعليم العمومي؛ بغرض تحرير الأذهان من 
الجهل؛ لأن في هذا التعميم تحقيقا للمساواة بين البشر في المعرفة 
والحقوق. 

وقد نص على ذلك في الإعلان الفرنسي للحقوق الطبيعية 
والمدنية والسياسية (سنة 1793) والذي جاء فيه أن الحق في التعليم 
يلي مباشرة الحقوق الطبيعية» مثل الحرية والمساواة والملكية 
ومقاوة الاضطهاد. 

تعددية سيأسية (ع0ا0:)ثامم عتسكتلدعسام) : وتعني وجود تيارات 
ومواقف ومذاهب مختلفة ومتعارضة داخل النظام السياسي نفسه؛ كما 
تقتضي الالتزام نفنادء+ التسامح والاحترام المتبادل والتعايش بين 
الأفراد والجماعات. لهذا تتنافس الآراء المختلفة فى ظل التعددية» 
عبر المؤسسات المختلفة. مثل الأحزاب والتقانات والبرلمانات 
مؤسسات المجتمع المدني التي تشكل أساس الممارسة الديمقراطية 
المناهضة لكل نزعة استبدادية أو كليانية. 

من جانب آخرء فهي تستدعي حرية التجمع والتعبير التي تتجلى 
في الاقتراع العام وفي أشكال الاحتجاجات السلمية التي يقودها 
المعارضون للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ببلدانهم. 

لذلك. تكون الحكومات داخل الأنظمة التعددية مراقبة على 
الدوام» وهي مطالبة بإبراز فاعليتها في تدبير مختلف الشؤون التي 
تهم الوطن والمواطنين. وإذا ما فشلت في عملياتها التدبيرية» فسيتم 
تعويضها بحكومة أخرى. يقودها الحزب أو الأحزاب المعارضة» 
بعد أن تكون صناديق الاقتراع قد حسمت الأمر لفائدة هذه الأخيرة. 

وهو ما يلاحظه المتتبع للحراك السياسي في البلدان الديمقراطية 
(مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبلدان السكندينافية... إلخ) والتي عرف 
أغلبها تغييرا ديمقراطيا لحكوماتها. 
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هذا مع العلم أن هذا التغيير لا يعني دائماً مساراً نحو الأفضل 
والإيجابي» فقد تساهم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية» في اختراق 
أحزاب استئصالية للمشهد السياسي» وهو ما يشهد عليه حالياء اتساع 
قاعدة الأحزاب اليمينية المتطرفة والعنصرية في أوروباء بالرغم من 
انخراطها في اللعبة الديمقراطية. 


ثورة (082ه26001): تعتبر الثورة بمثابة تغيير جذري وانقلاب 
أساسي في مسار مجتمع من المجتمعات. وتهمٌ هذه العملية مختلف 
المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والأخلاقية والعلمية 
والتقنية» وبهذا المعنى نتحدث عن ثورة اجتماعية وثورة ثقافية. 

وعلى المستوى السياسىء. تحدد الثورة كإلغاء عنيف2» يكتسى 
صبغة دموية في غالب الأحيان» للنظام السياسي القائم» حيث ب 
تعويضه بشكل آخر للتنظيم الاجتماعي والسياسي. لذلك» تختلف 
الثورة عن مظاهر احتجاجية أخرى» مثل التمرّد أو الانتفاضة أو 
العصيان المدني. 

طبعاًء فإن هذه العمليات جميعها تتصف بكونها حركات 
احتجاجية ضد النظام القائم» وتعكس ردود الأفعال المناهضة للقمع 
وللقهر السائدين في المجتمع. كما تعبّر عن رفض واإدانة الأوضاع 
القائمة التي تعتبر غير مقبولة. ومع ذلك» فهي تختلف عن الثورة» 
وإن كانت ممهدة لها أحيانا. 

وبيان ذلك» أننا حين نتحدث عن أشكال التمرد والعصيان 
المدني في تاريخ المجتمعات» نذكر ظواهر غالبا ما يتم قمعها أو 
احتواؤها (مثلاًء حركة أيار/ مايو 1968 الطلابية فى فرنسا). أما 
التورااته فنا تتففين قلت الأنجى الى تربك عليه الأنظية كن 
حصل بالنسبة للثورات الأميركية والفرنسية والروسية والصينية 
والويرانية. 
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ومع ذلك» يظل يي ملتسا 0 المغال» ين 
السياسية والاجتماعية» أم فقط ضمن احتجاجات شعبية 0 تؤد إلى 
تغيير اجتماعي وسياسي وثقافي عميق؟ 


على الرغم من التعبئة الجماهيرية والدعوة إلى إقرار نظام قائم 
على العدل والمساواة وإلى نبذ كل السلوكات الاستبدادية المنتهكة 
لأبسط حقوق الإنسان, إلا أن الأمر لا يتجاوز إطار الدعوة إلى 
إصلاح المؤسسات السياسية والاجتماعية عبر مواجهة أشكل الفساد 
المتمثلة في احتكار الخيرات والسلطات وقمع الحريات والرشوة 
(حالتا مصر وتونس كنموذج). 

بهذا المقتضى يمكن اعتبار الثورة مرحلة أعلى للاحتجاجات 
المذكورة. 

حداثة (0065516): تنطبق الحداثة كمفهوم على الفترة الحديثة 
من تاريخ الغرب». أي ما اصطلح على تسميته بالأزمنة الحديثة التي 
قطعت الصلة بالماضى ومخلفاته العتيقة واتجهت صوب المستقبل. 
لذلك اعتبرت بمثابة انبئاق جديد من مسار الإنسانية شبهه الفيلسوف 
الألماني هيغل "بالشروق الرائع للشمس". المقترن بفلسفة الأنوار 
وبالئورة الفرنسية. وهو ما يميز عصر الحداثة عن العصور والأزمنة 
السابقة. وهي بمثابة تجسيد لسيادة الإنسان على الطبيعة والمجتمع 
ورغبته المستمرة في التغيير والتقدم. 

وقد ارتكزت الحداثة على مبدأين أساسيين وهما: الذاتية 
والعقلانية. 

فأما الذاتية» فهى إقرار بسيادة الذات الفردية وقدرتها على 
التمييز والاختيار باعتبار ذلك حقاً من حقوقها. ففي الحداثة تبدو 
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الحياة السياسية والدينية والاجتماعية والأخلاقية والفنية والفكرية» 
كتعبير عن الذاتية المقترنة يفاعلية الإنسان. 

وأما العقلانية فتشكل الدعامة الأساسية التى ارتكزت عليها 
أزمنة وهي : 

- زمن العقلنة السعيدة التي تحرر فيه الإنسان من هيمنة التقاليد 
وعمل خلاله» على نشر العقلنة على المستوى الكوني», وهو زمن 
مرتبط بالحداثة المنتصرة. 

- زمن انبثاق حداثة يخضع فيها الأفراد لمقتضيات المؤسسة 
الحديثة ولقوانينها ولمعاييرهاء بحيث سيتم تقليصها من حجم الحرية 
الفردية وفق ما تقتضيه الأدوار الاجتماعية. 

- زمن عدم اكتمال العقلنة» وهو الزمن الحالي الذي يبحث فيه 
الإنسان عن سبل جديدة لتحقيق غاياته وإعطاء معنى لسلوكاته 
ومواقفه. 

بذلك» استسمم هذه التعددية الزمنية ببرور نقاشات» سيكون 
محورها العقل الإنسانى ومركزيته وفاعليته؟ والمقصود به العقل 
الآأنواري الذي يشمل مختلف مجالات الحياة في المجتمعات 
الحديئة. 

حداثة سياسية (©00و6ناهم 6)أم:200): انطلقت هذه الحداثة فى 
أوروباء مباشرةً بعل عصر النهضة» حيث بلغ الفكر مستوى متقدما 
من الوغعى بطبيغة الاحداث السياسية مكنه من مراجعة التصورات 
الحكائدة حول الدولة والسلطة والحق ووضع ادن جديدة للعقل 
السياسي. وهو ما سيتجلى من خلال أعمال مكيافيلي وغروتيوس 
وبودان واسبينوزا وهوبز ولوك ومونتسكيو وروسو وكنت وهيغل... 
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إلخ. وما سيميز هذه الاعمال رغم اختلافها طبعاً. هو إحدائها 
للقطيعة مع التصورات اللاهوتية للشأن السياسي» بحيث ستمنح هذا 
الأخير طابعاً دنيوياً كمجال تبرز من خلاله فاعلية الإنسان وإرادته في 
اتخاذ المبادرة. وهو ما دفع هؤلاء المفكرين إلى وضع المبادئ 
والأسس المميزة للمجالين: العمومي ©ناطنام) (وهو مجال السلطة 
السياسية والصراع من أجلها) والخصوصي (081768) (المتعلق بمصالح 
الفرد المادية والمعنوية). مما سيؤدي إلى انبثاق مفاهيم تحدد العلاقة 
بين هذين المجالين» مثل التعاقد والميثاق والاتفاق والإجماع 
والسيادة والحق الطبيعي والحق المدني. وهي مفاهيم معارضة تماما 
للتصورات اللاهوتية (الكنسيّة أساسا) التى سعت دوما إلى جعل 
السلطة السياسية حقاً مطلقاً لهذا الشخص أو لتلك الطائفة. 


بذلك»: سعقترن الجداثة السياسية ينقد الاستبداذ الشياسي 
وتمتواجهة السلطة المطلقة"القائمة:غلئ 'نظرية البخق الالهن . خندت 
ستضنى"الطايع التازيكى والإنسانن على الزذولة+وعلى "التعكم ‏ الملانن: 
وفي هذا الإطارء سيعالج المفكرون المذكورون الشأن السياسي في 
استقلال عن المقولات اللاهوتية والأخلاقية» معتمدين على مقولات 
فلسفية وأنثروبولوجية» مثل حرية التفكير والاعتقاد والطبيعة البشرية. 

وهنا ستطرح علاقة السلطة العمومية كقاعدة لكل حكم مدني أو 
تاريخي» بالامتلاك الشخصي لهذه لسلطة من طرف فرد أو هيئة» 
باعتباره حقاً خاصاً أو تاريخياً. وهو ما يمكن أن يتلخص في تساؤل 
ككف القالل ‏ كدب ته الدورلة ناما فنا بينافكة على لقوق 
الطبيعية للإنساقة» عبر اتاسيق نظام آنخن. للتحقوق السياسية والهدنية» 

ديكتاتورية (©:د)ه)»01): تشكل الديكتاتورية نمو ذجا للنظام 
المناهض للديمقراطية وللمظاهر المؤسساتية لتدبير الشأن السياسي. 
وقد اقترنت بما يعرف بدولة الإستثناء (دمنامعءيه*”0 غ0غ1”6) التي تجد 
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مبررها في الوجود»ء في الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلد. 
ند فرت اناقناك فنعيية أى أزمة التشيادتعادة | اعد اجو 
7 ٍ 

وتتجلى مظاهرها في الحد» بل في إلغاء الحريات والضمانات 
الدستورية لحق التعبير والتعددية الحزبية» وفي انتهاك مبدأ فصل 
السلطات لفائدة السلطة التنفيذية التي تتحكم فيها طغمة عسكرية أو 
قاتد ديكتاتوري. بحيث يصل الأمر إلى تمركز كل السلطات بيد هذه 
الطغمة أو هذا القائد. بما فيها السلطات الأمنية والقضائية. 


يتعلق الأمر إذأء بنظام سياسي تعسفي وقمعي» رافض لكل 
اقتسام للسلطة ومناهض للعمليات الديمقراطية مثل الانتخابات 
والدستور والحريات الفردية وتعدد المنابر الإعلامية وخصوصا تلك 
المعبرة عن التيارات المعارضة. 


ويلاحظ الدارسون لظاهرة الديكتاتورية التي ترجع أصولها إلى 
الجمهورية الرومانية (حيث اقترنت لفظة (1(101810118) بمنح شخص 
التفويض لتدبير شؤون الجمهورية في وضعية استثنائية)» بأنها خاصة 
بالنظام الجمهوري. وبالمقابل فهي غير واردة بالنسبة لأنظمة الحكم 
المطلق؛ مثل الملكيات المطلقة. لأنْ الاستبداد فى هذه الأخيرة» 
يخضع لمتغيرات أخرى» ثقافية واجتماعية وعرقية. 


وفي جميع الاخوال6»:فان«الديكعاتوزية كسيد إلى تكريين 
هيمنتها على القوة سواء تعلق الأمر بالجيش أو بالحزب أو 
بالمليشيات أو الطائفة أو الجماعات الدينية والاجتماعية. ولهذا 
تعددت أصناف الديكتاتوريات التى نذكر منها: ديكتاتورية فرانكو فى 
إسبانيا وبينوشي في الشيلي والخمير الحمر في كمبودياء فضلاً عن 
الأنظمة الاستبدادية والكليانية المذكورة فى هذا الثبت التعريفى. 
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ديمقراطية (060058116): هي النظام السياسي الذي تكون فيه 
السلطة مراقبة من طرف الشعب. صحيح أن الأصل الإغريقي 
للكلمة» يفيد حرفيا سلطة (12:8:05)» الشعب (1067205). لكن من 
الشفكن: أن كير هذا اللمعى السر فى عفن الالجامن:» كمنا أشان :إلى 
ذلك كارل بوبر (:6م508 .56) في مؤلفه المهم عبرة هذا القرن 
(1993)» بحيث اعتبر بأن الديمقراطيات هي في الجوهر.ء مؤسسات 
تمتلك وسائل دفاعية ضد الديكتاتورية» فهي ل تمنح سلطة من نوع 
ديكتاتوري أو تعتبر تجميعاً للسلطات» بل تبذل قصارى جهدها للحد 
فن سلطة الدولة 


ومن الضروري أن تمنح الديمقراطية المقصودة بهذا الشكل 
إمكانية التخلص من الحكومة من دون إراقة دماء» وذلك حينما 
تتملص هذه الأخيرة من واجباتها وكذلك عندما تعتبر سياستها سيئة 
أو خاطتئة. فالأمر يتعلق بما ندعوه اليوم بالحكامةء أي بكيفية تدبير 
شؤون الدولة. وهذا هو الموقف الذي شكل أساس الديمقراطيات 
الغربية التي ينتظر منها الدفاع عن حرية الأفراد» ضد كل أشكال 
السلطة» باستثناء شكل واحد هو. سيادة وسلطة القانون. بهذا 
المعنى» سترتكز الديمقراطية على مبادئ أساسية وهي: سيادة 
والاعتقاد ومبدأ المساواة الذي لا يتم فيه التمييز بين الأشخاصء 
على مستوى الجنس والعرق أو الثروة... إلخ ومبدأ فصل السلطات 
وقاعدة الأغلبية والتعددية الحزبية واستقلالية القضاء. 


بالإضافة إلى المعنى العام للديمقراطية» الذي ترجع أصوله 
اليونانية إلى القرن الخامس قبل الميلاد والذي نُظرَ له من طرف 
أفلاطون وأرسطو وبريكليسء. وقد ارتبط هذا المفهوم بمبادئ 
أخلاقية» مثل العدالة والإنصاف وحقوق الإنسان. ولا يمكن الحديث 
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عن نظام ديمقراطي إلا إذا توفرت فيه المؤسسات الديمقراطية الضامنة 
للحريات السياسية ولتمثيل المواطنين ومشاركتهم في تذبير شؤونهم» 
و تعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطنين. 


شعبوية (©تمونادم00م): تقترن الشعبوية في المجال السياسي 
بالخطاب الذي يدعو إلى إيلاء الشعب الدور الأساسي والريادي فى 
العملية السياسية. لذلك» فإن ظهور الحركات الشعبوية (في لزيا 
وأميركا اللاتينية على وجه الخصوص).ء كان تتاجا] لسع لاد 
الحاكمة عن تلبية مطامح وحاجيات الشعب. 


وما يمير هذه الحركات هو بساطة خطابها الموجه إلى رجل 
الشارع العادي ودغدغة عواطفه ووجدانهء باسم الدفاع عن مصالحه 
ومستقبله. 


ومن الممكن أن تتخذ الشعبوية مسحة يسارية راديكالية» منحازةً 
إلى القاعدة الشعبية للمجتمع (من عمال وفلاحين ومهمشين). 
وبذلك سيتسم خطابها بالتنديد بفساد النظام السياسي رديه السيى 
للمجالات الاجتماعية والاقتصادية. كما يمكن أن: ككل سمشحة د 
متطرفةٌء يصبح فيها شعار الدفاع عن "بسطاء الشعب" مبرراً لكل 
المواقف العدائية والعنصرية تجاه "الآخر"» أي المهاجر الأجنبى 
الذى عقر معنا رشنا فى الارياتة الى يعيشها للد والملاحط أن 
مثل هذا الخطاب يزدهر ؟ فترة الاضطرابات الاجتماعية والازمات 
الافتسادوة بو اليا سر كمقا ل غلك :ذلك كدعو قناقن لبقي 
المتطرتك الشتعيوى تي أوارويا اليا > فى :الننينا وهولتدا وإنطاليا 
وفرنسا وغيرها من البلدان»ء واستغلاله لإحساس شريحة مهمة من 
المجتمع» بتراجع الخدمات الاجتماعية واستفحال ظواهر البطالة 
والحفه. 
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كليانية (©تموتية]011:): تعنى شكلا عاماً للهيمنة الكلية على 
الأفراد وعلى أنشطتهم ونوا رسكيه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ويتعلق الأمر بظاهرة 'جماهيرية" تُحتّكر فيها السلطة والأيديولوجيا 
المبررة لها باسم الجماهيرء وبالتالي فهي ترتكز على نظام الحزب 
الواحد الذي يتماهى مع الدولة»ء بحيث يخضع هياتها الإدارية 
والتشريعية والبوليسية والعسكرية وحتى القضائية» باعتبارها أدوات 
للسيطرة الشاملة على الأفراد والمجموعات الاجتماعية. ومن أبرز 
نماذج الأنظمة الكليانية نذكرء النازية والستالينية وإلى حد ما الفاشية. 
فقد كرست جميعها الهيمنة الشمولية على المجتمع باسم الدفاع عن 
مصالح الشعب. وهذه مفارقة كبيرة انتبهت إليها المفكرة الألمانية 
(الأميركية الجنسية) حنة آرندت (6200ه .11) فى مؤلفها أصول 
الكليانية (1951)» عندما اعتبرت أن الإحالة على الجماهير تفقد كل 
عت باسني النضنتحة .فين الجمامر تشكز النقات العظمى مه 
العائن العص اندي واللامبالين سَياسِيا الذين يستغلهم: "الحرت 
الجماهيري " لتكريس الهيمنة على البلاد والعباد. 

لهذاء فإن قيام النازية والبلشفية» اقترن بهيمنة هذا الخطاب 
لإحكام السيطرة على كل الأفراد وعلى كل مجالات حياتهم. 

وبطبيعة الحال» سيكون جهاز الدولة المتحكم في مختلف 
المؤسسات القانونية والإدارية والعسكرية والحكومية عموما. منحصرا 
فى الحزب الذي يزكى هذه الهيمنة من خلال أجهزة المراقبة والضبط 
المتوافرة كيه وغبر اليالة الى قيفي :على قائقو»: والمفيجلة إرادة: 
فى كل توعان ومكان ذلك سافن الدولة الكلانة بقيمةة الترد 
الواحد وبالسلطة العليا والمطلقة "للزعيم". 
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ا لت 0011| 
1151205 
3 “اوقنافا 
20 
760115 

116 ماع56 
101111111 
0 
عاواع 11161100010 
611115 
05 0 ]| 
[عنضاء6»012111 
111101 
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الفهرس 


- 2 

آبترء دايفد: 130 

ارندت» حنة: 279» 497 

آأرونء ريمون: 491 

الآلية الانتخابية: 491 

الإبستيمولوجيا: 91 

ابن توموتيفد آنو عبد الله حمد: 
300 

ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام: 302 

ابن خلدونء ولي الدين أبو زيد 
عيد الرحمن: 2.95 122 123». 
336 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد 
بن محمد بن أحمد: 321 

أتاتورك.ء مصطفى كمال: 2.139 
8 551 

إتييه» ديان: 410 

الإثنوغرافيا: 118 

الأحزاب السياسية: 16» 18. 129. 


5309 


77 429 - 431 434 
5 2.437 2441 2.459 527 
الأحوات الشبيوعية 37-1 038 

439 .437 2434 2 


الأخلاق. الديفة - 237 

الآذييات» التسوية: 52 

أدورنو. تيودور: 279 

الأرسعقراطية: 455 0122357121 
5 255 256» 2278 307». 
09 5.310 324 325. 
8 339 2.342 557. 560 
561 

أرسطو (فيلسوف يوناني): 121 
122 

أرستيد» :حجان برتزاند: 372 

أزمة التفسير: 43. 51 

الأزمة الكونية: 43 

أزمة الهوية: 41 

إستراداء جوزيف: 388 

إستونء دايفد: 63 


الاسدء» حافظل: 303» 503 


أشكال الحكم: 2165 232. 253. 
227 

أشوكا (حاكم أمبراطورية الموريين) : 
2057 

الإصلاح البروتستانتي: 431 

الإصلاح الديني: 2510 537 

الإصلاح الزراعي: 156» 373» 
2 395. 408 

أغولون» موريس: 427 

أفلاطون (فيلسوف يوناني): 120 
2 157 . 320 - 321 

الاقتراع العام: 7. 10. 127غ 
8 ©2673 - 2274 475 

الاقتصاد الشعبي: 179 

الاقتصاد الوطنى: 179 

أكومو. جون: 487 

أكينوء» كورازون: 486 

ألموندء غبريال: 41. 76. 130. 187 

إلياس» نوربيرت: 158 

الإمارة البويهية: 321 

الإمام الخميني» روح الله بن 
مصطفى بن أحمد الموسوي: 
300 

الإمبراطوريات الإسلامية: 13» 122 

الإمبراطورية البريطانية: 297 

الإمبراطورية الرومانية: 150» 181» 
7 2.223 279 

إمبراطورية سونغ: 308 

الإمبراطورية العباسية: 299. 2.321 
3137 


الإمبراطورية العثمانية: 15.» 104غ. 
6 425 

إمبراطورية كين: 308. 310. 312 

الإمبراطورية المغولية: 297 

إمبراطورية موريا: 293. 295. 
7 315 

إمبراطورية هان: 308. 310 - 311 

الأمير فلاديمير (أمير روسى): 323 

أهين 6 هيو 013 2172 

الإنتاج الرأسمالي: 170 

الأنثروبولوجيا: 2.45 521 

إنجلزء فريدريتش: 127 

أندرسونء. بيري: 245 2.54 59, 
67 72» 183 

الدرسين :: عومكا: اسن 184 

أندروبوف» يوري فلاديميروفيتش: 
003 

الأنساق الحزبية: 429 2.430 434 
2.435 463 

أنساق الدلاللات: 84. 88 

الأنساق السياسية: 64» 320 

ساق القيم: 280 

الأنظمة الاستبدادية: 16. 19 
0 2.98 131. 2387 2.398 
77 2483 493 2.494 502 
503 

اللاتظطلية العمعيلة :- 0172:1191 
6م 2280 2.471 475 476 

الأنظمة الثورية: 175 

أنظمة الحكم: 23. 170. 2.173 
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3 2.201 221 2222 
32 2375 2.486 495 
الأنظمة الديكتاتورية: 474 

الأنظمة الديمقراطية: 2.125 163» 


66 


494 .472 2.428 2406 5 
409 

الأنظمة الشسياسية :8 14-31 
7 240 43. 46. 4ك. 61 
4 69. 91. 98. 100ء 
5 110 113» 171. 183ء 
5 2.186 196. 229. 253ء. 
5 287 - 288. 312. 327غ2 
4 351 - 352: 356. 2360 
9 2.426 2486 524. 543 
5 547غ. 558 

الأنظمة السياسية التديقة :171 
3 2255 558 

الأنظمة الشعبوية: 17.» 387 

الأنظمة الشيوعية: 172. 500 
501 

الأنظمة الفاشية: 170 171 

الأنظمة القانونية: 151 

الأنظمة الكليانية: 219 298 275» 
3 492 494 

إنكليس» أليكس: 509 


أوبرشال» أنطوني ر.: 521 
أودونيل» غيليرمو: 400 
أوسترغررتكي ‏ مؤازيل + :129 
أولسن» يوهان: 184 
الأوليغارشية: 122» 129. 2274 


501 


,.395 .392 389 .314 8 
41 - 439 7 

الأيديولوجيا: 2.15 19. 2.41 2.48 
67 82. 106 135 157 - 
38 2.175 180 2181 183 
01. 2.204 2.223 228. 2231 
6 2.240 244. 2250 2.256 
2 351. 2355 24358 2.377 
4 386. 390. 2.392 2400 
0 2464 473 474 2476 
8 2.491 494 _ 2496 2.499 
501 2.505 510 511. 549 
550 

الأيديولوجية المنهجية: 491 

إيزنشتاد» صاموئيل: 211.» 2.61 272 
9 166. 362. 2.519 564 


الإيكولوجيا: 2130 289 


7 ب 3-5 
بادجيت» ليون فانسان: 2395 502 
وترون و قر دريل 215 
بارسونزء تالكوت: 195» 554 
بارغهورد. فريدريك: 499 
بارنيت» دواك: 500 
باغهورت.». والتر: 126 
باكولسكيء جان: 413 
باللى؟. بروتو 184 
567 إدوارد: 155.» 429 
دازو كتوق فاك قاع قوق 

509 .»5 


بايارء جان فرانسوا: 2359 535 


براسن+ حيس افهة 39 

برزيسنسكي» زبينيو: 491 

بر وسكي آدم: 408 

بركانء جويل: 487 

برنباوم. بيار: 93 294 183» 
220 

البروتستانتية: 212» 60 261 66» 
8 139 140. 144. 2,146 
68م 213 - 214. 229 - 
0 239. 250. 2330 2458 
9 510. 538 539 

بروزسات» مارتن: 499 

بروستء». مارسيل: 131. 569 

البروليتاريا: 2261 265.» 271.» 536 

برونشتاين» ليف دافيدوفيتش: 68 

بريجنيف» ليونيد: 2475 493 

بريستياني»ء جون جورج: 384 

بسماركء أوتو فون: 127. 2.168 
73 186. 2.248 2263 273 - 
4 2.277 399 

البعد الرمزي: 91 

البعد الكرونولوجي: 180 

باونل ساف 129 

البناء البيروقراطى: 15. 368 

البناء السوسيولوجى: 449 

البناءات الفكرية: 134 

بنديكس. رينهارد: 11.» 72. 109 
٠110‏ 203 

بواء بول: 265 459 


بوبرء كارل: 58. 86 

بوبكين» صاموئيل: 94 

بوتنام ‏ روبرت: 159 

ؤتتزء ف + 502 

بودان.ء جان: 220 

بوذا (سدهارنا غوكاما )7 :399 

اليودية: 61» 140 141» 2291 
7 2316 2328 330غ. 510غ» 
2 537 

بوردوء جورج: 267 

بورديوء بيار: 160 

بورسيل» س. ك.: 502 

بورهام» والتر دان: 461 

ورك تان 5و3 

بوزاداء ألفريدو: 129 

بوغلي» سليستان: 294 

بولانيى. كارل: 52 

57 جيرالد م.: 461 

بوهل. هانز - يورغن: 404 

البيانات المنهجية: 74 

بيت» وليام: 26. 129» 6.153 184 
185.» 2231 2.249 2269 314 
٠315‏ 351.) 6376 379غ» 
4 2391 2.442 2.461 497 
0 2.524 2530 549غ. 556 

بيت - ريفرزء جوليان: 153.» 384 

بيج » جيفري م6.: 5362 

بيردوء أوغست: 129 

بيرسون» كريستوفر: 184 

البيروقراطية: 10 11» 14 16» 
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4 48 90غ. 100 128. 
0 2.144 153. 2166 2.248 
3أ» 2302 304» 308 309غ» 
6 321 2324 331 333غ» 
7 351 2357 2365 368 - 
9 373 - 2374 2377 383» 
2-37 401 402 440 
241 2.490 2.501 2.547 560 


البيروقراطية الادارية: 15 

بيرونء: خوان دومينغو: 390غ 
2 397. 503 

بيفريدج. وليام هنري: 275 

بيكاسوء بابلو: 228 

بين» توماس: 218 

بيهء ج.: 363 


حا 

التأمل المقارن: 554 

تانغ (أسرة صينية حاكمة): 293 

التأويل الأنشروبولوجى: 382 

التحليل التأويل 0و 92 

التعليل الكمى : 23 

التحليل المنارن الكلاسيكى: 243 
4 96 ْ 

التحليل المونوغرافى: 239 80. 
8 111 ْ 

التحليل النسقى: 263 2119 123ء» 
024 ْ 

التحول التكنولوجى: 254 

التحولات الاقتصادية: 313 


303 


التحؤلات السياسية* 10+ 220 
1 403 

تروتسكى» ليون: 278 

و رافائيل : 380 

تريمور - روبرء هيو: 61 

التضخم البيروقراطي: 16. 368 

الععسير المؤسساتي: 3» 426 - 


433 2430 429 077 
2.471 2.464 2.446 2444 6 
015 

التعدد الدلالي: 49 

التعدد الوظيفى: 22 

التفسير التكويني: 88 

التفسير الشمولي: 10 

التكنوقراطية : 399 

التكنولوجية: 2.164 167. 170 - 
71 2181 259 

التماثل الوظيفى: 382 

التنظيم السناتى 127 دق 121 
6 2.288 2314 2326 2.555 
57 

التنظيم اللامساواتي: 164 

توانيه» ماري - فرائنس: 448 

تودء إيمانويل: 157 

توكفيل ‏ الكستى: دق . 137-:120 
4 - 127 2245 2406 وذ 


2300 
تومبسونء. وليام: 67 
تونيزء فرديناند: 518 
تيرء أوغست: 186 


قعل > تشيازنك: 0» 72 109» 
24 557 
تيير»ء أدولف: 270 


الات 

الثقافة الإسلامية: 12. 79 80». 
3 2.90 334 

الثقافة العثمانية: 53 

الثقافة المسيحية: 60» 80.» 434 

الثنائية القطبية: ٠.309‏ 448 

الثورة البورجوازية: 54 

الثورة التكنولوجية: 164. 167» 
171 

الثورة الرأسمالية: 257. 267 

الثورة الزراعية: 2164» 2171 253 
4 2256 384 

الثورة الصناعية: 173.» 179. 254. 
8 2431 433 

الثورة الفرنسية: 18. 2.65 271 
4 2248 2.427 2434 2.459 
3 2.554 557 

لبربؤرنء خوران :273 

التيوقراطية: 305 


- 
جرماني» جينو: 391 
جمال عبد الناصر: 16 17. 388. 
0 396 
الجنرال أونغانياء جوان كارلوس: 
58 


الجنرال ياروزلسكيء فويتشيك: 475 

لجنس الونواغر اق : 23 

الجهاز التنفيذي: 151 ٠.152‏ 216» 
7 402 

جوبيرت» برونو: 494 

جوزيف» ريتشاره: 367 

جيرث. ه. ه.: 499 500 

جيلئر» إرنست: 95. 382» 387 


جيلين » رينهارد : 9 [501 


5ه - 

الحبيب بورقيبة (أول رئيس 
للجمهورية التونسية): 303 

الحتمية الاقتصادية: 51 2.53 69 
7 2.163 167 - 168». 54د 

اللعمية: اللسكوية: 53 

الحداثة النمطية: 11 

الحرب الباردة: 411 

الحركات الدينية: 337» 551 

حركة الإصلاحيين: 168 

الحركة الإمبريالية: 14» 16. 204» 
4 390 391غ. 551 

الحركة الستالينية: 19. 175 

الحركة النازية: 19. 2202 277 
8 482. 2.491 493غ. 2.500 
525 

الحزب الراديكالي: 38. 2435 460 

انوت الشيوعن :: 2436-4250 
8 495 9 6 512 

الحساب الإحصائي: 23 
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الحكومات الشعبوية: 387. 390. 


401 
الحكومة التمثيلية: 48» 265 
الحكومة الليبرالية: 242 158 


106 
ل|ا )5 حا 


داهل» روبيرت: 41. 492. 509 

ذاشتنن مين 555 

الدراسات المجالية: 39 

دو شفاينتزء كارل: 173» 262 

دوبري» ميشال: 187. 406 

دوبوارييه» إليزابيت: 461 

دوبي» بيتر: 41 

دوتش» كارل: 41 

دوركهايم» إميل: 272 517. 571 

دوغويت» ليون: 129 

دوفالييه. فرانسوا: 380 381 
9ح 512 

الدول الحديثة: 13 

دولاتوري» هايا: 394 

الدولة الإدارية: 201». 227 

الدولة الافتراضية: 271 

الكولةة البغروة الي 138 :201 
5207 

الدولة الجمهورية: 271 

الدولة الديمقراطية: 174 


23205 


الدولة الراعية: 184. 273 2274 


426 
الدولة الشمولية: 45» 236 
الدولة القشتالية: 251 


الدولة المركزية: 562 
الدوشة الوطنية: 45. 90. 201. 


7 2320 432 
دومون» لويسن : 2 2245 2276 
2056 


دونيمورء ديبون: 228 
دى بالما»ء غويسبى: 404 
ديامندوروس» نيكيفوروس: 2.404 


412 

التؤيافة لحي 137 80:39 .د 
61 80. 82. 140 141ء 
3 - 144. 150. 167. 210 
211 213 2224 2226ء 
2 298. 303 304. 2.306 
3 2377 2434 2451 2453 
9 506: 510 - 511» 533غ 
6 2.539 556 

الديَانة “المتدوسية > :0123 140461 
141. 2.294 2.297 299. 313 
4 4532 537 

ديرنوء لويس: 140 

الديماغوجيا: 391 

الديمقراطية: 7. 2.10 17 18ء 
7 242 ك4 2.49 55. 2108 
2 122» 125. 131 138 
15 - 4146 148 162 


3 174. 181. 201 - 2202 
0909 2222 237 - 238. 241 
2.243 249 252 2253 
5 2257» 261ء 265 - 2266 
9 2711 2276 2.281 2381 
5 388 4389 393 - 
84 2.402 404 411. 413 
414. 2.428 434. 2437 439 
- 2440 442 443 451 
0 2472 475 2.476 2480 
4 2485 494. 499 
2 2.508 2533 547 

الوممقراطية 'العنقيلية: 457 :112 
255 


0 5 - 

الرأسمال الاقتصادي: 160 

الرأسمال الإنساني: 161 

الرأسمال الثقافى: 160 

الرأسمال العلائقي : 160 

الرأسمالية: 60 61)» 126.» 128» 
4 2.145 2.158 163. 168» 
0 - 171. 2229 255. 257 
5.258 260.) 2267 2380 
3 2.494 527. 2554 561 

الرأسمالية الحديثة: 527 

الرأسمالية الصناعية: 163» 168 

رايخ» وليام: 2279 497 

روتف > غوشر :3671 

روح المواطنة: 162 


روزء ريتشارد: 2449 461 
روزاسء خوان مانويل دو: 380 
روستوء دانكوارت: 410 
روسو جان جاك: 124. 391 
ووكاتة): فتارة: :4قن :455 72 
الرؤية التعميمية: 520 

رونت .> 363 

الرؤية الستاتيكية: 70 

وني دقوي 5571 

زبقي 6 انفى :+ 501 

ريغزء فريد: 370 

ريمون. روني: 246 

ريناء جوزيه لويس: 395 


٠ 


حار سه 
زولبرغ . ادس" 499 


0 سس - 

السادات.» محمد أنور: 17» 396 
السببية الأحادية: 187» 253 
ستالينء جوزيف: 19غ. 175» 

[49. 493. 498. 512 
ستروسنرء ألفريدو: 381 
ستريكون. أ.: 383 
سكلينغ» ج.: 500 501 


تكو كول عد تود 411 10952ب 
9 2.181 2.185 2.556 559 


0م 563 


سلازارء» أنطونيو دو أوليفيرا: 16» 
9 398. 500 502 
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السلطة الأرستقراطية: 307 

السلطة التشريعية: 322 

السلطة الديكتاتورية: 505» 509 

السلطة الدينية: 2138 210 2211 
231-0. 236 

السلطة الروحية: 229.» 231 

السلطة السياسية: 8. 12. 27». 


1ك4. 50 138. 195. 199 
0» 241. 291. 300غ. 303غ». 
36 307/7 309 311غ» 
1 324 6326 330» 335 
337») 339 342 2351 
4 365 421 2.424 517 
9 521 532 533. 535 
0 2.542 555 


نلظة" الكسة" الروماتة + :180 
السلطة المركزية: 106» 151 152» 


9 203. 213 214غ. 217 
٠.228 )٠.219‏ 244. 250. 
6 2258 2.278 2330 336غ. 
008 2( 339 349 351غ» 
6 2398 424 


السلطة المركزية التقليدية: 424 

السلطة الملكية: 217.» 6.356 2.435 
57 

السلطة الوراثية: 167 

السلوك الدينى: 65 

مح آدم: ل 

سيطية ا فيك :7 500 

شيك توماش + :120 


5207 


سواريث». أدولفو: 186 
سبويول©: البيرت: ‏ 557 
السوسنيو لو كينا 2:11 412 045 


7 50 [51» ذثه. 65 66غ» 
1 - 274 285 288 2.93 95 
7» 106 107» 109» 118ء» 
5 2289 351 353 372غ» 
4. 2430 449 518. 2.521 
5335 


السوسيولوجيا الإمبريقية: 88 

الننودن لوعيا الئياسية»" 035150 
71 118. 424 

سوغلوء ن.: 486 

سوليه» ج. ف.: 509 

سونغ (أسرة حاكمة في الصين): 
3 311. 329 330 

السياسة الديماغوجية: 397 

السياسة المقارنة: 7 8. 21 223 
8 230 032 47. 271 279 
3 2.123 195. 361. 570 

سيغفريدء أندريه: 129 

سيمونء ميشال: 453 


شازيلء فرانسوا: 555 

شاه إيران ( محمد رضا هلوي): 
3 503 

شاوول.ء جون: 487 

شتايئموء»ء سفين: 185 


الشرعنة: 14. 88. 91 92. 99 
101. 110 165. 201 
2 234. 299 303. 306 
307 316 334 354. 
0 362 2363 370 - 
72 488 2.490 492. 521 
531 

الشرعنة الأخلاقية: 165 

شرعنة السلطة: 137. 306. 400. 


521 
الشرعية: 10 -11» 14. 2.19 42غ 
4 _ ك4 49. 61 270 85ء 
لف 2.99 106. 2.110 112ء 
0 138ء 145. 2.150 153 - 
4 2.157 174. 180. 2201 
211 2216 233. 238. 2241 
3 2272 275 - 2276 2289 
291. 296. 298 299. 314. 
7 2.319 322 0324 333 - 
4 4338 348 2351 355 
7 6360 2362 2365 367 - 
8 373. 376 377. 2380 
7 2484 2525 528. 531غ. 
3 545 2.547 552 


الشرعية الشعبية: 645 49 
الشرعية المدنية: 150 
الكشيونة ‏ 1013-07 1ن :119 387 


2.414 401 9 400 )٠6397 
547 4 
40 : شلينغ» توماس‎ 


الشمولية: 10» 2.24 28 245 98. 
141 155 157.) 236 
58 278 - 2279 328 382 

شميت». كارل: 129. 264 

شميترء فيليب: 398». 501 

شولتزء لارس: 396 

شونفيلدء وليام: 441 

ميسن كبنيك :134 

شيلس» إدوارد: 391 


الشبوعية: 7 - 38غ 54غ. ١.112‏ 


2274 »27[ 175 172 4 
439 2.437 2434 2411 15 
505 504 502 - 500 5 


الطبقة الرأسمالية: 393 
الطوبوغرافيا: 226 279 


00 5-8 
العايدي» زكى: 180 
العصر دف : 9 300 
العصر الغباسى: 335 
العصر الكلاسيكى : 0 318 
الكهير اللوسيط :68280 احق 


7 100. 102» 2.151 2292 
3 2.337 354 
العصور الحديئة: 323 
العقلانية: 10 -11. 44. 93 
4 96 128. 130. 2,144 
3 180» 213 2222 2265 


5308 


بقمضاطاا!_ 2201:0200 © “مايا 


02 
053 


8 
د10 


2348 2321 » 0 
2.399 2377 6 

العقلانية الشرعية: 144 

العقلانية الميتافيزيقية: 144 

العلاقات الدولية: 221 28. 181ء 
7 545 

العلائقية: 195 

علم الديموغرافيا: 536 

علم السناشة: ‏ 810 21.612 - 622 
4 27 - 228 2.35 40 41غ. 
7 2.49 [51. 2.62 274 110» 
0 127» 132.» 20382 407. 
1 531. 2.555 569 

علم الفرضيات: :2-36 37 660 
٠.102 81‏ 123 2157 
71 2.182 2.434 497 

علم المنطق: 2.238 146 2.147 154 
155.»ء 171»ء ٠180‏ 2ق18» 
7 213 215غ» 2.229 233» 
9 263 265 269. 27 
٠.280 279 6.276‏ 325غ» 
06 2364 381 2382 440 
0 2475 2.478 2.495 506غ2 
9- 549. 557/7 


العنصر الديموغرافى: 176 


غاريتون»ء جوزي مانويل: 403 
غاريدوء ل. ج.: 395. 499 


غرازياني: لوي 382:1 


5209 


غرامشى. أنطونيو: 171 

غرو تبرغ جيرارد: 461 

غريغور» أنطونٍ جيمس: 499 

غريفيث. فريدريك: 500 

غرينفيلد» لياه: 383 

غوتهء يوهان فولفغانغ فون: 248. 
220 

غودي. جاك: 147 

غورء تيد: 555 

غورباتشيف». ميخائيل: 489 

قوسياة. .ما رستوسن 215:74 

غوشيهء مارسيل: 509 

غوفمان. إرفين: 405 

غونترء» ريتشارد: 403 

غيرتزء كليفورد: 2.45 
9ه 103. 109 


7 583غ 


غيوم» فردريك: 237 
ع 
الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد 
بن أوزلغ بن طرخان: 321 
فارغاس. غوتوليو: 390 
فالدمان.» ب.: 396 
كال قتعا بود اكجنا توي 1 
8. 133. 172. 259 
فاي» جان - بيار: 499 
فراتكو» فراتسيسكو + :6277:5416 
7 503. 550 
الفردانية المنهجية: 86. 92 2.93 


132 .»107 5 


2 


فروم. إريك : 9 497 
فريدريتش » كارل: 179.» 491 
الفضاء السياسى : 9» 103. 2105 


2.309 307 »2289 2179 6 
350 ٠.316 ):.314 << 3 
2.5314 2.511 479 23637 آد3ق‎ 

546 4 


الفكر السياسى: 21. 320 

فلائغان» 58 س.: 187 

فلسكى. هارولد: 184 

فلوو بيتر: 184 185 

فوريهء» فرانسوا: 244. 557 

فوغل. [: 499 

فولتير (فرانسوا ماري أرويه): 228 

فولف. إريك: 2.93 562 

فيارداء هوارد جون: 380 

فيبرء ماكس: 2.10 254 2.60 277 
0 126 - 2128 2140 2,144 
6.» 203. 290. 297. 311» 
507 

فيبلن. ثورشتاين: 160 

فيتفوغل. كارل: 166 

فيرباء س.: 76 

فيشرء ج.: 509 

فيئرء صاموئيل: 552 

الفيودالية: 356 


ليا فى فحنا 
122 


6000 


القانون الطبيعى: 234 

القانون الكون : 0 2.41 557 

القديمس بولس: 143 

القديس توما الأكوينى: 234 

القضايا القومية : 14 

القوانين الوضعية: 2319 336 

القوى الإمبريالية: 14 

القيم المشتركة : :75 

5-00 

كابدوفييال.ء جاك: 461 

كابياة :ا لووان + 372 

كاترين الثانية (إمبراطورة روسيا 
الثانية عشر): 339 

كاتزء ريتشارد: 442 

الكاتو لكينة د 12 
8 158غ. 2162 
9 - 2232 2239 
3 432. 451 
06 509 510غ» 

كارلء ت. ل.: 412 

الكاريزما: 390: 2393 

الكاريزماتية: 2244 
305 

كاستروء فيديل: 396. 505 

كاستلس» فرانسيس: 184 

كالفن»ء جان: 2238 240 

كانوفان» مارغريت: 388 


- 145 9 
»214 2 3 
2375 0 
2458 55 
533 ---2 


503 5 
394 5 


الكاهن بولارء فرناند: 36 
كرشايم أوثو :412 


بتمضاطاا!_ 2201:0200 © *تعنااايةا 


كروء إيفور: 460 

كروش» هارولد: 363 

كروهيل» اريف 020 

كريستوف كولومبوس: 375 

كريك». برنارد: 569 

كلاستر.ء بيار: 519 

الكليانية: 19» 48. 98. 
5 - 280» 6396 472. 
77 2.483 491 _ 499 
536 

الكنيسة الكائثوليكية: 147 2.148 
29 231 509 510 
533 

كوبتشيك» جوسيلينو: 399 

كوتريس» بروئو: 462 

كوربيء فالتر: 184 

كورت» جيمس: 174» 392 

الكوسموسياسية: 391 

كوكروفت» جيمس د.: 500 

كولمان»ء جيمس: 160 

كولييه» دايقد: ٠.174‏ 409 

كونفوشيوس (فيلسوف صينى): 289 
292 294. 310 327 - 
8 3310 

كوهن. نورمان: 537 

كيرن» روبيرت: 383 

كيلسن» هانز: 129 

كيت -شازل:: 223 

كينيدي» بول: 178 


26 
5آ 
4 


6001 


لاب 
اللاإنساني: 498 
اللااقركز: 312 
اللاتنافسية: 477 
لارابي»ء ف. س.: 412 
لارسن». سن : 499 
لازارسفيلد: ت. + 449 
اللاشرعية: 70 506 
اللاعقلانية: 368 
اللافهم : 1د3 
لافوء جورج: 438. 463,. 512 
اللامادية: 136 
اللامبالاة: 504 
اللامتكافئة: 
6 425 
اللامتناهية: 6157 571 
اللامساواة: 145 146. 2.240 
4 2383 2.392 2.412 490 


2.233 .113 91 


اللامشروعة: 510 

اللامواطنة: 154 

لاندء كارل هيرمان: 122. 2375 
3532 

لاندس. دايفد: 173» 261 

لانسلوء ألان: 462 

اللانبائي: 404 

اللاواقعية: 224 

لايدن.ء كارل: 363 

لوشرء مارتن: 146. 152» 236 
9 2249 2.258 326 


لودج ء م. س.: 501 

لودزء بيتر كريستيان: 500 

لوفنتال» أ.ف.: 396 

لوفوهء ريمى: 360» 367 

لوك. رن 3 2276 423 

لومارشان.ء ر.: 382 

لويس الرابع عشر (ملك فرنسا): 
223 

لؤيتن: تانليؤنة تكناز ل > :269 

لويل» أبوت لورانس: 35 

2.104 .»50 .42 .19 الليبرالية:‎ 
15858 .148 146 2.144 9 
.186 173 ٠.170 )».159 
2257 2253 2249 2.246 09 
23/8 2276 2265 - 264 22 
2487 2475 2437 2384 - 3 
5248 

الليبرالية الاقتصادية: 2.50 144, 
5048 

ليبرثال» كينيث: 499 

انبسك شنيهوق هارت :131 272 

ليرئرء دانيال: 428 

ليع كول 487 

ليست » فريدريتش: 179 

ليفىء برنارد هنري: ٠185‏ 548 

0-6 جان: 494 

ليمان» ستانفورد موريس: 400 

لينزء خوان: 405. 407 

لينين» فلاديمير: 186» 2396 496, 
8 /55 


5002 

فاتييقة ٠»‏ البيوة :- 557 

مارتن» دونيز: 62359 487 

مارش» جيمس ج.: 184. 382 

ماركس. كارل: 51» 6.55 66 
9 72 273 87. 2.120 126 
127» 131 170 - 171ء» 
73 2253 2264 2273 2.327 
3 2496 553 2554 2.557 
)56 

ماركوس»ء فردينان: 2388 486 

ماك أليسترء إيان: 461 

ماك ريء دونكان: 391 

ماك فرلان. ألان: 233 

ماكلرء ه. م.: 2.500 509 

ماكولي» توماس بابنغتون: 152 

مانء توماس: 228 

مانيغاء ليسلي فرانسوا: 380 

ماوتسي تونغ: 541 

الماأوردي» د الحسن على بن محمد 
عن البصري: 2300 321 


322 
مايرء نونا: 462 
مبدأ الاجتهاد: 140 


مبدأ الإقصاء الاجتماعى: 294 
فيد :التكدلية: 16 253 
ميدأ التوحيد: 298 

مبدأ الحكم الذاتي: 244 

المبدأ المساواتي: 158.» 247 


بمضاطاا!_ 221:00 © *تعناااينةا 


المتغير الاقتصادي: 257 163غ» 


548 9 

المتغير الثقافى: 280 285. 87. 91ع» 
3 - 94 2134 136 - 0137 
9 2.159 2163 564 565 

المنغير الدينى: 12 213؛ 37: 657 
0 4د 148. 2213 449 
92 455 456 

المتغير السياسى: 175. 179. 434غ 
000007 

المتكير ات السوشيولوعية 465:4 0897 
4 24588 461 462 

المجتمع الديمقراطي: 444 

المجتمع الفيوداللي: 292 

المجتمع لمدني: 10. 45. 89., 
9 2.307 2.312 319. 2.340 
3 - دك 549 


جتمعات البؤس: 170 

محمد عبذه (محمد بن عبده بن 
حسن خير الله): 139 

مديروس» يورباس: 499 

المذهب الأرستقراطى: 236 

مذهب الذرائعية : 32 

المرجعية الدينية: 14.) 221.» 540 

مركز النظام العالمي : 1/3 

مستوى الانتماء الدينى: 232 

مستوى القيم : 238 ْ 

المستوى المؤسساتي: 23 

مشرفء برويز: 552 

المشروعية: 13. 41 2.42 46., 


6003 


2266 2222 219 .210 3 
2384 2362 .315 2288 7 7 
407 

مصطلح التأويل: 9. 222 24غ 
2 90 92. 2100 109ء 
1للء 2113 117. 130» 136ء 
2 200. 241. 279. 310غ 
0 - 6.361 382 391 - 
2 2488 548 

مصطلح الحدود: 227 

مصطلح الزبونية: 7. 20. 249. 
7 381 - 385. 2388 2426 
9 2475 477 2.479 481. 
4 522. 2.533 549 

مصطلح المؤسساتية: 15. 20. 69 
5. 2.180 2.183 185 186ء 
5. 2221 2288 314 2315 
3 4336 2354 358. 2.360 
7 414. 2.421 446 528. 
1 2535 2548 552 

المحتقدات: 2.9 2.78 134. 150غء 
5 329. 375. 541 

المعتقدات الدينية: 150 

المعسكر الشيوعي: 403 

المفاهيم الكونية: 50 


مفهوم الاحتجاج: 503 

مفهوم الاستقراء: 59. 109 

مفهوم الإصلاح: 15. 56 59 
61 139. 156 168. 214. 
38 230 - 231: 236. 2271. 


3 300 312 2324 335غ» 
7 41 - 2.342 356. 2373 
2 395 407 409غ. 431 
432 451غ. 510» 537 


مفهوم الفرد: 8 277 
ممهوم الأتقسياق* 7 12» 2.64 


429 2.320 .151 .128 3 
2473 2463 2435 434 0 
571 9 

مفهوم البراديغم: 12. 25. 251 
3 271 274 92 293 96. 
8 2.126 132 133» 172» 
4 195. و4 463 


مفهوم البيروقراطية: 11. 153 
مفهوم التبعية: 133 

مفهوم التطور السياسي: 363 

مفهوم التعبير: 8. 10. 18 19غ. 


7 51 79 4119 135غء 
0 2222 227. 240 242. 
7م 2.328 385 403. 406غ 
1 - 2.438 40 _ 441. 443 
جج4. 446 448 _ وجف 
اكك4 458 2460 2.464 471 
477. 480 483. 2486 
41 494 501. 503 - 
4 506. 2510 512 - 513غ 
17 - 0525 527 64529 533 
6536 542 549 552 - 
3 573 

مفهوم التعددية: 215 399 


)004 


مفهوم التعددية المحدودة: 399 

مفهوم التفويض: 278. 298. 
0 329 

مفهوم التناقض: 33. 57. 111 - 
3) 140. 152. 228» 2234 
6» 2.318 327. 2.342 2350 
3 2.426 436غ» 510 511» 
8 553 

مفهوم الثقافة: 245 77 79. 86 
288 2.92 137. 159 

مفهوم الثقافة السياسية: 137 

مفهوم الثورة: 555 

مفهوم الحتمية: 53 

مفهوم الدولة: 49. 235. 237غ. 
315 

مفهوم الدولة ‏ المضادة: 6.49 2235 
7 315 

مفهوم الدولنة: 183 

مفهوم الرأسمال الاجتماعي: 159 


161 
مفهوم الرعاية: 260. 275. 381غ. 
4 2.387 2477 526 527 
مفهوم السلطة: 8 9. 12 15. 
8 2.19 27. 41. 50 وك 
9 270 80. 91. 97. 99 7 
0 103 104. 106. 112» 
8 121. 2.124 128 129ء 
3 136 4138 141 
44 147 149. 151 - 
2 157» 164 167ء 169 


بقنضاطاا!_ 2201:0200 © *تعنااايةا 


170»)+ 177.»ء 182.) 185» 
5» 199 203 206 
7». 209 9 214.) 217 - 
2 226» 228 - 6.231 234 
٠.239‏ 241») 244 2.245 
9 2 2250. 2256.» 2258 2265 
8 270 276 - 2278 287 
291 298 6306 310 
311 313غ. 2.315 326غ. 336 - 
7 2348 2353 2359 364 
13 << 6.375 380 382 - 
3 2389 393 397 2.400 
6 413 421 2.423 435 
)٠.436‏ 438.) 441 4/6 
55 2493 2495 2.498 501 
2» 505غ» 508 510». 512. 
7 2.519 2535 537غ» 545غ. 
9 551 557. 559غ. 562 


مفهوم السيادة: 3 48. 271 


»210 .206 »204 200 3 
»232 227 226 .214 »2 
297 276 2269 268 2.4 
380غ»‎ 6.350 ٠.335 4٠5.298 
545 2 

مفهوم الشرعية: 110 

المفهوم الشمولي: 232 

مفهوم العولمة: 82 

مفهوم الفردانية: 19. 86. 92 
5 107 132» 140 141غ» 
15 157.» 195 228» 233 


6005 


»350 ٠276 +٠ه237‎ +)٠234 


7 462 - 463 
مفهوم المتغير الثقافي: 137. 159 
مفهوم المعارضة: 503. 506 
مفهوم المواطنة: 235. 237. 281 
مفهوم لميثاق: 217. 350. 544 
مفهوم الندرة: 164 165. 169غ. 
9 500 
مفهوم النزعة الإرئية: 362 363, 
71 374 
مفهوم النزعة الراديكالية: 50 
المقاربة النسقية: 554 
المقارنة التعاقبية: 436 
مكاباغال» غلوريا: 387 
مكيافيليء. نيكولو: 219. 390., 


507 
اذك امعان للف الدرمفال): 
540 
الملكية الخاصة: 2.235 2.254 278غ 
7 370 


الملكية العمومية: 370 

منانء برنارد: 443 

المنطق التراتبي : 152 

المنطق الحيو- سياسية: 180 

منطق الدولة: 298. 302غ. 323غ». 


3 2 544 
المنطق الليبرالي: 263. 275. 380 
منظومة المفاهيم : 9 
منهج البنيوية: 92. 176» 361». 
2-. 463 


منهج الفس ري 8 2.35 86غ 


572 - 571 3 

المنهج المقارن: 8. 12. 25 227 
9 35 236 238 42 243 
49 51 - 52 60 2ق 
7 111. 572 

المنهج المقارن الكلاسيكي: 2.38 51 

المنهج المقطعي: 59» 61 


المنهج الوضعي: ١10‏ 26 

مهنيرت» كلاوس: 509 

المواطنة الديمقراطية: 0138 238 

فحؤق» ناو تشتحون:1 192-5424575 
8.» [17.» 253غ. 2255 2257 
2 558غ. 563 

مورء كليمون: 509 

المئؤسسات الدستورية: 27» 35 

موسوليني » بيئيتو: 279 

مو تتسكيو 4 شارل “دق سشتكوندا: 
0 122 125» 127 

المونوغرافيا: 39» 439 

الميتافيزيقا: 267» 280.» 376 

الميتودولوجيا: 413 

الميثولوجيا الهندية: 332 

ميداردء جان ‏ فرانسوا: 382 

مير» بيتر : 442 

شنال :وؤيرتق :4359:2373 

فيل نون ستيوارت :36 162 

مينغ (أسرة من الأباطرة الصينيين 
القدامى): 293. 311. 330 


006 


٠.٠ 


- ل - 

نابليون الأول (حاكم فرنسا): 268 

تايليون الشالت (شارل: لويشن 
نابليون): 264. 268.» 270 

ناثان» بيتر: 497 

النخب السياسية: 185» 5.364 428 

النخبة الرأسمالية: 260 

النزعة الاستبدادية: 381 

النزعة التنموياتية: 40 243 45 
06م 51 266 96 106 - 
7 521 

النزعة الدوغمائية: 182 

النزعة الزهدية: 541 

النزعة السلوكية: 646 77 

النزعة الكونية: 210 47. 51» 62». 
4 78. 289 108 

النزعة النسقية: 92 

لمق التنظيم الجماعي : 1095 

نسق الدلالات: 78. 84. 91 

النسق الرمزي: 103 

النسقية ‏ الوظيفية: 63. 92. 554 
59 

النظام البرلاني: 10. 2255 2266 
0م 2278 2381 2385 2.387 
389 

النظام البيروقراطي: 104 

نظام التعددية الحزبية: 570 

النظام الدستوري: 249 

النظام الديكتاتوري: 16 


بتضاطاا!_ 2201:0200 © *تعناااةا 


النظام الديمقراطي: 125. 402. 
58 

النظام الرأسمالي الدولي: 108» 326 

النظام الشيوعي: 55. 558 


النظام الصيني: 297 

نظام الطبقات المغلقة: 141. 289غ. 
3 - 2.294 2.296 313 - 
4 2316 2324 331. 377 


نظريات الميئاق الاجتماعى: 544 
نظرية الأنظمة: 7 8» 11 14» 


16 17» 19 - 220 27. 240 
3 246 54 كك 41 4ق 
69 91 2.98 2.100 105. 
0 113» 121.» 125. 131 
9 2.151 153 - 2154 2.163 
0 - 172» 175» 2.183 185 
- 186 196 216 220. 
2 2226 2229 2237 252 - 
5 267». 2273 275. 2278 
287 2288 302 - 
3 2312 327. 2.334 351 
2 356. 2360 2369 2373 
381 2.387 398 2399 2401 
5 2 406. 2426 428. 471 
4.477 483 2486 488 ل 
0 492 2495 499 
3 2506 2524 2.529 543 _ 
5 2547 2558 569 
نظرية التبعية: 263 126» 132 
3 149. 2152 172. 2196 


607 


4 205 2268 333غ. 347 
349.) 6.359 364.) 371غ» 
06 390» 2.401 2.410 2426 
0 478 


النظرية الكلاسيكية: 300» 321 

النظرية الماركسية: 67 2.68 553». 
517 

النموذج الأحميني: 315 

هج الديكتاتورية: 54 

النهج الديمقراطي: 54 

مروء جواهر لال: 294 

نورث. دوغلاس سيسيل: 185 

نوردنء ديبورا: 409 

نومان»ء سيغموند: 555 


اده 


هاريك. إيليا: 499 

هال. بيتر: 184 

هامرء ك.: 501 

هاملتون. ألكسندر: 179 

هايدرء يورغ: 526 

هايدن.ء غوران: 2.52 487. 541 

هايغل.» جون: 413 

ا أدولف: 202. 223. 2.238 
9 2.279 495 

هرتزل» تيودور: 142 

هنتزءه أوتو: 124. 178» 181غ. 
4 209 


هنتنغتون » صاموثئيل : 2 547 


هوبزء توماس: 2123 2.220 544 

هوبسباوم» إريك: 376 

هوربون» لاينيك: 499 

هوغء جيري: 501 

هوغوء فيكتور: 228 

هونكس» فيليكس : 444 

الهوية الاجتماعية: 155» 472 

الهوية: السنياسية:. 206 

الهوية العربية: 396 

الهوية الفردية: 276 

الهوية الوطنية: 230» 2.249 2251 
6.» 2395 432 


هيرشمان + البيرت :4228 401 

72 

الهيمنة الورثية : 
381 


5 71 -372غ» 


6008 


قت 

اوور نوا :383 

والبول» روبيرت: 246. 379» 504 

الوحدة الوطنية: 252: 262 2264 
012 

ورسلي » تنثر : .391 

الوظيفة السياسية: 10» 294. 2296 
0 2.314 2.339 519 

ولأية لفقي :301-413 

ويلام» جان ‏ كلود: 363 


دق 
نازو لستكىع” فويتشيغ + 1405 
476 


يغواريبى» هيليو : 399 
اليوتوبيا: 6358 361 


بقنضاطاا!_ 2201:0200 © “مااي 


السياسة المفار نه 


ضمن الإأصدارات الموجودة باللفة الفرنسية 
مناهج السوسيولوجيا المقارنة ومكتسباتها على 
مستوى معرفة الظواهر السياسية المختلفة. 


ويقترح 2 هذا الإطار تفسيرات غير مسبوقة 
20111011 2.آ بطبيية ممارمة السملفلة تيا د كد 

©0166 المؤلمان اهَتمَافَوما إساسا طلى التغهرات 
الملاحظة حالياً ‏ الديمقراطيات الغفربية 
والأزمات السياسية والاجتماعية التي طالت 
بلدان الجنوب. لذلك. شكل التحليل المقارن أداةٌ 
فمالة لمعالجة التقاليد السياسية 4 المجتمعات 
الغربية وتلك ذات القيم والممارسات المفايرة 
للغرب. ومن ضمنها البلدان العربية والإسلامية. 


© أصول المعرفة العلمية © برتراند بادي: باحث فرنسي # العلوم 

© نقافة عا ية معاصرة السياضيه متخصص 2 العلاقات الدولية وهو 
: استاذ 2 الدراسات السياسية بيا 

2 : اح يه د ياسية بباريس 

واستاذ باحث اه الدراسات والابحاث 

© علوم إنسانية واجتماعية الدولية. من مؤلّفاته: 5اذه: دعل 11م ««رماررذك 1.4 

© تقنيات وعلوم تطبيقية © ١0/107116‏ أ علاوتط[اة ع ادل 11ر6 1*1 06 


« آداب وفتون .(2000) ع 071ككالاجر 


© لسانيات ومعاجم #خي هيرست: عالم سوسيوتوجي وناهه ع2 
المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية. مين مديرا 
لمركز الدراسات والأبحاث الدولية ما بين 1976 

و1985 عمل أمنتاد و)كرا يجاممة ةر يان 

الكندية. من مؤئّفاته: اء عمسلا 

.(2000) انر تترءجرجرم|ء 06 

© عنز الدين الخطابي: دكتور 2# الإثنولوجيا من 

جامعة نيس بفرنسا. من بين أعماله المترجمة 

الصادرة عن المنظمة العربية للترجمة: عن 

الحق في الفلسفة: والفلسفة السياسية في القرنين 

التاسع عشر والعشرين الذي حاز على جائزة 


عه المغرب للكتات لستة 2011 متاصفة. 
سهد عرية نحط الام 


الثمن: 26 دولاراً ‏ 434012-77 
دسايمستك [[لااالاأ 


